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 مردير

من الأطروحات الهامة الكبرى التي دافعت عنها اللسانيات التوليدية التحويلية 
 وجود ومشروعية "نحو كلي" يمثل للملكة اللسانية العامة.

فحوى هذا النحو الكلي واختلفت وساالل بطهاب طالأنحاا     وقد اختلف 
"الخاصة" طاختلاف النماذج التي أفرزتها النظرية التوليدية التحويلياة علام مار     

 الأحقاب، من "النموذج المعياب" إلى نموذج "البرنامج الأدنوي".
تجمع عادة تحت -في موازاة هذه النظرية، عرف الحقل اللساني ظهوب أبحاث 

تناقش فكرة النحو الكلي وتجادل في إجراليتها وجدواها،  -"الأنحا  النمهية"مظلة 
 خاصة إذا أقيم النحو الكلي علم إسقاط خصالص لغة معينة علم طاقي اللغات.

في هذه الأثنا ، ظلت الأبحاث اللسانية ذات التوجب الوظيفي في منأى شبب تام 
عن النحو الكلّي حتى ساد  -عدمإن لم نقل ان-عن هذا النقاش ونذب فيها الحديث 

 الاعتقاد طأن هذا المفهوم غير وابد أو مناف للبحث الوظيفي.
اعتقادان شالعان الوظيفية( و )أي تنافي النحو الكليولعل منبع هذا الاعتقاد 

 آخران هما:
أوّلًا، أن المقابطة الوظيفية للغات الهبيعية، لكونها ترتكز، فيما ترتكز علياب،  

"المقام"، بطط الخهاب طظروف إنتاجب، لا يمكان أن   اط "المقال" طعلم مبدإ بط
"الإنجاز" يعوقها ذلك الارطط عان أن ترقام إلى وصاف      اتكون إلّا مقابطة ل

 "القدبة"؛
ثانياً، أن التصاق هذا الضرب من المقابطات طشؤون "المقاام" وإشاكالاتب   

و صوبي ويناأى  والخوض فيما هو غير "لغوي صرف" يحول طينها وطين صياغة نح
بها، طالتالي، عن اكتساب سمة من الواجب أن تهبع كل مشروع علمي يجمع طاين  

 الشمولية والدقة في ذات الوقت ويقبل التقويم والمفاضلة والدحض.
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ما نتوق إلى تحصيلب من خلال فصول هذا البحث الخمسة هو، من جهاة،  
ب لا تعابض طين الكلياة  إطهال هذين الاعتقادين، ومن جهة ثانية، البرهنة علم أن

والنمهية من حيث المبدأ وأنب من الممكن، طل من الضروبي، طنا  نحو كلي وظيفي 
يقف موقفاً وسهاً طين الكلية المهلقة والنسبية النمهية ويضمن، وحاده، إقاداب   
نظرية كنظرية النحو الوظيفي علم طلوغ أحد مهامحها الكبرى، طلاوغ "الكفاياة   

 المحظوبين: مزلق الاسقاط ومهب ِّ الوصفية.النمهية"، مع تلافي 
 

 والله الموفق
 2002يوليه  15الرباط، 
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 الفصل الأول

 ما ال اي ت المواراية
 البنية الخط بية النموبج ونحو الطبق ت الق لبل

 :مدخأ -0
يُجمِع جمهوبُ اللسانين علم أن الهدف المتوخم من الادب  اللسااني هاو    

التي تتميّز بها الكالنات البشرية، أو هاو طتعابير آخار،    استجلا  الَملكة اللسانية 
استكشاف خصالص اللسان الهبيعي ووصفها وتفسايرها الوصافو والتفسايرو    

 الملالمين.
إلا أن الإجماعو يقلُّ حين يتعلق الأمر طنوع المعهي اللغوي الذي يعكِس هذه 
تِ الخصالص ويمكن، لذلك، أن يُتخذ منهقاً لبلوغ ذلاك الهادف. وقاد نحا    

اللسانياتُ في هذا الشأن، مونحيوين بليسيين اثنين: منحمً يقول ط كفاية الجملاة في  
التمثيل لخصالص اللسان الهبيعي ومنحم يوعُدُّ النصَّ المتكامال المععهام اللغاوي    
الوحيد الذي يمكن أن يضهلع بهذه المهمة. ونوتوجو عن هذين المنحيين نمهاان مان   

 "نحو جملة")أو في اصهلاح آخر: "لسانيات نص" و "لسانيات جملة" :اللسانيات
 (."نحو نص"و

إن هذا الانشقاق الواقع في الدب  اللساني يشكل وضعا غيرو سليم لأنب موبنيٌّ 
علم تمييز توقَاطُليّ غير مبّربٍ يجب أن يرتفع. وهي الغاية التي نسعم هنا في البحاث  

قيقها، طل إننا نتاوق إلى هادف   عن السُّبل التي تتيحها نظريةع النحو الوظيفي لتح
 -أطعدو، ومهمحٍ أعلم، وهو بفعُ الحواجز لاطين لسانيات الجملة ولسانيات النص 

فحسب طل كذلك طين النظرياات الاتي تهاتم     -فنحيل انقهاعهما إلى تقاطع 
 طالتواصل بمختلف أشكالب اللغوية منها وغير اللغوية.
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 الإو ـ أ -1
المنحم الأوّلَ فاتخذت لها موضوعاً الجملاة   سلكت أغلبُ النظريات اللسانية

واقتصرت عليها. وذهبت طعض النظريات في هذا المنحم إلى أطعادو مان ذلاك    
 فأبجعت الجملة إلى طنية صوبيّة مجرّدة عن سياقيها المقالي والمقامي معاً.
)"لساانيات  وتُر كو ما يتعدَّى الجملةَ إلى مجالات دباسية منها ماَ هو لسااني  

( ومنها ما هو غير لساني وإن كان يستمد طعض المفااهيم  "نحو النص"أو  النص"
وطعض الأدوات من اللسانيات كتحليل الخهاب والسمياليات والش اعرية وغاير   

 ذلك.
ويمكن إبجاع جوانب الخلل فيب  .وهذا وضع، مرةً أخرى، غير سليم ومختلّ

 إلى ثلاثة جوانب: جانب معرفي وجانب منهجي وجانب نظري.
يفترض التمييز طين لسانيات الجملاة ولساانيات الانص )أو    معرفياًّ:  -أ

الدباسات النصية طشكل عام( أنَّ لمستعمل اللغة الهبيعية قدبتين اثنين: 
قدبةً جمليةً وقدبةً نصيّة، قدبةً تمكّنب من إنتاج وفهم جمالٍ مساتقلة   

لواقاعو  لب إنتاج نصوص متكاملة وتأويلها. وهو أمر ينافى ا وقدبة تتيح
فتراض لكنَّا ملزمين طالتسليم سلَّمنا طوبود هذا الا غوي. ولولالنفسيَّ ال

 طأن القدبات اللغويةَ تتعدد وتختلف طتعدد واختلاف أقسام الخهاب إذ
إلى  إضافةً "قدرة مركّب"و "قدرة كلمة"ما المانعُ آنذاك من أن نفترض 

 ؟قعدبتي الجملة والنص
من الثاطت أنَّ خصالص الجعمول المتوابدة في نفاس الانص لا    منهجياً: -ب

تتحدَّد محليًّا طل طالنظر إلى النص ككل. طتعابير آخار أَدق، تتحادَّد    
الخصالص الأساسية كالقوة الإنجازية والووجبِ والزمان والجهة وغيرهاا  
طالنسبة للنص كاملًا فترد هذه الخصالصُ منصبَّة عليب بمّتِاب وتأخاذ   

فاالقوة   .(1)التي تكو نب هذه الخصالصو عان طرياق "الإبث"   الجعمولع
الإنجازية التي تواكب جُمولَ نص ما، ماثلًا، هاي القاوةع الإنجازياة     
)"إخباب"، "استفهام"، "أمر" أو غير ذلك( المواكبةع للنص كللَّ والاتي  

 استمدّتها مِنب جملبُ إبثاً.
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يمكن أن تُقَااببو  معنى ذلك، من حيثع المنهج، أن خصالص الجملة لا 
"نحاو  المقابطةَ الكافية إلّا إذا وُضعت في سياقها النصّي وأنَّ مشاروع  

 مشروعٌ صعبُ الإنجاز."لسانيات الجملة"( )أو  الجملة"
فإن انحصابو اللسانيات الصّرف في حدود الجملة وترك ماا  أمّا نظريًّا:  -ج

طل والنظريات طياد  يتعداها لغيرها ي ؤ د ي إلى تعدّد واختلاف المقابطات 
أنَّ الموضوع المستهدف وصفب واحدٌ وهاو الخهااب الهبيعاي وإن    
اختلفت أقسامُب )نص، جملة، مركّب، كلماة( وأنماطعاب )"عاادي"،    

(. تعدّد المقابطات هذا، حين لايكون مبرَّباً، يتناافى،  ...علمي طاي،أد
 : العلماي كما هو معلوم، وأَحودو المبادلي الأساسية التي يتبناها التانظير 

 مبدأ الاقتصاد.
إذا كان هذا الوضع، وضعُ انقهاع لسانيات الجملة عن لساانيات الانص   

(، وضعاً غير ساليم  ...وغيرها من الدباسات النصّيّةَ )السميالية والشعرية وغيرها
طالمقاييس المعرفية والمنهجيّة والنظرية، فكيف يمكن تقويمبُ ونقل هذه المجالات مان  

 حالة تقاطع؟ كيف يمكن أن يتم ذلك في نظرية لسانية مُؤهّلاة،  حالة انقهاع إلى
 من حيث مبادؤها وطنيتها لاحتضان هذا النقل، كنظرية النحو الوظيفي؟

يمكن القول إن نظرية النحو الوظيفي كانت منذ نشأتها نظريةً مؤسّسة تداوليًّا 
ب طعديب تسعم، من حيث طبيعتها هذه، في وصف وتفسير خصالص الخهاب طاعتبا

المقالي والمقامي إلا أنها اهتمت طالدبجة الأولى، طالجملة. غاير أن مجموعاة مان    
البحوث تصدّت في السنوات العشر الأخيرة لنقل النحو الوظيفي من نموذج جملاة  
إلى نموذج نص. وسابت الاقتراحات الوابدة في هذه البحوث في اتجاهين بليسيين 

ياذهب   "الاتجااه التوعاع""   و الاقتراضا""  "الاتجاهاثنين يمكن أن نسمّيهما 
(( إلى إغنا  النحو الوظيفي طاساتمداد  1997السالرون في الاتجاه الأول )لاجولا )

مفاهيمو من نظريات لسانية أخرى تمكنب من مجاوزة الجملة إلى النص في حاين أن  
من اختابوا الاتجاه الثاني يهمحون إلى تحصيل هذه المجاوزة من داخال النظرياة   
نفسها عن طريق توسيع النحو الوظيفي ليشمل الظواهر النصية إضافة إلى الظواهر 

 (....الجملية والظواهر التي تخص أقسام الخهاب الأخرى )المركب، الكلمة
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ويمكن أن نميز داخل هذا الاتجاه نفسب طين منحيين: منحم تجزيئاي يارى   
من الجملة إلى الانص  ( ضمن آخرين( أن الإنتقال المباشر 1997أصحاطب )كرون )

غير ممكن وأن النحو الوظيفي مضهر إلى مقابطة هذين المعهيين في قالبين متمايزين 
"قالب النص"؛ ومنحم تجميعي يعد هاذا الإنتقاال   و وإن تعالقا: "قالب الجملة"

 (1997المباشر سانحاً ودباسة الجملة والنص طنفس الإواليات ممكناا )هنخفلاد )  
 ((.2001)و (2000)و (1998(،المتوكل )2001)و

في إطاب هذا المنحم، نرى أن بفع التقاطل طين لسانيات الجملاة ولساانيات   
النص )أو طين نحو الجملة" و"نحو النص" أو طين "قالب الجملة" و"قالب النص" في 

الهدف والموضاو  والماارباة   النحو الواحد( بهين طعملية توحيد كاملة تشمل: 
  جميعاوالإطار النظري  والجهاز الواصف )أو النحو(

 هدف واحد: القدر  المواراية -2
تقدم أن الهدف المتوخم من الدب  اللساني هو استكشاف القدبة اللغوياة  

 التي حبيت بها الكالنات البشرية ووصفها.
 إلا أن القدبة التي نعنيها هنا تتَّسم طسمتين أساسيتين:

 أولا: كونها قدرة شاملة 
 دة لاتتجزأ ثانيا: كونها قدرة واح

 القدر  المواراية ردر  و ماة - 2-1
 يترتب عن اعتباب القدبة قدبة تواصلية الأمران الهامّان التاليان:

لا تنحصر قدبة مستعملي اللغة الهبيعية في معرفة القواعاد الصارفية    -أ
التركيبية والصوتية والدلالية طل تتعداها إلى معرفة القواعد التداولياة،  

تمكن مستعمل اللغة الهبيعية من إنتاج وفهم عبابات لغوية القواعد التي 
 سليمة في مواقف تواصلية معينة قصد تحقيق أغراض معينة.

طتعبير آخر، ليست ثمة قدبتان اثنتان مستقلتان "قدبة نحوياة" صارف    
"وقدبة تداولية" طل قدبة تواصلية واحدة. وي ؤيّد التوحيدو طين هااتين  
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يمكن عزلب عن المكونات الأخرى التي يحكمهاا   القدبتين أن التداول لا
 سوا  أكانت تركيبا أم صرفا أم دلالة.

لاتنهض طعملية التواصل القدبة اللغوية الصرف وحدها طل تساهم فيها  -ب
قدبات أخرى منهقية ومعرفية واجتماعية وإدباكية وغيرها. فمستعمل 

إلى ملكتب اللغوية،  اللغة الهبيعية يستخدم أثنا  عملية التواصل، طالإضافة
 ملكات ذات طبيعة غير لغوية تسهم في إنجاح هذه العملية.

 القدر  المواراية ردر  واحد  -2-2
سيق أن طينا أن تجزيئ القدبة اللغوية إلى قدبات تتعدد وتختلف طتعدد واختلاف 
ية أقسام الخهاب )من الكلمة إلى النص( ينبني علم افتراض غير وابد. فالقدبة التواصل

قدبة واحدة، هي ما يمكن  مستعملي اللغة الهبيعية من التواصل فيما طينهم طعض النظر 
عن نوع العبابات اللغوية وحجمها. وستتاح لنا الفرصة، في مبحث لاحق، لتبياان أن  
طنية ذات طبيعة تواصلية تعكس مكونات عملية التواصل تثوي خلف التنظيم الداخلي 

 انت تتحقق التحقق الأمثل في النص.لجميع أقسام الخهاب وإن ك
إن بفع تجزيئ القدبة التواصلية والسعي في توحيدها لا يخص أقسام الخهاب 
وإنما يمتد إلى أنماطب كذلك. فليست هناك، خلافا للمعتقَد السالد، قدبات تختلف 

)الإطداعي، الفني( قادبة  طاي طاختلاف أنماط الخهاب كأن تكون للخهاب الأد
، حيث (3)لخهاب العادي. وقد لامسنا هذا الموضوع، في مكان آخر تخالف قدبة ا

أشرنا إلى أن لكل الكالنات البشرية نفس القدبة علم إنتاج أنماط الخهاب وفهمها 
إلا أن طعضهم يُفع ل ويغذي جوانب معينة من هذه القدبة أكثار مان طعاض.    

عية في كونهم يفع لون فالأدطا ، مثلا، يختلفون، عن غيرهم من مستعملي اللغة الهبي
الجانب "الفني" من القدبة اللغوية العامة ويغذونب في حين أن هذا الجاناب مان   

عند الآخرين ولكنب غير منعدم يمكنهم مان فهام وتأويال     "كامنا"القدبة يظل 
 وان لم ينتجوه.طاي الخهاب الأد

ترحهاا  ولعل من المقابطات المعقولة التي تعكس هذا التصوب المقابطة الاتي تق 
النظرية الوظيفية حيث القدبة التواصلية مجموعة مان القادبات التواصالية أو    
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تُفعَّل وتتفاعل في عمليتي إنتاج الخهااب وفهماب وفقاا للموقاف     "الملكات" 
 التالي ونمط الخهاب ولنوضح هذه المقابطة عن طريق الرسمباي التخاط

 

 موضوع واحد: الخط ة -3
اللساني يقتضي إعادة النظر في تعريف الخهااب  إن توحيد موضوع الدب  

 وفي أقسامب.

 معريف الخط ة: - 3-1
 لنتأمل المعهيات التالية:

 أما خالد، فقد سافر إلى مصر -أ (2)
 أعرني معهفك هذا المسا  -ب 
 !يا لجمال هند -ج 

 !شايا -د 
والجملة الصغرى والمركب والكلمة. وهي  (4)أمثلة للجملة الكبرى د(-أ-2)

كلها خهاطات تامة تؤدّي غرضا تواصليا معينا في موقف تواصلي معاين طقهاع   
 النظر عن نوعها أو حجمها.

 طنا ا علم ذلك نقترح أن يكون تعريف الخهاب كالتالي:
 مكتوب يشكل وحدة تواصلية تامة". /"يعد خهاطا كل ملفوظ (3)
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 أموب ثلاثة: (3)يترتب عن التعريف 
المعياب الأساسي في تحديد الخهاب معياب وظيفي ولايس معياابا    أولا: -أ

مكتوب يؤدي غرضا تواصليا ما. وهاو   /طنيويًا: فالخهاب كل ملفوظ
 معياب يتلا م وطبيعة نوظرية النحو الوظيفي.

ليس مفهوم الخهاب مقصوبا علم ما يتعدى الجملة )كماا دُب جو   ثانيا، -ب
ةً تواصلية تامة عُدَّ خهاطا سوا  علم ذلك( حيث إن كل ما شوكَّل وحد

 أتعدى الجملة أم كان جملة كبرى أم جملة صغرى أم مركبا أم كلمة.

طإطلاقنا مصهلح الخهاب وتعميمب أصبح من الضروبي تعويض  ثالثا، ج
هذا المصهلح الذي كان مقصوبا علم ما تعادى الجملاة، ولايكن    

 "النص" التعويض بمصهلح 

  ر  م الخط ة - 3-2
إلا أن الملفوظ، كي يكون  .أن الخهاب ملفوظ يشكل وحدة تواصليةتقدم 

خهاطا، يجب أن ينتظم في شكل معين وفقا لقواعد طنيوية معينة. وهذا الشكل إمَّا 
نص أو جملة أو مركب أو مجرد كلمة وهي ما يسمم "المقاولات الخهاطياة" أو   

 "أقسام الخهاب".
 ولأقسام الخهاب هذه استعمالان اثنان:

أن ترد مستقلة تشكل وحدة خهاطية قالمة الذات كما هاو الشاأن في    إما
د( أو ترد مدمجا طعضها في طعض كأن تدمج الكلماة في المركاب   -أ-2الأمثلة )

 الجملة في النص طبقا للسلمية التالية:و والمركب في الجملة

  امية  ر  م الخط ة - 3-3
 كلمة. >مركب  >جملة  > نص

 ( ملحوظتين:4تستدعي السلمية ) ملحوظة:
(، 1997) (، دياك 1988أن أدطيات النحو الوظيفي )المتوكل ) أولاهما: (1)
وجملة كبرى  (Clause)(( تميز طين ضرطين من الجمل: جملة صغرى 1997كوفالي )
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(Sentence)   علم أسا  أن الجملة الكبرى جملة صغرى يواكبها أحد المكوناات
((، 2001رنا، في مكان آخر )المتوكل )(. وقد أث...الخابجية )مبتدأ، ذيل، منادى

إشكال مدى وبود اعتباب الجملة الكبرى قسمًا خهاطيًا قالم الذات وتركنا هاذه  
 المسألة مفتوحة للنقاش.

أن الخهاطية )أي تشكيل وحدة تواصلية تاماة( وإن كانات    ثانيتهما،( 1)
إناب مان   متقاسمة طين أقسام الخهاب جميعها تجد تحققها الأمثل في النص حياث  

( هي في الوقت ذاتب سلمية للخهاطية تعكس التفاوت 4الممكن القول إن السلمية )
طين أقسام الخهاب الوابدة فيها من أعلم دبجات الخهاطية التي ينفرد بها النص إلى 

 سنعود إلى تدبج الخهاطية في مبحث لاحق. (5).أدناها

 مق ربة واحد : البنية الخط بية النموبج -4
ما تقدم إلى أن الخهاطية كما حددناها هنا ليست سمة لكل ملفاوظ   أشرنا في

وأنها تقتضي في الملفوظ، ليتصف بها، أن يكون ذاطنية معينة تحكمها مبادئ وقواعد 
 معينة.

وإذا أخذنا طالمبدإ الوظيفي العام، مبدإ تحديد الوظيفة للبنية، فيجب أن نتوقع 
إلى النص( من حياث الوظيفاة في    أن ينعكس تناظر أقسام الخهاب )من الكلمة

تناظرها من حيث البنية وهي طالضبط الأطروحة التي سنحاول الدفاع عنها في ماا  
يلي والتي، إن صحت، مكنتنا من الوصول إلى توحيدين: توحيد الموضوع وتوحيد 

 المقابطة.

 ايمراض المم ثأ المعمَّم 4-1
اض القالم علم فكارة أن  نهلق مصهلح "افتراض التماثل المعمَّم" علم الافتر

 ثمة تماثلا طنيويا يوحد طين مختلف أقسام الخهاب.
وقد مرت هذه الفكرة، في إطاب نظرية النحو الوظيفي، طعدة مراحل نرصدها 

 كالتالي:
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 ايمراض المم ثأ ال طحل 4-1-1
(( من 1989يمكن إبجاع فكرة التماثل البنيوي إلى ماوبد في مؤلف )ديك )

ت داخل الجملة وترتيبها داخل المركب الاسمي يخضعان لانفس  أن ترتيب المكونا
 المبادئ العامة.

(( إلى أن اللواصق )السوايق 1990وفي نفس الاتجاه، ذهب خروت )خروت )
واللواحق( تترتب طالنظر إلى جذع الكلمة محكومة طالمبادئ نفسها الاتي تحكام   

 ترتيب مكونات الجملة.

 ايمراض المم ثأ المحمل 4-1-2
ضافة إلى ذلك وبموازاة ذلك، التُفِت إلى أن التماثل طين أقسام الخهااب  طالإ

 .أيضاًيمسُّ البنية التحتية ذاتها 
 وقد مرّ افتراض التماثل التحتي، كذلك، بمراحل نجملها في ما يأتي:

(( عن أطروحة أن الحمال والحاد   1992دافع بايكوف )بايكوف ) -)أ(
كونة من ثلاث طبقات: طبقة الوصف وطبقاة  يتقاسمان نفس البنية وهي البنية الم

 التسوير وطبقة التأطير.
 ا الحمل والحدّ، حسب اقتراح بايكوف، كالتالي:هويمكن أن نمثل للبنية التي يتقاسم

(5) 
 ]ساو   -لح  ]صف -لح  ]نواة [صف  -خص  [سو  -خص  [إط  -خص  [
 ]إط  -لح 

الهبقاات الاثلاث    حيث تؤشر الرموز التي عن يمين النواة إلى مخصّصاات 
 والرموز التي عن يسابها إلى لواحق هذه الهبقات.

((، عن فكرة أن 2000( و)1993ودافعنا، في نفس الاتجاه )المتوكل ) - )ب(
التماثل البنيوي يمكن أن يذهب طب إلى أطعد من ذلك فيقوم طين الحد والقضية علم 

خاذها القضاية   اعتباب أن طعض الحدود تأخذ نفس السمات الوجهياة الاتي تأ  
)كالتعجب والتمني والترجي والدعا (. وطنا اً علم ذلك اقترحنا إضافة طبقة باطعة 

 (.6في طنية الحدّ فأصبحت البنية المشتركة طين الحدّ والقضية هي البنية )
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(6) 

 
 [إط-لح [سو -لح[صف -لح [نواة]صف-خص]سو -خص]إط-خص]

حاق الهبقاة   جب( يرمزان إلى مخصاص ولا  -)لح و جب( -حيث: )خص 
 الوجهية المضافة.

ب(( علم أن البنية التي  1997واستدل ديك في آخر مؤلفاتب )ديك ) - )ج(
ط دون إشكال علم نص كامل سقَافترضت في النحو الوظيفي للجملة يمكن أن تُ

)علم أسا  أن النص مجموعة متسقة من الجمل(. طذلك يحصل تماثل طنيوي طاين  
المكونات فحسب طل كذلك طاالنظر إلى العلاقاات    الجملة والنص لا طالنظر إلى

 (:7القالمة طين هذه المكونات. وتكون البنية المشتركة طينهما هي البنية )
(7) 

 
 [إط -لح [سو -لح [صف -لح [نواة]صف-خص]سو-خص]إط-خص]

 نج( يرمزان إلى مخصص ولاحق الهبقة الإنجازية.-)لحو نج(-حيث: )خص

 البنية النموبج 4-2
الامتدادات المنهقية لافتراض التماثل المعمم اقتراح طنية تحتية واحدة لا إن من 

لأقسام الخهاب المختلفة فحسب طل كذلك لأنساق التواصل اللغوي منها وغاير  
 اللغوي.

(( متماثلا في طنياة هاي    2001وقد سبق أن قدمنا هذا الاقتراح )المتوكل )
تراح يصب في اتجاهات ثلاثاة: )أ(  (. ونقدم هنا تهويرا لهذا الاق7طالضبط البنية )
 ("المساتوى البلاغاي"   ة مؤقتاا ي( بمستوى ثالث )نقترح أن نسم7إغنا  البنية )

)ب( و وطاضافة طبقة ثالثة إلى طبقتي المستوى العلاقي ولتكن "الهبقة الاسترعالية"
بصد الوسالط التي تضبط تحقق هذه البنية عمقاً وسهحاً و)ج( تحدياد طريقاة   

 البنية المغناة طالنظر إلى جهاز النحو الوظيفي ككل. اشتغال هذه
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  رومة البنية النموبج: 4-2-1
تقوم البنية النموذج، كما يستوجب ذلك مفهوم البنية طوجب عاام، علام   

 مكونات من ناحية وعلاقات من ناحية أخرى.

 الم ون ت 4-2-1-1
وإضافة مساتوى  طعد إغنالها طإضافة الهبقة الاسترعالية إلى المستوى العلاقي 

( طنية نموذجية تامة التحديد يمكان أن  7، تصبح البنية )(6)ثالث، المستوى البلاغي
 نمثل لها كالتالي:

 البنية الخطابية النموذج (8)

 
سع( يرمازان إلى مخصاص ولاحاق الهبقاة     -)لحو سع(-حيث: )خص

-)خصو مط(-)لحو مط(-)خصو خا(-)لحو خا(-الاسترعاتية؛ وحيث: )خص
ونماط  بااي  سل( إلى مخصصات ولواحق طبقات الحادث التخاط -)لحو سل(

 الخهاب وأسلوب الخهاب علم التوالي.
 (:8)و (7ولنوضح طإيجاز الفابق طين البنيتين )

، يبرب إضافةَ الهبقة الاسترعالية وجوبُ التمثيل داخل طنية الخهااب  )أ( أولا
تكلم ينوي إمّا الشروع في للعبابات التي تقوم طدوب لفت انتباه المخاطب إلى أن الم

مخاطبتب أو الاستمراب في مخاطبتب أو إنها ها. هذه العبابات، إذن، إماا فاواتح أو   
 أحشا  أو خواتم:

 ، إننا سنغادب المكان فوباًياعمرو - أ (8)
 البابحة في طيتي طعد غياب طويل - أتسمعني -لقد زابني خالد  -ب  
 .نراكدعنا  ...كيف حالك؟ !أهلا ياعمرو -ج  

إن العبابات التي من هذا القبيل يُمثَّل لها علم أسا  أنها لواحق البنية الثالثاة  
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وي كاذلك صارفات   ؤفي المستوى العلاقي: البنية الاسترعالية التي يمكن أن تا 
 وأدوات تقوم طنفس الدوب علم أسا  أنها تحققات لمخصص هذه الهبقة.

ب كونُب محل التمثيل لخصاالص  ، أما المستوى البلاغي فيعلل إضافتو)ب( ثانيا
خهاطية أساسية كالمركز الإشابي )أو الفضا  التخاطبي( الذي يحدد المتخاطبين وما 
يقوم طينهما من علاقات، وزمان ومكان التخاطب، والنمط الذي ينتماي إلياب   

غير بسماي،  /،( والأسلوب المتخذ )بسميطاي.الخهاب )سرد، محادثة، علمي، أد
 .(...غير مهذب/مهذب

( والسلمية التي تنتظمها أن تواجد هذه الهبقات 8ويبرب توالي طبقات البنية )
تضبط توابد طبقات المساتوى   قيود خطيةتحكمب قيود يمكن إبجاعها إلى فئتين: 

تضبط تحديد عناصر مستوى ما من مستويات البنية لعناصر  وقيود علميةالواحد 
 المستوى الذي يسفعلب.

أن طبقاات المساتويين العلاقاي     -وهي الأهم  -ية من أمثلة القيود الثان
والتمثيلي تتحدّد قيمهما طالنظر إلى قيم طبقات المستوى البلاغي )طبقتي الانمط  

مثلا، يساتتبع قيماا إنجازياة     طاي،والأسلوب علم الخصوص(. فكل نمط خها
 ((.1998ووجهية وزمانية وجهية تناسبب وتميزه عن طاقي أنماط الخهاب )المتوكل 

 العلار ت 4-2-1-2
( نوعان: علاقات وظالف وعلاقات 8العلاقات التي تواكب مكونات البنية )

 إحالية.

 العلار ت الوظ ئف 4-2-1-2-1
العلاقات الوظالف علاقات تقوم داخل البنية علم اعتباب أنهاا تارطط طاين    

 مكوناتها. فهي علاقات طنيوية تقوم طين عناصر البنية الواحدة.
فئات ثلاث: )أ( علاقات )أو وظالف( دلالية و)ب( علاقات هذه العلاقات 

)أو وظالف( وجهية )طكسر الواو، نسبة إلى الو جهة( و)ج( علاقات )أو وظالف( 
 .توداولية
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العلاقات الدلالية علاقات تحدد الأدواب التي تسند إلى الحدود طاالنظر إلى   )أ(
الحدود الموضوعات )كالمنفذ  الواقعة الدال عليها الحمل. وتسند هذه العلاقات إلى

والمتقبل والمستقبل( كما تسند إلى الحدود اللواحق )كالزماان والمكاان والعلاة    
 (....والمصاحب
العلاقات الوجهية )أو التركيبية(، حسب نظرياة النحاو الاوظيفي،     )ب(

 علاقتان: علاقة "الفاعل" وعلاقة "المفعول".
الرليسي للوجهة المتخذة في تقديم يسند الفاعل إلى الحد الذي يشكل المنظوب 

 الواقعة في حين أن المفعول يسند إلى الحد الذي يشكل المنظوب الثانوي.
أما العلاقات التداولية فتسند طالنظر إلى المقام التواصلي. وهي علاقتاان   )ج(

كبريان اثنتان، محوب وطؤبة، تتفرع كل منهما إلى محاوب وطؤب فرعياة تنوولات   
 (.أ1997ة أبحاث وظيفية جمعت في )ديك طالتفصيل في عد

 العلار ت الإح لية 4-2-1-2-2
تُعدُّ الإحالة في النحو الوظيفي، كما هو معلوم، فعلا تداوليا مقصاودا طاب   

 تمكين المخاطب من التعرف علم ما يحيل عليب الخهاب.
ما يحيل عليب الخهاب هو "عالم الخهاب" ذاتب، عالم يبنيب المتخاطباان أثناا    

 عملية التخاطب ويشكل مرجعيتهما طيلة هذه العملية.
علم هذا، يُفهم أن عالم الخهاب عالم "ذهني" )طالمعنى الذي يأخاذه هاذا   

(( قد يمت يصلة لعالم الواقع لكناب  19المفهوم عند جونسون ليرد )جونسون ليرد 
 طقب.لايمكن أن يعد، حتى في هذه الحالة، إلا تمثيلا ذهنيا لب لا يعكسب ولا يها

لقد اكتفينا في عرضنا للعلاقات الوظالف والعلاقاات الإحالياة طالإشاابة    
والتذكير علم اعتباب أن هذه العلاقات نالت قسها وافراً وحيزّا هامّاً في أدطياات  

 النحو الوظيفي وأدطيات غيره من الأنحا .

    س البنية النموبجية المعريل: 4-2-2
القاديم )المتوكال   طااي  فكر اللغوي العرمن استنتاجاتنا من إعادة قرا ة ال

 (( عامة ونظرية "النظم" عند الجرجاني )دلالل الإعجاز( خاصة مايلي:1982)
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 يتصدب المتكلم عملية التخاطب ويتحكم في مراحلها وإوالياتها؛)أ( 
 يرتبط اللفظ طالمعنى ابتباطا جدليا؛)ب( 

 )ج( يسبق المعنى اللفظ ويحدده؛
 عبر ثلاث مراحل أساسية: تتم عملية التخاطب)د( 
أولا، تحديد القصد التواصلي )"الغارض مان الكالام" طلغاة      (1)

 الجرجاني(؛
 ثانيا، تحديد فحوى الخهاب عن طريق "تعليق" معاني مكوناتب؛ (2)
 ثالثا، التلفظ أو التحقيق الصوبي )من "الصاوبة" في اصاهلاح   (3)

 الجرجاني"(.
عد كثيرا عن التصوب الحديث لانفس  إن هذا التصوب لعملية التخاطب لا يبت
( إلى أن المتكلم يقوم،حين يكاون  1998العملية طل يكاد يهاطقب: يذهب ليفلت )

 طصدد إنتاج خهاب ما، طثلاث عمليات انتقالية هي علم التوالي:
 انتقا  الهدف التواصلي الذي يسعم في تحقيقب؛ )أ(
 هدفب؛ انتقا  الفحوى الدلالي الذي يراه الأنسب لتحقيق )ب(
 انتقا  الصوبة )النحوية والصوتية( المناسبة. )ج(

لسانية أثبتث أن هذا التصوب لإنتااج   -ويشير ليفلت إلى أن ثمة أبحاثاً نفسية 
الخهاب تصوب يرقم إلى قدب كبير من الوبود حيث يعكس المراحل التي تمر بهاا  

 هذه العملية فعلا.
ا أنها تسير في نفس هذا الاتجاه الذي ( ألفين8إذا أمعنا النظر في تكوين البنية )

)ب( و يمثلب، علم التباعد الزمني، الجرجاني وليفلت، فهي تعكاس المارحلتين )أ(  
طواسهة المستويين العلاقي والتمثلي إلا أنها تفترض مرحلة أخرى سااطقة لهااتين   
المرحلتين وهي مرحلة قراب الدخول في عملية التخاطب وانتقا  إطابيها النمهاي  

 لب المستوى البلاغي. وهو ما يمثلطاي سلووالأ
أما المرحلة )ج(، مرحلة التحقيق الصوبي، فهي مرحلة لاحقة تعكسها البنية 

 التركيبية الصرفية )أو طنية المكونات( كما سنرى في مبحث لاحق.
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 البنية النموبج  اية ل  نية 4-2-3
الوظيفي، تتحادد داخال   من المعلوم أن الكليات اللسانية، في نظرية النحو 

تتميّز طاعتباب هذه اللغات حلولًا من نوع خاص لإشاكال   مقابطة للغات الهبيعية
التواصل، أي إشكال إقامة "علاقات تواصل من مستوى عاال طاين الكالناات    

 (.7أ: 1997البشرية" )ديك 
( يمكن أن تعد، نظارا لهبيعتاها التواصالية مان     8من الواضح أن البنية )

تي تتقاسمها اللغات الهبيعية )من خصالص اللسان الهبيعي( وأن تعد، الخصالص ال
 طالتالي، من أبجديات النحو الكلي الوظيفي.

 ويدعم هذا الإفتراضو أمران:
( الذي يجعل منها، كما بأينا، طنياة تعكاس   8الأسا  المعرفي للبنية ) )أ(

 مراحل عملية التخاطب والإواليات التي تحكمها؛
ملا مة هذه البنية للتصوب الوظيفي لاكتساب اللغة الذي يُقَابب علام   )ب(

أسا  "تهوبه داخل العلاقات التواصلية طين الهفل ومحيهب خلال نموه" 
 ب(. 1997)ديك 

(، إذن كلية لسانية علم أسا  8إذا صح هذا الافتراض، أمكن أن تعد البنية )
الط معينة، نمهية وطنيوية، نتناولهاا  أن تحققها في مختلف أنماط اللغات يتم وفقا لوس

 طالتفصيل في الفصل الموالي.

 البنية النموبج  اية مواراية 4-2-4
( ليست كلية لسانية فحسب، طل إنها كلية 8من الممكن أن نتصوب أن البنية )

تواصلية كذلك، أي طنية يمكن أن تعد وابدة لا طالنسبة للغات الهبيعية فحسب طل 
 (....ساق التواصلية غير اللغوية )موسيقم، صوبة، سينما، إيما كذلك طالنسبة للأن

(، إن هي، في الواقع، كما 8ويجعل من هذا التصوب تصوبا معقولا أن البنية )
 بأينا، إلا تمثيلا لمراحل اية عملية تواصلية ولإوالياتها.

إذا ساع ذلك أمكن اعتباب هذه البنية طنية تواصلية كلية تتقاسمهاا أنسااق   
واصل جميعها، اللغوي منها وغير اللغوي، علم أن تحدد وساالط تحققهاا في   الت
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 مختلف أنماط أنساق التواصل.
( لسانيا وتواصليا، لزم عن ذلك البحاث في  8إذا صح افتراض كلية البنية )

 وسالط تحققها علم أن يكون هذا البحث في مستويين طالتدبج:
 (،...صوبي، موسيقيمستوى التحقق في كل نسق تواصلي )لغوي،  )أ(
ومستوى التحقق داخل كل نسق تواصلي علم حدة. كأن يبحاث،   )ب(

( في أنماط اللغات وأنماط الخهاطاات  8فيما يخص اللغة، في تحقق البنية )
 وأنماط الأساليب.

ومن مجالات البحث الواعدة في هذا الشأن المجالات التي تتوابد فيها أنسااق  
نما وغيرهما حيث يتهلب بصد ووصاف تضاافر   تواصلية مختلفة كالغنا  والسي

( وتوزيع مهام التعابير عان مساتوياتها    8مختلف الأنساق في تحقيق نفس البنية )
 وطبقات مستوياتها.

 نحو جه ن وارف واحد -5
لايستكمل التوحيد المنشود إلا إذا شمل، طعد الهدف والموضاوع والمقابطاة   

 وطفضلها جميعا، الجهازو الواصف نفسب.
طنا اً علم ما أسلفنا تبيانب في الفقرات الساطقة، يمكن أن نقترح أن يتم توحيد 
الجهاز الواصف في مستويين: مستوى النحو الوظيفي ذاتب ومستوى أعم، مستوى 

 نظرية التواصل الوظيفية.

 نحو وظيفل موحد: نموبج م معمال الاغة الطبيعية: 5-1
طإواليات تُمكِّنب من الإضهلاع طوصف يتسنى توحيد النحو الوظيفي طتجهيزه 

وتفسير خصالص الخهاب الهبيعي بمختلف أَقسامب وأنماطب وأساليبب دون أن يلجأ 
 إلى نحو آخر غيره أو أن ينقسم علم نفسب.

التي يمكن أن تفي بهذا الغرض هاي أن يابنى    -ثلاها وببما مُ -ومن الهرق 
 النحو طنا اً قالبياً.
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 نحو الوظيفلالق لبية يل ال 5-1-1
ومرتبها  ظهر مفهوم القالبية في النحو الوظيفي مُزامناً لمفهوم القدبة التواصلية

((، بمراحال نرصادها   1989طب. وقد مر هذان المفهومان، منذ ظهوبهما )ديك )
 طإيجاز في ما يلي:

 البن   الق لبل المعي ر: 5-1-1-1
ون من خمس ملكات تقدم أن القدبة التواصلية في تصوب النحو الوظيفي تتك

هي الملكات اللغوية والمنهقية والمعرفية والاجتماعية والإدباكية. وفقاً لهذا التصوب 
(( أن يصاغ نموذج مستعملي اللغة الهبيعية علم أساا  أن  1989اقترح )ديك )

يتضمن خمسةَ قوالب تضهلع طرصد الملكات الخمس: قالبا نحويا وقالباا منهقياا   
اجتماعيا وقالبا إدباكيا للملكات اللغوية والمنهقياة والمعرفياة   وقالبا معرفيا وقالبا 

 والإجتماعية والإدباكية علم التوالي.
تتسم هذه القوالب الخمسة، كما يقتضي ذلك مفهاوم القالبياة نفساب،    

 بخاصيتين محددتين اثنتين:
 يستقل كل قالب عن القوالب الأخرى من حيث مبادلب وإوالياتب وموضوعب؛ )أ(

 أن القوالب الخمس، بغم استقلالها، تتعالق فيما طينها بحيث يفضي إلا )ب(
طعضها إلى طعض فيكون خرجُ طعضها دخلًا لبعض، كما يتضاح مان   

 الرسم التالي:
(9) 
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 الق لبية والخط ة "الإبداشل" 5-1-1-2
نقصد طالخهاب الإطداعي نمها خهاطيا خاصا يشمل أساسا ما يسمم الخهاب 

تُسخَّر لب، كما تقدم، ملكة تشكل أحد مكوناات القادبة   الأدبْي وهو خهاب 
التواصلية وهي ما أسميناه "الملكة الشعرية". طإضافة هذه الملكة إلى الملكات الخمس 

(( أن يرصدلها، داخل نموذج 1998(، البوشيخي )1995الأصلية، اقتُرح )المتوكل )
الإطداعي" )المتوكل( مستعملي اللغة الهبيعية، قالب خاص يمكن أن يسمم "القالب 

 أو "القالب التخييلي" )البوشيخي(.
تكمن وظيفة هذا القالب في كونب مجموعة من المبادئ والإواليات يلجأ إليها 
نموذج مستعملي اللغة الهبيعية ويسخرها لوصف خصالص الخهاب الإطداعي. وبما 

عان  أن الخهاب الإطداعي لا تبلغ طب خصوصيتب، وإن تناهت، حاد الانقهااع   
الخهاب الهبيعي العام، وبما أن المكلة الشعرية علم خصوصيتها لا تنفصل عن طاقي 
الملكات التواصلية الأخرى، فإن القالب الإطداعي علم استقلاليتب، يظال مرتبهاا   
طالقوالب الأخرى يفضي إليها وتفضي إليب ويمدها ويستمد منها. ويصدق ما قلناه 

اط أيضا. فالخهاب العلمي، مثلا، يتهلاب  عن الخهاب الإطداعي علم طاقي الأنم
طالدبجة الأولى، إضافة إلى القالب اللغوي، اشتغال القالبين المعرفي والمنهقي، أكثر 

 من اشتغال غيرهما.

 المداوأ المدمج / المداوأ الق لبل 5-1-1-3
من المعلوم أن التداول والدلالة مدمجان معا، في النموذج المعيااب، في نفاس   

التداولياة )القاوة الإنجازياة،    حيث يمثل للخصالص لقالب النحوي، القالب، ا
 الوظالف عامة( والخصالص الدلالية في طنية تحتية واحدة.

( وفيات  1998وقد أطانت عدة أبحاث في السنوات الأخيرة )طلكساتاين ) 
( ضمن آخرين( أن الخصالص التداولية تستدعي أن يُفَرودو لها قالب خااص  1998)

( إخراج التداول من القالب النحوي علم أن يمثل لب 1998رح فيت )فكان أن اقتو
 في قالب مستقل اسماه "القالب التداولي".

 ((.1999)المتوكل ) وقد سرنا في هذا النهج في دباستنا لظاهرة التعجب
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 ر لة الجماة / ر لة الن  5-1-1-4
اطل الجملة مر طنا أن المناحي التي عرفها النحو الوظيفي فيما يخص إشكال تق

( والقالم علم أطروحة وجوب الفصل 1997والنص المنحم الذي تتزعمب كرون )
طين الجملة والنص لعدم تماثلهما البنيوي والتمثيل لخصالصهما، طالتالي، في قاالبين  

 "قالب نص".و مستقلين، "قالب جملة"
تم وقد طينا في مبحث ساطق أن التمييز طين دباسة الجملة ودباساة الانص، وإن   
 ذلك داخل نفس النحو، لا يبربه مبرب طل إنب يناقض مبادئ معرفية ومنهجية ونظرية.
ويتبين لنا الآن، طعدما ثبت لدينا عن إمكان التوحيد طين الجملة والنص مان  
حيث الهدف والموضوع والمقابطة، أن إفراد قالبين مستقلين للخصاالص الجملياة   

 والخصالص النصية لم يعد لب أي وبود.

 البنية النموبج والق لبية 5-1-2
( داخل النحو يمكن التفكير، مبادليا، في  8حين يتعلق الأمر طالتمثيل للبنية )

( طرمتها )بجميع مستوياتها وطبقاتها( في طنياة  8يمثل للبينة ) أولا،ثلاثة إمكانات: 
 يمثل للمستويين البلاغي والعلاقي، ثانيا،تحتية واحدة داخل القالب النحوي ذاتب، 

( والمتوكال  1998نظرا لهبيعتهما التداولية، في القالب التداولي طبقا لمقترح فيت )
تاوزع   ثالثاا، ( في حين يمثل للمستوى التمثيلي في القالاب النحاوي؛   1999)

المستويات علم قوالب ثلاثة مستقلة متعالقة وهي المسهرة التمثيلية التي نراها أوبد 
 المساطر الثلاث.

 القوالة 5-1-2-1
 سب المسهرة المتبناة هنا، يتم توزيع التمثيل للبنية النموذج كالتالي:ح
يمثل للمستويين البلاغي والعلاقي كليهما في طبقتي طنية تداولية واحدة  )أ(

 يضهلع طتحديدها القالب التداولي؛
يترك التمثيل للمستوى الثالث، المستوى التمثيلي، لقالب دلالي مستقل  )ب(

علم اعتباب أن عناصر هذا المستوى عناصر دلالية طالأسا ، ويتم ذلك 
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 في طنية يمكن تسميتهما "طنية دلالية" )في مقاطل البنية التداولية(؛
نحوي الاذي  ين، بمقتضم تعالق القوالب، للقالب الخلَتعد هاتان البنيتان دو )ج(

ينقلهما عبر قواعد التعبير )الصرفية والتركيبية والتهريزية( إلى طنية مكونياة  
 تتخذ طدوبها دخلا للقواعد الصوتية التي تحيلها إلى طنية منهوقة.

 مف شأ القوالة 5-1-2-2
لنتسا ل، الآن، عن الهريقة التي تشتغل بها هذه القوالب الثلاثة وعن الاتجااه  

 الذي تشتغل فيب.
تقدم أن عملية إنتاج الخهاب، في تصوبي الجرجاني ولفلت، تمار بمراحال   

 منهلقةً من قراب الدخول فيها إلى التحقيق الصوبي للخهاب.
 حسب هذا المنظوب، يكون اتجاه اشتغال القوالب الثلاثة كالتالي:

 قالب نحوي ←قالب دلالي  ←قالب تداولي  (10)
اللغة الهبيعية يساتدعي ملاحظاتين   إلا أن هذا التوجيب لنموذج مستعملي 

 أساسيتين:
ليس من الضروبي أن يمر اشتقاق البنية المكونياة عابر القالاب     أولا، (1)

الدلالي. ويحصل ذلك حين يتعلق الأمر طالعبابات اللغوية التي لا فحوى دلاليا لهاا  
 )لامستوى تمثيليا لها( كالعبابات التي من قبيل:

 !هيهات - أ (11)

 !وازيداه - ب 
 !ياسلام - ج 

في هذه الحالة، يتم القفز علم القالب الدلالي ويفضي القالاب التاداولي إلى   
 القالب النحوي بأسا.

 لوجود هذه الحالات، يجب تعديل الاتجاه ليكون كالتالي:
(12) 
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( يعكس مراحل 12( أو الرسم )10لب في الرسم ) ، إن الاتجاه الممثلثانيا (2)
هاب ولا يعكس مراحل عملية فهم الخهاب )أو تأويلاب( وهاي   عملية إنتاج الخ

أ(( إلى هذه  1997عملية لا تقل أهمية عن العملية الأولى. وقد أشاب ديك )ديك )
الأهمية وطيَّن أن النحو الكافي نفسيا هو النحو الذي يستهيع أن يرصد العملياتين  

القياام ب "تولياد"   معاً، النحو المصوغ علم أسا  أن يتضمن جهازا قادبا علم 
 "تحليلب" في الوقت ذاتب.و الخهاب

وبما أن عملية الفهم التي يقوم بها المخاطب تتضمن نفس المراحال لكان في   
اتجاه عكسي )انهلاقا من القالب النحوي إلى القالب الدلالي ثم القالب التداولي أو 

تاجا وفهما إلى القالب التداولي بأسا( فإن الرسم الذي يعكس مراحل التخاطب إن
 (:13هو الرسم )

(13) 

 
إن القوالب الثلاثة، القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي، تعاد  
القوالب الأساسية في عمليتي إنتاج الخهاب وتأويلب طاعتبابها القوالب التي تشتغل 
ضروبة في كل من هاتين العمليتين. وقد تضاف إليها عند الحاجة قوالب مساعدة 
كالقالب الإجتماعي والقالب المعرفي والقالب المنهقي والقالب السياقي )طشاقيب  

"المقالي"( إلتي تمد مناتج الخهااب أو مؤولاب    و الإدباكي والمقالي، أو "المقامي"
 بمعلومات إضافية.

إذا صحت هذه الإفتراضات، أمكن أن نتصوب طنية نموذج مستعملي اللغاة  
 و موضح في الرسم التالي:الهبيعية وطريقة اشتغالب كما ه
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(14) 

 

 الق لبية و نم ط الخط ة 5-1-2-3
مر طنا أن نمط الخهاب وسيط هام يتحكم لا في تحقق البنية الخهاطية النموذج 

 فحسب طل كذلك في انتقا  القوالب وفي طريقة اشتغالها.
ولنأخذ، مثالا لذلك، الخهاب الإطداعي الذي يعدّ، طالدبجاة الأولى، ماردَّ   

شكال الفصل طين لسانيات الجملة ولسانيات النص وانقسام الدب  اللساني علم إ
 نفسب.

يمكن أن نتصوب، فرضا، أن عملية إنتاج الخهاب الإطداعي تمار طالمراحال   
المتعاقبة التالية: قراب الدخول في الخهاب، انتقا  الخهاب الإطداعي من طين أنمااط  

المناسب، تحديد طبقات المستوى العلاقي وقيمها الخهاب الممكنة، انتقا  الأسلوب 
الملالمة، تحديد طبقات المستوى التمثيلي وقيمها ثم انتقا  الصيغة الملالمة فالصوبة 

 المحققة النهالية.
يمكن أن نفترض أن نموذج مستعملي اللغة يشاتغل   ،علم أسا  هذا التصوب

 طالشكل التالي:
 طتحديد البنية التداولية والبنية الدلالية يضهلع القالبان التداولي والدلالي )أ(

علم التوالي علم أسا  التوجيب الصادب عن مؤشار نماط الخهااب    
لاب في   )الخهاب الإطداعي( وجنسب )شعر، بواية، أقصوصة..( الممثل
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الهبقة الثانية من المستوى البلاغي والذي يتحكم في تحديدطبقات هاتين 
 ة طين عناصرها.البنيتين وقيمها والعلاقات القالم

يدبج ناتج القالبان التداولي والدلالي في القالب الإطداعي، وفي القويلب  )ب(
المناسب علم الخصوص المعدّ للجانس الإطاداعي المنتقام )قويلاب     

(، الذي يسخر إوالياتب )القواعاد الإيقاعياة   ...وايةرالشعر،قويلب ال
ويكون الناتج طنية طالنسبة للشعر مثلا( لتحديد الصيغة الفنية للخهاب، 
 يمكن أن نصهلح علم تسميتها "البنية الإطداعية".

 وتضهلع قواعد القالب النحوي الصارفية والتركيبياة والتهريزياة،     )ج(
انهلاقا من المعلومات الوابدة في البنية الإطداعية، طتحديد البنية المكوّنية 

قيقهاا  التي تشكل فيما طعد دخلًا للقواعد الصوتية الاتي تتكفال طتح  
 صوتياًّ.

( الرسم الذي يعكس طنية نموذج مستعملي اللغاة  15ويمكن أن يعد الرسم )
 وطريقة اشتغالب في عملية إنتاج الخهاب الإطداعي:

(15) 

 
الإطاداعي   ويمكن أن نتصوب، علم نفس الأسا ، أن عملية تأويل الخهاب
البنية المكونية  تتضمن نفس المراحل إلا أنها تأخذ الإتجاه العكسي حيث تنهلق من

وتنتهي طالبنية التداولية مروبا عبر القالب النحوي ثم القالب الإطداعي ثم القالاب  
 الدلالي فالقالب التداولي.
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 ( أموب هامة ثلاثة:15يستخلص من الرسم )
أن الوسالط التي تحكم عمليتي إنتاج وتأويل الخهاب الإطاداعي   أولها، (1)

تداولية والدلالية والعلاقاات القالماة   وسالط تنتقي عناصر البنيتين ال
( وتنتقاي  ...داخلهما وفقا لجنس هذا الخهاب )شعر، بواية، أقصوصة

 القويلب المناسب والمعد لب داخل القالب الإطداعي.
أن الخهاب الإطداعي، وإن دقت خصوصيتب، لاينفصل كلياا   ثانيهما، (2)

النحاو، أي  عن الخهاب المنعوت طالعادي ويرصد، طالتالي، في نفاس  
 نموذج مستعملي اللغة الهبيعية.

أن نموذج مستعملي اللغة الهبيعية يشتغل، حتى حاين يتعلاق    ثالثهما، (3)
الأمر طالخهاب الإطداعي، طهريقة واحدة لا تختلف سوا  أكاان هاذا   

 الخهاب نصاًّ أم كان دون النص.
علام أن   ويعد الأمران الثاني والثالث من الأموب التي يمكن أن يستدل بهاا 

 الفصل طين لسانيات الجملة ولسانيات النص فصل غير مبّرب.
( إلا تصوبا افتراضيا مجمالا يتهلاب   15ليس التصوب الذي يعكسب الرسم )

 دباسة كاملة منفردة تمحصب وتدقق تفاصيلب.

 نط ر نظرج موحد: نظرية الموارأ الوظيفية 5-2
التواصالية اللغوياة وغاير    إذا ثبت أن ثمة تناظرا، ولو جزليا، طين الأنساق 

اللغوية، أصبح من الجالز التفكير في طنا  نظرية تواصلية عامة تنتظم هذه الأنسااق  
 وتفرز لها انحا  خاصة، من ضمنها نحو اللغة الوظيفي.
 وتستمد هذه النظرية مشروعيتها من أمرين:

تؤول الأنساق التواصلية، علم اختلاف أنواعهاا وقنواتهاا، إلى طنياة     )أ(
( الاتي  8واصلية واحدة )أو جز  منها( هي، إجمالا، البنية النموذج )ت

 تتحقق كمّا وكيفا، تحققا يناسب كل نسق.
من غير المستبعد أن يشمل التناظر الأنحا  نفسها من حيث إنها محكومة  )ب(

طنفس المبادئ النظرية العامة )مبدأ الوظيفية وما يتفرع عنب( وقاطلة لأن 
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امة واحدة وأن تشتغل طهريقة مماثلة. ومان غاير   تصاغ طبقا لبنية ع
المستبعد، كذلك، ألا تختلف كبيرو اختلاف، طنيةع هذه الأنحا  وطريقاة  
اشتغالها عن طنية نموذج مستعملي اللغة الهبيعية وطريقة اشتغالب كماا  

 (.15)و (14يعكسهما الرسمان )
ط النحاو الاوظيفي   من مزايا هذه النظرية التواصلية الوظيفية العامة أنها ترط

طأنحا  الأنساق التواصلية الأخرى )غير اللغوية( بطها يتيح، عن طرياق المقابناة،   
 ضبهبو وتقويموب وتقويةَ كفايتب التفسيرية.

 خلارة:
الممكان اقتراحهاا لإشاكال انقساام      - ولعلب أنجعها - من أنجع الحلول

نقال النحاو    اللسانيات إلى لسانيات جملة ولسانيات نص طوجب عام، وإشكال
الوظيفي من نحو جملة إلى نحو نص طوجب خاص، توحيدُ الدب  اللساني توحياداً  
يشمل الهدف والموضوع والمقابطة والإطاب النظري فيضمن، طذلك، بفع الحاواجز  
المصهنعة طين أقسام الخهاب الهبيعي وأنماطب، طين الجملة والنص وطين الخهااب  

ذي يفي، إضافة إلى ذلك، بمد الجسوب، نظريا "العادي" وغير العادي. وهو الحل ال
ومنهجيا، طين الخهاب اللغوي وأنساق التواصل الأخرى فيتيح مقابطتها جميعاا في  

 إطاب نظرية وظيفية عامة واحدة.
إن هذا لا يعني، طالهبع، أنب الحل الأنجع علم الإطلاق وإنما يعني فقط أنب قد 

 إطاب نظرية النحو الوظيفي. يكون من أنجع الحلول الممكن اقتراحها في
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 الهوامش
 أ((.1997باجع، للمزيد من التفصيل عن هذا المبدإ، )ديك ) (1)
( صياغة للنحو الوظيفي تشبب مان عادة   2001في نفس هذا الاتجاه، يقترح هنخفلد ) (2)

جوانب الصياغة التي نقترحها هنا. ويقوم مقترح هنخفلد علم "فكرة" إعادة هندساة  
يجمع طين القالبية والهبقية السُّلَّمية، مؤلفا، طذلك، طين اتجاه كرون واتجااه  النحو بحيث 
 المتوكل. - هنخفلد

 (.1995باجع ذلك في )المتوكل  (3)
)مبتدأ أو غيره( في مقاطال   نعني هنا طالجملة الكبرى الجملة التي تتضمن مكوناً خابجيّاً (4)

 الجملة الصغرى التي لايواكبها مكون خابجي.
من المعقول والمتوقع أن يستقهب النص أعلم دبجات الخهاطية )طالتعريف الذي حددنا  (5)

طب هذا المفهوم هنا( لأن التواصل التام "الناجح" لايتم، في الحالات العادية، طواسهة جمل 
 أو كلمات، طل طنصوص كاملة.

م ما نقصاده.  نقترح هذا المصهلح لأننا لم نجد لحد الآن مصهلحا يفضُلب للدلالة عل (6)
 القديم تمام التهاطق.طاي ونشير إلى أن ما نعنيب طب هنا لايهاطق فحواه العر
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 الفصل الثاني

 الطبق ت الق لبل  نحو  
 ما ال ال نلى الخ  

 مدخأ: -0
طينّا في الفصل الساطق أن نموذج مستعملي اللغة الهبيعية في آخر تصاوبات  

مكّنب من يُما  ظوظعقالبيّاً، لب من الحع - طبقيّاًالنظرية الوظيفية لب، أي طاعتبابه نحواً 
عدّ من الكليات اللسانية طل من الكليات التواصلية علم الإطلاق لامن حياث  أن يُ

المستويات والهبقات التي يتضمنها فحسب طل كذلك من حيث تنظيمب )قوالباب(  
 واشتغالب )العلاقات القالمة طين مستوياتب وقوالبب(.

وذج العام يخضع، حين تفعليب، لوسالط تنميهيّة تاتحكم في  إلا أن هذا النم
ملالماً لمختلف أنماط اللغات والخهاطات مع الإطقا  علم مجموعاة   ب"تنسيبب" وجعل

 من الثواطت لا يلحقها تغيير.
النمهي وتتايح  باي عملية التنسيب هذه التي ترطط طين الكلّي المهلق والنس

في البحاث   هعبر ضواطط معينة هي ما سنحاول بصدالانتقال من الأوّل إلى الثاني 
 الموالي.

 ال اي ت / الجوامع / الخر ئ  -1
طوجب عاام مصاهلح    العرطية طيات اللسانيةدمن المصهلحات الرالجة في الأ

 "الكليات" ومصهلح "الجوامع" ومصهلح "الخصالص".
المعاصرة طيد نجد المصهلحين الأوَّلَ والثالثَ مستعملين في الكتاطات اللسانية 

 أن المصهلح الثاني يغلب استخدامب في المؤلفات القديمة اللغوية والفلسفية والمنهقية.
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قترح، هنا، إدماج المصهلحات الثلاثة في نظرية النحو الوظيفي، حساب  نو
تصوبنا الحالي لهذه النظرية كما طينّاه في الفصل الساطق، علم أن يعااد تحديادها   

 كالتالي:
ليات القواسم المشتركة طين اللغات الهبيعياة علام مختلاف    )أ( نقصد طالك

 أنماطها. سوا  أكانت هذه القواسم "مادية" أم كانت "صوبية".
هذا من حيث مفهوم الكليات، أمّا من حيث ما صدقها، فقد تقدم أنب مان  
الممكن أن نفترض أنها تشمل فيما تشمل البنية التواصلية النموذج والتنظيم الهبقي 

 العام لنموذج مستعملي اللغة الهبيعية.اي بالقال
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّنا نرطط كلّية هذين العنصرين ونجعلها بهينة بمدى 

واطت التي يقوم عليها التواصل إنتاجااً  ثمعقولية افتراض إمكان إدباجهما ضمن ال
تعدّ هذه التصوب الذي نتبناه هنا أن  حقت الإشابة إلى أن من مهامبكما س .وتلقيّاً

 الثواطت من مقوّمات التواصل بمختلف أنساقب، اللغوية وغير اللغوية.
إذا صح هذا الافتراض الأخير أصبح لزاماً الحديث عن "كلياات تواصالية"   
تتقاسمها الأنساق التواصلية جميعها ووجب تفريع هذه الكليات إلى فئتين: "كليات 

هذا التصوّب، تكون الكلياات  حسب  ."كليات تواصلية نسقية"و تواصلية مهلقة"
المهلقة هي القواسم المشتركة طين كل الأنساق التواصالية طأنواعهاا )اللغوياة،    

الخ( في حين تحصر الكليات النسقية في مايتقاسماب  ...الإيمالية، الصوبية، الموسيقية
 أفراد كل نسق علم حدة.

موعاات  )ب( من المعلوم أن كل نسق تواصلي يتفرّع إلى أنماط، أي إلى مج
تحدّدها وتميزها قواسم مشتركة معينة. مثال ذلك أن اللغات الهبيعية، طاعتبابهاا  
مجموعة تشكل نسقاً تواصلياً معيناً، تنقسم إلى أنماط لغوية، أي إلى مجموعات من 

 لالية(.اللغات تنفرد طسمات معينة )ليست طالضروبة سمات سُ
 تسميتها "الجوامع". قترح الاصهلاح علمنهذه السمات النمهية هي ما 

الكليات النسقية إذن، طتعبير آخر، هي ناتج الاجتزا  الذي يقوم طب كل نسق 
تواصلي من الكليات المهلقة، والجوامع هي مجموع ما يجتزلب من الكليات النسقية 

 كل نمط داخل كل نسق.
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)ج( أمّا "الخصالص" فنعني بها هنا شيئا آخر غير ماكان يادل علياب هاذا    
ا بهعند القدما  )وطعض اللغويين المحدثين(. إنها ليست السمات التي تتفرد  المصهلح

لغة ما )كالعرطية مثلًا( وتتميز بها )وقد يقال "تمتاز بها"( عن كل ماعاداها مان   
اللغات وإنما هي السمات التي يجتزلها كل فرد من أفراد نمط تواصلي معاين مان   

 ب.جوامع نمهِ
ون الخصالص إمّا خصالص لغة معينة أو خصالص طالنسبة للغات الهبيعية، تك

 خهاب معين أو خصالص أسلوب معين.
علم هذا الأسا ، يمكن أن نقول إن للعرطية "خصالص"، فعلًا، لكن هاذه  
الخصالص ليست سمات عازلة تفصلها عن طاقي اللغات الهبيعية وإنما هاي مجارد   

 رة معينة من اللغات.ج هذه اللغة في زمدب متغيرات لثواطت نمهية )جوامع( تُ
فاللغة العرطية، طتعبير آخر، فرد من أفراد نمط لغوي معين يتحادّد بجوامعاب   
ويشكل طدوبه فرداً من أفراد نسق تواصلي معين )نسق التواصل عبر اللغة( تحدّده 

 كليات نسقية تحكمها كليات مهلقة.
 يمكن أن نستخلص مّما حاولنا إثباتب في هذا المبحث مايلي:

التواصل إنتاجاً وتلقيّاً. وهي مهلقة  عمليةِ الكليات التواصلية مقوّماتُ (1)
تحكم هذه العملية طشقيها طوجب عام ونسقية تضبط التواصال داخال   

 نسق معين )لغوي أو غير لغوي(؛
الجوامع سمات تميّز نمهاً طعينب داخل نسق تواصلي معين )أنماط اللغاات   (2)

 الهبيعية مثلًا(؛
سمات تهبع فرداً من أفراد النمط الواحد وتميزه عن غيره من الخصالص  (3)

أفراد نمهب وهي طالنسبة لنسق التواصل اللغوي، خصاالص لغاات أو   
 خصالص خهاطات أو خصالص أساليب.

ويمكن أن نفرّع الخصالص نفسها من حيث دبجات الخصاوص فيصابح   
احاد  طالإمكان أن نتحدث عن خصالص فروع الفرد الواحاد مان الانمط الو   

)مستويات اللغة العرطية ودوابجها ولغياتها، فروع الخهاب الإطاداعي كالشاعر   
 (...والرواية والمسرحية
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( ترطط طين هذه المفاهيم علاقات سلَّمية تقوم علم عملية تنسيب تتم عن 4)
طريق الاجتزا  التدبيجي الذي ينهلق من الكليات المهلقة وينتهي عند الخصاالص  

 جّر التالي:شما يوضح ذلك المكنسقية فالجوامع مابّاً طالكليات ال
(1) 

 

 نظرية الموارأ الوظيفية -2
من مهامح التصوب الذي ندافع عنب هنا لنظرية النحاو الاوظيفي، مباادئ    

ن من إدباج هذه النظرية في نظرية وظيفياة أعام تكفال    ومنهجاً ونحواً، أن يمكِّ
ية عبر مختلف قنوات التواصل وصف وتفسير إواليات التواصل طين الكالنات البشر

 المتوافرة، اللغوية منها وغير اللغوية.

 . الأن  ق المواراية:1.2
من المعلوم أن التواصل عن طريق اللغة الهبيعية ليس التواصل الوحيد الممكن 

 عادة، أكثر أنواع التواصل شيوعاً وأنجعها. ،وإن كان
)بسوم، شرالط صاامتب(  ومن أنساق التواصل غير اللغوية ما يعتمد الصوبة 

ومنها ما يعتمد الصوت )موسيقم، صراخ، أناين( ومناها مايعتماد الإشاابة     
( وغير ذلك من الوسالل التي يمكن أن تسخّر للتواصل. هذا التصانيف  ...)الإيما 
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الأولي حاصلع تفريع أنساق التواصل من حيث طبيعة القناة التواصلية؛ ويمكان أن  
يب من عدد القنوات التواصلية المستخدمة. فمن الأنسااق  ف نهلقويُزواووجو طتصنيف يُ

( ومناها مااهو   ...ماهو "طسيط" يستخدم قناةً واحدة )لغوية، إشابية، صاوبية 
 "مركب" تتوابد فيب قنوات عدّة.

وأوضح مثال لهذه الفئة الثانية من الأنساق الشريط الناطق الذي يسخر اللغة 
وقد أشرنا في ما تقدَّم إلى أن من  .(...)موسيقمالهبيعية والصوبة المرلية والصوت 

الدباسات الهامة التي يجب أن تتضافر فيها جهود اللسانيين وجهود غير اللساانيين  
طوجب عام، تعميق البحث في توزياع الأدواب طاين هاذه     ،ممن يهتمون طالتواصل

فيما طينها  الأنساق المختلفة حين تتوابد في نفس العملية التواصلية وكيفية تفاعلها
 لإنجاح هذه العمليّة.

يمكن توضيح التصنيف الأوّلي لأنساق التواصل المعتمد هنا عن طريق الرسم 
 التالي:
(2) 

 
، تصنيفا شاملا ولانهاليّاً. فمن هعاً( ليس، ق2َإن التصنيف الوابد في الرسم )

لاتي  ا أو غاطت عنا فروع طعض الأنساق الجالز أن نكون قد أهملنا طعض الأنساق
. إلّا أننا نفترض أن الخانات التي يتضمنها هذا المشجر تمثل في نهرنا أهم هاأوبدنا

أنواع التواصل طين البشر وأن لها من السعة ما يؤهلاها لإياوا  أنسااق فرعيّاة     
)أو"نسيقات"( أخرى. من أمثلة ذلك ما يسمم "العلامات" )كعلاماات الماروب   

عض المجتمعات البدالية( التي لم توبد في تصنيفنا والعلامات التي يتم بها التواصل في ط
 غير أنب من الممكن أن تعدَّ فروعاً للنسق الإشابي أو النسق الصوبي.
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  ن  ق الموارأ و اّي ما 2-2
الاختلاف جلّياً طين أنساق التواصل الاوابدة   رمن وجهة نظر السهح، يظه

لتلاف طوي نٌ حين نعاود إلى  (.إلّا أن هذا الاختلاف سرعان ما يبدّده ا2في الرسم )
 طبيعة ومراحل عملية التواصل.

علم أبطعاة أبكاان    تبتقدّم أن التواصل، أيَّ تواصل، يقوم، من حيث طني
 أساسية:
 انتقا  النمط التواصلي وإطابه العام )المركز الإشابي، الأسلوب..(؛ )أ(
 (؛...وتحديد القصد التداولي )إخباب، سؤال، وعد، وعيد، أمر )ب(
 لالم القصد التداولي؛يُوانتقا  الفحوى الدلالي المراد تمريره والذي  )ج(
 وصياغة القصد والفحوى في طنية صوبية مناسبة. )د(

كما تقدّم أن عملية التواصل تمر طأبطع مراحل مرتّبة مان )أ( إلى )د( علام   
 ناسبة.أسا  أن منهلقها انتقا  نمط التواصل وإطابه وأن غايتها البنية الصوبية الم

وسبق أن أشرنا إلى أن التصوّب الذي نتبناه هنا لنماوذج مساتعملي اللغاة    
 الهبيعية يعكس عامّة أبكان عملية التواصل ومراحلها.

ما يمكن أن يرقم طب إلى دبجاة   ظْوظعإذا صح هذا التصوّب وكان لب من الحع
معقولة من الكفاية النفسية، أمكن افتراض أن نموذج مستعملي اللغة الهبيعية، من 
حيث طنيتب ومن حيث طريقة اشتغالب، مؤهل لأن يعدَّ نموذجاً للتواصل طوجب عام، 

من "كليات التواصل المهلقة" الاوابد تحديادها في المبحاث     ،ولأن يعدَّ، لذلك
 الساطق.

مفاد هذا، أن نموذج مستعملي اللغة الهبيعية، كما نتصوبه هنا، يمكان أن  
يعدَّ، إذا ماجرّد من خصوصياتب اللغوية الصّرف، نموذجاً عامّاً للتواصل كما يمكن 
أن يعدَّ، إذا ما أطقي علم هذه الخصوصيات، نموذجاً للنسق التواصالي اللغاوي،   

 أسميناه "الكليات النسقية". يشكّل كلّية من كليّات مستوى أدنى، أي ما
 لنستخلص الآن:

يجمع طين مختلف أنساق التواصل اللغوية وغيرها أن وظيفتها الاضهلاع  (1)
 طعملية تواصلية واحدة وإن تباينت قنواتها؛
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علم أسا  أبكان هذه العملية الأبطعة ومراحلها الأبطع، يمكان صاياغة    (2)
الكالنات البشارية وإوالياتاب،    نموذج عام  يفترض أنب يعكس التواصل طين

 ولنسمّب "نموذج المتواصلين" )علم غراب "نموذج مستعملي اللغة الهبيعية"(؛
يُعودُّ نموذج مستعملي اللغة الهبيعية ونماذج مستعملي أنساق التواصال   (3)

تخعصُّ كلّ نسق  الأخرى غير اللغوية تحققات نسبية لنموذج المتواصلين
 تواصلي علم حدة.

 لنظرية الوظيفية الع مةا 2-3
 هي وجود بواططَ وتناظرات طين مختلف أنساق التواصل تشكِّل ما أسميناا ريغ

"الكليات التواصلية المهلقة" طالتفكير في إدباج هذه الأنساق علام اختلافهاا في   
جهاز نظري واحد يمكن أن نصهلح علم تسميتب "النظرية الوظيفية العامة"، علم 

 نيتها.أن تحدَّد طبيعتها وط
أمّا من حيث طبيعتها فهي نظرية وظيفية إذ إنها تعتمد، منهجياً، أنظومة  )أ(

تلازم الوظيفة والبنية  أالمبادئ الوظيفية المعروفة التي يأتي في مقدمتها مبد
 وتحديد الوظيفة للبنية.

يمكن أن نقول، طالنسبة لهذه الأنظومة، إن المبادئ العامة التي تشاكّل   
المتوكال  و (أ 1997والمنهجيَّ للنحو الوظيفي )دياك )  الفرش النظريَّ

( ضمن آخرين(، يمكن أن تعدَّ، إذا ماا عمّمات،   2001)و (1995)
 مبادئ للنظرية الوظيفية العامة.

وأمّا من حيث طنيتها، فهي إطاب نظري وظيفي عام يتضمن مجموعاة   )ب(
النظريات الوظيفية اللغوية وغير اللغوية، أي النظريات الوظيفياة الاتي   

 .1.2تخص مختلف أنساق التواصل المعروض لها في الفقرة 
وأمّا من حيث الدوب الذي من المتوقع أن تقوم طب والاذي تجاد فياب     )ج(

 ثلاث وظالف أساسية هي: تبريرها فينحصر في
، إفراز نظريات وظيفية لمختلف الأنساق التواصلية علم أسا  أن أوّلًا

 كل نظرية تفرز طدوبها أنحا  نمهية وأنحا  خاصة كما سنرى؛
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 تحديد العلاقات التي ترطط طين هذه النظريات؛ ثانياً،
رياق  إتاحة المقابنة طين النظريات التي تتضمنها وتقويمها عان ط  ثالثاً،

 مقابنة طعضها طبعض.
قتصر هنا علم ذكر ما يهام  نإن لإقامة نظرية وظيفية عامة كهذه عدة مزايا 
 النظرية الوظيفية اللغوية، أي نظرية النحو الوظيفي:

أ(( ماراباً إلى ضاروبة    1997(، )1989(، )1978ب ديك )ديك )شاأ (1)
داولياة  إدباج النحو الوظيفي في إطاب أعم كان يساميب "النظرياة الت  

 سعم" دون أن يحدّد معالمب أو طنيتب.الوُ
قترحها هنا تشكّل، في نظرنا، الصياغة نإن النظرية الوظيفية العامة التي  

 الممكنة الأكثر ملا مة للإطاب النظري العام المنشود؛
الوضع الصاحيح   ،لإطاب العاماتأخذ نظرية النحو الوظيفي، داخل هذا  (2)

طنظريات أنساق تواصلية أخارى لم تكان   الذي يمكنها من أن ترطط 
 تصلها بها أية صلة.

تفاعل مختلف النظريات في عملية توتأخذ هذه المزية معناها كاملًا حين  
 تواصل واحدة، أي حين يتعلق الأمر بما أسميناه "الأنساق المركبة"؛

تفرض نظرية النحو الوظيفي علم نفسها )كأية نظرية لغوية أو علمياة   (3)
م( مجموعة من القيود التي تحكم طنية النحو ومكوناتب وطريقاة  طوجب عا

 اشتغال إوالياتب وتضبط صياغة التمثيلات والقواعد.
لاث، النمهية والنفسية والتداولياة،  ثمن هذه القيود ما تستلزمب الكفايات ال

أ(؛  1997)( و1989) الأساسية لهذه النظرياة )دياك  التقويمية التي تشكل المعايير 
 ((.1995المتوكل )

لكفاية النمهية وجوب التوسط طين التجريد والملموسية في صياغة افمن قيود 
 التمثيلات والقواعد، ومن قيود الكفاية النفسية إقصا  التحويلات وغير ذلك.

وطفضل بطهها طنظريات التواصل الأخرى غير اللغوية في إطاب نظري واحد، 
هذه القيود "الداخلية" قيوداَ أخرى، من مستوى  تضيف نظرية النحو الوظيفي إلى

م هذه القيود وأهمها ضروبة عمن أ .أعلم، تحكم التنظير لعملية التواصل طوجب عام
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مهاطقة النظريات المفرزة )بما فيها النظرية اللغوية( لنموذج المتواصلين كما حددناه 
 أعلاه.
ود الداخلية أنها تتيح المفاضلة مزية المزايا في إضافة هذه القيود العامة إلى القيو

طين النظريات المتنافسة )النظريات اللسانية مثلًا( حيث تنتقي النظرية الأكثر مهاطقة 
طبعااً، لمقتضايات    ،لنموذج المتواصلين طعد أن تكون هذه النظرية قد استجاطت
 القيود الداخلية )قيود الكفايات الثلاث علم الخصوص(.

النظرية الوظيفية العامة وتنظيمها، مع تفصايل للنظرياة   ويمكن توضيح طنية 
 اللغوية، عن طريق الرسم التالي:

(3) 

 
( أن للتواصل طوجب عام نظرية وظيفية عامة تحكمب وتفرز 3يتبين من الرسم )

وأن كل نظرية مان هاذه    اللغوية نظريات وظيفية لمختلف أنساقب اللغوية وغير
ة مثلًا( تفرز طدوبها أنحا  نمهية ترصد ما أسمينااه  النظريات )ولتكن النظرية اللغوي

بجوامع النمط الواحد داخل نفس النسق وانحا  خاصة ترصد خصاالص الفارد   
الواحد من نفس النمط )اللغة الواحدة( وأنحا  خاصاة فرعياة تكفال وصاف     

عن الفرد النمهي الواحد )خصالص دوابج نفس اللغة(. كما  عخصالص ما يتفر
الرسم، كما تشير إلى ذلك السهام، أن النظريات المفرزة تدخل في يتبين من نفس 
النظرية العامة الأمّ من جهة وطين طعضها البعض من جهة ثانياة،  مع علاقة تفاعل 

جة ويعكس ما يقوم من بواطط طين اتفاعل يتيح مراقبتها وضبهها وتعديلها عند الح
 مختلف أنساق التواصل، طسيهة كانت أم مركبة.



 

64 

 :النظري ت الاغويةما  -3
 نظرية النحو الوظيفل

( جميع النظريات 3من الممكن أن تدبج في خانة "النظرية اللغوية" في الرسم )
التي تهتم طالتواصل اللغوي شريهة أن تكون موجّهة وظيفياا، أي أن تساتجيب   

 لمقتضيات النظرية الوظيفية العامة التي تشكل الإطاب النظري العام للتواصل.
لعرض في المباحث التالية علم نظرية لغوية طعينها، نظرياة النحاو   سنركز ا

 الوظيفي، طاعتبابها، من حيث توجّهها المنهجي ومن حيث طناؤهاا والإوالياات   
التي توفرها، أهلًا لأن تُعدُّ عيّنة للنظريات اللغوية التي تفرزها النظرياة الوظيفياة   

 العامة.

 ال اّي ت يل نظرية النحو الوظيفل: 3-1
سعم في تحقيقب كل نظرية لسانية هاو  تمن المعلوم أن الهدف الأساسي الذي 

وصف الملكة اللسانية التي تختص بها الكالنات البشرية وتتميز بهاا عان طااقي    
الكالنات وأن من أنجح السبل لتحقيق هذا الهدف بصد ما تتقاسمب اللغات الهبيعية 

 ت اللغوية".علم اختلاف أنماطها، أي ما يسمم عادة "الكليا
تتفق أغلب النظريات اللسانية علم أن هذا الهدف أسمم مهاامح التانظير   

طبيعة هذه الكليات اللغوية من جهاة والسابل    :اللساني إلّا أنها تختلف في أمرين
 إليها من جهة ثانية. ةالموصل يةالاستكشاف

وضوع الكليات اللغوية في النظريات اللساانية لشسااعتب   لما نلن نعرض ه
الاخاتلاف   يها وتشعبب وكثرة الكتاطات التي أفردت لب، وسنكتفي طالتهرق لمح

 هذين في هذا المبحث والمبحث الذي يليب.

 ال اي ت ومبد  الوظيفية 3-1-1
تتفق النظريات اللسانية الوظيفية والنظريات اللسانية غير الوظيفية في السعي 

ي" إلّا أن طبيعة هذه الكليات في بصد الكليات اللغوية وطنا  ما يسمم "النحو الكلّ
كمن هذا الاختلاف، يوو .تختلف في الفئة الأولى من النظريات عنها في الفئة الثانية
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((، في أن كليات الفئاة الأولى كلّياات   1989كما طينّا في مكان آخر )المتوكل )
ترطط طين البنية والوظيفة انسجاماً مع التوجّب المنهجي واستجاطة، علم الخصوص، 

 تاب التواصلية وتبعيّة طني تبوظيفو تراطط طنية اللسان الهبيعيطبدإ الوظيفية القاضي لم
 لوظيفتب.

خصالص صوبية مجرّدة وإنماا   ،الكليات في النظريات الوظيفية ليست، إذن
 وظيفية تواصلية.طنية تركيبية و - هي أزواج من طنية صرفية

مكاان آخار )المتوكال    وأمثلة هذا النوع من الأزواج كثيرة عرضنا لها في 
((. ولنكتف هنا طالتذكير طأن اللغات التي تتيح تصدير مكوّن حكماب أن  1989)

 (:4في اللغة العرطية، طالجملة ) يتأخر ترطط هذا التصدير الذي يمكن أن نمثل لب،
 عشق إطراهيم )لا فاطمة( نداً( ه4)

طغرض تواصلي معين هو، حسب الإصهلاحات المختلفاة، "تخصايص" أو   
 صر" أو "تبئير مقاطلة"."ح

أ(( وجاود هاذه    1997( و)1989رجع نظرية النحو الوظيفي )دياك ) وتُ
الأزواج الكلية إلى افتراض عامّ هو أن طنية اللسان الهبيعي ليست طنياة اعتباطياة   

عامة، وظيفتب التواصلية أي مجموع الأغراض الاتي   ،علم الإطلاق طل إنها تعكس
لسان الهبيعي، طتعبير آخر، هذه البنية لأنب ياؤدي  يستعمل من أجل تحقيقها، أن ل

 هذه الوظيفة وأنب لو سخر لوظيفة أخرى لكانت لب طنية أخرى.
ب ووبوده مان  ويستمد هذا الافتراض، افتراض تراطط الوظيفة والبنية، قوتوا 

كونب ينهبق لاعلم اللغة فحسب طل كذلك علم كل ما يستعمل وسيلة لتحقياق  
 الجسم البشري مثلا(.غرض معين )أعضا  

هذا التراطط طين الوظيفة والبنية هو ما يدعم الافتراض الذي ندافع عنب هناا،  
افتراض أن طنية أي خهاب تعكس، إلى حدّ طعيد، طنية التواصل النموذجية المتضمنة 

المستوى البلاغي والمساتوى العلاقاي    ،ة مستويات قالمة علم ثلاث طبقاتثلثلا
وأن هذه البنية النموذجية تتوزع علم ثلاثة قوالاب )قالاب    ،والمستوى التمثيلي

تداولي وقالب دلالي وقالب نحوي( تعكس، في اشتغالها، مراحل عملية التواصال  
بنياة  اللت( حيث يفضي القالب التداولي الذي يتضامن  ف)في تصوّب الجرجاني ول
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شار البنياة   ة )محل التمثيل للقصد التخاطبي( إلى القالب الدلالي حيث تؤيالتداول
طلاغب الذي يفضي إلى القالب النحوي الاذي يتكفال   إالدلالية للفحوى المقصود 

طصياغة القصد والفحوى )أي البنيتين الأوليين( في شكل طنية مكونيّة تامة التحديد 
 صرفاً وتركيباً وتهريزاً.

و  أ الموارأ 3-1-2  ال اي ت وا 
لغة، يجب أن تعامل علام  ( إلى أن اللغة، أي 7أ: 1997يذهب ديك )ديك )

 أسا  أنها حل لمشكل من خصالصب أنب معقد غاية التعقيد.
ويرى أن أي مشكل يجب أن يحل في إطاب فضا  تقيده وتحدّه ثلاثة عناصار  

 أساسية هي:
 ، طبيعة المشكل المروم حلّب؛أوّلًا -
 طبيعة من يقوم بحل هذا المشكل؛ ثانيا، -
 افر لإيجاد الحل المناسب.الظروف التي يجب أن تتو ثالثا، -

إذا نظرنا إلى التواصل علم أسا  أنب إشكال، كانت عناصر الفضا  الاذي  
)أ( إقامة علاقات تواصلية من مساتوى عاالٍ طاين     :يؤطر الحل المناسب لب هي

الكالنات البشرية؛ )ب( خصالص مستعملي اللغة البيولوجية منها والنفسية؛ )ج( 
 مل فيها اللغة لتحقيق أغراض تواصلية معينة.الظروف والمقامات التي تستع

 يستدعي هذا التصوّب لوظيفة اللغات الهبيعية التعليقين التاليين:
ما يجمع طين اللغات هو كونها حلاًّ لمشكل واحد، مشكل التواصل طين  )أ(

الكالنات البشرية. مفاد هذا، أن القاسم المشترك طين هذه اللغات )أي 
بط أشد الابتباط طوظيفة التواصل التي تؤديها وأن الكليات اللغوية( مرت

 ،طل من الممكن القول .طالتالي، يجب أن يتم في هذا الاتجاه ،البحث عنب
كما يشير إلى ذلك ديك، إنب لا معنى للسعي وبا  هذا القاسم المشترك 

جمياع   ذا نحن فصلنا اللغات الهبيعية عن وظيفتها إذ تصبح، آناذاك، إ
متساوية يغنى طعضاها   ()المجرّدة عن وظيفة التواصل ةالأنساق التواصلي

 عن طعض ولايمت طعضها طصلة لبعض طالضروبة.
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إن ما قيل عن اللغات الهبيعية يصدق علم الأنساق التواصلية الأخرى.  )ب(
فهي جميعا تعدُّ حلولًا مختلفة لنفس الإشكال، إشكال التواصال،وتحدُّ  

 وتقيَّد طنفس العوامل الثلاثة.
كان الحديث عن الكليات اللغوية لا يكون وابداً إلاَّ إذا بطهناا اللغاة   إذا 

لازم المنهقاي أن  لا طدوبها في إقامة التواصل طين الكالنات البشرية، يصبح من ا
قتارح  نترصد الكليات في إطاب هذا الرطط. وهذا هو ما نسعم في تحصيلب حاين  

وليّاً ودلاليّاً وصُاوبيّاً أهامَّ   البنية التواصلية النموذج طنية كلية مهلقة تعكس تدا
 أبكان ومراحل عملية التواصل.

 ال اي ت وا م  ة الاغة 3-1-3
لا تكاد تخلو نظرية لسانية من بحث في موضوع اكتساب اللغة. ويكاد يكون 
الاتفاق شبة تام علم أن عملية اكتساب الهفل للغة قالمة علم تفاعل طين عاملين 

 المحيط الاجتماعي الذي ينمو فيب الهفل.اثنين: عامل الفهرة وعامل 
إلا أن تمة اختلافاً هامّاً كان مصدباً لنقاش حاد ساخن طين من يغلّب العامل الأوّل 

 .(2)ومن يغلب العامل الثاني، طين اصحاب "النزعة الفهرية" وأصحاب "النزعة البنالية"
ات ذات التوجب أما نظرية النحو الوظيفي، التي تهمنا هنا، فهي، كباقي النظري

الوظيفي، أقرب إلى النزعة الثانية منها إلى النزعة الأولى إذ إنها تقاابب إشاكال   
اكتساب اللغة علم أسا  أن هذا الاكتساب مسلسل تدبيجي قالم علم تفاعال  
الهفل النامي مع محيهب اللغوي. إلاَّ أنب لا يصح أن نستنتج من هاذه المقابطاة أن   

لعامل الفهري بفضاً تامّاً طل إن كل ما يسوغ استنتاجُب النظريات الوظيفية ترفض ا
ب عامل المحيط اللغوي وتعلم الهفل اللغة مان خالال   هو أن هذه النظريات تغلِّ

تفاعلب مع هذا المحيط علم العامل الفهري الذي ترجئب، كما يقول ديك )دياك  
 العوامل الأخرى عن تفسيره. زلتفسير ما تعج ،((6أ: 1997)

كياف يمكان إدباج نماوذج     :ذي يتبادب إلى الذهن، الآن، هوالسؤال ال
مستعملي اللغة الهبيعية، كما نتصوبه هنا، في مسلسل اكتساب اللغة من المنظوب 

 الوظيفي المحدّد أعلاه؟
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قترح نالممكن أن  من ليس لدينا الآن جواب قابٌّ متكاملٌ لهذا السؤال. إلا أنب
 ايلي:مشروع جواب نجمل عناصره الكبرى في م

يتعلم الهفل اللغة من خلال تعاملب مع المعهيات المتاوافرة في محيهاب    )أ(
 اللغوي؛

أثنا  هذه العملية يكتسب الهفل قدبة تواصلية نفترض أنهاا القادبة    )ب(
التواصلية كما يتصوبها منظرو النحو الاوظيفي )أي مجموعاة مان    

 الملكات اللغوية وغير اللغوية المتفاعلة(؛
ل عبرهاا الهفال   اكتساب هذه القدبة التواصلية في مراحل يحصّيتم  )ج(

 ؛مستويات متفاوتة
دة فهرية تساهل عملياة   يواجب الهفل محيهب اللغوي وتفاعلب معب طعُ )د(

الاكتساب وتعجل بها. ومن الممكن أن نفترض أن هذه العدّة الفهرياة  
 نماوذج  تتمثل في الإطاب العام لنموذج المتواصلين كما حدّدناه هنا وفي

 مستعملي اللغة الهبيعية علم الخصوص.
كما نلاحظ، عامل المحايط   ،بإن هذا التصوّب الأوّلي لعملية الاكتساب يغلّ

 تفسير السرعة يراللغوي دون أن يغفل العامل الفهري الذي طدونب يصبح من العس
 التي يتم بها اكتساب الهفل للغة.

 ال اي ت ومفهوم المف ير 3-1-4
أن التنظير في اللسانيات، كما في غيرها من العلوم، يستلزم عادم  من المعلوم 

التوقف عند مستوى الرصد والوصف المحض للوقالع موضوع الدب  ومجاوزتب إلى 
 مستوى أعلم، مستوى تفسير هذه الوقالع.

ومن المعلوم كذلك أن ثمة نمهين اثنين من التفسير: تفسيراً "داخلياً" وتفسيراً 
 "خابجياً".
التفسير داخلياً حين يتعلق الأمر طرطط الوقالع طافتراضات نظرية عاماة   يكون

يصهنعها اللساني لتعليل الظواهر التي يروم وصفها. ومن أطرز الأمثلة لهذا الانمط  
من الافتراضات في النظريات ذات التوجب الوظيفي افتراض تراطط طنياة اللساان   
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 - ه مجموعة من الظواهر )الصرفيةالهبيعي ووظيفتب التواصلية الذي تفسر في إطاب
 التركيبية والدلالية والتهريزية( طإبجاعها إلى مبدإ تبعية البنية للوظيفة.

ويوصف التفسير طالخابجي حين يلجأ اللساني إلى نظريات أخرى غير لسانية 
مثلًا، لجو  المنظارين الاوظيفيين إلى    ،للاحتجاج لافتراضاتب وتعزيزها. من ذلك

سية لإثبات "الكفاية النفسية" لإواليات النحو الوظيفي وقواعده، أي النظريات النف
إثبات أن هذه الإواليات والقواعد مهاطقة لنموذجي إنتااج العباابات اللغوياة    
وتأويلها من حيث إنها تعكس سلوك مستعملي اللغة الهبيعية أثنا  هاتين العمليتين. 

ب لنموذج مستعملي اللغة هنا مان  وقد طينا في الفصل الساطق أن للتصوب المدافع عن
ليتي إنتااج  مما يجعلب ذا واقعية نفسية معقولة حيث يعكس أهمّ مراحل ع ظوظعالحع

 العبابات اللغوية وتحليلها.
بطهنا لبنياة نماوذج    - وهذا ما يهمنا هنا - ومن التفسير الخابجي كذلك

ذج أعام، نماوذج   نماو طمستعملي اللغة الهبيعية وطريقة اشتغالب، إنتاجاً وتلقياً، 
 المتواصلين، الذي افترضنا أنب يحكم أنساق التواصل اللغوية وغير اللغوية.

ولاشك أن في هذا الرطط، إن صح، حجة "خابجية" تدعم هاذا التصاوب   
وتميزه عن غيره من التصوبات المنافسة التي تقابب اللغة بمعزل عن أنساق التواصل 

 الأخرى.
 النحو الوظيفل ال ال 3-2

أسئلة أساسية تفرض نفسها عند الحديث عن النحو الكلي في نظرياة   ثلاثة
النحو الوظيفي: )أ( ما هي طبيعة النحو الكلي في هذه النظرية؟ )ب( ما هو دوبه؟ 

 و)ج( ما مدى مشروعيتب؟
 ال ال طبيعية النحو الوظيفل 3-2-1

مار  تتفق النظريات اللسانية، الوظيفية منها وغير الوظيفية، حين يتعلاق الأ 
 طالنحو الكلي علم ثلاثة أموب:

أن النحو الكلّي من المهامح التي يجب أن تسعم كل نظرية في تحصيلها  )أ(
لأن النظرية التي تخلو من نحو كلي تفقد القدبة علم تفساير جواناب   
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هامة من جوانب اللسان الهبيعي كالتشاطب طين اللغات البشرية علام  
الهفل للغة كما بأينا وغاير   اختلاف المكان والزمان وسرعة اكتساب

 ذلك؛
 وأن النحو الكلي قوامب القواسم المشتركة طين اللغات الهبيعية؛ )ب(
وأن من هذه القواسم ما هو فهري ومنها ما هو مكتسب مع اختلاف  )ج(

 في تغليب الفهري علم المكتسب والمكتسب علم الفهري.
اختلاف كبير حاول فحاوى   إلا أن الاتفاق علم هذه الأموب الثلاثة يقاطلب 

النحو الكلي وطبيعة القواسم المشتركة )أو الكليات( التي يتضمنها. ويتجلم هاذا  
الاختلاف في أن طعض النظريات تحصر الكليات في ثواطت صوبية أو مبادئ عامة 
يتم تثبيتها عن طريق وسالط معينة وأن طعضها يرطط الثواطت الصوبية طوظاالف  

عض الآخر يكتفي طالحديث عن الكليات اللغوية دون تحديد تواصلية في حين أن الب
 دقيق لماهية هذه الكليات.

 - فيما يخص نظرية النحو الوظيفي، من الملاحظ أنب يقل الحديث في أدطياتها
 1997( و)1989عن النحو الكلّي إذا استثنينا ماوبد في ديك )ديك ) - فيما نعلم

إلى أن  - من طين مايؤول إليب - ذلك آيل أ(( عن مفهوم "الكليات اللغوية". ولعل
النحو الوظيفي ظهر متزامناً مع بدّ فعل عامّ يشكّك في صحّة "الكلّية" خاصّاة إذا  

كاللغة الأنجليزية، علم طااقي   ،أطلقت أو كانت نتيجة إسقاط لخصالص لغة معينة
حاة  اللغات. وهذا ما يفسر إعادة النظر في مفهوم الكليات اللغوية وتابني أطرو 

 أضعف وأكثر نسبية وأقل عرضة، طالتالي، للدحض.
 قوام هذه الأطروحة أفكاب ثلاث أساسية:

مجالي الدلالة والتداول أجدى من البحث عناها في   في البحث عن الكليات )أ(
مجالي الصرف والتركيب لأن التناظر طين اللغات في المجالين الأوّلين أكثار  

 ،من أن ثمة مبادئ عاماة تحكام التركياب   م رغين طاليمنب في المجالين الثان
أ((. طل إن مّما لا يساتوجب كاثير    1997خاصة بتبة المكونات )ديك )

إعمال فكر أن جل هذه المبادئ نفسها، من حيث الجوهر، مبادئ دلالياة  
 )كمبدإ "الانعكا "( وتداولية )كمبدإ "الإطراز التداولي"(.
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-27أ:  1997ديك )دياك )  في معرض حديثب عن الكليات اللغوية يقوم )ب(
بني صنف "الكليات الاساتلزامية  ت(( طتصنيف لهذه الكليات وينتهي ي41

عات" كالنزوع الممثل لب طالسلمية والإحصالية" التي يقترح أن تسمم "نز
( القاللة طأن "فصل" الفاعل أكثر وبوداً مان فصال المفعاول وأن    5)

 ب(: 6أ( أغلب من التراكيب التي من قبيل ) 6التراكيب التي من قبيل )
 فصل المفعول >فصل الفاعل  (5) 
 الذي ضرب عمراً زيد -أ (6) 
 الذي ضرطب زيد عمرو -ب  
إن صياغة الكليات في شكل مجرّد نزوعات يسمح طتلافي مزلق التعميم  

 المهلق ويتيح إمكان التعديل كلّما ظهرت "أمثلة مضادة" دالة.
كانات   مهماالكليات عن طريق تعميم خصالص لغة معينة )بط نلاتست )ج(

من دباسة أكبر عدد ممكن من اللغات المنتمية  جتنأهمية تداولها( طل تست
إلى أكبر عدد من الأنماط ولايتم إقرابها إلّا طعد أن تكون قد مّحصات  

 صحّتها طتمريرها بمحك عدد أكبر من اللغات.
زلق الإسقاط الذي يشوب كليات طعض بهذه الهريقة، تضمن النظرية تلافي م

 النظريات اللسانية.
في نفس هذا الإطاب، يمكن أن ندفع طأن من القواسم المشتركة طين اللغاات  

نيتب التواصلية النموذج وطريقة بنموذج مستعملي اللغة ط - ولعلب أعمها - الهبيعية
تحققاات  اشتغال قوالبب علم أسا  أنب يتحقق من حيث الكم ومن حيث الكيف 

 مختلفة طاختلاف أنماط اللغات كما سنرى.
 دور النحو الوظيفل ال ال 3-2-2

اللغات المنتمية إلى  فصاللالمهلوب من نظرية النحو الوظيفي طنا  أنحا  نمهية ل
 النمط الواحد وأنحا  خاصة للغات معينة.

باب أن ويشكل النحو الكلي منهلقاً لبنا  الأنحا  النمهية والأنحا  الخاصة طاعت
الأنماط اللغوية واللغات الخاصة نتيجة للتحققات المختلفة لما يتضمنب من مباادئ  

 وإواليات.
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إذا ما انهلقنا من أطروحة أن البنية التواصلية النموذج، كما حددناها هناا،  
يمكن أن تعدَّ من مقومات النحو الوظيفي الكلي وأنها تتحقق تحققات مختلفاة في  

اللغات الخاصة أصبح طإمكاننا القول طأن أنحا  اللغات وأنماط مختلف أنماط اللغات و
 "خاصة" لنموذج مستعملي اللغة الهبيعية.واللغات تجليات نمهية 

إذا صحت هذه الأطروحة أمكننا أن نتصوب طنا  الأنحاا  داخال النظرياة    
 الوظيفية طالشكل التالي:

(7) 

 

 موروشية النحو الوظيفل ال ال 3-2-3
ب جانب الاكتسااب  نظريات الوظيفية، طاعتبابها نظريات تغلّقد يظن أن ال

 علم الجانب الفهري في مسلسل تعلم اللغات، لاتحتاج إلى نحو كلّي.
عدم وبود هذا النوع من الظنون، دعنا نوبد هنا ما يقولب ديك في معارض  ل

 ((.15-14 أ: 1997حديثب عن "الكفاية النمهية" )ديك )
 البحث اللساني عامة طين نزعتين اثنتين:يميز ديك داخل تابيخ 

نزعة البحث النظري التي يذهب أصحابها إلى أنب من الممكن الاقتصااب   -
 علم لغة معينة أو طضع لغات معينة؛

ونزعة البحث النمهي التي يقابب أصحابها خصالص اللسان وقضااياه   -
 مقابطة محايدة لاتؤطرها نظرية.
هما قاصرتان: فالبحاث النمهاي   اتين كلتويرى ديك، بحق، أن هاتين النزع

الصرف، مهما اتسع مجالب، لايجدي إلا إذا أطّره جهاز نظري يقاوده ويضابهب   
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والبحث النظري لايكون ذا قيمة إلّا إذا مّحصت مبادلب وإوالياتب وقواعده طانهباقها 
 علم أكبر عدد ممكن من الأنماط اللغوية.

ده القمين طإيصال البحث اللساني إلى الجمع طين هاتين النزعتين هو، إذن، وح
 التنظير العلمي المهلوب.

إن هذا الجمع هو ما تسعم نظرية النحو الوظيفي في تحصيلب. فهي في وضاع  
وسط طين النمهية الاستقرالية الصرف والكلية الاساتنباطية إذ إنهاا تساعم في    

ا دون استكشاف خصالص أكبر عدد ممكن من أنماط اللغات وبصد ما يميز طيناه 
ساان  لليات لنسق تواصلي واحاد، نساق ال  أن تغفل مايجمع طينها طاعتبابها تج

 الهبيعي.
والكلية المفرطة ما يتسم طب  الصِِّرفويؤهلها لهذا الوضع الوسط طين النمهية 

النحو الوظيفي الكلي في التصوب المدافع عنب هنا. فنموذج مستعملي اللغة الهبيعية، 
 رية النحو الوظيفي:ن نظفي هذا التصوّب، يمكّ

ة فضا من بصد وتفسير عملية اكتساب اللغة خلافا للأنحا  النمهية الرا )أ(
 لمفهوم النحو الكلي؛

ن من ضبهها والمفاضالة  ومن طنا  أنحا  نمهية وأنحا  خاصة طهريقة تمكّ )ب(
 طينها طإبجاعها إلى نحو واحدٍ يوعلعوها، نحو كلي؛

وتقويمب طرطهب طنحاو أعامَّ، نحاو    ومن ضبط هذا النحو الكلي نفسب  )ج(
 التواصل، الذي تفرزه النظرية الوظيفية العامة كما بأينا.

ويتسنى لنظرية النحو الوظيفي، بهذا التصوّب، أن تكون أقل عرضة للادحض  
 وأن تقل حظوظ إطهالها. ويحصّنها من ذلك أموب سبقت الإشابة إليها وهي:

 الجانب الفهري في مسلسل تعلم اللغة؛ب الجانب المكتسب علم أنها تغلّ أوّلًا،
أن نموذج مستعملي اللغة الهبيعية، من حيث فحواه وطنيتاب وطريقاة    ثانياً،

اشتغالب، أكثر حظاً في تحصيل الكفاية النفسية )أو "الواقعية النفسية"( إذ يعكاس،  
 ؛كما سبق أن طينّا، مراحل وإواليات عملية التواصل إنتاجاً وفهماً

( أكثر مناها  ةيات هذا النموذج كليات وظيفية )دلالية وتداوليأن كل ثالثاً،
 كليات صوبية تحتمل الاختلاف والتباين؛
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أن لهذا النموذج، طفضل هذه السمات الثلاث وطفضل ابتباطب طتراكم  رابعاً،
ظوظ شمول الانهباقية ماليس لغيره من النمادج المقترحة حالدباسات النمهية، من 

 نظرية الوظيفية.لحد الآن في إطاب ال

 نموبج م معمال الاغة: -4
 بيا المجريد والمحقق

كان الحديث في المباحث الثلاثة الساطقة عن مكونات نموذج مستعملي اللغة 
 الهبيعية وطريقة اشتغالب طاعتبابه جهازاً يتسم طسمتين: سمة التجريد وسمة العموم.

عيل هذا الجهاز في عملية سنعرض للهريقة التي يتم بها تففأمّا في هذا المبحث، 
تواصل فعلية، لما يظل ثاطتاً ولما يلحقب تغيير طبقاً لأنواع أنساق التواصل ولأنمااط  

 اللغات وأنماط الخهاطات.

 النموبج و ن  ق الموارأ 4-1
تقدم في مبحث ساطق أن التواصل طين الكالنات البشرية يتم عابر أنسااق   

وسّل قناة واحدة( أو مركبة )تتضافر فيهاا  مختلفة وأن هذه الأنساق إمّا طسيهة )تت
 قنوات مختلفة لغوية وغير لغوية(.

كما تقدم أنب من الممكن افتراض أن التواصل، بمختلف أنساقب، يحكمب جهاز 
واحد، أسميناه "نموذج المتواصلين"، يناظر من حيث طنياتب )مستوياتب وطبقاتب( ومن 

 كما نتصوبه في هذا البحث. حيث قوالبب، نموذج مستعملي اللغة الهبيعية
تفعيال هاذا    بهاا  لازمة لعرضنا للهريقة التي يتملدة اولو توافرت لدينا العُ

النموذج المجرد العام في أنساق التواصل غير اللغوية كالإيما  والشريط الساينمالي  
 ...والقهعة الموسيقية والرسم

وبود هاذا   ونظراً لانعدام هذه العدّة، نترك مهمة البحث في تمحيص مدى
الافتراض لذوي الاختصاص الذين يستهيعون، وحدهم، التكفل طإثبات صحتب أو 
إطهالب أو تعديلب علم ضو  أبحاث معمّقة في مجالات الصوبة والرسام والساينما   

 والموسيقم وغير ذلك.
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إلا أنب يبدو لنا، أنب من الممكن، في انتظاب ذلك، أن ندلي طالملاحظات الأوّلية 
 التالية:
سبق أن أشرنا إلى أن لعملية التواصل مراحل ومكوّنات معينة تعدّ مان   ()أ

ثواطت التواصل البشري أيّا كانت طبيعة هذه الثواطت هاي مصادب   
التناظر الملحوظ طين الأنساق التواصلية علم اختلاف أنواعها وهي التي 

 تؤسّس للقواسم المشتركة طين هذه الأنساق.
تراض أن التواصل، طوجب عاام، يقتضاي   من حيث المكونات يمكن اف )ب(

وجود طنيات ثلاث، طنية تداولية وطنية دلالية وطنية مكونية يتضمن كل 
 .اًطبقات ثلاث ،منها، علم الأقل

عامة، طنيات نماوذج   ،هذه البنيات الثلاث والهبقات التي تتضمنها هي 
 مستعملي اللغة الهبيعية حسب التصوب المدافع عنب في هذا البحث.

أما من حيث المراحل، فيمكن افتراض أن التواصل يتم انهلاقا من البنية  )ج(
التداولية وانتها  طالبنية المكونية مروباً طالبنية الدلالية، في حالة الإنتاج، 

 علم أن يتخذ الاتجاه العكسي في حالة التأويل.
تضهلع طالتمثيل لهذه البنيات الثلاث وللانتقال من طعضها إلى طعاض   )د(

ثلاثة قوالب بليسية: قالب تداولي وقالب دلالي وقالب صوبي )نحوي 
 طالنسبة للغة(.

ولاطأ  أن نمثل لذلك طالتناظر طين طنا  النص اللغوي والقهعاة الموسايقية.   
وسنعتمد، في ذلك، مرجعين: ما أوبده ديك في الفصل الثامن عشر مان الجاز    

اللسانية الموسيقية الاتي ينجزهاا   (، والدباسة 1997الثاني من كتاطب الأخير )ديك 
الملحن اللساني الاستاذ جمال الأمجد في موضوع: "التداول طين التهريز واللحان في  

 المحاوبات الغنالية".
( يعقد ديك مقابنة طين طنية النص اللغوي وطنية القهعة الموسيقية فيرصاد،  1

 بصداً أوّليّاً، نقاط الالتقا  التالية:
الموسايقي الاذي    النمطالقهعة الموسيقية، أوّل ما يحدّد، يحدّد مؤلف  أوّلًا،

جريا " مثلا(، علام  يلاسيؤطر القهعة الموسيقية ويرمز إلى ذلك طعنوان القهعة )"
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غراب ما يفعلب مؤلف النص اللغوي حين يحدّد نمط خهاطب )سرد، محادثة، بواياة،  
 (؛...أقصوصة
تتحدّد سمات أخارى للقهعاة   لب،  وطبااًطعد تحديد النمط الموسيقي،  ثانياً،

 "الإيقاع" التي تناظر السمات الأسلوطية في النص اللغوي؛و الموسيقية، مثل "النغمة"
كوطليهات" مثلا( تارطط طيناها   "تنقسم القهعة الموسيقية إلى أجزا  ) ثالثاً،

نقسام إلى قهاع   يبواطط الاتساق شأنها في ذلك شأن النص اللغوي الذي 
 تساق والانسجام.وجمل محكومة طقيود الا

من هذه المقابنة الأوّلية نستبين تآسراًواضحاً طين تأليف النص اللغوي وتأليف 
القهعة الموسيقية من حيث المراحل ومن حيث المكوّنات، أيضاً، وهاي المراحال   

 والمكونات التي تتنبّأ بها طنية التواصل النموذجية المدافع عنها هنا.
أطروحة أقاوى،   عن من ذلك حيث يدافع ( ويذهب جمال الأمجد إلى أطعد2

أطروحة أن طنية القهعة الموسيقية وطنية النص اللغوي آويتان معاً إلى طنية التواصال  
النموذجية. ويبيّن أن للقهعة الموسيقية طنية ذات مستويات ثلاثة، مستوى طلاغاي  
ومستوى علاقي ومستوى تمثيلي، وأن كل مستوى من هذه المساتويات الثلاثاة   

 من ثلاث طبقات هي نفس الهبقات الوابدة في طنية النص اللغوي.يتض
( ...من ذلك أن للقهعة الموسيقية مؤشراً لنمهها )لحن عاطفي، لحن وطاني 

( في المستوي البلاغي؛ ...عصري باي،لحن مركب، شع /ولأسلوبها )لحن طسيط 
( ...، لازماة لدخكما أن لها في المستوى العلاقي ما يؤشر للعلاقة الاسترعاليّة )م

جهية )النغمة والإيقاع(. ومن ذلك أيضاً أن القهعة الموسيقية، كالنص وللعلاقة الوو
اللغوي، لها مستوى تمثيلي يحتمل الوصف )خصالص النغمة والإيقاع( والتساوير  

 (....)التحويلات ودبجاتها( كما يحتمل التأطير )مصدب النغمة، الوزن
عن تناظر اللغة والموسيقم علم أنسااق   من غير المستعبد أن يصدق ما قلناه

والإيما  وغيرها علم أسا  أنها تاؤول، في   (3)تواصلية أخرى كالرسم والصوبة 
 النهاية، إلى نفس البنية، طنية التواصل النموذجية.

، لايرفع، طبعاً ما طيناها مان   تبإن التآسر طين هذه الأنساق، مهما كانت دبج
ة متغيرات تميّز كل نسق عن ثماختلاف واضح. ففي مقاطل الثواطت التي أوبدناها هنا، 
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. وترجع هذه المتغيرات، طالأسا ، إلى طبيعة القناة المتواصال  تبغيره وتشكّل خصوصي
مركبة( وقدبتها علم اساتيعاب   /( ونوعها )طسيهة ...عبرها )لغة، موسيقم، صوبة

 .(4)ناصر البنية التواصلية النموذج إن علم مستوى الكم أو علم مستوى الكيفع
 نموبج م معمال الاغة وممغيرات المحقق 4-2

لنخلص الآن للحديث عن نموذج مستعملي اللغة وتحققاتب داخال النساق   
 اللغوي نفسب.
ل هذا الجهاز في عمليات تواصل لغوية معينة تلحقب تغيرات كمياة  فعَّحين يُ

 اطتة.ثوكيفية في حين تظل أبومتب الأساسية 
وترجع التغيرات التي تلحقب إلى وسالط تتعلق طأقسام الخهاب وأنماط اللغات 

 وأنماط الخهاطات.
سنفرد لكل فئة من الفئات الثلاث من الوسالط فصلًا من الفصول القادماة.  

ن دعنا الآن نتعرف طصفة إجمالية عمّا يحكم متغيرات تحقق نموذج مساتعملي  لك
 اللغة طوجب عام.

 المحقق و ر  م الخط ة 4-2-1
طينّا في الفصل الساطق، أن الخهاب، حسب تحديدنا لهذا المفهوم، هاو كال   

 مكتوب يشكّل في حد ذاتب وحدة تواصلية تامة. /ملفوظ 
م، يمكن أن يكون نصّاً أو جملة أو مركبا اسميّاا  وطينّا أن الخهاب، بهذا المفهو

"الجملة الكابرى" )جملاة   و وقد يسوغ أن يميّز طين "الجملة الصغرى" .أو كلمة
دإ والذيل وغيرهما(. ماتهمنا الإشابة اليب هنا تيواكبها أحد المكونات الخابجية كالمب

  هما:)علم أن نعود إليب في الفصل الموالي( ينحصر في أطروحة ذات شقين
تؤول أقسام الخهاب الأبطعة )أو الخمسة( إلى نفس البنية التحتية، التي  أوّلًا،

 هي طنية التواصل النموذجية كما حدّدناها هنا.
تتحقق طنية التواصل النموذجية التحقق الأشمل والأمثل في النص. أمّاا   ثانيا،

صرامة كلما تحققها في الجملة والمركب الاسمي والكلمة فخاضع لقيود تزداد 
 اطتعدنا عن النص واقترطنا من الكلمة المفردة.
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ويمكن إبجاع هذه القيود إلى وسيط أساسي: وسيط "الهاقة الإيوالية". مفاد 
هذا الوسيط أن أقسام الخهاب تتفاوت من حيث قدبتها علم احتوا  طنية التواصل 

كاذلك   وتختلف هذه القدبة لا طاختلاف أقسام الخهاب فحسب طل .النموذجية
وفقاً لوضع هذه الأقسام داخل الخهاب حيث تكون طاقتها الإيوالية أضاعف إذا  

في  ،وبدت مدمجة )جملة في جملة، جملة في نص( منها إذا وبدت مستقلة مشاكلة 
 حد ذاتها، لخهاب تامّ.

 المحقق و نم ط الاغ ت 4-2-2
طنفس الهريقاة   ،الهبيعية يشتغل، عامة يمكن القول إن نموذج مستعملي اللغة

 فالقوالب نفسها تظل ثاطتة وإن اختلفت اللغات. .في كلّ أنماط اللغات
وإنما يلحق التغيّر طنية التواصل النموذجية طشقها التحتي والسهحي. ويمكان  

صنفين بليسيين ناتجين عن عمليتين تقوم بها اللغات الهبيعية  إبجاع هذا التغير إلى
 " وعملية "اختياب".داخل هذه البنية: عملية "تغليب

تغلب لغات مستوى علم مستوى )العلاقي علم التمثيلي مثلًا( أو طبقة  )أ(
علم طبقة داخل نفس المستوى أو قويلباً علم قويلب )الصرف علام  

 التركيب مثلًا( داخل القالب الواحد؛
طبقية معينة وسيلة معيناة )كاالمعجم في    قيموتختاب لغات للتعبير عن  )ب(

 و والإعراب في مقاطل الرتبة مثلًا(.مقاطل النح
هاتان العمليتان، حين تؤدّيان إلى تعميم واطراد دالّين، يمكان أن تشاكّلا   
أساساً لتنميط اللغات كما يمكن أن تشكّلا منهلقاً لرصد التهوب اللغوي داخال  

 نفس النمط.
 المحقق و نم ط الخط ب ت 4-2-3

هاب السردي وخهاب المحادثاة  مة الخثالخهاب، كما مرطنا، أنماط مختلفة. ف
 داعي وغير ذلك.طوالخهاب العلمي والخهاب الإ

ويمكن أن يرجع تنميط الخهاطات إلى نفس عمليتي التغلياب والاختيااب إلا   
علم مستويات البنية التواصلية النموذج وطبقاتهاا  لا أنهما تنصبّان، في هذه الحالة، 



 

79 

 لم قوالب أخرى.فحسب، طل كذلك علم القوالب حيث تغلب قوالب ع
هاتان العمليتان طعملية ثالثة، عملية إضافة طنيات خاصة وقوالاب   شفعووقد تُ

 خاصة كما هو الشأن حين يتعلق الأمر طالخهاب الإطداعي مثلًا، كما سيتبين لناا 
 مبحث تفصيلي قادم. في

 خلارة:
الوجود طقدب ماا هاي    قالم ليست الكليات اللسانية معهم مستقل الماهية

مفاهيم نظرية تصاغ صوغا كسالر المفاهيم وتختلف طاختلاف النظرياات الاتي   
التنميهات اللغوية ونسبية الأنحا  الخاصة  الكليات نسبية ةيتصوغها. ويلزم عن نسب

 طاعتبابها تحققات فردية لنحو كلي.
يات اللسانية في نظرية مؤسّسة تداولياً وموجّهة وظيفياً، يتعين أن تصاغ الكل

علم أسا  ابتباطها طوظيفة التواصل طوجب عام وبمختلف قنواتب وأنساقب وهو ماا  
يكفل لها أن تندبج في نظرية وظيفية عامة تتيح التوحيد طين نظرياات التواصال   

 )اللغوي وغيره( ومقابنتها ودعم تفسيريتها طفضل هذه المقابنة.
واصلين يتحقق في مختلف أنسااق  في هذا الإطاب اقترحنا تصوّباً لنموذج المت

شكال مختلفة حسب وسالط معينة تشكل منهلقااً ومعيااباً لتنمايط    أالتواصل ط
اللغات والخهاطات تنميهاً يعتمد الجمع طين الخصاالص الوظيفياة والخصاالص    

 ية وتعليق الخصالص الثانية طالخصالص الأولية.بالصو
ه هو موضاوع الفصالين   التفصيل في هذا التنميط ومحاولة الاحتجاج لوبود

 الراطع والخامس.
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 الهوامش
باجع النقاش الذي داب طين شومسكي و"فلاسفة اللغة العادية" عن علاقة البنية والوظيفة  (1)

 ((.1975لب طبنية ووظيفة القلب )شومسكي ) والذي مثل
 من وقالع هذا النقاش العام الندوة التي جمعت طين شومسكي وطياجي. (2)
دباسات متميزة قام بها طاحثون لسانيون )كدباسة يوسف آيت حمو مثلًا( إلى توصلت  (3)

أن طنية الشريط السينمالي تناظر من عدة وجوه طنية الخهاب اللغوي وأن الخهاطين يمكن 
 أن يخضعا، طالتالي، لنفس المقابطة.

واصالية  أن البنية الت علم لدباسات مؤشراً قوياًاويمكن أن تؤخذ نتالج هذا الصنف من  
النموذج حاضرة في الخهاب السينمالي حضوبها في الخهاب اللغوي وأن أهم التقنيات 

 السينمالية ليست إلّا وسالل لتحقيق هذه البنية مستويات وطبقات ووظالف.
في الوقت الراهن، ندوات تقافية وأدطية تتخد شعاباً لها بفع الحاواجز و"فاتح    ،تعقد (4)

 )الشعر والفنون التشكيلية مثلًا(.الحدود" طين مختلف الفنون 
وإن كان لهذا الشعاب مشروعيتب التي لاتناقش، فإن بفع الحواجز المنشود يتعين أن يؤطر  

 ع لب ما يحتاجب من معايير وضواطط.ضداخل نظرية للتواصل ت
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 الفصل الثالث

 ايمراض المم ثأو  نموبج م معمال الاغة

 مدخأ: -0
ها في مختلف فصول هذا البحث علم فكارة أن  تقوم الأطروحة التي ندافع عن

النظرية الموحدة هدفاً وموضوعاً ومقابطة وجهازاً  يه منظرية النحو الوظيفي المثل
واصفاً. من جوانب هذه الأطروحة، الدّفعُ طأن أقسام الخهاب، مان الكلماة إلى   

واصالية  فترض أنها البنية التنإلى نفس البنية التي  ،النص، تؤول، طدبجات متفاوتة
 النمودج كما حدّدناها في الفصلين الساطقين.

سنرسم، في هذا الفصل، ملامح هذه الأطروحة والمراحل التي مرّت بها قبال  
أن تستقر في شكل البنية التواصلية النموذج ثم نحدّد الوسالط التي تحكم تحققها في 

 مختلف أقسام الخهاب.

 . ايمراض المم ثأ البنيوج:1
اثنتان في تابيخ أطروحة التماثل البنيوي في نظرية النحاو   محهتان بليسيتان

)ب( افتراض التماثل في البنياة  و )أ( افتراض التماثل في البنية السهحية الوظيفي:
 التحتية.

وقد مر الافتراض الثاني نفسب بمراحل متدبجا من افتراض التماثل الجزلي إلى 
 ما أسميناه "افتراض التماثل المعمَّم".

 الأطروحة .1.1
طيناها وطاين أطروحاة     قاطلَتتضح ملامح أطروحة التماثل البنيوي حين يُ

 ة، أطروحة ما يمكن أن نسميب "التباين البنيوي".ضمناق
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كان ظهوب هاتين الأطروحتين من نتالج أو ملاطسات نزوع منظري النحاو  
ر الوظيفي، في السنوات العشر الأخيرة، إلى مجاوزة الجملة واستكشااف الظاواه  

في نقل النحو الوظيفي من نحو جملة إلى نحاو   النصية. وواكب هذا النزوع التفكيُر
 نص أو توسيعب بحيث يشمل الجملة والنص.

صدد عملية النقل هذه، نحا الباحثون الوظيفيون منحيين: فمنهم من بأى أن ط
طنية النص غير طنية الجملة وأن النص يستوجب، طالتالي، أن يفرد لب قالب خااص  

(، 1997ستقل عن قالب الجملة وإن تعالق القالبان. حسب هذا المنحم )كارون  م
زوياد  تيتعين التمييز طين طنية الجملة وطنية النص والتقعيد لكل منهما علم حدة و

 وظواهره. تبنموذج مستعملي اللغة طقالب إضافي يضهلع طالنص وطني
ة الجملة إن لم تكان  ومنهم من ذهب إلى أن طنية النص تماثل إلى حدٍّ طعيد طني

إياها واقترح أن يعهد طوصف الجملة والنص كليهما إلى نفس القوالب، قوالاب  
ديك  (،2001و 1998)، المتوكل (1997)نموذج مستعملي اللغة التقليدية، )هنخفلد 

. وقد ذهب طعض الناحين هذا المنحم طأطروحة التماثل إلى أطعد مان  ((ب1997)
والنص فحساب طال   البنيوي لايقوم طين الجملة  ذلك حيث افترضوا أن التماثل

 ان ذلك علم تفاوت في الكم وفي الكياف ككذلك طين كل أقسام الخهاب وإن 
 ( وقيد الهبع((.2001)المتوكل )

 مردر الأطروحة ومطوره : 2.1
(( 1989يك الجامع )ديك )دف توجد جذوب أطروحة التماثل البنيوي في مؤلَّ

هوب نحو التعميم إلى أن وصلت إلى ما أسميناه البنية وظلت هذه الأطروحة تغنى وتت
 التواصلية النموذج.

 المم ثأ والبنية ال طحية 1.2.1
لوحظ التماثل البنيوي، أوّلَ ما لوحظ، في مستوى البنية الساهحية، أي في  

 مستوى البنية الصرفية التركيبية.
(( وخاروت )خاروت   1989في هذا الإطاب تندبج ملاحظات ديك )دياك ) 

 ي وتناظر الجملة والكلمة المفردة علم التوالي.(( عن تناظر الجملة والمركب الاسم1990)
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 بنية الجماة وبنية المر ة الا مل: 1.1.2.1
(( لرتبة المكوّنات. 1989المذكوب )ديك ) بأفرد ديك فصلين هامّين من مؤلف

"الكلّياة"(   وتكمن أهمية هذين الفصلين في كونهما يتضمنان المبادئ العامة )ولنقل
 التي تحكم هذه الرتبة.

"مبدأ الاستقراب و من هذه المبادئ، علم سبيل المثال، "مبدأ الترتيب العاكس"
"مبادأ التعقياد   و "مبدأ تجاانس المجاالات"  و "مبدأ الإطراز التداولي"و الوظيفي"

ياة  تها علم ظواهر الرتبة في اللغة العرطياقبالمتنامي". وقد عرضنا لهذه المبادئ ولانه
 ((.1996في مكان آخر )المتوكل )

ما يهمنا هنا هو أن جل هذه المبادئ تحكم ترتيب مكونات الجملة وتحكم ترتياب  
دّ سوا . طعبابة أخرى، ثمة تماثل طين طنية الجملة وطنياة  حمكونات المركب الاسمي علي 

 .المركب الاسمي من حيث إن نفس المبادئ تحكم بتبة المكونات في كل من البنيتين
هذه بخضوع ترتياب عناصار الجملاة    باي ولنمثل لأطروحة التماثل الرت

"مبادأ تجاانس   و وعناصر المركب الاسمي لمبادئ ثلاثة: "مبدأ الترتيب العاكس"
 "مبدأ التعقيد المتنامي".و المجالات"

 (( المبادئ الثلاثة كما يلي:1989يصوغ ديك )ديك )
 مبدأ الترتيب العاكس (1)

لمبدإ الترتيب العاكس حين تعكس بتبتها الفحاوى  "تخضع المكونات  
 الدلالي للعبابة التي تتضمنها".

 مبدأ تجانس المجالات (2)
طعدي( علم مختلف  /)قبلي باي "تنزع اللغات إلى تعميم اختيابها الرت 

 المجالات".
 مبدأ التعايد المتنام": (3)

اً فالأكثر دتعقيالمكونات حسب تعقيدها المتنامي )الأقل  ل ترتيبُفضَّ"يُ 
 .(تعقيداً"

تحكّم هذه المبادئ الثلاثة في ترتيب مكوّنات الجملة وفي تولنبين الآن كيف 
 ات المركب الاسمي.نترتيب مكوّ
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)أ( يتجلم تدخل مبدأ الترتيب العاكس في بتبة مكوّنات الجملاة في كاون   
 نية أو علاقة منهقية:مهذه المكونات تخضع، فيما تخضع لب، لعلاقة ز

"غير موسومة"، حين يأتي تواليهاا في   ،تكون بتبة المكونات بتبة عادية (1)
الجملة عاكساً لتواليها الزمني الواقعي في حين تكون بتبة "موسومة" عند ما يخالف 

 التوالي اللفظي التوالي الزمني. قابن طين طرفي الزوجين الجمليين التاليين:
 ل أن يأتي خالد.بذهبت هند ق -أ (4)

 بل أن يأتي خالد، ذهبت هند.ق -ب 
 طعد أن أتم خالد ذهبت هند. -أ (5)

 ذهبت هند طعد أن أتم خالد. -ب 
أ( ترتيباً "طبيعياً" طاعتبابه يوازي تاوالي   5)و أ( 4يعد الترتيب في الجملتين )

ب( ترتيباً "موسوماً" لأنب  5)و ب( 4الواقعتين في حين يعد الترتيب في الجملتين )
عن الترتيب الهبيعي في هااتين الجملاتين    ولَدالزمني. ويفسر الع مخالف للتوالي

ب طتدخل مبدإ آخر، مبدإ الإطراز التداولي، الذي ينافس مبدإ الترتيب العاكس فيجبُّ
 ده.يّويح

وظيفة المركب الاسمي الأساسية هي الإحالة علم ذات من الذوات المشابكة 
حالة فعل تاداولي يساتهدف تمكاين    في الواقعة الدال عليها المحمول. وبما أن الإ

المخاطب من التعرف علم ما ينوي المتكلم الإحالة عليب، فإن عناصار المركاب   
الاسمي تتوالى حسب المعلومات التي تحملها والتي تترتب من الأعم إلى الأخاص،  

 أي في الاتجاه الذي يمكن من إنجاح فعل الإحالة.
أ(  6صوص هو ما نجده في الجملة )إن هذا الترتيب المتدبج من العموم إلى الخ

 ب( مثلًا: 6في مقاطل الجملة )
 زاب الشاعر المصري المدن المغرطية الأثرية. - أ (6)

 زاب الشاعر المصري المدن الأثرية المغرطية. - ب 
أ( خاضاع   6"الأثرية" في الجملة )و يمكن القول إن ترتيب الصفتين "المغرطية"

هاطق علاقة "الأعم فاالأخص"  يلمبدإ الترتيب العاكس لكون توالي هاتين الصفتين 
 ب(. 6في حين أنب يخالفها في الجملة )



 

85 

)ب( المجال، كما يعرّفب النحو الوظيفي، إما جملة أو مركب اسمي. ويمكان  
 الآن أن نظيف إليهما مجالين آخرين: النص والكلمة المفردة.

"هامش". والهامش هامشان: "هاامش  و مجال إلى "مركز"ويمكن تقسيم كل 
 "هامش طعدي" يلي المركز كما يوضح ذلك الرسم التالي:و قبلي" يسبق المركز

 
فيما يخص الجملةَ والمركَّب الاسمي، وهما المجالان اللذان يناقشهما دياك طصادد   

 والاسمُ مركزو المقولة الثانية.الرتبة، يشكِّل المحمولع )الفعل أو غيره( مركزو المقولة الأولى 
"لغاات قبلياة" ترتاب     :( صنفين7وتصنف اللغات علم أسا  المشجّر )

"لغات طعدية" تؤخر الفضلات إلى ما طعاد  و الفضلات قبل المركز )قبل "الرأ "(
اللغات، إذن، طتعبير آخر، فئتان: لغات تسخر المجال ما قبل الرأ  لاياوا    .المركز

 غات يضهلع فيها المجال ما طعد الرأ  بهذه المهمة.ما عداه )فضلات( ول
في هاتين الفئتين من اللغات تترتب المكوّنات داخل الجملة وداخل المركاب  

 الاسمي طبقاً للبنيات الرتبية التالية:
 اللغات الابلية: (8)

 الجملة: - أ 
 فعل - مفعول - ( فاعل1) 
 فعل - فاعل - ( مفعول2) 
 المركب الاسم": - ب 
 مضاف - ( مضاف إليب1) 
 اسم - ( صفة2) 

 اللغات البعدية (9)
 الجملة - أ 
 مفعول - فاعل - ( فعل1) 
 فاعل - مفعول - ( فعل2) 
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 المركب الاسم" - ب 
 مضاف إليب - ( مضاف1) 
 صفة - ( اسم2) 

ما يهمنا هنا طالأسا  هو انهباقية مبدإ التجانس عبر المجالات علم ترتياب  
مجالي الجملة والمركب الاسمي كليهما. فالرأ  في كالا المجاالين   المكونات داخل 

كماا يتضاح مان     ،يتأخر في اللغات القبلية في حين أنب يتقدم في اللغات البعدية
 (.9)و (8البنيات الموبدة تحت )

)ج( يتحكم مبدأ التعقيد المتنامي في بتبة المكونات داخل الجملة كما يتحكم 
حيث تنزع المكونات الأكثر تعقيداً )الجملة ماثلًا( إلى  فيها داخل المركب الاسمي 

 (....سم، صفةااحتلال المواقع الأخيره حيث تتأخر عن المكونات الاقل تعقيداً )
حين يتدخل مبدأ التعقيد المتنامي، يتم هذا التدخل في إطاب تنافسي يتنازع فياب  

 بة تكون دالماً لب علم غيره.الرتبة مع مبدإ آخر. ومن مميزات هذا المبدإ أن الغل تحديدو
 ين التاليين:يلنقابن، للتمثيل، طين طرفي الزوجين الجمل

 طولَغَ عمراً أن خالد لم يعد يعشق هنداً. - أ (10)
 ؟ طلغ أن خالداً لم يعد يعشق هندا عمراً؟-ب  

 زاب الشاعر المصري المدن الأثرية التي توجد طالمغرب - أ (11)
 المصري المدن التي توجد طالمغرب الأثرية.؟ زاب الشاعر ؟-ب  

وفقاً لما يقتضيب مبدأ "الاستقراب الوظيفي" من أن المكونات تحتل المواقع الاتي  
ها )التركيبية أو التداولية أو الدلالية(، يكون الترتيب المتوقع هو تخولها إياها وظالفع
خالاداً لم يعاد   ب( حيث يلي الفعل المكون الفاعل )أن  10الترتيب الوابد في )

عمراً( طبقاً للبنية الرتبية في الجملة الفعلية العرطية. )يعشق هنداً( ثم المكون المفعول 
وبما أن المكون الفاعل أعقد من المكون المفعول )لكون الأوّل جملةً والثاني مركباا  
اسمياً( فإنب يتأخر بموجب مبدإ التعقيد المتنامي وإن كان حكمب أن يتقدم كما هاو  

 أ(. 10شأن في الجملة )ال
مرّ طنا أن مبدأ الترتيب العاكس يقضي أن تتقدّم، في المركب الاسمي، الفضلة 
الدّالة علم المعلومة الأعم علم الفضلة الحاملة للمعلومة الأخاص ومثلناا لاذلك    
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أ( حيث تسبق الصفة الأعم "المغرطية" الصفة الأخص  6طالترتيب الوابد في الجملة )
 ظل مفعول هذا المبدإ سابياً مادامت الفضلتان متسااويتين مقوليّااً.   وي ."الأثرية"

أمّا حين تكون إحداهما أعقد من الأخرى فإنها تتأخر، اساتجاطة لمبادإ التعقياد    
هذه الظااهرة   .المتنامي وإن كان حكمها، وفقاً لمبدإ الترتيب العاكس، أن تتقدّم

ب( حيث تأخرت  - أ 11)هي ما نجده حاصلًا في ترتيب مكونات طرفي الزوج 
ب(، لكونها الصفة الأعقاد   11أ(، وإن كان يتعيّن أن تتقدم ) 11الصفة الأعم )

 مقوليّاً.

 بنية الجماة وبنية ال امة .2.1.2.1
ب عناصر الكلماة  ي(( فيدافع عن فكرة أن ترت1990أمّا خروت )خروت )

 المفردة يحكمب ما يحكم ترتيب مكونات الجملة.
طنا اً علم دباسات وظيفية ساطقة، إلى أن ضااطط ترتياب   يذهب خروت، 

 .مبادئ عامة وطنيات موقعية :المكونات داخل الجملة ضاطهان
 )أ( من امثلة المبادئ الرتبيّة العامة يوبد خروت المبدأين التاليين:

 تنتقي اللغات الهبيعية إمّا الرتبة القبلية أو الرتبة البعدية"" - أ (12)
 قع المكون الفاعل علم موقع المكوّن المفعول"."يتقدم مو - ب 

أ( ليس إلا صيغة فرعية لمبدإ تجانس المجالات الذي  12من الواضح أن المبدأ )
ب( فينص علام أن الترتياب الهبيعاي     12فصَّلنا القول فيب أعلاه. أمّا المبدأ )

 .للمكونين الفاعل والمفعول هو الترتيب الذي يقدم فيب الفاعل علم المفعول
)ب( تترتب المكونات داخل الجملة وداخل المركب الاسمي طبقاا للبنياتين   

 العامتين التاليتين علم التوالي:
 3)ف( فا )ف( مف )ف(، م 1، م 2( م13)

 يل،ذ= موقعا المكونين الخابجين المبتدإ وال3وم 2م حيث:
= موقع الأدوات الصدوب أو المكون الحامل لوظيفاة المحاوب أو وظيفاة    1م
 ف،فا،مف= موقع الفعل والفاعل والمفعول. ة؛البؤب
 جملة موصولة. - صفة - اسم - ( مخصص14)
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طعد الحديث عن هذه المبادئ والبنيات الرتبية التي تحكم ترتياب مكوناات   
الجملة، يخلص خروت إلى الأطروحة التي يحاول الدفاع عنها وهاي أن عناصار   

 ووفقاً لبنيات بتبية معيّنة. طبقاً لمبادئ عامة ،الكلمة المفردة تترتب، كذلك
( من ...)أ( تتكون الكلمة أيّاً كانت مقولتها المعجمية، )فعلا أو اسما أو صفة

حاضنة )يسبق جز  منها الجاذع   قلاحقة ولواص قساطقة ولواص قجذع ولواص
 وجز  يلحقب(.

ويوبد خروت أمثلة لاختلاف اللغات في ترتيب اللواصق طالنظر إلى الجاذع  
 ترتيبها فيما طينها من جهة ثانية. من جهة وفي

)ب( من المبادئ التي يستخلصها خروت كضواطط عامة لترتياب عناصار   
 التالي: أالمفردة المبد
( "تخالف اللواصق الاشتقاقية اللواصق الصرفية في كونها تنزع إلى مجاوبة 15)
 الجذع".

الجملة والمركّب أهم ما يمكن استنتاجب من هذا هو التناظر طين طنيات كلٍّ من 
 الاسمي والكلمة المفردة الذي سيشكل موضوع أحد المباحث اللاحقة.

 المم ثأ والبنية المحمية .2.2.1
نبّب عدد من الباحثين الوظيفيين إلى أن مختلف أقسام الخهاب تتنااظر لامان   

 حيث البنية السهحية فحسب طل كذلك من حيث خصالص البنية التحتية.
ي علم البحث في التنااظر البنياوي الاتحتي أن مان     ولعل الباعث الرليس

مرتكزات الدب  اللساني الوظيفي عامة أن ما يجمع طين اللغات الهبيعياة علام   
اختلافها كامنٌ في الدلالة والتداول أكثر مما هو كامن في الصارف والتركياب.   

لبنياة  وعلم أسا  هذا المرتكز، دوبوجو طاحثو نظرية النحو الوظيفي علم اعتباب أن ا
التداولي( هي ما يشكل نقهة التلاقي لا طين مختلف  - التحتية )أي التمثيل الدلالي

 اللغات فحسب طل كذلك طين مختلف أقسام الخهاب وأنماطب.
ويمكن التمييز داخل التوجب إلى البحث في التناظر التحتي طين أقسام الخهاب 

تناظر الحاد والقضاية   )ب( و )أ( تناظر الحمل والحد :طين ثلاث محهات بليسية
 و)ج( تناظر الجملة والنص.
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 الحمأ والحد: .1.2.2.1
مال والحاد   لح(( تماثلا طنيويا تحتياً طين ا1992) ف)بايكو فيكوبالاحظ 

 واستدل علم أنهما آيلان إلى طنية واحدة تتكون مان ثالاث طبقاات، طبقاة     
في الفصال   ( الوابد5وصف وطبقة تسوير وطبقة تأطير، كما يتبين من التمثيل )

 الأوّل.
إلى أن الهبقات الاثلاث، الوصافية والتساويرية     فانتهم استدلال بايكو
 ها في الحمل.دوووب دّوالتأطيرية، وابدة في الح

( والمركاب  16ولنمثل لايضاح التناظر البنيوي طين الحمل والحد طالجملاة ) 
 (:17الوابد في الجملة ) "تلك الكتب المفيدة الكثيرة للسيوط""

 تقهّع هندٌ اللحم طالسكين قهعاً في المهبخ (16)
 ( طالعت تلك الكتب المفيدة الكثيرة للسيوطي17)

( ولنتأمّل الحمال الاوابد في   ...لندع جانباً الهبقات العليا )الإنجاز، الوجب
)"تقهع هند اللحم"( ومن لواحق ثلاثة:  نواة(. يتكوّن هذا الحمل من 16الجملة )

تنتمي هذه اللواحق إلى طبقة الوصاف  "في المطبخ" و ""قطعاً صغيرةو "بالسكين"
 قايم وطبقة التسوير وطبقة التأطير علم التوالي حيث تنضاف لتدقيق أو تعاديل  

 مخصّص الهبقة أو تحديد قيم لا يحدّدها المخصّص نفسب.
( كما هاو موضّاح في   16علم هذا الأسا ، تكون طبقات حمل الجملة )

 الرسم التالي:
(18) 
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 (:19( طواسهة الرسم )17) وضيح طنية الحد المفعول في الجملةويمكن ت
(19) 

 
المعجمول أن طنية الحدّ تماثل طنية الحمل مان  باي يتضح من هذا الرسم التقري

 حيث عدد الهبقات ومن حيث نوعها.
)أو بأ ( تندبج في طبقة وصفية تشمل الصفة  (2)فالحد مبني انهلاقا من نواة

( تنادبج طادوبها في طبقاة    ""بالسكينتوازي المكوّن الأداة )( التي "المفيدة")
( الذي يوازي المكوّن "قهعاً" وتندبج مع الهبقة "الكثيرة"تسويرية تشمل السوب )

( "تلك"الوصفية في طبقة أعلم، الهبقة التأطيرية التي تشمل المخصّصين الإشابي )
( الذي يوازي لسيوط"""ل( من جهة واللاحق المالك )"الألف واللام"والتعريفي )

 المكون المكان من جهة ثانية.
من الملحوظ أن طنية الحد تختلف، مع ذلك، عن طنية الحمل من حيث القايم  

ومحادّدات   والمكاانع  الهبقية الجزلية. مثال ذلك، أن قيم التأطير في الحمل الزمانع
الإشابة مع ( في حين أنها، في الحدّ، التعريف أو ...أخرى )الهدف، الغاية، السبب

 التعريف والمكان.
ويرجع ذلك طالأسا ، إلى طبيعة النواة. فالنواة النموذجية في الحمل فعل دال 

الحدّ اسم دال علام ذات.   في (. وهي...علم واقعة )عمل، حدث، وضع، حالة
م طواسهة التزمين والتوجيب وغيرهما في حاين أن  تومن المعروف أن تأطير الوقالع ي

 ون عن طريق التمكين والتعريف والإشابة.تأطير الذوات يك
 إلّا أن هذا الاختلاف يظل اختلافاً جزليّاً لا يمس التماثل الهبقي العام.
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 الحد والقضية .2.2.2.1
 دعنا نتفحص المعهيات التالية:

 !كم طلد زاب خالد - أ (20)

 !أيّ ديوان شعر ألفت هند - ب 
 !قضينا المسا  في حفل بالع - ج 
خاصية هاذه   المرحوم فريد الأطرش كثيراً من زجل طيرم التونسيغنى  (21)

 الجمل تكمن في أموب ثلاثة:
 كونها جملًا موجهة؛ أوّلًا،
 20أن السمات الوجهية التي تحملها سمات وجهية ذاتية )"تعجّب" في ) ثانياً،

 ((؛21"دعا " في )و ج(-أ
ل تتحيّاز في أحاد   أن هذه السمات الوجهيّة لا تواكب الجملة ككل طا  ثالثاً،
 (."المرحوم فريد الأطرش"و "كم بلد"، "أي ديوان شعر"، "حفل رائع"مركباتها )

إن هذا الضرب من التراكيب ليس مقصوباً علم لغة أو نمط من اللغات وإنما 
 يشكل ظاهرة لغوية عامة:

 عربية مغربية:
 !كلينا عشاواش من عشا - أ (22)

 !السنينهديك محسوكة فين مشات تاني  - ب 
 عربية مصرية:

 !شفت حتة طنت إنما إيب - أ (23)
 !ماصوفة الرقبةفين  تباح - ب 

 فرنسية:
a - Paul travaille avec quelle ardeur! 

b - J'ai participé à une sacrée soirée! 

c - Cet imbécile de Paul a encore échoué! 
(، 24-20التراكيب الممثل لهاا في ) طنا اً علم عموم هذه الظاهرة وعلم إنتاجية 

(( علم إمكان توسيع التماثل طاين  2000( و)1993استدللنا في مكان آخر )المتوكل )
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 ( إلى التناظرفأقسام الخهاب ومجاوزة التناظر طين الحدّ والحمل )الذي دافع عنب بايكو
ياة الذاتياة   الحد والقضية طاعتباب القضية الهبقة الجملية التي تمثل للسمات الوجه طين

 )موقف المتكلم من فحوى الجملة(.
علم هذا الأسا ، اقترحنا أن تضاف، في الحدّ، إلى الهبقات الثلاث، طبقاة  

جهياة  باطعة أسميناها "الهبقة الوجهيّة" وهي الهبقة التي تكفل التمثيل للسمات الوو
ن (. طإضافة هذه الهبقة تصبح طنية كالٍّ ما  24-20في التراكيب التي من قبيل )
 ( الموبدة في الفصل الساطق.6القضية والحد هي البنية )

 "المرحوم"و "رائع"في إطاب هذا الافتراض، يصبح من المتعيّن التمثيل للصفتين 
( لافي الهبقة الوصفية طل في الهبقة الوجهية، أي الهبقة 21ج( و) 20في الجملتين )

 يين:الراطعة المضافة كما يتضح من الرسمين الإجماليين التال
(25) 

 
(26) 
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 الجماة والن  .3.2.2.1
كان ديك يشير مرّات في مؤلفاتب الأولى إلى أن النحو الوظيفي ليس نحو جملة 
)طالمعنى الذي يأخذه هذا المفهوم في اللسانيات الصُّوبية( ولا يمكن أن يكون، نظراً 

وتفساير  لتوجهب الوظيفي التداولي، إلاَّ نحو خهاب، إلا نحواً يرمي إلى وصاف  
المكتوب اللغوي بما فيب الخهاب الأكمل، أي النص. وأشاب ديك طنفس  /وظ فالمل

المناسبات إلى أن الاطتدا  طدباسة الجملة لا يمكن أن يعدّ إلاَّ عملية مرحلية تسابق  
ب(( لعملياة   1997دباسة النص وتمهّدلها. وقد تصدَّى في مؤلَّفب الأخير )ديك )

د فصلًا كاملًا لتبيان كيفية الانتقال بهذا النحاو مان   توسيع النحو الوظيفي فأفر
 الجملة إلى النص.

سنرصد هنا، إجمالًا، أهمَّ معالم هذا المشروع، محيلين القابئ علام الانص   
لاب   ناا اتالأصلي )الفصل الأخير من المؤلف المذكوب أعلاه( وعلم إحادى قرا  

 ((:2001)المتوكل )
ي علم مرتكزات نظرياة ومنهجياة   )أ( يقوم مشروع النحو الوظيفي النصّ

 أساسية أهّمها:
أن التواصل طين مستعملي اللغة الهبيعية لايتم عن طريق جمل منفاردة   (1)

 وإنما يتم طواسهة نصوص كاملة؛
وأن النص ليس أي سلسلة اعتباطية من الجمل المرصوف طعضها جانب  (2)

وحادة   طعض وإنما هو مجموعة من الجمل )البسيهة أو المركبة( تشكل
 تواصلية وترطط طينها قوانين الاتساق؛

وأن البنية الداخليّة للجملة يحدّدها النص الذي ترد فيب وهو ما يجعال   (3)
مشروع نحو الجملة المنفردة مشروعاً صاعب التحقياق إن لم يكان    

 مستحيلًا علم الإطلاق.
حاصل  رها. والتناظر طينهماناظِ)ب( لاتختلف طنية النص عن طنية الجملة طل تُ

 من ثلاثة وجوه: من حيث الهبقات ومن حيث المكونات ومن حيث العلاقات:
تتضمن طنية النص، شأنها في ذلك شأن الجملة، مستويين اثنين: المستوى  (1)

العلاقي والمستوى التمثيلي. وتندبج في المستوى العلاقي طبقتان: طبقة 
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مان الهبقاات   الإنجاز وطبقة الوجب في حين يتألف المستوى التمثيلي 
علام   ،الثلاث المعهودة: طبقة التأطير وطبقة التسوير وطبقة الوصاف 

أسا  أن للنص نواة كما أن للجملة نواة، كما يتضح مان الرسام   
 الإجمالي التالي:

 ]]]]]]نواة  [وصف  [تسوير  [تأطير  [وجب  [انجاز  [( 27) 
البنية الاتي دوبوجو  ( هي نفس 27الرسم )ومن البيّن أن البنية الممثّل لها في  

الوظيفيون علم اعتبابها طنية الجملة مع فابق أن النواة في الجملة محمول 
( في حين أن النواة في النص مجماوع محماولات   ...)فعل، اسم، صفة

الجمل التي تكونب )والتي يمكن أن يمثل لها، تسهيلًا لمساهرة التمثيال،   
 (.(3)طواسهة محمول مجرّد واحد يشملها جميعها

إلى وحدات. فالنص الواحاد   ،ينقسم النص، علم غراب انقسام الجمة (2)
 "فقرات"يتجزّأ إلى "قهع" والقهع إلى "قهع فرعية" والقهع الفرعية إلى 

 تنقسم طدوبها إلى جمل:
 ]]] ]]جملة  [فقرة  [قهعة فرعية  [قهعة  [نص  [( 28) 
( مقولات 28) وتجدب الإشابة هنا إلى أن المقولات التي يتضمنها الرسم 

ها حسب نمط النص )نص سردي، ناص  قعدوا صوعامة يتغير مدلولها ومو
 (....احتجاجي، محادثة، قصيدة

قد تقوم طين وحدات النص علاقات خاصة )يحدّدها نمط النص( إلاَّ أن  (3)
العلاقات الراطهة طين وحدات النص )قهعب وفقراتب( تناظر إلى حد طعيد 

ات الجملة. مثال ذلاك أن قهاع الانص    العلاقات القالمة طين وحد
وفقراتب تقوم طالأدواب التي تقوم بها الحدود )الموضاوعات واللواحاق(   
داخل الجملة وتحمل، طالتالي، نفس الوظالف الدلالية والتداولياة الاتي   
تحملها حدود الجملة. فمن قهع النص ما يحمل الوظيفاة الزماان أو   

مل معها إحدى الوظالف التداولياة  الوظيفة العلّة أو الوظيفة الغاية ويح
ة لنواة النص تمامااً علام غاراب    سب)كبؤبة الجديد وطؤبة المقاطلة( طالن

 الحدود طالنسبة لنواة الجملة.
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)ج( يلحُّ ديك في معرض حديثب عن انقسام النص إلى وحدات علام "مبادإ   
تب وجملاب.  التكرابية" القاضي طتكراب نفس طنية النص داخل قهعب وقهعب الفرعية وفقرا

اد هذا المبدإ أن طنية النص تتكرّب في القهع التي يتضمنها وفي القهع الفرعياة الاتي   فم
 تضمنها القهع وفي فقرات القهع الفرعية كما تتكرّب في الوحدات الدنيا، أي الجمل.ت

 .ولنشر إلى أن مبدأ التكرابية هذا يذكرنا طافتراض التماثل الذي ندافع عنب
الأساسية التي تقوم عليها أطروحة التماثل في نظر ديك مبدأ )د( من المبادئ 

"أظن أنها فكرة ( في هذا الصدد: 432ب:  1997"الإسقاط". يكتب ديك )ديك )
فترض أن العلاقات الوظيفية الواردة داخل الجملة يمكن أن "تُساط" نجيدة أن 

ملة هي ما يمكن أن نستخلص من كلام ديك هو أن طنية الجعلى مستوى النص"  
 البنية الأسا  وأن طنية النص ليست إلاَّ إسقاطاً لبنية الجملة.

سنعود إلى مفهوم الإسقاطية هذا في فقرة من الفقارات الموالياة لمناقشاتب    
 واقتراح اطّراحب.

 وبنية الخط ة النموبجية: ايمراض المم ثأ المعمّم .3.2.1
أسمينااه "افتاراض    من آخر محهّات تهوب أطروحة التماثل البنيوي محهة ما

 التماثل المعمّم".
يقوم هذا الافتراض، كما طينّا في الفصل الأوّل، علم الفكرتين الأساسايتين  

 التاليتين:
)أ( تؤول جميع أقسام الخهاب، من الكلمة إلى النص، إلى طنية واحدة هي ما 
ج اصهلحنا علم تسميتها "البنية الخهاطية النموذج". وتتضمن هذه البنية النماوذ 

ثلاثة مستويات: مستوى طلاغي ومستوى علاقي ومستوى تمثيلي. ويتكون كال  
 مستوى من هذه المستويات الثلاثة من ثلاث طبقات:

ي" وطبقاة "نماط   اتندبج في المستوى البلاغي طبقة "الفضا  الخهاط (1)
 الخهاب" وطبقة "أسلوب الخهاب"؛

 "الهبقة الإنجازياة" و وتندبج في المستوى العلاقي "الهبقة الاسترعالية" (2)
 "الهبقة الوجهيّة"؛و
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 "الهبقاة التساويرية"  و أمّا المستوى التمثيلي فيشمل "الهبقة التأطيرية" (3)
 "الهبقة الوصفية".و

وتقوم طين المستويات الثلاثة علاقة سلّميّة حيث يعلاو المساتوى البلاغاي    
تحكم العلاقة الداخلية المستوى العلاقي الذي يعلو المستوى التمثيليَّ. نفس السلمية 

 طين طبقات كلٍّ من هذه المستويات.
البنية الخهاطية النموذج مجموعة من المكوّنات هي المستويات الثلاثاة وماا   
تتضمنب من طبقات وهي إلى ذلك شبكة من العلاقات ميزنا داخلها طين العلاقات 

يشاكّل   الاذهني الاذي  طاي الإحالية )القالمة طين الخهاب ككل والعالم الخها
وجهيّااً  و مرجعيتب( والعلاقات الوظالف )القالمة طين مكونات الخهاب دلاليااً 

 وتداولياً(.
وقد بسمنا تكوين هذه البنية والعلاقة السلمية القالمة طين مكوناتها، مستويات 

 ( الوابد في الفصل الأوّل.8وطبقات، في التمثيل )
، جهاز نموذج مساتعملي  )ب( تُدبج البنية الخهاطية النموذج في جهاز عام

اللغة الهبيعية، الذي يشتغل، في حالات التواصل العادي، طواسهة ثلاثة قوالاب  
مركزية، قالب تداولي وقالب دلالي وقالب نحوي، تنضاف إليها عناد الحاجاة   

كماا   ...قوالب مساعدة كالقالب المعرفي والقالب المنهقي والقالب الادباكاي 
 يراده في الفصل الأوّل.( الساطق إ14يتضح من الرسم )

ويتم إدباج البنية الخهاطية النموذج في هذا الجهاز علم أسا  إلحاق المساتويين  
البلاغي والعلاقي طالقالب التداولي والمستوى التمثيلي طالقالب الدلالي وعلم أسا  أن 

ن )معاً أو ي هذين القالبين، أي البنية التداولية والبنية الدلالية علم التوالي، يشكلاجورْخو
( دخلًا للقالب النحوي الذي يضهلع طتحقيق البنيتين في شاكل طنياة   (4)علم انفراد

 مكوّنية تتكفل القواعد الصوتية طنقلها إلى صوبة صوتية.
بنا للبنية الخهاطية النموذج وكيفية توظيفهاا  تصوّلطعد هذا التذكير المقتضب 

ما يخالف طين هذا التصاوّب   ق أن نشير إلىيحداخل جهاز نموذج مستعملي اللغة، 
وطين المقترحات التي سبقتب في تابيخ أطروحة التماثل البنيوي في نظرياة النحاو   

 ويمكن حصر نقاط الاختلاف في ما يلي: .الوظيفي
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، نوعُدُّ "خهاطاً" كل ملفوظ مكتوب يشكل في حدّ ذاتب وحدة تواصلية، أوّلًا
ناً في موقف تواصلي معين، طقهع كل ملفوظ أو مكتوب يؤدي غرضاً تواصلياً معيَّ

 النظر عن كونب نصاً أو جملة أو مركباً اسميّاً أو كلمة مفردة.
مؤدّى هذا أننا لا نحصر الخهاطية في النص أو في الجملة وإن كنا نؤمن طاأن  

 تحقق طالهريقة المثلم في النص.تالخهاطية 
البنياوي عناد    ، توقفت الاقتراحات الساطقة، في إطاب أطروحة التماثلثانيا

((، ديك 1997الهبقة الثانية من المستوى العلاقي، أي الهبقة الإنجازية )هنخفلد )
 ((.2001)و (1998((، المتوكل )1997)

ب إلى أطعد من ذلك بهذه الأطروحة وأن تغانى طنياة   ذهوهنا، أن يُ ،ونقترح
 الخهاب طإضافتين:

المستوى العلاقاي قصاد   ، إلى الطباة الاعترعائيةإضافة طبقة ثالثة،  (1)
فيما قبل كعبابات الندا  والتنبياب   ؤووالتمثيل لمجموعة من العبابات لم تُ

 وغيرها؛
وإضافة مستوى ثالث طرمتب يعلو المستويين العلاقي والتمثيلي اصهلحنا  (2)

هذا المستوى أنب  إضافةَ بعلم تسميتب، مؤقتا، "المستوى البلاغي". ويبّر
 طااي، الانمط الخها  طااي، )الفضا  الخها يضهلع طالتمثيل لسماتِ

أسلوب الخهاب( لها تأثيرها الجليّ في تحديد طبقات المستويين الآخرين 
كما سيتبين لنا فيما طعد. وقد أشاب  ،وما تأخذه هذه الهبقات من قيم

ب(( إلى أهمياة هاذه    1997ديك ملحاً في أكثر من موضع )دياك ) 
صاً مع أن حديثب عنها يفيد أنها السمات إلّا أنب لم يفرد لها مستوى خا

 تحكم، وطالتالي تعلو، طاقي السمات العلاقية والتمثيلية.
نص إلى نحوأدت حركة الرغبة في نقل النحو الوظيفي من نحو جملة إلى  ثالثاً،

ظهوب تيابين أساسيين اثنين: تياب الداعين إلى توسيع طنية الجملة طإضافة مستويات 
(، 1997(، دياك ) 2001)و (1998) (، المتوكال 1997وطبقات عليا )هنخفلد )

( 1997( ضمن آخرين( وتياب من ينزع إلى تعديد القوالب )كرون )1995كوفالي 
( في جهاز نموذج مساتعملي  8خاصة(. وطإدباجنا هنا للبنية الخهاطية النموذجية )
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"نحو  ( نكون قد ألفنا طين التيابين وصهرناهما في نحو واحد هو ما أسميناه14اللغة )
من حيث إن البنيات  (5)ي". وهو نحو يزاوج طين الهبقية والقالبيةاالهبقات القالب

الممثل لها في كل قالب من قوالبب طنيات تتكون من طبقات ترطط طينها علاقاات  
 ( الوابد في الفصل الأوّل.8سلمية كما يتضح من التمثيل )

وذج مستعملي اللغة صياغة ، صغنا تصوّبنا للبنية الخهاطية النموذج ولنمرابعاً
من شأنها أن تتيح اعتبابهما لامن الكلّيات اللسانية فحسب طل كذلك من الكليات 
التواصلية التي تتحقق في أنساق التواصل )اللغوية وغير اللغوية( وفقااً لوساالط   

 )كمية وكيفية( معينة.
لماثلة طين ( أن ديك يبني تصوبه ل3.2.2.1مرّ طنا في الفقرة الساطقة ) خامساً،

ليّ أن لجالجملة والنص علم مبدإ الإسقاطية، إسقاط طنية الأولى علم الثاني. ومن ا
هذا التصوب، علم وبوده وجدتب، يظل يكر  أحد المآخذ علم النحو الاوظيفي  
وهو مركزية الجملة طالنسبة لأقسام الخهاب الأخرى. ففي هذا التصاوب تظال   

 النص. وفي اعتقادناا  غيريقا  عليب النص و الجملة المرجع البنيوي الأساسي الذي
ستغنى علم مبدإ الاسقاطية هذا في هذا المضماب وأننا لو أبدناا  أن من الأفضل أن يُ

فعل العكس، أن تسقط طنية النص علم الإطقا  عليب لكان من الأوبد والأحرى أن يُ
 العادية. الجملة )وعلم الباقي( طاعتباب النص الخهاب الأمثل في عمليات التواصل

 هذا الإشكال وللخروج من حلقة مصدب الإسقاط واتجاهب، نقترح طنية فيلتلا
خهاطية مجردة عامّة، مستقلة عن أقسام الخهاب، يتم تحققها في أقساام الخهااب   

 هذه طدبجات متفاوتب وحسب وسالط معينة يأتي تفصيلها في المبحث اللاحق.

 ايمراض المم ثأ البنيوج و ر  م الخط ة .2
مرّ طنا أن الخهاب العادي بمختلف أقسامب )انحداباً من الانص إلى الكلماة   
المفردة( يتم طنفس الجهاز، جهاز نموذج مستعملي اللغاة ذي القوالاب الثلاثاة    
)القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي( التي يمكن أن تضاف إليها عند 

 .(...قالب المعرفي، القالب المنهقيالحاجة قوالب مساعدة )القالب الاجتماعي، ال
بدإ التماثل البنيوي المعمّم، إلى لمكما مر طنا أن مختلف أقسام الخهاب تؤول، وفقاً 
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نفس البنية الخهاطية النموذج. وقد أشرنا طنفس المناسبة إلى أن هذه البنية النموذج، 
طادبجات   اً وكيفاًفي مستوييها التحتي والسهحي، تتحقق في أقسام الخهاب، كمّ

 متفاوتة.
الآن، أن نعمّق البحث في مقداب وكيفية هذا التحقق والإجاطة علم  ،ويتعين

 الاسئلة الأساسية التالية:
غ أن نفترض بجوع مختلف أقسام الخهااب إلى نفاس   ما الذي يسو  )أ(

 البنية؟
ما هي الوسالط التي تحكم تحقق البنية النموذج التحتية في الخهاب، من  )ب(

 إلى الكلمة المفردة؟النص 
 هل يتم هذا التحقق وفق اتجاه معين وماهي ضواطهب؟ )ج(
 نتقل من البنية التحتية إلى البنية السهحية؟نما مصير التماثل البنيوي حين  )د(

 الخط بية: مفهومه  و اميمه : .1.2
 يمكن أن نحدّد الخهاطية كما نفهمها هنا كالتالي:

ما على تأدية غرض تواصال"   مكتوبٍ / ظٍ"الخطابيّة ه" قدرة ملفو( 29)
 معين في موقف تواصل" معين" 

مكتاوب إناب    /( أنب طالإمكان أن نقول عن أي ملفوظ 29يفاد من التحديد )
الم الذات إذا كان يؤدّي غرضاً تواصلياً معيّناً في مقام معاين طعاض   قيشكّل خهاطاً 

النظر عن حجمب وأطعاده. ومّما لايحتاج إلى تنبيب أن الخهاطية تشترط، أوّل ما تشاترط،  
أ(،  30فالجملاة )  .المكتوب لقواعد اللغة قناة التواصال  /النحوية أي مهاطقة الملفوظ 

 ( ليست خهاطاً لخرقها شرط السلامة النحوية:ب 30مثلًا، خهاب طيد أن السلسلة )
 تحاسب الإدابة موظفيها علم التأخر. - أ (30)

 ال - ها موظفي تحاسب التأخر علم إدابة* - ب 
يمكن أن يعدّ خهاطاً قالم الذات كل قسم مان   ،(29علم أسا  التحديد )

والجملة( إذا أقسام الخهاب المعروفة )من الكلمة إلى النص مروباً طالمركب الاسمي 
 وبد في موقف تواصلي معين مؤدياً لغرض تواصلي معين.
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علم هذا تكون الخهاطية، إذن، قاسماً مشتركاً طين مختلف أقسام الخهااب لا  
يتفرد بها قسم دون قسم. إلّا أن الخهاطية دبجات تتسم بهاا أقساام الخهااب    

 طتفاوت.
لاقاات البنياة   ن التفاوت في الخهاطية في مدى استكمال عناصار وع مكيو

 دة في الفصل الأول.( الموبو8النموذجية )
 علم هذا الأسا  يكون الخهاب البالغ أعلم دبجات الخهاطياة الخهاابو  
المستوفي لكل مكونات وعلاقات هذه البنية. ومن الواضح أن الخهاب المتسم بهذه 

بين مان  كما يت ،الصفة هو النص تتلوه الجملة ثم المركب الاسمي ثم الكلمة المفردة
 السلمية التالية:

 ( علمية الخطابية:31)
 الكلمة. > المركب الاسمي >الجملة > النص

 تلازمتان:م( قرا تان اثنتان 31للسلمية )
قاات  ق( التحقق الأمثل في النص وتح8تتحقق البنية الخهاطية النموذج ) (1)

 جزلية متفاوتة في الجملة فالمركب الاسمي فالمفردة؛
دبجات الخهاطية النصُّ طاعتبابه الخهاب المستوفي الاساتيفا   يبلغ أعلم  (2)

( تتلوه في ذلك الجملة فالمركب الاسمي 8التام لمكونات البنية النموذج )
 .ثم المفردة

إن بطط الخهاطية )القرا ة الثانية( بمدى استكمال البنية النماوذج )القارا ة   
ة التي تواكب عادة مصهلح الخهاطية  المفاهيم الانهباعية العامّفيالأولى( يتيح لنا تلا

ننا لا من تحديد هذا المصهلح تحديداً دقيقا فحسب طل كذلك مان قياا    ويمكّ
 الخهاطية وضبط دبجاتها طالنسبة لكل قسم من أقسام الخهاب.

من الإجاطاة   كذلك ناى استكمال البنية النموذج يمكندوإن بطط الخهاطية بم
غ افتراض أن )أ((: ما يسو  السؤالبها هذه الفقرة )علم أوّل الأسئلة التي استهللنا 

مكتوب، يجب،  /مختلف أقسام الخهاب باجعة إلى نفس البنية هو أن كل ملفوظ 
 البنية النموذج أو جز اً منها. تبكي يكون خهاطاً، أن تهاطق طني
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 محقق البنية النموبج وو  ئطا .2.2
طنيات: طنيتان تحتيتان هما البنياة  البنية الخهاطية النموذج، كما علمنا، ثلاث 

التداولية والبنية الدلالية اللتان يفرزهما القالب التداولي والقالب الدلالي علم التوالي 
وطنية سهحية )أو طنية مكوّنية( تشكل خرجاً لإواليات القالب النحوي. هدفنا في 

ت الاثلاث  من الوسالط التي تحكم تحقق هذه البنيا هذا المبحث هو استجلا  طعضٍ
( انهلاقا من أطروحة التماثال  31رصودة في السلمية )في مختلف أقسام الخهاب الم
 البنيوي التي ندافع عنها.

 البنية المحمية: .1.2.2
يتألف الشق التحتي من البنية الخهاطية النموذج، كما يتضح مان الخهاطاة   

علاقاي   ( لهذه البنية، من ثلاثة مستويات، مستوى طلاغاي ومساتوى  8العامة )
وّن كل منها من ثلاث طبقات ترطط طين عناصرها علاقاات  كومستوى تمثيلي، يت

يهم هنا هو أن هذه البنية تتحقق طدبجات متفاوتة في اوجهية وتداولية. مو دلالية
( وأن لهذا التفاوت وسالط تحكمب واتجاهااً  31أقسام الخهاب الوابدة في السلمية )

 معيناً يسلكب.

 محقق:و  ئط ال .1.1.2.2
من الأكيد أن تحقق البنية في أقسام الخهاب المختلفة يخضع لعادة وساالط   
متراطهة متفاعلة يتعيّن المزيد من البحث لاستكشافها وبصدها وتبيان ما طينها من 

 تراطط وتفاعل.
في هذا الاتجاه، نعرض في هذا المبحث لعيّنتين من هذه الوسالط وهما ما يمكن 

 مدمج". /"وسيط حرّ و يوالية"تسميتب "وسيط الهاقة الإ

 الط رة الإيوائية .1.1.1.2.2
اب عنقصد طالهاقة الإيوالية هنا مدى قدبة قسم من أقسام الخهاب علم استي

 (.8البنية الخهاطية النموذج )
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بهذا المعنى، يمكن أن نقول استناداً إلى فحص المعهياات )نصاوص وجمال    
( 31الإيوالية تتفاوت طبقا للسلمية )ن الهاقة إومركبات اسمية وكلمات مفردة(، 

حيث يحظم النص طأكبر طاقة إيوالية في حين تتقلص هذه الهاقة كلما اطتعدنا عن 
 النص واقترطنا من الكلمة المفردة.

 الن : .1.1.1.1.2.2
( في النص المتكامل والكيفية التي 8قصد استكشاف تمام تحقق البنية النموذج )

عة من النصوص، بواياات وأقصوصاات ومقاالات    يتم بها قمنا طتحليل مجمو
وكانات نتيجاة عملياة     ...ومحادثات )مباشرة وغير مباشرة( وكتباا علمياة  

 ستكشاف هذه مجموعة من التعميمات الدّالة نوبدها في ما يلي:لاا
 )أ( التعميم الأول:

 "الخطاب الذي بإمكانه إيواء البنية النموذج كاملة هو النص" ( 32)
أقسام الخهاب يمكناب أن   ( أن النص هو أول قسم من32التعميم )يفاد من 

وي البنية النموذج كاملة، بمستوياتها الثلاثة وطبقات كل مستوى والعلاقات التي ؤي
تتضمنها. إلّا أن هذا التعميم لايستلزم وجود البنية النموذج علم وجهها الأكمل 

 في كلّ النصوص.
 ويقوم دليلًا علم ذلك أمران:

، يتفاوت تحقق البنية النموذج، كما سنبين ذلك مفصّلين في الفصل أوّلًا (1)
طاختلاف أنماط النصوص حيث إن كل نمط يجتزئ من هاذه   ،الخامس

 ؛البنية ما يناسبب
، ليس من الضروبي أن تتوافر في النص جميع عناصر الحصّة الاتي  ثانياً (2)

 ؛إليبمن المفروض أن يجتزلها مبدلياً النمط الذي ينتمي 
كل ما يفاد، إذن، من هذا التعميم أن البنية النموذج، حين تتحقاق كاملاة   

أقسام  من )مكونات وعلاقات(، فإنما تتحقق، طوجب عام، في النص أكثر من غيره
 الخهاب.
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 )ب( التعميم الثاني:
"لكونه أقدر أقسام الخطاب على إيواء البنية النموذج إيواءً كاملًا،  (33)

 أعلى مراتب الخطابية" ل النص تيح
 ذكر طأمرين وإن كانا لايحتاجان تذكيراً:نل
ترتبط الخهاطية بمدى استكمال عناصر البنية النموذج حسب التحدياد   (1)

في هذا البحث وتختلف طذلك عن مفاهيم تلاطساها كالبلاغاة    مالمتبنّ
 ؛والفصاحة وغيرهما

الخهاطية، بهذا التحديد، سمة للنص وللجملة وللمركب وللكلمة المفردة  (2)
وحدات تواصلية قالمة الذات. ليست الخهاطية،  تر دطاعتبابها جميعا قد 

إذن، حكراً علم النص. فمن المقامات ما يتم فيب التواصل طكلماة أو  
د جز  كلمة طل إن من المقامات مالا يستدعي التواصل فيب أكثر من مجرّ

 صمت كما هو معلوم.
(، إذن، هو أن نصيب أقسام الخهاب مان  33ما يجب أن يفهم من التعميم )

 (.31الخهاطية يتفاوت التفاوت المرصود في السلمية )
 )ج( التعميم الثالث:

 "تتحاق البنية النموذج تحاااً مطرداً قابلًا للتكرار" ( 34)
 طيات اللسانية.دداولة في الأالقاطلية للتكراب من المفاهيم المعروفة والمت

فيما يخص البنية النموذج التي تعنينا هنا، يمكن القول إنها توجاد في الكال   
( فرعاً عن الافتراض العام، افتراض 34وتتكرّب في أجزالب، وطذلك يكون التعميم )
 التماثل البنيوي طين مختلف أقسام الخهاب.

تكرّب في فروعاب، قِهَعِاب   فيما يتعلق طالنص خاصة، يلاحظ أن طنيتب ككل ت
 وقهعوب الفرعية وفقراتب وجملب.

 )د( التعميم الرابع
لعليا في مستوى النص ككل على أن تأخاذ  ا"تتحدّد قيم الطباات ( 35)

 أجزاؤه هذه الايم عن طريق "الإرث"" 
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 ( يحدّد ويضبط انهباقيتب:34يعد هذا التعميم مكمّلا للتعميم )
الكاتب، حين يشرع  /ب(( إلى أن المتكلم  1997يذهب ديك )ديك ) (1)

"الارارات أسماها  - في تأليف النص، يقوم طاتخاذ مجموعة من القرابات
تتعلّق طنمط النص المشروع في تأليفب وأسالوطب وسماتاب    - الإجمالية"

 جهية وغيرها؛جهية والزمانية والو الإنجازية والوو
النص إلى قيم مخصّصات مختلاف   تُترجم هذه القرابات الإجمالية في طنية (2)

 الهبقات؛
د هذه القيم طالنسبة للنص ككل لا طالنسبة لكل جز  من أجزالاب  تحدَّ (3)

 وتعدّ منصبّة عليها جميعها؛
 ولنأخذ مثالًا لذلك النص المبسَّط التالي:

( "سافرت هند إلى لندن. مكثات هنااك أسابوعاً. اشاترت أواني     36)
 نشيهة مرحة". وعادت إلى الرطاط ...وفساتين

 (:37التمثيل لبنية هذا النص )مع إغفال التفاصيل( هو التمثيل )
 ف {فاعل}) .ف.ب. [تا [آن [مض [ا مح[عيا [سر [شا [( 37)
 ف {فعل}( )م ك ثجدؤط: لندن( مك 1)ص ح: هند( منف فام1 )

)ش.ب.ي  : هناك( ماك 3)ص جد(طؤ: اسبوع( زم 2)ص ح( منف فام1) 
 ف {افتعل}

 جد(طؤمف  ق( )فساتين(( متني: )أوا2)  حفام( منف 1) 
هة( ي: )نش4: بطاط( مك )ص3)ص ح( منف فام1ف )  {فعل})ع.و.د. 

 ]]]]]]]]جد(طؤحة(( حارم
 حيث: شا= مركز إشابي؛ سر= سرد؛ عيا= معيابي؛

 محا= محايد؛ مض= ماض؛ آن= آني؛ تا=تام
طالنسبة للانص  ( أن قيم مخصصات كل الهبقات تحدّد 36يتضح من التمثيل )

 د حمول "عابية" تشكل مضمومةًككل وتنصب علم جميع جملب التي تؤول إلى مجرّ
 طعضها إلى طعض نواة للنص.

 



 

105 

 الجماة .2.1.1.1.2.2
طينّا في الفقرة الساطقة أن الجمل، حين ترد مكونة لنص واحد، تحال إلى مجرد 

وغيرها الاتي تحادّد   نية مازية والوجهية والزنجحمول نووية عابية من السمات الإ
 طالنظر إلى النص ككل.

ولنر الآن كيف تصبح طنية الجملة إن هي وبدت مستقلة مشكلة خهاطاً قالم 
 الذات.

طاعتبابها أحد الإعلانات المدبسية  ،ولنتوسل إلى ذلك طالنظر في الجملة التالية
 المألوفة:
 .مرتين كل يوم فتوحميذ، إن الخزانة ست( أيها التلا38)

ين التمثيلي والعلاقاي معااً ماع    ي( تتضمن المستو38ليّ أن الجملة )لجمن ا
الهبقات الثلاث التي تؤلف كلًا منهما. فالهبقة الوصافية حاضارة طالمخصّاص    
الوجهي "غير تام" والهبقة التسويرية حاضرة طاللاحق العددي "مرتين" كماا أن  

الزمني "كل ياوم".  خصّص الزمني "مستقبل" واللاحق الهبقة التأطيرية حاضرة طالم
جهية الممثلاة طالمخصّاص "توكياد"    أمّا طبقات المستوى العلاقي فهي الهبقة الوو

الإنجازياة )الإخبااب( ثم الهبقاة     المتحقق طواسهة الأداة "إن" وتعلوها الهبقاة 
. هذه الهبقات الست الموزعاة  "أيها التلاميذ"الاسترعالية الممثلة طاللاحق المنادي 

للحمل النووي المكوّن من الفعل المبني  مثيلي والعلاقي امتداداتٌعلم المستويين الت
 ."الخزانة"وموضوعب  "حفتَ"تُللمجهول 

أما فيما يخص العلاقات القالمة داخل هذه الهبقات فإننا نجاد الوظاالف   
الدلالية ممثلة في الوظيفة "المتقبل" المسندة إلى الموضوع والوظيفة "العدد" المساندة  

، والوظالف "كل يوم"والوظيفة "الزمان" المسندة إلى اللاحق  مرتين""إلى اللاحق 
الوجهية ممثلة في الوظيفة "الفاعل" المسندة إلى الموضوع، والوظالف التداولية ممثلة 
في وظيفة "طؤبة الجديد" المسندة إلى الحمل الموسّع ككل ووظيفة المنادى المساندة  

 ."أيها التلاميذ"إلى اللاحق 
الخزانة مارتين   تحُفَ)أمّا العلاقة الإحالية فتقوم طين المستوى التمثيلي والواقعة 

 .(كل يوم
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 (:39( هي البنية )38لة )مجللعلم هذا الأسا  تكون البنية التحتية 
(39) ] Ø] قل س[كد [ب خØ] ] ف {فععِل} حف.ت.[غ تا 

 ]: مرتين( عد1)ص ]]ح: خزانة( متق فام1)  
 ]: تلاميذ( منا3)ص ]]ؤجد ط ]: كل يوم( زم2)ص 

للسلمية ما يجب أن يلحظ هنا هو أننا، طالانحداب من النص إلى الجملة، وفقاً 
(، لم نعد أمام البنية النموذج في أكمل صوبة. وما يلحظ طوجب أدق في البنية 31)
 ( أمران:39)

 لمستوى الثالث، المستوى البلاغي؛اغياب )أو شبب غياب(  (1)
الوظالف التداولية إلى وظيفتين اثنين، وظيفة المحاوب ووظيفاة   وتقلص  (2)

طؤبة الجديد المسندتين إلى الموضوع المتقبل الفاعل والحمل كاملًا علام  
 التوالي.

 ويمكن أن يفسر هذان الأمران كالتالي:
، سبق أن طيّنا أن طبقات المستوى البلاغي )وطبقات المستويات الثلاثاة  أوّلًا

قة أسلوب الخهااب، ماثلًا،   بهة متفاعلة يحدّد طعضها طعضاً. فهطوجب عام( متراط
تخضع لهبقة نمط الخهاب وتتحدّد طالنظر إليها إذ لكل نمط خهاب أسلوب يميازه  
عن غيره من الأنماط. فللسّرد أسلوطب وللقصيدة أسلوبها كما أن أسلوب المحادثاة  

راطهها وتفاعلاها  يختلف عن أسلوب المقال العلمي. وهذه السمات جميعها، في ت
لاتتضح ولاتستوفي مؤشراتها الصوبية )النحوية والمعجمية( إلّا في ناص كامال.   
ولعل ما يعزى إليب ذلك أن هذه السمات تمثل، كما أسلفنا، قراباً وتخهيهاً ساطقين 

الكاتب الذي لا يؤشر لبداياة هاذه العملياة     /لعملية إنتاج الخهاب من المتكلم 
اً إنشا  عتم( ولا يحدّد نمط خهاطب وأسلوطب إلا حين يكون مزمونهايتها )فواتح وخوا

 في نص متكامل. وقد يستثنى من هذا النزوع العام العبابات "المسكوكة" التي تحمل
 لانية والإدابية والقانونية وغيرها.عنفسها مؤشرات نمهها كالعبابات الإ

ؤبة فقد نجدهما متوابدتين امّا فيما يخص الوظيفتين التداوليتين المحوب والب ثانياً،
(. إلّا أن 39( الممثال لبنيتاها في )  38في جملة واحدة كما هو الشأن في الجملة )

بة جديد، ؤط ،توابد فروع هاتين الوظيفتين )محوب جديد، محوب معهم، محوب مُعاد
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مل، أي في نصّ كامال.  ( لايكاد يحصل إلا في خهاب متعدّد الجع...طؤبة مقاطلة
حدة الخهاب )وتماسكب وتناسقب( تقوم، فما تقوم علياب، علام   مثال ذلك أن و

انهلاقا من المحوب الجديد فاالمحوب   ،سلسلة محوبية حلقاتها مختلف فروع المحوب العام
ب((. هذه السلسالة لانجادها مكتملاة     1993ثم المحوب المعاد )المتوكل ) مالمعه

 مستوفية لجميع حلقاتها إلا في النص.

 المرّ ة الا مل .3.1.1.1.2.2
ما يهمنا هنا هو المركب الاسمي الذي تكون نواتب )بأسب( اسما أصلًا أو اسماً 

 مشتقّاً كما هو شأن المركبين الوابدين في الجملتين التاليتين:
 قاطلت الفتاةَ الشقراَ  الرالعة - أ (40)

 سا ني مهاجمة خالدٍ هنداً البابحة - ب 
( 41ركبات الاسمية" الوابدة جملًا كماا في ) ونقصد بهذا الاحتراز إقصا  "الم

 والتي هي في الواقع جمل من حيث مقولتها وإن كانت تتعاقب والمركبات:
 البابحة أن هاجم خالدٌ هنداً( سا ني 41)

إلى المبحاث الماوالي    (41سنرجئ الحديث عن التراكيب التي من قبيال ) 
 حر". /المخصّص لوسيط "مدمج 

لى المركّب الاسمي نلاحظ، كما هو متوقع طالنظر إلى حين نتنقل من الجملة إ
 زداد تقلصا. ويمكن بصد هذا التقلص كالتالي:ت(، أن البنية النموذج 31السلميّة )
طوجب عام، يمكن القول إن البنية النموذج تؤول، حين تتحقق في مركب  )أ(

حصرها في اسمي، إلى مستواها التمثيلي. ويشذ عن هذا التوجب العام حالات يمكن 
 والمركباتُ ،الاستفهام علم المركب وانصبابُ ،ثلاث: موابدة المنادى لمركب اسمي

 الاسمية الموجّهة.
 (:42( تمثل للحالة الأولى التراكيب التي من قبيل )1)
 ياهند( شاياً، 42)

خاصية هذه التراكيب أن المنادى يواكب فيها خهاطاً قوامب مركاب اسماي   
 واحد.
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هذا أن العبابات الندالية يمكن أن تساوق جميع أقسام الخهاب ولعل ما يفسر 
نظراً إلى أن استرعا  انتباه المخاطب طواسهة الندا  يمكن أن يحصل في أي خهاب 

 طل يمكن أن يحصل دون خهاب:
 !ياهند( 43)
عادّ  ت( من المعلوم أن القوة الإنجازية تواكب، عادة، النص أو الجملاة و 2)

مثال ذلك أن الاستفهام قوة إنجازية ترد مصاحبة لنص  .لمنصبة علم الخهاب كك
إلّا أن ثمة حالات يرد فيها الاستفهام منصباً علم مركب اسماي   ،كامل أو لجملة

 طعينب كما في الجملتين التاليتين:
 من قاطلت اليوم؟ - أ (44)
 أهنداً قاطلت اليوم؟ -ب
فيها أدطيات النحو الوظيفي،  طيات اللسانية، بماد( من المعتقدات السالدة في الأ3)

 أن السمات الوجهيّة )الذاتية والمرجعية والاستدلالية( من خصالص الجملة مقصاوبةٌ 
عليها. وقد طيّنا في أبحاث ساطقة أن هذه السمات يمكن أن تواكب نصّاً كاملًا )المتوكل 

 ((.200)و (1993)المتوكل ) ب(( كما يمكن أن تواكب مركباً اسميّاً طعين2001)
فيما يخص المركب الاسمي، أوحت لنا معهيات مستقاة من عدد من اللغاات  
)عرطية فصحم، عرطية فصحية، عرطيات دوابج، انجليزية، فرنسية( أن ثمة مركبات 

أ( والجمال   40موجّهة تحمل وجهي التعجب والدعا . من أمثلة ذلك الجملاة ) 
هذه المعهيات اقترحناا أن   نا اً علم وجودط(. و24 - 20الموبدة في فقرة ساطقة )

تضاف إلى طبقات الحد التمثيلية الثلاث )التأطيرية والتسويرية والوصفية( طبقاة  
( 26)و (25باطعة وهي الهبقة الوجهية، كما يتبين مان التمثايلين الإجمااليين )   

(. علم أسا  هذه الإضافة تكون البنية التحتية للمركب 21)و ج( 20للجملتين )
 أ( هي البنية التالية: 40الوابد في الجملة ) الرائعة" "الفتاة الشاراء

بالعاة   Ø[Ø] ]  شقرا  ص ]  : فتاة2 [عد [ 1[ع [عج [) [... (45)
 ]طؤ ف( متف م]ص

 "شاراء"( هو الفرق طين موضعة الصفتين 45ما يهمنا استخلاصب من البنية )
داخل طنية الحدّ حيث تعد الصفة الأولى لاحقاً وصفياً في حين تعد الصفة  "رائعة"و
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الثانية لاحقاً وجهياً يتموضع، لهبيعتب هذه، في الهبقة الراطعة )لافي الهبقاة الأولى  
 (."شاراء"اً للاحق الوصفي فخلا

من المتعين أن نشير هنا إلى أن المركّبات الاسمية الحاملة لسمات مان المساتوى   
لاقي، وإن كانت تراكيب منتجة في اللغات التي فحصناها )وببما في لغات أخرى(، الع

تظل دون الجمل إذا إنها تقتصر علم فئات معينة من هاذه السامات. فالمركباات    
الاستفهامية لاتتعدى القوة الإنجازية الاستفهام والمركبات الموجّهة لاتجااوز الوجاوه   

ذا أن المستوى العلاقي حاضر في المركبات الاسمية إلا الذاتية التعجبية والدعالية. مفاد ه
 أنب مقلص طالقيا  إلى ما يمكن أن يشملب من سمات في النص أو الجملة.

)ب( من المعلوم أن المركبات الاسمية يمكن أن تصنّف من حيث طبيعة الاسم 
الذي يشكل بأسها صنفين: مركبات اسمية أصولًا ومركبات اسمية مشتقة. وقاد  

علام   ب( 40)والجملة  أ( 40) ا لهذين الصنفين طالمركبين الوابدين في الجملةمثلن
التوالي. فيما يخص تحقق البنية النموذج، نستهيع القول إنب لا اخاتلاف في إياوا    
المركبات الاسمية طصنفيها للمستوى التمثيلي كاملًا حيث إنها جميعاً تؤول إلى طنية 

لثلاث، الهبقات التأطيرية والتسويرية والوصافية،  تحتية تتضمن الهبقات التمثيلية ا
وإنما الاختلاف في قيم هذه الهبقات الثلاث مخصّصات ولواحق. ويمكن إجماال  
هذا الاختلاف القيمي في أن القيم التي تأخذها طبقات المركب الاسماي المشاتق   

أي الجملة أقرب إلى القيم التي تأخذها طبقات المستوى التمثيلي في الجملة المقاطلة، 
الاسم المشتق، كما هو الشأن طالنسبة للعلاقاة   مصدبو التي يكون محمولها المحمولَ

 (.41ب(، مثلًا، والجملة ) 40الاشتقاقية الراطهة طين الجملة )
أ( وهي  40لنقابن قصد التوضيح طين طنية المركب الاسمي الوابد في الجملة )

ب( والجملاة المدمجاة في    40 الجملة )( وطنيتي المركب الاسمي الوابد في45البنية )
 ( وهما البنيتان التاليتان:41الجملة )
(46) 

 : مهاجمة   )خالد( منف فا1 [غ تا [ 1[ن [) [... 
 ] Ø [Ø]مف ق)هند( مت 
 ]طؤ فا ( ضع])البابحة( زم 
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(47) 
 هاجم ف )خالد( منف فا[تا [ Ø [مض[: 1)  [... 
 ] Ø [Ø] مف ق)هند( مت 
 ]فا طؤضع  (])البابحة( زم 

( في المساتوى التمثيلاي   47)و (46)و (45حين تحصر المقابنة طين البنيات )
 وحده يتضح لنا ما يلي:

تتناظر البنيات الثلاث في تضمنها جميعها لهبقات هذا المستوى الثلاث  (1)
 أي الهبقة التأطيرية والهبقة التسويرية والهبقة الوصفية؛

الهبقات هي قيم الاسم الأصل )التعريف  ( طقيم لهذه45وتختص البنية ) (2)
 والإفراد والمعدودية(؛

( طالقيم التي تواكب عادة الجملة الفعلية )الزماان  47كما تختص البنية ) (3)
 والجهة(؛

تأبجح قيم  في فإنها في وضع وسط. وتكمن وسهيّتها ،(46أمّا البنية ) (4)
قيمها من  طبقاتها طين القيم الاسمية والقيم الجملية. فهي تأخذ طعضاً من

رف كالتعريف والإفراد والبعض الآخر من قيم طنية المركب الاسمي الص 
قيم الجملة كالجهة طالإضافة إلى مهاطقة نواتها لنواة الجملة الفعلية إذ إن 

وضوعات )موضوعين فيماا  المصدب يأخذ ما يأخذه الفعل المقاطل من م
 ب((. 40يخص الجملة )

إن وسهية المركبات المشتقة، خاصة المركبات المصدبية )المركبات "المسماة"( 
كما هو معلوم، موضوعاً لأبحاث توليدية كثيرة كما اهتم بهاا لساانيون    ،كانت

وظيفيون نذكر منهم علم وجب الخصوص ما كنزي. إذا نحن اعتمادنا تحققاات   
لتمثيلي من البنية النموذج في المركبات الاسمية، أصبح من الممكن ضابط  المستوى ا

 تدبج هذه المركبات طين الاسمية والجملية وبصده طكيفية أدق قياسااً إلى عادد   
القيم الاسمية أو الجملية التي تتضمنها وأصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مركب 

إلى الجملة أو أقارب إلى الاسام    اسمي مشتق ما، من حيث سماتب التمثيلية، أقرب
 رف.الصِِّ
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)ج( لاتحكم هذه الوسهيّة قيم الهبقات فحسب، طل كذلك الوظالف الاتي  
 تقوم طين مكونات المركّب:

الوظيفية الدلالية النموذج للمركب الاسمي غير المشتق هي، كما هاو   (1)
 دها في المركبات الإضافية:نجمعلوم، وظيفة "المالك" التي 

 خالدعرت سيابة ( است48)
أما بأ  المركب المشتق )مصدب مثلًا( فتأخذ موضاوعاتب الوظاالف    

 الدلالية التي تأخذها موضوعات المحمول الفعلاي كماا يتابين مان     
 (46في البنياتين )  "هناد" و "خالاد" المقابنة طين وظيفتي الموضوعين 

 (.47)و
الدلالية  الوظالفوتواكب في المركب المشتق، دون المركب غير المشتق،  (2)

يبيتان"( الفاعل والمفعول مواكبتهما لها كالوظيفتان الوجهيتان )أو "التر
 في الجملة كما يتبين من المقابنة طين نفس البنيتين الساطقتين.

أما الوظالف التداولية، فقد أسلفنا أن مجالها الأمثل، وبوداً وتوزيعاً، هو  (3)
كما طيّنا أن الجملة الواحدة، وإن كان من الممكن أن تحتضان   .النص

وظيفتي المحوب والبؤبة، لاترقم طاقتها الإيوالية إلى احتضان جميع فروع 
 هاتين الوظيفتين ولا إلى أن تشكل مجالًا لسلاسل محوبية.

فيما يخص المركب الاسمي، أصلًا كان أم مشتقاً، تظل طاقتب الإيوالية، طالنظر 
 (، دون طاقة الجملة.31هاتين الوظيفتين، كما تتوقعب السلمية )إلى 

 دليل ذلك أن المركب الاسمي يمكن أن تسند إليب وظيفة المحوب:
 عاللة هند أبو خالد( زاب 48)

كما يمكن أن تسند إليب أو إلى أحد مكوناتب وظيفة طؤبة الجديد أو وظيفاة  
 طؤبة المقاطلة:

 خالدأبو هند  زاب عاللةَ - أ (50)
 )لا أحد الجيران( أبو خالدالذي زاب عاللة هند  - ب 
 نير "خالد"(ط) خالدأطو  هند زاب عاللة - أ (51)

 خالدهند  الذي زاب أطوه عاللةَ - ب 
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أن يشكّل المركّب الاسماي في   - وقد يكون من المتعذب - إلا أنب من العسير
 و مجالًا لسلسلة محوبية تامة.الًا لتوابد وظيفتي المحوب والبؤبة معاً أحدّ ذاتب مج

 ال امة .4.1.1.1.2.2
ديد طنية المفردة في اللغات الهبيعية، في الواقع، بحثاً صرفياً شااملًا  يقتضي تح

 قالم الذات. لذا سنكتفي هنا طإيراد الملاحظات العامّة التالية:
لسالية، طهريقاة   )أ( يتم تكوين المفردات، كما هو معلوم، في اللغات السَّ

 تختلف عن الهريق التي يتم بها في اللغات غير السلسلية.
ففي فئة اللغات الأولى )كالأنجليزية والفرنسية مثلًا(، يضااف إلى الجاذع   

ة يسبق جاز  مناها   عسواطق أو لواحق أو حواضن )صرفات متقه لواصق تكون
ن "( التي تتألف م"uni-later-al) الجدع وجز  يأتي طعده(. من أمثلة ذلك الكلمة

 ."al"واللاحقة  "uni"ت إليب عن طريق الإلصاق الساطقة فجذع أضي
أما في لغات الفئة الثانية، كاللغة العرطية، فإن الكلمات تصاغ طواسهة أوزان 

 .(6)معلومة انهلاقا من جذب صامت )ثلاثي علم الأعم(، كما هو معلوم
الخهاب، كيف ولنر الآن، في إطاب اعتماد التناظر البنيوي طين مختلف أقسام 

 وإلى أي حدّ تتحقق البنية النموذج في الكلمة المفردة في كلتا الفئتين من اللغات.
 )ب( لامانع يمنع من أن نفترض أن طنية المفردة في اللغات السلسلية اجتازا   

(، شأنها في ذلك شأن أقسام الخهاب الأخرى 8معيّن من البنية الخهاطية النموذج )
لنحاول الآن، في إطاب هذا الافتراض، الإجاطاة   ات الساطقة.المعروض لها في الفقر

علم الأسئلة الأساسية التالية: ما هي طبيعة طبقات طنية المفردة؟ وماهي قيمهاا؟  
وكيف يتم توابدها؟ وستكون الإجاطة علم هذه الأسئلة انهلاقاً مان أن جاذع   

 ة( عناصر طبقاتها.طنيتها وأن اللواصق )الساطقة واللاحقة والحاضن المفردة نواةع
( تكاد طنية الكلمة المفردة تنحصر في المستوى التمثيلي طالرغم من أن ثماة  1)

جهية توحي طأن الهبقة الأولى من طبقات المساتوى  لواصق يمكن أن تعدّ لواصق وو
العلاقي، الهبقة الوجهية، قد تكون حاضرة حتى في طنية المفردة. من ذلك اللواصاق  

-mal"و "mis-leading"في كلمات انجليزية وفرنساية مثال   دها نجالقدحية التي 
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odorous" و"chauff-ard".    ولا نكاد نعثر علم مفردات تتضمن لواصاق تمثال
الهبقات التي تعلو طبقات المستوى التمثيلي إذا استثنينا هذه الفئاة مان اللواصاق    

مفاد هذا أن طنية المفردة تنحصر أساساً في المستوى التمثيلي وقد تتعداه، في  .القدحية
جهياة. نااتج   إطاب محدود نسبيّاً، إلى الهبقة الأولى من المستوى العلاقي، الهبقة الوو

جردنا لحصيلة من المفردات يوحي طأن الهبقات التمثيلية الحاضرة في طنية المفردة هي 
 : الهبقة الوصفية والهبقة التسويرية والهبقة التأطيرية.الهبقات المعهودة الثلاث

( ويمكن بصد القيم التي تأخذها هذه الهبقات الاثلاث، طناا اً علام    2)
 ق، علم النحو التالي:معهيات الحصيلة المنهلَ

تتحقق الهبقة الوصفية في لواصق دالة علم أوصاف أو وضاعيات أو   أوّلًا،
 "crimin-al" لاحقاة في الكلماات التالياة:   انتما ات كما هو شأن اللواصق ال

 ."turk-ish"و "republic-an"و
 ،"sur-tax"، نجد الهبقة التسويرية متمثلة في اللواصق الدّالة علم الدبجة ثانياً

"sub-standard"، "hyper-critical" ،"ultra-violet"... 
 مكانية. ، أمّا لواصق الهبقة التأطيرية فهي لواصق زمانية أو لواصقثالثاً

". وتدل اللواصق المكانية إمّاا  post-classical"و "pre-warمثال الفئة الأولى: "
  ،"trans-atlantic" .. أو علام الاتجااه:  ."sub-way"، "inter-faceعلم الموضع: "

"ap-porter "/ "em-porter." 
التأطيرياة  يمكن أن تأوي طنية المفردة الهبقات التمثيلية الثلاث جميعها،  (3)

والتسويرية والوصفية، إلّا أنب من الملاحظ أن توابد اللواصق السواطق مقيد بحياث  
أنب من العسير أن تتضمن المفردة الواحدة أكثر من لاصقتين سااطقتين. في هاذه   
الحالة، يلاحظ أن اللواصق اللواحق تتكفل طالدلالة علم السمة )أو السمات( التي 

الدلالة عليها حين يكون مجال هذه الفئة من الساواطق   لاتستهيع اللواصق السواطق
 قد ملي  وطلغ منتهاه.

 ويمكن تفسير هذه الظاهرة علم النحو التالي:
مرّ طنا أن المجال، كما يحدّد في النحو الوظيفي، ينقسم إلى ثلاثة عناصر: نواة 
في وهامش قبلي وهامش طعدي. إذا ما وسعنا مفهوم المجال )المنحصار لحادّ الآن   
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وجعلناه يشمل الكلمة المفردة أيضاً، أمكان   أ((( 1997الجملة والمركب )ديك )
اعتباب الجذع نواة واللواصق السواطق هامشاً قبلياً واللواصق اللواحق هامشاً طعدياًّ 

 كما يتبين من الترسيمة التالية:
(51) 

 
كاذلك  في إطاب هذا التصوب، يمكن القول إن مجال الكلمة المفردة يخضع  -
 أ(: 1997(، أحد المبادئ العامة التي تضبط توزيع المكونات )ديك )53للمبدإ )
 "طاقة الهامش الابل" الإيوائية أدنى من طاقة الهامش البعدي"  (53)

 ion-al-iz-ation [( علم طنية المفاردة الكلماةع "  52المبدإ ) إنطباقيةشاهد 

"[inter-[nat]  ين اللواصاق الساواطق   حيث يلحظ الفرق العددي، طوضوح، طا
 واللواصق اللواحق.

)ج( لاتتضمن طنية المفردة طبقات )تمثيلية علم الخصاوص كماا بأيناا(    
فحسب، طل إنها كذلك، وكباقي أقسام الخهاب الأخرى، مجال لقياام علاقاات   

 وتوابد وظالف.
( تضهلع لواصق معينة طالدلالة علم الوظالف الدلالياة. مان اللواصاق    1)

 "المتقبال" و ذه الفئة اللواصاق الدالاة علام "المنفاذ" و"الأداة"    المعروفة في ه
-paper"و "driv-er" "الحال" الاوابدة في الكلماات:  و "المضاد"و "المصاحب"و

cuter" و"employ-ee" و"co-determine" و"counter-act" و"crab-wise علم "
 التوالي.

عاادة، في الانص أو   ومن الممكن ملاحظتب أن الوظالف الدلالية التي ترد، 
 الجملة أو المركب لاترد جميعها في الكلمة المفردة.

( أمّا الوظيفتان الوجهيتان )أو "التركيبتان"( الفاعل والمفعول، إذا أخادتا  2)
حسب تعريف النحو الوظيفي لهما، فإنب من العسير الحديث عن توابدهما أو وبود 
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لاحق، إلى هذا الإشاكال وإلى   إحداهما داخل المفردة الواحدة. سنعود، في مبحث
 الإطاب الذي يمكن أن يعالج فيب.

( سبق أن طينا أن مجال الوظالف التداولية الأمثل هو النص كماا طيناا أن   3)
طاقة المجالات الأخرى لإيوا  هذه الوظالف تتناقص كلما اطتعدنا عن النص نحاو  

ول إن وبود )وتوابد( الجملة فالمركب الاسمي. فيما يخص الكلمة المفردة، يمكن الق
هذه الوظالف أعسر وأكثر تقييداً من وبودها في أقسام الخهاب الأخارى. فالا   

محوب ولا طالأحرى عن سلسالة   - محوب أو عن لاصقة - يمكن الحديث عن جذع
 محوبية متعددة الحلقات داخل نفس المفردة.

كما يتابين  استثنا  واحد يذكر هنا: إمكان تبئير إحدى اللواصق تبئير مقاطلة 
 من الحواب التالي:

(54) a- The conference has been preponed 

 b- No, it has been postponed 

)د( قصرنا الحديث في الفقرتين الساطقتين علم كيفية تحقق البنياة الخهاطياة   
النموذج في مفردات اللغات السلسلية. ولننتقل الآن إلى كيفية تحقق هذه البنية في 

 السلسلية وليكن ذلك انهلاقاً من اللغة العرطية. اللغات غير
 ما يمكن قولب في هذا الباب يمكن تلخيصب كالتالي:

( إن ما كانت تدل عليب اللواصق في اللغات السلسلية تضهلع طب الأوزان 1)
 في اللغات غير السلسلية بحيث ننتقل من نظام الإلصاق إلى نظام الأوزان.

طالأوزان، طوجب عام، للتعبير عان قايم الهبقاات    ( تتوسل اللغة العرطية 2)
 الووجهية والتأطيرية والتسويرية والوصفية وكذلك عن الوظالف.

تسخر للدلالة السمات الوجهية، المدحية منها والقدحيّة، أوزان مخصوصاة  
 ( ووزناا "فععلاول"  "شويعر"، "رجيال" "لييلاة"  أغلبها وأهمها أوزان التصغير )

(. ومن هذه الأوزان صيغ التعجاب المعروفاة   "أضحوكة""شعرور"، "أفعولة" )و
 "فَعُل"(.و "أَفْعِل"و )"ما أفعل"

ويتوسّل للتعبير عن القيم التأطيرية الزمانية والمكانية أوزان ما يسمم "أسماا   
( وأوزان فعلية محادودة  ل"   نز"م ،"مهبط" ،"مغرب""أسما  المكان" )و الزمان"
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(. ومن الأوزان الدالة علم قايم  "شرّق"، "غرّب""أمسى"، "أصبح"، الإنتاجية )
 (."غلّق"، "قطّع"   ( وأوزان التكثير )"مِعطاء"    ،"علّام"التسوير أوزان المبالغة )

( وأوزان "ظرياف"، "شاريف"     وتدل علم القيم الوصفية أوزان الصفة )
 ...(. ومن وسالل التعبير عن نفاس القايم ياا  النسابة    لّحام"، "نجار"الحرف )

 ...(.مراكش""، "رأسمالي")
"شارب"، أمّا أوزان الوظالف فتحفظ للدلالة علم الأدواب الدلالية كالمنفذ )

"مضارب"،  ...( والأداة )"مشاروب"، "مضاروب"  ...( والمتقبل )"ضارب"
 (."مُجالس"...( والمصاحب )"مفتاح"

 . حر / مدمج2.1.1.2.2
منفردة تشكل طنفسها  تستعمل أقسام الخهاب، طوجب عام، استعمالين: فترد

خهاطاً تامّاً أو ترد مدمجاً طعضها في طعض. ويمكن أن نصهلح علم تسمية هاذين  
 "الاستعمال الإدماجي" علم التوالي.و الاستعمالين "الاستعمال الحرّ"

عُنينا، في الفقرات الساطقة، طكيفية تحقق البنية النموذج في حالات الاستعمال 
 تأثير الإدماج في تحقق هذه البنية. الحر ونتوجب الآن لفحص مدى

(، لتوابد الجمل داخال الانص   1.1.1.1.2.2سبق أن عرضنا، في الفقرة )
الواحد طاعتبابه حالة من حالات الإدماج، وطينّا، انهلاقاً من مثال مبسّط، كياف  
تؤول الجمل المكونة لنفس النص )أو لنفس القهعة داخل النص الواحد( إلى مجارّد  

"عابية" علم أسا  أن قيمها العليا )البلاغية والعلاقية وطعضا مان قيمهاا   حمول 
التمثيلية( تحدّد إجمالًا في مستوى النص ككل. لذلك، سنخص طاالفحص حالاب   
 الإدماج المتناولة عادة في الأدطيات اللسانية وهي حالة إدماج جملة في جملة أخرى.

 بة. البنية النموبج يل الجماة المر 1.2.1.1.2.2
من المعلوم أن المقصود طالجملة المركبة الجملة التي تتكون من أكثر من جملة، 
في مقاطل الجملة البسيهة، كما أن من المعلوم أن الجمل المركبة، تصنف طالنظر إلى 
طبيعة العلاقة القالمة طين مكوّناتها، صنفين: جملا مركبة تركيبو عهاف وجمالًا   

 مركبة تركيبو إدماج.
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 . البينة النموبج يل الجمأ المعطوية1.1.2.1.1.2.2
تتميز طنية الجمل المعهوفة، في مقاطل الجمل المدمجاة، بخاصايتين أساسايتين    

 اثنتين: استقلالها وتناظرها.
 )أ( تستقل طنية الجملة المعهوفة عن طنية الجملة المعهوف عليهاا اساتقلالًا   

 تامّا.
لاًّ من الجملتين تجتزئ من البنية ويعني هذا، في التصوّب المدافع عنب هنا، أن ك

 النموذج ما تجتزلب الأخرى.
(( أن 1996و) (1988)و (1986)ب( سبق أن طيّنا في مكان آخر )المتوكل )

 عهف الجمل يخضع لما أسميناه "مبدأ التناظر" والذي صغناه كما يلي:
 ( مبدأ التناظر:55)

 "يعْهفو طين المتناظرات".
يلب، أن للجملة المعهوفة والجملة المعهوف عليهاا  (، طعد تأو55يفيد المبدأ )

نفسو البنية النموذج المتضمنة لنفس المستويات ونفس الهبقات ونفس القيم الهبقية 
ونفس العلاقات )الوظالف( الدلالية والو جهية والتداولية في ما يمكن أن نساميب  

غراطاة" )إن لم  العهفو "الناجح" أو "المثالي". ويتضح مدى وبود هذا المبدأ من "
نقل لحن( التراكيب التالية حيث تتباين الجملتان المتعاطفتان من حيث نمط الخهاب 
 وعالم الخهاب والقوة الإنجازية والسمة الووجهية والوظالف التداولية علم التوالي:

 ؟ خرج خالد من طيتب متوجهاً إلى مقر عملب ومن أنبأك طالأمر؟-أ (56)
  عين الذطاب جحوظتنصر الروم وظهر في ؟-ب  
 ؟ جا ت هند وهل عاد عمرو؟-ج  
 ؟ ما أجمل هنداً وزينبُ ذميمة-د  
 شرب عليّ )طنبر "شايا"( شاياًشرب خالد لبناً و ؟-ها  

خلاصة القول أن البنية النموذج )أو جز اً منها( تتحقق في جمال السلسالة   
من حيث الهبقاات  العهفية تحققاً مستقلًا شريهة أن تتناطر طنيات جمل السلسلة 

 وعلاقاتها.
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 . البنية النموبج يل الجمأ المدمجة2.1.2.1.1.2.2
(، ديك 1988اب )المتوكل )يفي المعيالجمل المدمجة، حسب نظرية النحو الوظ

((، جمل حدود وجمل أجزا  حدود )طوجب عام، جمال موصاولة وجمال    1997
 ( علم التوالي:58)و (57فضلات(. ويمكن التمثيل لفئتي الجمل هاتين طالجمل )

 أخبر خالد عمراً أن هنداً مسافرة - أ (57)
 يظن خالد أن هنداً مسافرة - ب 
 بأى خالد هندا تقهف زهوبا - ج 
 شاهدت عودة الجنود - د 
 قاطلت الفتاة التي كانت تسكن بحيّنا. (58)

د(، في نفس النظرية، تصانيفا   - أ 57وتصنّف الجمل الحدود التي من قبيل )
يعتمد طبيعة المحمول "الرليسي" )محمول الجملة المدمجة(. فالمحمولات الدّالة علام  

ب( 57أ( والمحمولات الاعتقادية تأخاذ قضاايا )   57التواصل تأخذ جملًا تامة )
ج( أو مجرّد حمول 57والمحمولات الدّالة علم الإدباك الحسي تأخذ حمولًا موسعة )

 د( مثلًا.57الجملة )مركزية غير مزمّنة كما هو الشأن في 
أمّا حين تعالجع ظاهرة الإدماج في إطاب التصوّب الذي نقترحاب هناا، فاإن    
الإدماج يتغير مفهومب ويستتبع هذا التغير إعادة النظر في تصنيف الجمل المدمجاة.  

 وذلك ما سنحاول تبيانب في الفقرة الموالية.

 . مفهوم الإدم ج: نش د  نظر3.1.2.1.1.2.2
 الإدماج في إطاب نموذج مستعملي اللغة المدافع عنب هنا كالتالي:يمكن تعريف 

 ( الإدماج:59)
 إنب تركيب مدمج حين تتحدد: س"يقال عن التركيب 

 أو /و طبقات /طبقة  )أ(
 ".صقيمٌ من طنيتب التحتية في طنية التركيب  /قيمةٌ  )ب(

( أن التركيب المدمج، طوجب عام، هو كل تركيب تتحدّد 59مفاد التعريف )
عناصر طنيتب في طنية تركيب آخر. وتكون هذه العناصر إمّا طبقة )أو طبقاات( أو  
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 قيمة )أو قيم( إحدى الهبقات أو هما معاً.
ب( تتحادّد  57( نفسها. ففي الجملاة ) 58)و (57ولنمثل لذلك طالجمل )

ج( تتحدّد الهبقتان 57الشق المدمِج. وفي الجملة ) الهبقة الإنجازية للشق المدموج في
الإنجازية والوجهية معاً للشق المدمج في مستوى الشق المدمج. ويصدق ذلك أيضاً 

د( فهو تااطع  57(. أمّا الشق المدمج في الجملة )58علم الشق الموصول في الجملة )
 لم الخصوص(.للشق المدمج في كل من طبقات الإنجاز والوجب والتأطير )الزمن ع

تترتب عن إعادة تعريف الإدماج طالشكل الذي نقترحب هنا مجموعاة مان   
 المستلزمات الهامة الدّالّة نظرياً ومراسياًّ نعرض لها طإيجاز في ما يلي:

)أ( دبجت جل الأنحا ، التقليدية منها والحديثة، علم الاعتمااد، في بصاد   
التراكيب المدمجة، علم معايير صوبية. فالتركيب المدموج، في هاذه الأنحاا  هاو    
التركيب الذي تتصدّبه في غالب اللغات صرفة إدماج )"باطط إدمااج"، "معلاق   

 "عمرو طالب طماوح"  إدماج"، "مصدبي"...(. من هذا المنهلق، يعدّ التركيب
ب( طالرغم مان أناب   60أ( وغير مدمج )أو حرّاً( في الجملة )60مدمجاً في الجملة )

نفس العلاقات الدلالياة )"متقبال"( والتركيبياة     "قال"ترطهب طالفعل الرليسي 
 :"إن")مفعول"( والتداولية )"طؤبة"( وإن كان خالياً من صرفة الإدماج 

 راً طالب طموح.قال خالد لهند إن عم - أ (60)
 قال خالد لهند: "عمرو طالب طموح". - ب 

( عدّ التركيب المعني طالأمر تركيبااً  59في مقاطل ذلك، إذا اعتمدنا التعريف )
 مدمجاً في كلتا الحالتين وهو ما توحي طب المعهيات ويدعمب الحد .

( أن الإدماج ليس مقصوباً علم مجال الجملة 57)ب( ويترتب علم التعريف )
إدماج جملة في جملة( طل يتعداه إلى مجال النص حيث تعد الجمل المكوّنة لانفس  )

النص جملًا مدمجة فيب علم اعتباب أنها، كما سبق أن طينّا، مجرد حماول "عابياة"   
تتحدّد قيم طبقاتها العليا )السوبية والتأطيرية والوجهية والإنجازية وما يعلوهاا( في  

 مستوى النص ككل.
مكونات النص الواحد، طبعاً، جملًا طسيهة أو جملًا مركّباة أو   ويمكن أن تكون

 جملًا من الفئتين علم أن تصدق خاصية الإدماج طالمفهوم المقترح هنا عليها جميعاً.
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( يصبح من الممكن التمييز، طكيفية أدق وأكثار  59)ج( طاعتماد التعريف )
طين جملتين تتضمنان طنياتين   ضبهاً، طين الإدماج والعهف إذ يُحدَّ الثاني طأنب الرطط

نموذجيتين مستقلتين وإن تناظرتا في حين يُحدّ الأول طكونب بطهاً طين جملاتين )أو  
 أكثر( تتحدّد عناصر طنية إحداهما في طنية الأخرى.

( يتأتم لابصد الإدماج فحسب طل كذلك 59)د( وطفضل اعتماد التعريف )
 عدد طبقات الجملة المدموجاة  ضبط دبجتب ونوعب، بحيث يصبح من الممكن تعيين

المحدّدة في طنية الجملة المدمجة وكذلك تعيين نوعها )إنجازية، وجهيّة، تأطيرياة...(.  
مزية ذلك أنب يتيح مجاوزة التنميط السالد الذي يصنف الجمل المدمجاة إلى جمال   
موصولة وجمل فضلات إلى تنميط أدق يضيف معيابين آخرين، معياب النوع الذي 

تصنيف هذه الجمل حسب طبيعة الهبقات المدمجة ومعياب الدبجة الاذي  يسمح ط
يمكّن، إلى جانب ذلك، من تصنيفها حسب عدد هذه الهبقات ويمكّن، طالتاالي،  

د(. يمكننا معياب النوع -أ 57من إقامة سلمية للإدماج. لنمثل مرة أخرى، طالجمل )
ا ويمكننا معياب الدبجة مان  من معرفة الهبقة أو الهبقات المدمجة كما سبق أن طيّن

د(  57أ( والجملاة )  57إقامة سلمية إدماج طين هذه الجمل فنقاول إن الجملاة )  
ج(  57تمثلان، علم التوالي، الدبجتين الدنيا والعليا من الإدماج علم أساا  أن ) 

 ب(. 57أكثر إدماجاً من )

 . محدّدات محقق البنية النموبج2.1.2.2
لتحقق البنية النموذج والوسالط التي تحكمب أن ذلك يتبين من خلال عرضنا 

التحقق يتم طواسهة عملية تقلص تدبيجي لهذه البنياة. وياتعين الآن أن نعارض    
 لخاصيتين تتسم بهما هذه العملية وهما التاليتان:

)أ( يختلف تحقق البنية النموذج في أقسام الخهاب المعهودة، انحداباً من النص 
 اً كمّيا أو اختلافاً كيفياًّ أو الاختلافين معا:إلى المفردة، اختلاف

يصيب التقلص إحدى طبقات البنية )أو أكثر( كما هو الشأن طالنسابة   (1)
للهبقة الإنجازية حين ننتقل من النص أو الجملة إلى المركاب الاسماي   

 والمفردة؛
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كما يصيب التقلص قيم إحدى الهبقات كماا يحادث في الهبقاة     (2)
، حيث لا نجد في المركب الاسمي والكلمة نفاس عادد   الوجهية، مثلًا

 السمات الوجهية التي نجدها في النص أو الجملة؛
ويلاحظ أن أقسام الخهاب هذه تختلف من حيث ناوع قايم نفاس     (3)

 الهبقات.
مثال ذلك أن قيم الهبقات التمثيلية )التأطيرية والتساويرية والوصافية( في   

 نفس الهبقات الوابدة في الجملة. المركب الاسمي تباين نوعيّاً قيم
ويمكن تفسير ذلك طتباين ما يحيل عليب المركب )ذات( وما تحيل عليب الجملة 

 )واقعة( كما سبق أن طينّاَ.
)ب( تتخذ عملية التقلص، حين ننتقل من النص نحو المفردة، اتجاهاا معينااً   

 طبقاات  واحداً: من الأعلم إلى الأسفل أي من طبقات المساتوى البلاغاي إلى  
المستوى التمثيلي. دليل ذلك تعذب أو ندبة وبود خهاب ما حاملًا لقيم وطبقات 

 عليا دون قيم الهبقات التي تسفعلها.
البلاغياة( طبقاات   و ولعلّ مّما يفسر ذلك كون الهبقات العليا )العلاقياة 

والاتي   طالنظر إلى الهبقات الدنيا )التمثيلية( التي تشكّل المكوّن النواة (7)"هامشية"
 يعسر، طالتالي، عدم توافرها.

 . البنية النموبج بيا المق أ والمق م3.1.2.2
تمثال،   (8)استدللنا في مبحث ساطق من هذا العمل علم أن طنية الخهاب النموذج

 في الواقع، للعناصر التي يشكّل توافرها الشرط الأساسي لنجاح عملية التواصل.
تلك البنية تتحقق طدبجات مختلفة في وطيّنا من خلال مباحث هذا الفصل أن 
 (.31مختلف أقسام الخهاب وفقاً للسلمية الخهاطية )

طنا اً علم هذا، يمكن أن نميّز طين تحققين للبنية المعنية طالأمر، تحقق "صاريح"  
 علم أن يقصد طالأوّل التحقق "المقالي" وطالتالي التحقق "المقامي". ،وتحقق "ضمني"

تحققاً صريحاً في النص المتكامل حيث نجد هذه البنياة   تتحقق البنية النموذج
 بمستوياتها الثلاثة وطالهبقات الثلاث التي يتضمنها كل من هذه المستويات.
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أمّا في أقسام الخهاب الأخرى )الجملة والمركب والكلمة المفردة(، فيتكفال  
لتنازل الهاقة  المقام طالدلالة علم عناصر البنية النموذج التي لم تتحقق صراحة نظراً

 الإيوالية لهذه الأقسام.
 ولنمثل لذلك طالخهاب التالي:

 !( شايا61ً)
الذي يتضمن البنية التمثيلياة  "شاياً" يتكوّن هذا الخهاب من المركب الاسمي 

حيث  للمركبات الاسمية طهبقاتها التأطيرية والتسويرية والوصفية. إلّا أنب يفتقر، من
 النموذج الذي تجعل منب وحدة تواصلية تامة.هو، إلى طاقي عناصر البنية 

في الحالات التي من هذا القبيل، يُفترض أن المقام يضهلع طالدلالة علام هاذه   
العناصر فيؤشر إلى السمات الإنجازية )التما  أو أمر أو عرض...( والسمات الوجهية 

 البلاغي. والاسترعالية )الذات الموجّب إليها الخهاب...( وكذلك إلى سمات المستوى
خلاصة ذلك إمكان القول إن تحقق البنية النموذجياة في مختلاف أقساام    
الخهاب تحققان: تحقق صريح يبلغ مداه في النص الكامل وتحقق طعضاب صاريح   

 وطعضب ضمني مقامي يحدث في ما دون النص.

 . البنية النموبج بيا المحاية والطبقية4.1.2.2
قسم من أقسام الخهاب يتضامن   تبين من خلال مباحث هذا الفصل أن كلّ

 في حدّ ذاتب طنية تخصب لها طبقاتها وقيم طبقاتها والوظالف القالمة طين عناصرها.
إلّا أن وبود هذه البنية طقيمها ووظالفها يظل وبوداً محليّاً يحدّه حياز قسام   

 الخهاب المعني طالأمر.
 الوزنين "فاعال"  من أمثلة ذلك البسيهة وظيفتا المنفذ والمتقبل القالمتين طين

ووظيفة الزماان   "مسروق"و "عارق""مفعول" والجذب " .ب.ق" في الكلمتين و
  "postponeفي كلمة " "pone"" والجذع post"الماضي" القالمة طين اللاصقة "

أمّا حين يرد قسم من أقسام الخهاب داخل قسم آخر )كلمة في مركّاب،  
ووظالفها تادبج في طنياة تعلوهاا     مركب في جملة...( فإن طنيتب المحلية طسماتها
 وتحكمها كما هو الشأن في الجملتين التاليتين:
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 ( طابد المسروقُ السابقو62)
(63) The conference will be post-poned 

(، أصبح منفد البنية المحلية متقبلًا ومتقبل البنية المحلياة منفاداً   62في الجملة )
( تحوّلت علاقة الزمان المحلية "الماضاي"  63طالنظر إلى محمول الجملة. وفي الجملة )

". لايعني ذلك أن postponeاق الجملة إلى المحمول "يإلى علاقة مستقبل يسندها س
البنية المحلّية تفقد وبودها وإنما يعني أنها تصبح عنصراً من عناصر طنية عليا ويأخاذ  

 "الساارق" ن قسم الخهاب المعني طالأمر وظيفة طالنظر إلى هذه البنية. فلكل ما 
( وظيفتان اثنتان: وظيفة "داخلية" )محلية( ناتجة عان  62في الجملة ) "المسروق"و

 ."طارد"العلاقة طين الوزن والجذب وعلاقة "خابجية" يسندها محمول الجملة 
 البنية ال طحية .2.2.2

انصب حديثنا حتى الآن علم افتراض التماثل طين أقسام الخهاب في مستوى 
. وقد أصبح من الوابد والمتعيّن، الآن، أن نجيب علم آخر الأسئلة التي البنية التحتية

استهللنا بها هذا المبحث وهو: "ما مصير التماثل البنيوي حين ننتقل مان البنياة   
 التحتية إلى البنية السهحية"؟.

سنتناول الإجاطة علم هذا السؤال في أبطعة مستويات: المجاال والمكوناات   
 والوظالف والرتبة.

 . المج أ1.2.2.2
من أوجب التماثل البنيوي العامة طين مختلف أقسام الخهااب، مان الكلماة    
المفردة إلى النص، أنها تتحيّز، من حيث طنيتها السهحية، في مجال قواماب مركاز   
وهامشان: هامش قبلي )ما قبل المركز( وهامش طعدي )ما طعد المركز( كما يتضح 

 لتذكير:( المعاد إيراده هنا ل7من الرسم )
(7) 
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 ( الملاحظات التدقيقية التالية:7يستدعي الرسم )
( إطاباً عاماً يؤوي البنية السهحية لأقسام الخهاب 7يعد ما بسمناه في ) )أ(

المعهودة علم اعتباب أن طنية هذه الأقسام تتضمن، طوجب عام، مركازاً  
 وهامشين قبلي وطعدي؛

والإسمُ طالنسبة للمركب الاسماي  يشكّل المركزو الجذعُ طالنسبة للكلمة  )ب(
والمحمولع )الفعل أو الصفة أو الآسم أو الظرف( طالنسبة للجملة. أمّاا  

 مركز النص فقد يكون جملة أو مجموعة من الجمل )قهعة(؛
يتوزّع الهامش القبلي والهامش البعدي إيواَ  مكونات البنية الساهحية   )ج(

المنقلبة عن مخصّصات البنية  فيستقبل الأوّل، عموماً، المكونات الصرفية
التحتية في حين يستقبل الثاني المكونات المعجميّة التواطع موضاوعات  
ولواحق. وقد يستضيف الهامش القبلي، في طعض أقسام الخهاب، حين 
يتيح ذلك النمط اللغوي، مكونات معجمية ذات وضع خاص تحمال  

 .(8)وظالف معينة

 . الم ون ت2.2.2.2
هحية، من حيث طبيعتها، فئتاان: مكوناات معجمياة    مكونات البنية الس

 ومكونات صرفية.

 . الم ون ت المعجمية1.2.2.2.2
المكوّنات المعجمية الوابدة في البنية السهحية ثلاثة أصناف: المكون الارأ   
والمكونات الموضوعات والمكونات اللواحق، علم اختلاف من قسم خهااب إلى  

 آخر.
ان في البنية التحتية "نواة" وينقسم إلى محماول  )أ( يشكّل مركزاً للجملة ماك

)فعل، اسم، صفة، ظرف( يعدّ بأ  الجملة وموضوعات. وقد تنضاف إلى ذلاك  
 مكونات لواصق كما يتبين من المثال التالي:
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(64) 

 
)ب( أمّا المركّب الاسمي فمركزه بأسب تضاف إليب لواحقب إن كان مركبااً  

 ب ثم لواحقب إن كان مركباً اسمياً مشتقاً. قابن:اسميّاً أصلًا أو بأسب وموضوعات
(65) 

 
(66) 

 
)ج( يمكن القول إن طنية النص السهحية تتضمن مركزاً ولواحق. ويكاون  
المركز، كما أشرنا إلى ذلك، جملة )أو مجموعة جمل( تمثل نواة الانص )الحادث   

مختلفة )زمان، الأسا  في حالة السرد مثلًا( واللواحق مجموعة جمل تحمل وظالف 
 ..( شأنها في ذلك شأن لواحق الجملة أو المركّب..مكان

 مثال ذلك النص المبسّط التالي:
(67) 
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)د( أمّا الكلمة المفردة فمكونها المعجمي واحد وهاو الجاذع )في اللغاات    
السلسية( والجذب )في اللغات غير السلسلية( طاعتباب طااقي مكوناتهاا )اللواصاق    

 كما سنرى.والأوزان( صرفات 

 . الم ون ت الرريية2.2.2.2.2
تنقل كما هو معلوم، إلى مكونات صرفية )أو صرفات(، طواساهة قواعاد   
التعبير )وطالأخص النسق الصرفي من هذه القواعد( مخصّصاات البنياة التحتياة    
والعلاقات )الوظيفية والإحالية( القالمة طين عناصر هذه البنية أو طينها وطين عاالم  

 لذي تحيل داخلب.الخهاب ا
وتكون هذه الصّرفات إمّا أدوات أو لواصق أو أفعالا مساعدة كما سنوبدها 

 في ما يلي علم سبيل التذكير.
 )أ( المكونات الصرفية في طنية الجملة السهحية تنقسم إلى أدوات ولواصق.

من الأدوات الأدوات التي تتحقق طواساهة المخصصاات الإنجازياة     (1)
 "ليا"" و "إن"والمخصّصاات الوجهياة )مثال    ( كالهمزة "وهل")
 ..(.."لعل"و

ومن اللواصق لواصق المحمول التي تحقق مخصّصات الهبقات التأطيرياة   (2)
)الزمان( والتسويرية والوصفية )اللواصق الدالة علم الجهة(. ومنها أيضاً 

 لواصق الإعراب.
الأفعال وتشابك الأفعال المساعدة في تحقيق مخصّصات طعض الهبقات ك (3)

 ...(."ظنّ"...( والأفعال الوجهية )"كان"الدالة علم الزمان والجهة )
)ب( تتوزّع مكوناتُ المركب الاسمي الصرفية تحقيقو مخصّصااتب وإعارابو   

 مكوناتب الداخلية.
تتحقق مخصصات طبقات المركاب الاسماي الوجهياة والتأطيرياة      (1)

 كالأداتين الووجهيتين "نعم"والتسويرية والوصفية عبر أدوات مخصوصة 
والأداة التأطيرية الإشاابية والأداة التساويرية أو لواصاق     "بئس"و

 كلاصقتي التعريف والتنكير.
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ويتحقق اعراب مكوّنات المركّب الاسمي طواسهة لواصق )في اللغاات   (2)
 الإعراطية( يغلب أن تكون لواحق كما هو الشأن في اللغة العرطية مثلًا.

ص مكونات النص الصرفية من الممكن اقتراح إحدى المسهرتين )ج( فيما يخ
 التاليتين:
حسب المسهرة الأولى، نوسط طين البنية التحتياة وقواعاد التعابير     (1)

الصرفية، نسقا من القواعد يمكن أن نصهلح علم تساميتها "قواعاد   
الإبث" تضهلع طتوبيث جمل النص طاعتبابها مجرّد حماول "عابياة"   

نجازية والوجهية والزمانية وغيرها علم أسا  أن تتحقق المخصّصات الإ
هذه المخصّصات التي أصبحت جميلاة في شاكل صارفات )أدوات،    

 لواصق...( طواسهة قواعد تعبير تجرى علم الجملة طعد الجملة.
ووفقاً للمسهرة الثانية، تجرى قواعد التعبير الصرفية علم مخصّصاات   (2)

ت ثم يتم توزيع هذه الصارفات  النص ككل فتحققها في شكل صرفا
علم الجمل المكوّنة للنص طواسهة قواعد تنهلق من مبدإ أن الصارفات  

 التي تحقق مخصّصات النص تظهر في أجزالب )جملب(.
ثمة لغات تتوافر فيها، أصلًا صرفات نصية )أسالوطية، إنجازياة،    ملحوظة:

ت، تجرى قواعد وجهية...( تحكم النص ككل. في هذه الحالة، وهي أطسط الحالا
 التعبير الصرفية علم مخصّصات النص المعنية طالأمر مباشرة دون النظر إلى أجزالب.

تقتضي، إلى جانب هذه المساهرة،   - وهي الغالبة في اعتقادنا - وثمة لغات
إحدى المسهرتين الأوليين لكونها تتوافر فيها الفئتان من الصارفات: الصارفات   

صرفات التي تظهر في مستوى النص ككل والصرفات النصية والصرفات الجملية، ال
 التي لاتظهر إلا في مستوى جملب.

ما يستخلص من هذا أن مخصّصات النص تُساهَّح في صارفات تخصّاب أو في    
صرفات لاتظهر إلا في مستوى الجمل المكوّنة لب. وفي الحالة الأولى، لاإشاكال إذ إن  

واعد التعبير. أمّا في الحالة الثانية فيتم الصرفات النصية تدمج حسب المسهرة العادية لق
توبيث الجمل مخصّصات النص ثم تحقيقها في شكل صرفات جملية أو تدمج الصرفات 

 مباشرة في مستوى النص طاعتبابه كلّا علم أن يتم توزيعها علم الجمل.
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إذا كان لاطد من أن نفاضل طين المسهرتين اللتين اقترحنا هما هنا فايمكن أن  
أنها أعمّ  ثانياً، أنها أقل كلفة وأوّلًاالمسهرة الثانية أوبد لسببين بليسيّين:  نقول إن

 إذ تشمل تحقيق الفئتين من الصّرفات.
)د( أما فيما يتعلق طالكلمة فلنُعد ما ذكرناه من أن طنيتها تتضمن مركزاً )أو 
بأساً( معجميا هو جذعها أوجذبها تنضاف إليب صارفات في شاكل لواصاق    

ولواحق( أو في شكل أوزان. ما يجدب طأن نضيفب هنا هاو أن صارفات   )سواطق 
( طل إنها خرج لقواعد 9الكلمة التي نتحدث عنها ليست ناتج قواعد تعبير صرفية )

(، ناصار  1997(، دياك ) 1988(، المتوكال ) 1985التكوين الاشتقاقية )ديك )
 ((.2001الإدبيسي )
 . الرمبة3.2.2.2

الذي يمكن أن يلحظ طين مختلف أقسام الخهااب  من أوجب التماثل البنيوي 
 التماثل في ترتيب المكونات داخل كل قسم.

وقد عرضنا لب بما يكفي من التفصيل في مبحث من مباحث هاذا الفصال   
الساطقة. لذلك نكتفي هنا طالتذكير طأهم مظاهره وهو خضوع ترتيب المكوّناات  

العامة أو علم الأقل لبعضها كمبدإ في أقسام الخهاب التي تعنينا هنا لنفس المبادئ 
 الانعكا  ومبدإ التجانس المجالي ومبدإ التعقيد المقولي المتنامي.

لايمكن أن يقال عنب إنب تناظر تام كما سنوضاح  باي إلّا أن هذا التناظر الرت
 في الفقرة التالية.

 . ا منم ج ت نظرية ش مة4.2.2.2
للتماثل البنيوي المفترض قياماب طاين   عرضنا في الشق الثاني من هذا الفصل 

أقسام الخهاب اطتدا  من النص وانتها  طالكلمة المفردة وتناولناه مان منظاوبي   
البنيتين التحتية والسهحية معاً. ومن المفيد أن نعرض الآن لأهم ما استنتجناه مان  

 حية.المقابنة طين التماثل في مستوى البنية التحتية وطينب في المستوى البنية السه
)أ( يخضع التحقق الصرفي لظاهرة ما يسمم "الضم" إذ ليس ثمة تهاطق فردي 
طين المخصصات والصرفات. والضم هو أن تشترك أكثر من سمة تحتياة في نفاس   
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الصُرفة. من طسيط أمثلة ذلك في اللغة العرطية صيغة "يفعل" التي تجمع في دلالتاها  
 ت الشخص والجنس والعدد.طين سمات الوجب والزمن والجهة إلى جانب سما

ومّما ينتج عن ظاهرة الضم هذه "تعتيم" للبنية ياؤدي طادوبه إلى حجاب    
 التماثل طين أقسام الخهاب المعنية.

)ب( لايبلغ التماثل السهحي طين هذه الأقسام تماثلاها في مساتوى البنياة    
و وما هباي التحتية. ومن أوجب التباين السهحي طينها ما هو صرفي وما هو تركي

 تهريزي:
التركيبية  - إذا كان "الرأ " طالمفهوم الذي عهدناه والخصالص الصرفية (1)

التي تحدّده ينهبق علم الجملة والمركّب وببما علم الكلمة فمن العساير  
أن نتحدث عن بأ  للنص. دليل ذلك أننا حين أبدنا تعريف مركاز  

ولاة التحتياة   النص )جملة أو مجموعة جمل( لجأنا إلى ما حدّدنا طب المق
 -المقاطلة وهي "النواة". ويرجع ذلك إلى انعادام خصاالص صارفية   

تركيبية نصية تسمح طترشيح جملة ما أو مجموعة جمل ما لرأسية النص. 
 ولهذا السبب آثرنا استعمال مصهلح "المركز" لعمومب.

من المعلوم أن طنية الجملة الموقعية تتضمن مواقع خاصة أهمها الموقعاان   (2)
بان المتقدمان علم موقع المحمول تحتلها مكونات مارادٌ إطرازهاا   الصد

طشكل خاص )محاوب، طؤب مقاطلة...(. هذا الضرب من المواقع لانكااد  
 (:68نجده في طنية المركب طدليل لحن )

 ( *سا تني هنداً مهاجمة خالد.68) 
 ونتسا ل عن إمكان وجوده في النص. 

تياب المكوناات في الجملاة وفي    في نفس السياق، سبق أن طينّا أن تر 
المركّب يخضع لمبادئ عامّة مشتركة إلّا أن هذا الاشتراك يتقلص حاين  
ننتقل إلى النص. فإذا كان من الممكن أن نفترض خضوع ترتيب أجزا  
النص )جملب وقهعب( إلى مبدأي الترتيب العاكس والتجانس المجالي مثلًا 

خضوعب لبااقي المباادئ   فإنب يحق أن نتسا ل عن مدى وبود افتراض 
 )مبادئ الاستقراب الوظيفي والإطراز التداولي...(.
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من المعلوم أن للجملة وللمركّب طنية تهريزية )تنغيمية ونبرية( إلآِّ أنناا   (3)
عمّاا إذا   - طنا اً علم معرفتنا الحالية المحدودة في هذا الميدان -نتسا ل

ذا كانتا تناظران طنية كانت طنيتا قسمي الخهاب هذين متماثلين وعمّا إ
النص إن كانت لب خصالص تهريزية عدا خصالص جملب ومركّباات  

 جملب.
)ب( يمكن القول إن البنيات السهحية لأقسام و )ج( طنا اً علم ما أوبدناه في )أ(

الخهاب لا تسمح، علم تآلفها الظاهري، طاستكشاف التماثل البنيوي القالم طين هذه 
هذا التماثل يستحسون أن يتم في مساتوى البنياة التحتياة.    الأقسام وأن البحث عن 

ويمكن أن يعد هذا الاستنتاج وابداً لا طالنسبة لأقسام الخهاب فحسب طال كاذلك   
 طالنسبة لأنماط اللغات وأنماط الخهاطات كما سيتبين من خلال الفصلين المواليين.

 خلارة:
الاوظيفي خالال    يمكن تجميع طعض الاقتراحات الوابدة في أدطيات النحو

السنوات الأخيرة وإعادة تنظيمها في أطروحة عامة واحدة أطروحة التماثل البنيوي 
المعمّم، التي تقوم علم فكرة أن طنيات النص والجملة والمركب والكلمة فروعٌ لبنية 
خهاطية نموذجية يحكم تحققهوا في أقسام الخهاب هذه وسيهان أساسيان: وسايط  

 مدمج. /يط حرالهاقة الإيوالية ووس
لهذه الأطروحة، إن صحت، مزايا نظرية ومراسية هامة. فمن شأنها أن تضابط  
تحديد طنية الخهاب، كلّ خهاب، وأن تضع، طالتالي، معايير معلومة لخهاطيتاب. ومان   
شأنها أن تزيل الحواجز طين النص والجملة والمركب والكلمة المفردة متيحاة طاذلك   

خل النظرية الواحدة أو تعديد قوالب النحو الواحد. وهي الإفلات من تعديد الأنحا  دا
كفيلة طتدقيق تعريف الإدماج وتحديد دبجاتب وأنماطب ومجالاتب فضلا عن بطهب وصالًا  
وفصلًا طظواهر تلاطسب كظاهرة العهف. ومن شأنها أن تضبط تحديد عناصر ما يسمم 

اصر المقاال أو الساياق   "المقام" أو السياق الضمني وأن تضبط بطط هذه العناصر طعن
الصريح في إطاب طنية تواصلية متكاملة. ومن مزايا هذه الأطروحة كذلك أن التماثال  
 طين أقسام الخهاب يمهّد للتماثل طين أنماط اللغات وأنماط الخهاطات ويعدّ جز اً منب.
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 الهوامش
التداولياة  تندبج أصناف الوظالف الثلاثة في سلمية لتحديد الرتبة تعلوها الوظاالف   (1)

(( أن هذه السلمية تنهبق علم اللغة 1987(، )1985)محوب، طؤبة(. وقد طيّنا )المتوكل )
العرطية حيث تكون الغلبة في ترتيب المكونات للوظالف التداولية علم الوظالف التركيبية 

 والدلالية.
البنية  نقترح هنا أن نخصّص مصهلح "النواة" للدلالة علم المكون الأساسي في مستوى (2)

التحتية علم أن نهلق مصهلح "المركز" علم ما يقاطل النواة في مستوى البنية السهحية 
تابكين مصهلح "الرأ " للمركز الذي يحمل خصالص صرفية تركيبية معينة. ويصدق 

 ذلك، طالأسا ، علم محمول الجملة والاسم نواة المركب الاسمي.
(( أن يكون المحمول النواة، في بواياة "خاان   2001في هذا الاتجاه، اقترحنا )المتوكل ) (3)

 "انطلاق" الذي تتفرع عنب المحمولات المتحققة مثال   "رحل"الخليلي" المحمول المجرّد 
 وغيرها. "غادر"و "انتال"و

تشكل البنية التداولية دخلًا مباشراً لقواعد المكون النحوي في الحالات التي تكون فيها  (4)
التي لاتحمل ساوى   "يا علام"لالي محدّد مثل العبابة المصرية العبابة غير ذات فحوى د

 موقف المتكلم )المدحي أو القدحي( من واقعة ما.
( "هندسة جديدة" للنحو الوظيفي تسعم في تحقيق نفس الهدف، 2002يقترح هنخفلد ) (5)

 التأليف طين القالبية والهبقية.
من الممكن أن نقول كذلك إن اللغة العرطية تعرف شيئا من السَّلسلية إذا نحن أخاذنا   (6)

. ومن الممكن كذلك "اناطع"طعين الاعتباب وجود مفردات أضيفت فيها لاصقة كما في 
ناتجاة عان    "اناطع"القول إن هذه المقاطع جز  لايتجزأ من الوزن نفسب وإن الكلمة 

 الوزن "انفعل".التأليف طين الجذب "ق.ط.ع." و
( وهو الاطتعاد عن النواة )أي 1997طالمعنى الذي تأخذه "الهامشية" عند فولي وفان فيلين ) (7)

 المحمول وموضوعاتب(.
من المكونات التي تتموقع في الهامش القبلي، أي في أحد المواقع الصدوب، المكون الحامل  (8)

دإ الإطراز التداولي الذي مرّ الحاديث  لوظيفة طؤبة المقاطلة. ويحتل هذا الموقع بموجب مب
 عنب.

نميز، في النحو الوظيفي، طين مكوّنين صرفيين متمايزين: مكون قواعد التكاوين الاتي    (9)
تضهلع طاشتقاق المفردات ومكون القواعد الصرفية التي تكفل تحديد السمات الصوبية 

ب((  1997)دياك )  للمفردات والتي تعد جز اً من قواعد التعبير. وقد اقترح أخايراً 
 نموذجاً لقواعد التكوين يجعل اشتقاق المفردات موزّعا طيًن المكونين معاً.
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 الفصل الرابع

 نموبج م معمال الاغة و نم ط الاغ ت

 مدخأ: -0
مر طنا، في الفصول الساطقة، أن نموذج مستعملي اللغة يمكن أن يُعودَّ جز اً من 

 دوبه في نظرية أعمَّ، نظرية التواصل العامة.النحو الوظيفي الكلي الذي يندبج ط
ونروم في هذا الفصل أن نبيّن أن هذا النموذج، طاعتباب خاصايتب هاذه، لا   
يمكّن من بصد طنية مختلف أقسام الخهاب كما تقدّم فحسب طل يمكن أن يتخاذ  

 إطاباً نظرياً وظيفيّاً لتنميط اللغات وتهوبها كذلك.
، أن اختلاف أنماط اللغات آيل إلى أوّلا: سنحاول، علم الخصوص، أن نثبت

ما يمكن أن نسميب "مبدأ التغليب" الذي يحكم الاجتزا  الذي تقوم طاب اللغاات   
، أن مجموعة من مظاهر التهوب الحاصل داخل وثانياًداخل طنية الخهاب النموذجية 

ظااهرة  وح"( الذي يحكم نزنفس النمط يمكن أن تُرجع إلى مبدإ "الانتقال" )أو "ال
تسرب عناصر هذه البنية إما محليّاً أو عبر الهبقات أو عبر المجالات أو عبر القوالب 

 والذي يمكن أن يؤدّي إلى التحول من نمط لغوي إلى نمط لغوي آخر.

 . المنميط الاغوج يل الدرس الا  نل: مب ير:1
وي ليس المراد هنا أن نعرض للمحاولات التنميهية التي احتضنها الدب  اللغ

في مختلف الأحقاب ومختلف الاتجاهات. فذلك معروض لب طتفصيل واستفاضاة في  
 مضان ب.

دعنا نكتف، إذن، طالتذكير طأهم السمات الكبرى لهذه المحاولات، تاذكير  
 يمكننا من إطانة ما يميّز ما سنقترحب في إطاب تصوّبنا لنموذج مستعملي اللغة.
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يّب وغرطيّب، كثير اعتناا  طالدباساات   )أ( لم يعتن الفكر اللغوي القديم، عرط
المقابنة كما هو معلوم. وأهم ما يمكن إبجاع ذلك إليب هو أن النحااة القادما    
قصروا اهتمامهم علم لغة واحدة، اللغة التي استهدفوا وصفها والتقعيد لها )العرطية، 

ها هي الهندية، الصينية وغيرها(. طل إن منهم من كان ينهلق من أن اللغة التي يصف
 اللغة الوحيدة أو هي أفضل اللغات وأحقها طالاهتمام والدباسة.

ويلاحظ أن نفس هذا الفكر اللغوي لم يول كبير اهتمام طالبعاد التهاوبي   
 حيث يتخذ موضوعا للوصف والتقعيد تزامنات مختلفة علم أسا  أنها لغة واحدة.

الأقدمون اللذين ولنضرب مثالًا لذلك طأقرب النحاة إلينا وهم النحاة العرب 
 اهتموا طاللغة العرطية دون غيرها من اللغات.

)ب( في مقاطل ذلك، كان القرنان الثامن عشر والتاسع عشر عصارو نشاأة   
المقابنة. وتهبع هذه الدباسات سمتان أساسايتان   - وازدهاب الدباسات التهوبية

 اثنتان هما التاليتان:
الانتما  السلالي حيث تكوّن يتم تصنيف اللغات إلى فصالل علم أسا   (1)

الفصيلةَ الواحدة مجموعةٌ من اللغات يفترض أنها منحدبة من "لغاة أمّ"  
الأوبوطية  - واحدة. مثال ذلك فصيلتا اللغات السامية واللغات الهندية

 وغيرهما.
في هذا الإطاب، عني طالبعد التابيخي حيث بصدت التهوبات التي تلحق  

 هلاقا من اللغة الأم طاعتبابها مصدب التهوب.طلغات الفصيلة الواحدة ان
من الملحوظ أن مختلف مستويات اللغة لم تحظ جميعها طنفس الاهتماام   (2)

في هذا النوع من الدباسات حيث صرفت العناية الكبرى للأصاوات  
 والصرف والمعجم سوا  أتعلق الأمر طالتابيخ أم طالمقابنة.

التهوبي المقابن الذي ساد في القارنين  )ج( يعدُّ الانتقال من الدب  اللغوي 
 الثامن عشر والتاسع عشر إلى اللسانيات النمهية انتقالا نوعيّا من وجهين:

يتم تنميط اللغات حسب معايير طنيوية صرف عوضاً عن المعياب السلالي  (1)
حيث تندبج في نفس النمط اللغاتُ التي تتقاسم مجموعة من الخصالص 

 البنيوية؛
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في هذا التنميط، طالأسا ، الخصالصُ التركيبية حيث فعيئات  اعتمدت  (2)
اللغات إلى "لغات مبتدلية" )الصينية والياطانياة( و"لغاات فاعلياة"    
)الإنجليزية، الفرنسية، العرطية...( كما صنفت اللغات الفاعلية إلى لغات 

 - فعال  - مفعول ولغات ذات الرتبة فاعل - فاعل - ذات الرتبة فعل
فعل وغيرهاا حساب    - فاعل - ذات الرتبة مفعول مفعول ولغات

 التقاليب الممكنة لهذه الوظالف الثلاث.
)د( أمّا نظرية النحو الوظيفي، فإن ما وبد في أدطياتها متعلقاً طالتنميط اللغوي 

 يمكن تلخيصب كما يلي:
من الأهداف التي بسمتها هذه النظرية لنفسها وسعت خلال العقادين   (1)

 تحقيقها الكفايات الثلاث: التداولية والنفسية والنمهية.الفابطين في 
( إلى أن علم كل 12أ: 1997فيما يخص الكفاية النمهية، يشيرديك )ديك 

وضع أنحاا    أولًا،نظرية لسانية أن تهمح إلى إحراز أمرين متلازمين هما: 
 وصف وتفسير ما يؤالف وما يخالف طينها. وثانيالكل أنماط اللغات 

لتوجب، سعم اللغويون الوظيفيون في الخروج من حلقة إسقاط في هذا ا 
خصالص لغة واحدة علم غيرها من اللغات وانصرفوا إلى استكشااف  
خصالص أكبر عدد من اللغات المتباينة نمهيّاً لرصد وجاوه الالاتلاف   

 والاختلاف طينها ولروز مدى انهباقية نظرية النحو الوظيفي عليها.
فلات من حلقة الإسقاط تلك تلتقي نظرية النحاو  في مسعم محاولة الإ (2)

الوظيفي مع اللسانيات النمهية التي تحدثنا عنها في الفقرة الساطقة إلا أن 
ثمة اختلافا أساسياً طين هذين الاتجاهين يكمن في أن اللسانيات النمهية 
تباشر دباسة اللغات وتصنيفها طهريقة استقرالية صرف لاخلفيّة نظريّة 

ين أن النحو الوظيفي يتناول وصف وتفسير خصالص اللغات لها في ح
 وتنميهها في إطاب نظري محدّد المبادئ والمنهج.

إلى جانب التنميط اللغوي وفي سياقب عُنيت نظرية النحاو الاوظيفي    (3)
بحثاً إلا أن هذه الدباسات تظل محدودة مقصوبة علم و طالتهوب تنظيراً

 ( وتركيبياة كالرتباة )دياك   1983 ظواهر صرفية كالنفي )طوسويت
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( وامتصاص المكونات الخابجية خاصة المبتادأ  1989 (، )المتوكل1980
 أ((.1993) ب، المتوكل1997 والذيل )ديك

تشكّل الكفايات الثلاث )التداولية والنفسية والنمهية(، في الواقع هدفاً  (4)
ويضابط  بليسيّاً واحداً في نظرية النحو الوظيفي حيث تتراطط وتتلازم 

 طعضها طعضاً.
ويتجلم هذا التلازم، مثلًا، طين الكفاية التداولية والكفاية النمهية من حياث  
إن الأولى تفرض علم كل نظرية تروم تنميط اللغات تنميهاً وظيفيااً أن تقاابب   
خصالص اللغات الصوبية علم أسا  أنها وسالل لتأدية وظالف تداولية معيّنة وأن 

 لال التهوب محكوم بهذه الوظالف.ما يلحقها من تغيير خ
 ( كالتالي:1983) ويمكن التمثيل لذلك، تبعاً لبوسويت )طوسويت

 )ظ ن ع ن( (1)
 ن( ا)ظ ن ع  )ظ ن ع ن( (2)

 حيث ظ = وظيفة؛  = عبارة
للتلازم طين وظيفة معيّنة )ظ ن( وعبابة معيناة )ع ن( تؤديهاا في    (1)يمثل 

التهوّب اللغوي يتم، غالباً، عن طريق حلول علم أسا  أن  (2)حين يفهم التمثيل 
 ن( محلّ العبابة الأولى )ع ن( لتأدية نفس الوظيفة )ظ ن(. اعبابة أخرى )ع

 . ما  جأ منميط وظيفل   فى2
نعتاد أن نظرية النحو الوظيف" كما رسمنا ملامحهاا في الفاارة السااباة    

 وتطورها تشكّل إطاراً نظريّاً عامّاً جيّداً لتنميط اللغات 
إلا أن طلوغها الكفاية النمهية التي تصبو إليها يستوجب تجميع عادد مان   

 الشروط نعرض لأهمها في فقرات المبحث التالي الخمس.

 . موحيد المق ربة1.2
سبق أن طينّا في أوّل فصول هذا البحث أن من عناصر توحيد النظرية الوظيفية 
وتبسيهها السعي في توحيد مقابطات الجملة والنص وطاقي أقسام الخهاب وجعلاها  
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مقابطة واحدة. ومن منهق التنظير واستلزاماتب أن نذهب إلى أطعد من ذلك فنهالاب  
خرى من الدباسات كالتنميط والتهاوب  طالسعي في تعميم نفس المقابطة علم أنواع أ

وتعليم اللغات والترجمة مع تكييف المقابطة وخصالصو هذه الدباسات. وذلك ماا  
يجب، نظراً لتراطط هذه الدباسات الذي لايحتاج إلى دليل، أن تحرزه )أو أن تحااول  

 إحرازه( كلُّ نظرية لسانية تتوق إلى مجاوزة حقل اللسانيات النظرية المحض.
شرطع توحيد المقابطة هذا أن تقابب هذه الحقول جميعهاا في إطااب    ويعني

 نظري واحد أي انهلاقاً من نفس المبادئ وطواسهة جهاز واصف عام واحد.
شاق  وثانيا،  شقِّ احترازويمكن أن نميز داخل هذا الشرط طين شقين: أوّلًا، 

 .اقتضاء
النظرياة، طتعادّد   أما الاحتراز فمن أن تتعدّد الأجهزة الواصفة، داخل نفس 

الحقول فيكون للوصف اللغوي جهاز وأن ترصد للحقول الأخرى أجهزة تخاص  
 كل حقل طعينب.

وأمّا الاقتضا ، فأن تسعم النظرية، طد اً، في صياغة جهازها الواصاف بماا   
يكفل لب الاضهلاع طكل الحقول التي ترسمها هدفاً لها أو أن تعدّل علام الأقال   

 وخصوصية الحقل أو الحقول المضافة.الجهاز الأصلي وتكيّفب 

 . اشمم د نحو  ال2.2
 نريد أن نذكّر هنا طأمرين نعتبرهما أساسيين هما:

 ، أنب لاتعابض طين النحو الكلي والوظيفية من جهة؛أوّلًا
 ، أنب لاتناقض طين النحو الكلي والتنميط من جهة ثانية.ثانياً

فقد سبق أن طينّا أن تعلم اللغاة   أمّا أنب لاتعابض طين النحو الكلي والوظيفية
ينشهر شهرين: شهراً فهرياً وشهراً مكتسبا وأن النظرية تستلزم اعتماد الشاهر  
الفهري لتفسير قدبة الهفل علم تعلم اللغة في فترة وجيزة وإن كانت النظرياات  

 الوظيفية تغلّب الشهر المكتسب علم الشهر الفهري.
والتنميط فدليلب أن النظرية الاتي تحادّد    وأمّا أنب لاتناقص طين النحو الكلي

الكفاية النمهية علم أسا  أنها قدبتان، قدبة علم وضع نحو لأي نمط من اللغات 
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وقدبة علم تحديد ماطين اللغات من جوامع وفروق، تستلزم ضروبة اعتماد نحاو  
 كلي يمكنها من طلوغ هذين الهدفين.

لنحو الكلاي المعتماد في   وجدير طالتذكير كذلك، من طاب الاحتراز، أن ا
 نظرية كنظرية النحو الوظيفي يجب أن تهبعب سمتان:

، أن ترتبط مبادلب وطنيتب طوظيفة التواصل وأن تعكس، طقادب معقاول،   أوّلًا
 عملية التواصل إنتاجا وفهماً،

، أن تُستخلص مبادلب وطنيتب العامة من دباسة أكبر عدد مان الأنمااط   ثانياً
 ة أونمط لغوي واحد تُسقَط خصالصب علم طاقي اللغات.اللغوية لامن لغة واحد

طعبابة أدق، يجب علم المنظِّر الوظيفي، بهذا الصدد، كما يقاول جيفاون   
((، أن يتخذ موقفاً وسهاً طين من يناهض الكلية ومن يغالي فيهاا  1994)جيفون )

 وهو الموقف الذي حاولنا اتخاذه والدفاع عنب في هذا البحث.

  نم ط لا  لالات .3.2
تقدمت الإشابة إلى أن من طين الجديد الذي أتت طب اللسانيات النمهية هاو  
نقل تصنيف اللغات من معياب الانتما  السلالي إلى معايير طنيوية )مع التركيز علام  

 مجال بتبة المكونات(.
 وفي اعتقادنا أن التصنيف الثاني أوبد من التصنيف الأوّل لعدة أسباب أهمها:

أن التهوب اللغوي قد يباين طين لغات يفترض أنها من سالالة واحادة    (1)
منحدبة من لغة أم واحدة. وذلك ما يمثل لب هااوكينس )هااوكينس   

(( بما حصل من تباعد طين اللغتين الانجليزية والألمانية طالرغم من 1986)
 "؛افتراض أنهما منحدبتان من لغة أصل واحدة أي اللغة "الألمانية الغرطية

أن ثمة لغات تتقاسم نفس الخصالص البنيوية )نفس الرتبة( علم أنب من  (2)
المفروض أنها تنتمي إلى فصالل سلالية مختلفة كما هو الشأن طالنسابة  
للغات المسماة "لغات فاعلية" )في مقاطل "اللغات المبتدلية"( التي تكوّن 

ليزية والفرنسية مجموعة تدبج فيها لغات مختلفة الانتما  السلالي كالأنج
 ((.1975) والعرطية في مقاطل اللغتين الصينية والياطانية )لي وثومبسون
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إلا أنب من الممكن الّا يُقصوم المعياب السلالي إقصاً  كلّيّااً إذا تم إدماجاب في   
المعياب البنيوي كفرع عنب وإذا أعيد فهم الفصيلة السلالية علم أسا  أنها مجموعة 

حاصل في نفس النمط اللغوي. إذا افترضنا، ماثلا، أن ثماة    لغات ناتجة عن تهوب
نمهاً لغوياً قالماً علم مجموعة من الخصالص البنيوية يجمع طين لغات مان ضامنها   
اللغة العرطية الفصحم يمكن إذّاك أن نعدّ العرطيات الدوابج فصيلة سلالية تفرعّت 

 تهوّبياً عن أحد أفراد هذا النمط، أي العرطية الفصحم.
ويصدق ما قلناه عن دوابج العرطية علم اللغات المتهوبة عن طاقي أفراد هذا 

 النمط المفترض.
 . مج لات المنميط والمطور4.2

من مستلزمات التنميط والتهوب الأساسية أن تحدّد مجالاتهماا، أي أصاناف   
 الخصالص الأوبد.

 ما الحرر نلى الوموأ :. محديد المج لات1.2.4.2
التهوبية المقابنة والدباسات النمهياة )خاصاة الاتي    اقتصرت الدباسات 

 لاتؤطرها نظرية لسانية محدّدة( علم فئات معينة من الخصالص البنيوية.
 ويمكن أن نميّز عند التدقيق طين اقتصابين: اقتصاب نوعيّ واقتصاب كمّي.

انحصرت العناية، في هذا الضرب من الدباسات، في الخصالص البنيوية  (1)
 مع إغفال ملحوظ للخصالص الوظيفية الدلالية والتداولية؛الصّوبية 

ومن طين الخصالص البنيوية الصوبية نفسها لم يعن إلّا بحقول محادودة   (2)
كالأصوات والصرف والمعجم طالنسبة للدباسات المقابنة الأولى وطعض 
ظواهر التركيب )الرتبة، الجمل الموصولة، العلاقات التركيبية( طالنسابة  

 ات النمهية.للدباس
من شأن هذا الحصر أن يحول طين الدباسات التي تعتمده وطين المهلوب إذ لا 

 يمكن أن يؤدّي إلّا إلى تنميط جزلي أو تنميط غير وابد.
لتلافي ذلك، نجد عدداً من المشتغلين طالتنميط والتهاوب يتخاذون إطااباً    

ي التحويلي )لايتفوت لدباساتهم إحدى النظريات اللسانية المعاصرة كالنحو التوليد
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والأنحا  المؤسّساة   ((1978)والنحو العلاقي )كينن  ((1983)، هاوكينس (1979)
 ((.1994)، جيفون ((1983)وظيفيا )طوسويت 

من مزايا هذا التأطير النظري أنب أتاح للتنميط والتهوب أن يُدخلا في الحسبان 
 التداولية.البنية الدّلالية )أو المنهقية( وكذلك البنية 

فيما يخص الدباسات الوظيفية، يتم التنميط وبصد التهوب اللغوي اعتمااداً  
لمجالين: مجال البنية )بمكوناتها الصرفية والتركيبية والصوتية( ومجال الوظيفة الاذي  

 يشمل الخصالص الدلالية والخصالص التداولية.
 فقرة التالية.ويتم الرطط طين هذين المجالين علم النحو المعروض لب في ال

 . الربط بيا المج لات: الوظيفة ي لبنية2.4.2
كما هو متوقّع، طبقاً لمنهجية وتنظيم النظرية اللسانية  ،تم الرطط طين المجالات

المعتمدة أو المستوحم منها. فرُط ط طين الدلالة والتركيب تابة علم أسا  أن الدلالة 
(( وتابة علم أسا  أنها مكوّن 1983) (، هاوكينز1979مكوّن تأويلي )لايتفوت )

 ((.1968(، بوطين لايكوف )1978توليدي )كينن )
 أمّا في اللسانيات الوظيفية فيمكن إيجاز معالم هذا الرطط الكبرى كما يلي:

 العناصر المعراد الرطط طينها عنصران: (1)
 ؛(1)وظيفة وطنية )أو عبابة( كما تشير إلى ذلك الترسيمة  

نوعين من الخصاالص: )أ( خصاالص دلالياة و)ب(    تشمل الوظيفة  (2)
 خصالص تداولية؛

علم أحاد الافتراضاات    (1)طنية" الممثَّلَ لب في -يقوم الزوج "وظيفة (3)
 الوظيفية الأساسية الكبرى وهو افتراض انّ الوظيفة تحدّد البنية.

يتم التنميط، في هذا الإطاب، علم أسا  البنيات المساخّرة في مختلاف    (4)
اللغات لتأدية نفس الوظيفة. يمكن، طنا اً علم ذلك، أن تعدَّ منتمية إلى 
نمط واحد مجموعة اللغات التي تتوسل طنفس البنية )أو البنيات( للتعابير  

 عن نفس الوظيفة.
 من أمثلة ذلك المبسّهة المثالع التالي: 
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لنفرض أن "طؤبة المقاطلة" من الوظالف المشتركة طين اللغات ولنفارض   
ننا نعتمدها مجالًا من مجالات التنميط. يجاب إذّاك أن نعارّف هاذه    أ

((، بمنأى عن تجلياتها البنيوياة ثم  1994الوظيفة، كما يقترح )جيفون )
ترصد البنيات )الصرفية والتركيبية والتهريزية( التي مان الممكان أن   

 تؤديها ثم تصنف اللغات علم أسا  انتقالها لضروب هذه البنيات.
للداب  الوظيفي إلّا أن يتبنى هذه المقابطة مبدأ ومنهجاً إلّا أنناا  لايمكن  

 نعتقد أنها تتهلب تعديلًا أساسياً هو التالي:
من سالد المعتقدات لدى جمهوب الوظيفيين أن ما تتقاسمب اللغات كامن  

في الشق الوظيفي )في الخصالص الدلالية والتداولية( أكثر ممَّا يكمن في 
 ص الصوبية( وأن الانتقا  يمس طالأسا  هذا الشق الثاني.البنية )الخصال

إن هذا المعتقد، وإن كان لب مايسنده، يحتاج طاعتباابه تعميمااً إلى أن    
يقيّد طكون الانتقا  يمكن أن يتحقق في فئة قليلة من اللغات طل ببماا في  

 لغة واحدة.
ق علم تهوّب إن هذا التقييد لتعميم ثبوت الوظيفة واختلاف البنية صاد (5)

اللغات صدقب علم اختلاف أنماطها. فتغيّر اللغات عبر الزمن لاينتج عن 
الانتقال من طنية إلى طنية في تأدية نفس الوظيفة فحسب طل ينتج كذلك 
عن الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أو فقدان إحدى الوظالف. إن صاحّ  

 :(3)طالترسيمة  (2)ذلك يمكن تعويض الترسيمة 
(3) 

 

 المنميط والمطور يل ضو  النحو ال اّل: .5.2
أن اعتماد نحو كلي لا يعابض  (2.2)مرّ طنا في فقرة ساطقة من نفس المبحث 

 الوظيفية من جهة ولا يتناقض والنمهية من جهة ثانية.
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ونريد هنا الذهاب في نفس السياق إلى أطعد من ذلك لنثبت أن اعتماد نحاو  
ية لسانية تجعل من مراميها وصاف اللغاات   كلّي ضروبة لامناص منها لكل نظر

 وتنميهها وبصد تهوباتها. وتتجلم هذه الضروبة في ما يلي:
انتبب اللسانيون علم اختلاف مشاببهم، منذ أمد طعيد، إلى تراطط هاذه   (1)

الحقول الثلاثة وطالتالي إمكان استنابة دباسة طعضها طنتاالج دباساة   
تهوب لغة ما يمكن أن يضايئ   البعض الآخر. من أمثلة ذلك أن دباسة

جوانب هامة من دباسة نفس اللغة تزامنيّاً أي في حقبة معينة وعكاس  
ذلك صحيح كما تمكّن الدباستان معاً من مراجعة وتعديل نظرية النحو 

 نفسها.
يشكّل النحو الكلي إطاباً ضاطهاً لوصف اللغات وتنميهها ودباساة   (2)

 الأسا : تهوّبها إذا هو طُن يو وصيغ علم هذا
فهو يحصر، طالنسبة للتنميط، مجال اختلاف اللغات ويرسم حدوده  )أ(

فيحدّد طذلك الأنماط اللغوية الممكنة ويميزها عن الأنمااط غاير   
 الممكنة؛

وهو يحصر، طالنسبة للدباسات اللغوية التابيخية، مجاال التهاوب    )ب(
ما هو اللغوي فيفرز ماهو ممكن منب وماهو غير ممكن، طل إنب يتيح 

أدق من ذلك حيث يمكّن من التنبّؤ بهذا التهوب ومان التميياز،   
داخلب، طين مجرّد التحوّل طاعتبابه تهوّباً حاصلًا داخل نفس اللغة 
أو نفس النمط اللغوي وطين الانتقال الكلّي من لغة إلى لغة أو من 

 نمط إلى نمط.

 طورية.. نموبج م معمال الاغة نط راً لادرا  ت المنميطيّة والم3
 . م  ئأ ش مة1.3

وضعنا في المبحث الساطق تصوّبنا لما يجب أن يتوافر في كل نظرياة لساانية   
تسعم في أن تكون نظرية شاملة تجمع طين مهام ثلاث: وصف اللغات الهبيعياة  
ووضع أنحا  لها وتصنيف اللغات في أنماط مع بصد مايؤالف وما يخاالف طيناها   
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عليها من تهوب. وهو تصوّب لا ننفرد طب كلّب وإنماا  وأخيراً وصف وتفسير ما يهرأ 
 يتقاسمب ويتبناه عدد من اللسانيين الوظيفيين.

هدفنا هنا هو أن نبيّن أن نموذج مستعملي اللغة، كما حدّدناه، من النمااذج  
التي يمكن اقتراحها للقيام بهذه المهام الثلاث مجتمعة. ويرشحب لاذلك اساتجاطتب،   

 اسية الخمسة الآنفة الذكر.عموماً، للشروط الأس
فيما يخص شرط توحيد المقابطة، سبق أن طينّا أن نموذج مستعملي اللغاة   (1)

 يمكن أن يوحّد طين مقابطتين ظلتا طويلًا منفصلتين، مقابطة الجملة ومقابطة النص.
وطينّا طنفس المناسبة أن هذا النموذج مؤ هّل، من حيث قياماب علام افتاراض    

طين مقابطة مختلف أقسام الخهاب من المفردة إلى النص طاعتباب طنيات  التماثل، للتوحيد
 هذه الأقسام اجتزا ات من نفس البنية الخهاطية النموذجية تتفاوت طاقاتها الإيوالية.

نفترض أن لنفس النموذج ما يمكّنب من الاضهلاع بمهمتي تنمايط اللغاات   
مادى وبود هاذا   وبصد تهوبها إلى جانب مهمة وصفها. وسنحاول تمحيص 

 الافتراض في المبحثين المواليين.
خاصّيتان أساسيتان من خصالص نموذج مستعملي اللغة، عمومب وكونب  (2)

مؤسّسا وظيفيّاً، تسمحان طإمكان عدّه جز اً من نحو كلّي وظيفي، نحو يمكان أن  
يدبج طدوبه في نظرية وظيفية عامة طاعتبابه نظرية للّغاة إلى جاناب نظرياات    

 اق التواصلية الأخرى.الأنس
المقابنة لاطين لغات "سلالية" فحسب طل  يمكّن نموذج مستعملي اللغة من (3)

كذلك طين لغات متباينة الأصل ومن تنميهها حسب تآسرها البنياوي. ويمكانّ   
طالإضافة إلى ذلك وطالأحرى من بصد التهوّبات التي تحصل داخل النمط الواحد 

 بها تشكّل سلالة نمهية واحدة.والمقابنة طين أفراده طاعتبا
يستجيب هذا النموذج لقيدي مجالات التنميط والتهوب، قيد الشامول   (4)

وقيد التراطط الوظيفي القالم أولهما علم وجوب توافر شاق الوظيفاة )الدلالاة    
 والتداول( وشق البنية وثانيهما علم تبعيّة البنية للوظيفة.

الوظيفية في البنياتين التحتياتين    يمثل نموذج مستعملي اللغة للخصالص )أ(
التداولية والدلالية وللخصالص الصوبية )الصرفية والتركيبية والصوتية( 
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في طنية المكوّنات. بهذا يمكن أن نقول إن شقّ الوظيفاة وشاقّ البنياة    
حاضران طل يمكن القول إن حضوبهما حضاوبٌ متمياز طاعتبااب أن    

ليست مقصوبة علم الجملة أو الخصالص الممثّل لها في البنيات الثلاث 
علم المركب أو علم المفردة كما في السالد من الأنحا  طال تشاملها   

 جميعها إضافة إلى الخهاب الأمثل، أي النص.
ومن شأن هذه الميزة أن توسّع نهاق التنميط وبصد التهوب اللغاويين   

 بحيث تصبح المقابنة طين اللغات ودباسة تهوبها تتناول، أيضاً، التآلف
والتخالف في كيفية تنظيم النص والتغيرات التي تهرأ علم كيفية التنظيم 

 هذه عبر مراحل التهوب.
تتجلم تبعية البنية للوظيفة طوضوح في نموذج مستعملي اللغة حيث إن  )ب(

العلاقات طين طنياتب الثلاث وكيفية اشتغال قوالباب قالماة علام أن    
د علم أساا  الخصاالص   التركيبية والصوتية تحدّ-الخصالص الصرفية

التداولية والدلالية أي، طتعبير آخر، أن البنية المكوّنية خوارْجٌ للقالاب   
النحوي الذي يشتغل، كما هو معلوم، علم خرجي المكونين التاداولي  

 والدلالي معاً أو المكون التداولي وحده حين لافحوى دلاليّاً للعبابة.
البنية التداولية والبنية الدلالية شقان لنفس البنية التحتية إلا أن البنية  :ملحوظة

التداولية أكثر تحتيّة وأسبق في عملية انتاج الخهاب كما مرّ طنا بحيث يمكن التمثيل 
 للعلاقة طين طنيات النموذج الثلاث كالتالي:

 طنية مكوّنية طنية دلالية  طنية تداولية  (4)
طين البنيات الثلاث يمكن أن يُعدّ وابداً لا طالنسبة لاشاتقاق   إن هذا الترتيب

العبابات اللغوية )علم اختلاف أقسامها( فحسب طل كذلك طالنسابة لتنمايط   
 اللغات وبصد تهوبها كما سنرى.

نموذج مستعملي اللغة جهاز ذو طنيات ثلاث محدّدة الهبقات والقيم تقوم  (5)
اه وتتكفّل بها قوالب ثلاثاة واضاحة المباادئ    طينها علاقات سلميّة معلومة الاتج

والقواعد تشتغل طهريقة تعكس طالضبط ما طين البنيات الثلاث من علاقات. سماة  
قد لا نِحدها في طاقي الأنحاا    -التحديد هذه تُكسِب النموذج قدبة حصرية عالية
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ة الممكناة  تمكّنب من إقصا  الأنحا  غير الممكنة والتمييز طين أنماط اللغا  -الوظيفية
والأنماط غير الممكنة وكذلك التنبؤ بما يمكن أن يحصل في هذه الأنماط من تهاوب  

 وفرز التغيرات الممكنة من غيرها.

 . مفهوم  المنميط والمطور يل نموبج م معمال الاغة2.3
إذا اعتمدنا نموذج مستعملي اللغة إطاباً عامّاً لا للوصف فحسب طل كذلك 

يين أصبح من الممكن تحديد هذين المفهومين وبطط طعضهما للتنميط والتهوب اللغو
 طبعض من ناحية والرطط طينهما وطين المفهوم الأوّل من ناحية أخرى.

ويتأتم لنا ذلك إذا ما نحن أبجعنا التنميط والتهاوب إلى ثالاث عملياات    
 "الانتااء" و"التناّل" و"الانتاال" متراطهة هي: 

اللغات يمكن إبجاعب إلى اختلاف ماتجتزلاب  سبق أن طيّنا أن اختلاف  - )أ(
من البنية الخهاطية النموذج. طنا ا علم ذلك، يمكن أن نعارف الانمط اللغاوي    

 كالتالي:
 تعريف النمط اللغوي: (5)

"تنتمي إلى نمط واحد اللغات التي تقوم طانتقا  مماثل داخل نموذج مساتعملي  
 اللغة".

ج عن تغيرات تلحق لغة ما فتنقلاها  من المعلوم أن التهوب اللغوي ينت - )ب(
 من وضع إلى وضع آخر.

أمّا في إطاب نموذج مستعملي اللغة المتبنَّم هنا فيمكن تعريف التهاوُّب علام   
 أسا  أنب تحوّل يهرأ علم الانتقا  الأصلي.

 "تناال" ويمكن أن نميز داخل هذا التحول، من حيث الدبجة، طين تحوّلين: 
 "انتاال" و

لغة ما إنب مجرّد "تنقال" حاين يظال     التحوّل الذي يصيبنقول عن  (1)
محصوباً في حيز انتقا  النمط الذي تنتمي إليب هذه اللغة. في هذه الحالة، 
يكون ناتج التحول مجرّد نمط فرعي كما هو الشأن طالنسبة لفروع اللغة 

 الواحدة؛
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اللغة ويصح الحديث عن عملية "انتقال" حين يتعلق الأمر طتحوّل ينقل  (2)
من نمط لغوي إلى نمط آخر، أي حين يؤدّي التحوّل إلى انتقا  جدياد  

 مغاير للانتقا  الأصلي ومؤسّس لنمط لغوي آخر.
 ويمكن أن نعد الترسيمة التالية توضيحا لإواليات التنميط والتهوب اللغويين:

(6) 

 

 . المنميط الاغوج3.3
بُ أن يُحدَّد نوعُاب وحيّازه   كي يتَّخوذ الانتقا  أساساً لتنميط اللغات يتوجَّ

 واطّراداتب.

 . انمق    م مغاية؟1.3.3
حين نقول إن مجموعة ما من اللغات تقوم طانتقاا  معاين داخال نماوذج     
مستعملي اللغة فليس المقصود أن هذه اللغات تحتزئ عناصار دون أخارى طال    

أخارى.  المقصود، في الغالب الأعمّ من الأحوال، أنها تُغلّب عناصر علم عناصار  
 باي.لسنا، طعبابة أخرى، أمام انتقا  إقصالي وإنما نحن أمام انتقا  تغليب

 لنفصّل قليلا في هذا الأمر لأهميتب:
تظل عناصر نموذج مستعملي اللغة، طنيات وقوالاب، إضاافة إلى كيفياة    
استعمالب، وابدة طالنسبة لجميع اللغات. فخصالص العباابات اللغوياة في جمياع    



 

147 

يمثل لها علم أسا  التمييز طين طنية تداولية وطنية دلالياة وطنياة    اللغات يمكن أن
تركيبية(. طل إن بصد هذه الخصالص يمكن أن ياتم في جمياع   -صوبية )صرفية

اللغات طواسهة مستوى طلاغي ومستوى علاقي ومستوى تمثيلي يتضامن كال   
ع اللغات مستوى ثلاث طبقات كما تتنبأ طذلك البنية الخهاطية النموذجية. وفي جمي

كذلك يشتغل القالب النحوي علم أسا  معهيات البنية التداولية والدلالية معاً أو 
معهيات البنية التداولية وحدها حين يتعلق الأمر طالعبابات التي لافحاوى دلاليااً   
معيناً لها. الاختلاف طين اللغات، إذن، لا يكمن في انتقا  عناصر واقصا  عناصار  

 خرى.طل تغليب عناصر علم أ
لنلاحظ هنا أن من مزايا تأويل الانتقا  علم أسا  أنب تغليب يتيح لنا تالافي  

الاتي دبج المنمّهاون علام     [ -/+ ]الثناليات الصابمة التقاطل التي من قبيل 
اعتمادها في تصنيف اللغات. من أمثلة ذلك أن اللغات ليست إمّا لغات "زمنية" أو 

ب طبقة الزمن علم طبقة الجهاة في مقاطال   لغات "جهية" وإنّما اللغات لغات تغل
لغات تغلب طبقة الجهة علم طبقة الزمن. ومن أمثلة ذلك أن اللغات لاتنقسم إلى 
لغات إلصاقية من جهة ولغات اشتقاقية من جهة أخرى طال إلى لغاات تغلّاب    
الصرف الإلصاقي علم الصرف الاشتقاقي ولغات تفعل عكس ذلاك. اعتمااد   

دون مفهوم الانتقا  الإقصالي ألصق، في بأيناا، طواقاع   باي ليمفهوم الانتقا  التغ
 اللغات وأجدب، طالتالي، أن يؤسِِّس لتنميط أوبدو وأكفم.

 . حيون المغاية:2.3.3
كاامن في   -وهو الاعتقاد الساالد  -سبق تبيان أن الاختلاف طين اللغات

يُرجواع  الغالب في البنية )في الخصالص الصوبية( إلّا أن ذلاك لايمناع مان أن    
 الدّلالية(.و الاختلاف أيضا إلى فروق في الوظيفة نفسها )في الخصالص التداولية

إذا وضعنا الاختلاف طين اللغات في إطاب نموذج مستعملي اللغة وطنيناه علم 
مفهوم التغليب كما حددناه أعلاه، ساغ القول إن التغليب يمكن أن يمسّ لا البنية 

ة التحتية طشقيها التداولي والدّلالي كاذلك. وفي  المكوّنية فحسب طل كذلك البني
 مايلي بصد لحيوز التغليب الممكنة:
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 . مغاية الم موي ت1.2.3.3
يمكن أن يغلّب مستوى من مستويات البنية التحتية علم مستوى آخار وإن  

 تواجد المستويان كلاهما في نفس اللغة أو في نفس المجموعة من اللغات.
التغليب، يمكن تصنيف اللغاات صانفين: "لغاات    علم أسا  هذا الضرب من 

"لغات موجهة دلالياً". تتمتع لغاات الصانف الأوّل طأنهاا تغلّاب     و موجهة تداولياً"
المستويين التداوليين البلاغي والعلاقي علم المستوى التمثيلي في حين تتميز لغات الصنف 

 ويين التداوليين.الثاني طعكس هذه السمة أي طتغليب المستوى التمثيلي علم المست
علم سبيل المثال، يمكن إدباج اللغتين العرطية والياطانية، طصفة أوّلية، في خانة 
اللغات الموجهة تداوليّا طاعتباب أنهما تغلبان المستوى العلاقي والمساتوى البلاغاي   

 كما سيتضح لاحقاً.
 . مغاية الطبق ت2.2.3.3

فتُغلب طبقة )أو طبقتاان(   يمكن أن يمسّ التغليب مكوّنات المستوى الواحد
 علم طبقة أخرى.

مثال ذلك أننا إذا سلّمنا طالمعتقد السالد لدى دباسي اللغات السامية الذاهب 
إلى أن هذه اللغات )وضمنها اللغة العرطية( لغات جهيّة أكثر منها لغات زمنية جاز 

لرامازتين  أن نقول إننا أمام لغات تغلّب داخل المستوى التمثيلي نفسب الهبقاتين ا 
للخصالص الجهيّة، الهبقة الوصفية والهبقة التسويرية، علم الهبقة التأطيرية. وقد 
يتخذ التغليب شكل مجرّد غنى لهبقة ما. ويتم هذا الشكل من التغليب حين تارد  
طبقة ما )أو مستوى ما( متسمة طالغنى في لغة أو مجموعة من اللغاات قياسااً إلى   

ير مثال لذلك تفاوت غنى القيم الإشابية ووسالل نفس الهبقة في لغات أخرى. خ
التعبير عنها إذ يتراوح عددها، حسب اللغات، طين أداتين إشابيتين اثنتين وأكثار  

 ((.182أ: 1997من عشرين أداة إشابية )ديك )
 . المغاية وو  ئأ المحقق:3.2.3.3

الوسالل:  من المعلوم أن القيم الهبقية يمكن أن تتوسّل، في تحققها، صنفين من
تركيبية وتهريزية( ومن المعلوم أيضاً أن -وسالل معجمية أو وسالل نحوية )صرفية
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نموذج مستعملي اللغة يمثّل للوسالل الأولى طواسهة لواحق وللوسالل الثانية طواسهة 
مخصّصات تتحقق عن طريق قواعد التعبير في صرفات أو تراكيب معينة أو تهرياز  

 معيّن.
 انتقا  قيم الهبقة الواحدة لكنها تختلف في وسالل تحقيق قد تتآلف اللغات في

هذه القيم. فمنها ما يسخّر لذلك وسالل معجمية )لواحق( ومناها ماا يفضّال    
 التوسل طالصرف أو التركيب )بتبة المكوّنات( أو التهريز.

من الملحوظ أن اللغة العرطية تستعمل أدوات للتعبير عن قيم الهبقة الوجهياة  
في حين تلجاأ   "لعلّ"(و )"لي""وأداتي التمني والترجي  )"إنَّ"(التوكيد مثل أداة 

لغات أخرى )كالانجليزية والفرنسية( إلى لواحق وجهية للتعبير عن نفس القايم،  
ب( مان  -ج( من ناحية والجمال )ج أ -أ  7كما يتضح من المقابنة طين الجمل )

 ناحية أخرى:
 إن زيداً نجح -أ (7)

 ليت زيداً ينجح -ب 
(8) a- Certainly, John has succeeded 

 b- Hopefully, John will succeed 

عملية التغليب هنا تتجلّم في أن اللغة العرطية تفضل استعمال الصرف علام  
ماثلا(   "فعلًا"استعمال المعجم )وإن كانت قد استحدثث لواحق وجهية من قبيل 

عبابات لواحق كالعبابتين الوابدتين  طيد أن اللغة الانجليزية لاتوفر لنفس الغرض إلاَّ
 ب(.8)و أ(8في الجملتين )

في نفس السياق، وتأكيداً لما نذهب إليب هنا، يتوافر في العرطية الفصحم عدد 
"ألا" و"هالّا"  و"هال"  غير قليل من الأدوات الإنجازية )كهمازة الاساتفهام و  

المساتعملة في لغاات   في حين لانكاد نعثر فيها علم اللواحق الإنجازية  "أوَ"   (و
وغيرهما. أمّا العبابات الاتي مان قبيال     «Sincerely»و «Frankly»أخرى مثل 

فهي عبابات استحدثت لمقاطلة العبابات الإنجليزياة   "بصراحة" و"بصدق" و"بجدّ"
الأجنبية. ولعل استحداث هذا الضرب من العبابات آيل إلى تحوّل في اللغة العرطية 

 يواكبب تقلّص استعمال الأدوات الإنجازية كما سنرى لاحقاً.
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 . المغاية والوظ ئف4.2.3.3
ضااً تعاالق طاين    البنية التحتية، كما نعلم، مستويات وطبقات ووظالف أي

عناصر هذه المستويات والهبقات. والوظالف، كما نعلم أيضااً، أنمااط ثلاثاة:    
 وظالف دلالية ووظالف وجهية )تركيبية( ووظالف تداولية.

 ما يهمنا هو تعامل اللغات مع هذه الأنماط الثلاثة من الوظالف.
طاأن   يمكن أن يوصف هذا التعامل، طوجب عام، انهلاقا من مبدإ الانتقاا ، 

 اللغات تختلف طاختلاف ما تجتزلب من الرصيد الوظيفي العام المتاح.
 ونقترح التفصيل في هذا الأمر كما يلي:

 . الوظ ئف الدلالية1.4.2.3.3
يتّسم مجتزأ طعض اللغات طغنًم ملحوظ في الوظالف الدلالية. من أمثلة ذلاك  

الدلالية المعروفاة )كالمنفاذ   أن اللغة العرطية من اللغات التي تضيف إلى الوظالف 
والمتقبل والمستقبل والأداة وغيرها( وظالف خاصة كوظالف "التمييز" و"المستتونى" 

 و"الحدث" )المفعول المهلق(.
قد ترد هذه الوظالف في لغات أخرى لكنها في اللغة العرطية )وما ينامهها من 

تصاصها طتراكيب معينة اللغات( تتميز طسمتين: اولاهما اطراد وبودها وثانيتهما اخ
 مرصودة لها. ولنمثل لذلك طوظيفة ما يسمّم تقليداً "المفعول المهلق".

ما يميز هذه الوظيفة في اللغة العرطية أن تحققها يتم طواسهة إوالية مخصوصاة  
(. قوام هذه «Predicate doubling»وهي ما يمكن أن نسمّيب "تضعيف المحمول" )

 ة المعنية طالأمر طاسم من لفظ المحمول:الإوالية التعبير عن الوظيف
 ضرباً( ضرب خالد طكراً 9)

وتتميز هذه الإوالية في العرطية طإنتاجية عالية قلما نجدها في لغاات أخارى.   
فالعرطية تسخّر تضعيف المحمول لتحقيق سمات عديدة مناها السامة الوجهياة    

يئة" كما في الجمل ( وسمات "الكيف" و"العدد" و"اله9"التوكيد" كما في الجملة )
 التالية:



 

151 

 ضرباً شديداً ضرب خالد طكراً  -أ (10)
 .ضربتينضرب خالد طكراً  -ب 
 المتعلّم. جِلسةجلس خالد من طكر  -ج 

 . الوظ ئف الوجهية2.4.2.3.3
الوظالف الوجهية )أو "التركيبية" تقليداً( وظيفتان: فاعل ومفعول. وتُساند  

وفقاً للوجهة التي يتخذها المتكلم طالنظر إلى الواقعاة  هاتان الوظيفتان، كما نعلم، 
 الدّال عليها المحمول.

 ويمكن تقسيم اللغات بهذا الصدد إلى فئات ثلاث هي الفئات التالية:
تتميز الفئة الأولى طاستغنالها كليا عن الوظيفتين الفاعل والمفعول معااً.   )أ(

لا تستخدم البناا    ويُستدل علم هذا الاستغنا  طكون لغات هذه الفئة
للمجهول )طالنسبة للفاعل( ولاتراكيب ما يسمّم طاالمفعول المازدوج   
)طالنسبة للمفعول(. من هذه اللغات اللغتان الهنغابية والكرواتية ماثلًا  

 ((.1980)خروت )
وثمة لغات يرد فيها تركيب البنا  للمجهول لكن لا يرد فيها تركياب   )ب(

لزاً لكون هذه اللغاات تنتقاي وظيفاة    المفعول المزدوج. ويعد هذا با
 الفاعل دون وظيفة المفعول.

 من هذه اللغات اللغة الفرنسية كما يتبين من الأمثلة التالية:
(11) a- Jean a donné le livre à Paul 

 b*- Jean a donné Paul le Livre 
ب( علم أن اللغة الفرنسية لا تسند وظيفة المفعول لغير  11يدل لحن الجملة )

المتقبل وهو الأمر الذي يجعل إسناد هذه الوظيفة غير وابد في هذه اللغة. ولنلاحظ 
 ب( تقاطلب سلامة مثيلتيها في العرطية والأنجليزية:11أن لحن الجملة )

 أعهم خالد الكتاب لعلي -أ (12)
 أعهم خالد عليا الكتاب -ب 

(13) a- John gave the book to Paul 

 b- John gave Paul the book 
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)ج( أمّا ما يميز الفئة الثالثة فكونها تنتقي وظيفتي الفاعل والمفعول كلتيهماا.  
إلا أن لغات هذه الفئة تختلف طالنظر إلى الموقع الذي تتخذه مّما يسامّم "سالمية   

 المتاحة لكل لغة. إسناد الفاعل والمفعول" التي ترسم مساحة الإسناد
كمثال لهذا الاختلاف يُلاحظ أن طعض اللغات تقف في إسناد الفاعل عناد  
المتقبل أو المستقبل في حين تجاوز لغات أخرى حيز الموضوعات إلى اللواحق. مان  
هذه اللغات العرطيةع التي تسوّغ، كما نعلم، صوغ البنا  للمجهول مان لاحقاي   

 الزمان والمكان:
 ليلةع طرب سُه رت -أ (14)

 سير فرسخان -ب 

 . الوظ ئف المداولية3.4.2.3.3
من سالد المعتقدات أن الوظيفتين الوجهيتين الفاعل والمفعول ليستاكلّيتين في 
مقاطل الوظالف الدلالية والتداولية. فإن كانت طعض اللغات تستغني عن المفعول أو 

وظالف الدلالية ووظيفتي عن الفاعل والمفعول فاللغات جميعها تستدعي استخدام ال
المحوب والبؤبة. إلّا أن الدباسات التي أنجزت عن هاتين الوظيفتين الأخيرتين وعان  

 تحققهما في مختلف اللغات أثبتت الأمرين التاليين:
لوظيفة المحوب فروع متعدّدة كالمحوب الجديد والمحوب المعهم والمحوب المعاد.  )أ(

ف طاختلاف نوع التبئير. من هاذه  ولوظيفة البؤبة، كذلك، فروع تختل
الفروع طؤبة الجديد وطؤبة المقاطلة التي تتفرع طدوبها إلى طؤبة انتقاا   
وطؤبة تعويض وطؤبة حصر وطؤبة تعيين وغيرها مماا وبد تفصايلب في   

 ب((.1993أ(( وفي )المتوكل )1997)ديك )
في جميع توحي المعهيات طأن فروع كلّ من المحوب والبؤبة لا ترد كلّها  )ب(

 اللغات طل الثاطث أن اللغات تتعامل معها عن طريق عملية انتقا .
أ(( طاين "المحوبياة" و"البؤبياة"    1997في هذا الباب، يميّز ديك )دياك ) 

كمفهومين مجرّدين عامّين من ناحية وطين تحققهما الفعلي في اللغات مان ناحياة   
و مجموعة من اللغاات(  أخرى. علم أسا  هذا التمييز، يمكن القول إن لغة ما )أ
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تنتقي فرعاً معيناً أو فروعاً معينة من مجالي المحوبية والبؤبية اذا كانت تفرد لتحقيق 
ذلك الفرع أو تلك الفروع إواليات مخصوصةً صرفية أو تركيبية أو تهريزياة أو  
تضافراً لهذه جميعها. انهلاقاً من هذا المعياب، يمكن القول إن اللغة العرطية )فصحم 

صحية( من اللغات التي تنتقي جميع فروع المحوبية والبؤبية. ولعل ذلك باجاع  وف
 طالدبجة الأولى إلى كون هذه اللغات ذات "بتبة حرة" كما سنرى.

 . المغاية والقوالة5.2.3.3
تقدم أن نموذج مستعملي اللغة مجموعة من القوالاب تتسام طالاساتقلال    

قوالاب أدوات )القالاب   و والب مركزياة وطالتعالق فيما طينها وأنها تنقسم إلى ق
التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي( وقوالب مساعدة )القالب الاجتمااعي  
والقالب المنهقي والقالب المعرفي والقالب الإدباكي...(. كما تقدم أن كل قالب 
يتضمن من حيث طنيتب الداخلية عدة قويلبات كما هو شأن القالب النحوي الذي 

 وقويلب صوتي مثلًا.باي إلى قويلب صرفي وقويلب تركييتفرع 
ومرّ طنا كذلك في فقرة ساطقة من هذا المبحث نفسب أن من اللغات ما يغلّب 

 التداوليين البلاغي والعلاقي ومنها ما يغلب المستوى الدلالي التمثيلي. المستويين
تغلّب القالاب  طالنسبة للفئة الأولى من اللغات، يمكن عدّها من اللغات التي 

التداولي علم القالب الدلالي. ويلحظ التغليب، عامة، طاين قويلباات القالاب    
 النحوي. وهذه أمثلة لهذا الضرب من التغليب:

)أ( لتحقيق القوة الإنجازية "الاستفهام"، تشغّل لغااتٌ قويلباات القالاب    
م كما تفعل النحوي ثلاثتها فتحقق هذه القوة الإنجازية طتضافر صُرفة وبتبة وتنغي

 اللغة الانجليزية مثلًا:
(15) a- Did John meet Mary? 

في المقاطل، تكتفي لغات أخرى، لتأدية نفس الغرض، طتشاغيل القاويلبين   
)التهريزي( دون قويلب التركيب. ومن هذه اللغات اللغة العرطية  الصرفي والصوتي

 مثلًا:
 ( هل قاطل خالد هنداً؟16)
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لية، تلجأ اللغات عامة إلى الصرف مع اختلاف )ب( لتحقيق الوظالف الدلا
طين التي تسخّر لذلك الحروف )الانجليزية والفرنسية( والتي تساتخدم الحاالات   

 الإعراطية )اللغة العرطية( والتي تستعمل لواصق مخصوصة كاللغة الياطانية.
ولتحقيق الوظيفتين الوجهيتين الفاعل والمفعول تساخّر لغاات الصارف    

علم الخصوص كاللغة العرطية )فصحم وفصيحة( في حين تسخر لغات والإعراب 
 أخرى ترتيب المكونات كاللغتين الأنجليزية والفرنسية.

أما الوظالف التداولية فيغلعب أن تحقق طواسهة الرتبة في اللغات الاتي تساتخدم   
الصرف للتعبير عن الوظالف الدلالية والوجهيّة وطواسهة تراكياب مخصوصاة مثال    

 ل" و"شبب الفصل" في اللغات التي بصدت الرتبة لتأدية وظيفتي الفاعل والمفعول."الفص
 ويتضح هذا الفرق من المقابنة طين الجمل البؤبية المترادفة التالية:

 ( هنداً قاطل خالد17)
(18) a- It is Mary hat John met 

 b- (the person) who John met is Mary 

(19) a- C’est Marie que Jean a recontrée 

 b- Celle que Jean a rencontrée est Marie 

 . مظ هر المغاية3.3.3
ما الذي يؤشر للتغليب؟ ما الذي يوسمح طالقول طأن عنصراً ما من عناصار  
نموذج مستعملي اللغة مغلب في لغة ما )أو مجموعة ما من اللغات( علام عنصار   

 آخر؟
المزيد من البحث في خصاالص   إن الإجاطة علم هذا السؤال تستدعي قهعاً

مختلف اللغات البشرية. إلّا أننا نعتقد أن ما سنوبده هنا يمكن أن يعدَّ غير طعيد عن 
 .رالجواب الشافي الكافي المنتظ

 . مدى الاجمنا 1.3.3.3
أوّل المؤشرات وأهمها لتغليب عنصر ما هو مدى ما تجتزلب اللغة المعنية طالأمر 

 البنية الخهاطية النموذج.طالنسبة لهذا العنصر من 
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ولنأخذ للتمثيل لذلك ولتوضيحب طبقاات المساتوى التاداولي العلاقاي     
 الاسترعالية والإنجازية والوجهية في اللغة العرطية.

)أ( يمكن أن تعدّ اللغة العرطية من أغنى اللغات استرعاليّاً. يشهد لذلك غاني  
سم طغنى العنصر الأشاابي،  عنصر الندا  في هذه اللغة. فإن كانت طعض اللغات تت

كما تقدّم، فإن للعرطية وضعاً خاصّاً طالنظر إلى عنصر الندا  حيث يمتاز هذا العنصر 
نادا    /الاستغاثة، ندا  القرياب   /كما نعلم طتعدد معانيب وتنوعها )الندا  المحض

 البعيد...( وتعدّد وساللب وأدواتب.
ا من مقابنة طسيهة طين الأمثلاة  ويظهر غنى عنصر الندا  في اللغة العرطية جليّ

 التالية:
 !صديقي -أ (20)

 !ياصديااً أفضله على جميع الأصدقاء -ب 
 !ياصديق -ج 
 !أيها الصديق -د 
 !يا أيها الصديق -ها 
 !أصديقي -و 
 !واصديقاه -ز 

(21) a- Mon ami! 

 b- Ô mon ami! 

القوة الإنجازية الحرفية )ب( قيم الهبقة الإنجازية الأساسية قيمتان تتمثلان في 
والقوة الإنجازية المستلزمة )الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي غاير المباشار في   

 اصهلاح نظرية الأفعال اللغوية(.
تتقاسم اللغات جميعها خاصية أن ترد العبابات اللغوية حاملة لقوة إنجازياة  

 حرفية:
 ( هل سافر خالد إلى مراكش؟22)

 ستلزمة إضافة إلى قوتها الإنجازية الحرفية:أو لقوة انجازية م
 ( هل تساعدني في صعود السُّلَّم؟23)
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( حاملة لقوة إنجازية واحدة، "الاستفهام"، هي قوتها الحرفياة أي  22الجملة )
( تحمال، إلى جاناب   23المدلول عليها طالأداة والتنغيم، في حاين أن الجملاة )  

 "الاستفهام"، قوة مستلزمة هي "الالتما ".
إلّا أن اللغات تتباين طالنظر إلى مدى استثماب الإمكانات الإنجازية المتاحاة.  
ولعل العرطيّة من اللغات التي يبلغ فيها استثماب هذه الإمكانات دبجة عالية. ومّماا  

 يمكن الاستدلال طب علم ذلك الملاحظات التالية:
لقاوة الإنجازياة   ( يمكن أن تحمل العبابات اللغوية في العرطية، إضافة إلى ا1)

الحرفية، لاقوة إنجازية مستلزمة واحدة فحسب طل قوى إنجازية متعاددة تشاكل   
التي  (24) سلسلة إنجازية تستلزم عناصرُها طعضها البعض كما هو الشأن في الجملة

تدل، إضافة إلى الاستفهام، علم الاستبها  المفضي إلى الزجر المفضي طادوبه إلى  
 الأمر:
 !طعد؟( ألم تخرج 24)

(( 1986( من المعلوم أن من طين شروط العهف شرط "التناظر" )المتوكل )2)
الذي يقتضي، من طين ما يقتضيب، أن يوتماثل المعهوف والمعهوف عليب إنجازياً كما 

 ب(:25يتبيّن من لحن الجملة )
 هل سافر خالد إلى مراكش وهل عادت منها هند؟ -أ (25)

 عادت منها هندهل سافر خالد إلى مراكش و -ب* 
ويجوز أن يتم العهف طين عبابتين إذا ماتلث قوة احاداهما الحرفياة قاوة    

 الأخرى المستلزمة:
 ( ألم نشرح لك صدبك ووضعنا عنك وزبك؟ )صدق الله العظيم(.26)

 ومن اللغات ما يذهب في هذا الجواز مذهباً طعيداً فيتيح عهوفاً من قبيل:

 !( بليسك فين وطاشر بها سادة27)
 مثل هذه العهوف قلما نجدها في لغات أخرى:

(28)* Où est ton patron et je prends mon café sans sucre 

( من اللغات، كالدباجة المصرية، ما أصبح التواصل فيها يتم عن طرياق  3)
الاستلزام غالباً. في هذه اللغات، أصبح كلّ فعل لغوي )إخباب، أمر...( يتم إنجازه 
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ي آخر غير مباشر. أوالية عدم المباشرة هذه نجدها ذات إنتاجية عن طريق فعل لغو
 عالية في اللغة المصرية حيث يلجا للاستفهام لتأدية الإخباب أو الأمر:

 مش تعرّفني طنفسك؟ -أ (29)
 مش بهية بجعت و شّ الفجر؟ !اسكتي، اسكتي -ب 

فحلّ محالّ  ولعل من الممكن القول إن الاستلزام في هذه اللغات تحجّر أوكاد 
 الفعل اللغوي المباشر.

)ج( يتضمن حيز الهبقة الوجهية، حسب نموذج النظرية الوظيفياة المعيااب   
(( ثلاثة أنماط من السمات الوجهية تشكل قايم  1995(، المتوكل )1989)ديك )

هذه الهبقة: السمات الوجهية المعرفية والسمات الووجهية الإبادياة والسامات   
(( إلى 1999قادنا البحث في موضوع التعجب )المتوكال )  الوجهية المرجعية. وقد

ضروبة إضافة نمط وجهي باطع أسميناه "السمات الووجهية الانفعالياة" وضامّنّاه   
السمات الدّالة علم مختلف المواقف الانفعالية التي يمكن أن يتخذها الماتكلم مان   

 فحوى خهاطب بما فيها التعجب.
ها يمكن أن نستشف أن هذه اللغات تختلف، طالمقابنة طين اللغات التي فحصنا

طالنظر إلى الهبقة الوجهية، من حيث القدب الذي تجتزلب مان الأنمااط الوجهياة    
 الأبطعة وأن اللغة العرطية من اللغات المتسمة طالغنى الوجهي.

ويؤشر لهذا الغنى شمولع الاجتزا  من جهة وتعدّد القيم الوجهياة وتنوعهاا   
 واحد من جهة ثانية:داخل النمط الوجهي ال

تميز العرطية طين قيمتين إباديتين اثنتين: قيمة "التمني" وقيمة "الترجاي"   (1)
وتوحي المعهيات أن التمييز طين هااتين   كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

القيمتين من خصالص اللغة العرطية إذا قوبنت طلغات أخرى كالانجليزية 
 والفرنسية.

(( وفعص ال فياب في )الزهاري    1999المتوكل )يُستخلص مّما وبد في ) (2)
(( أن العرطية )وفروعها الدوابج( تكاد تنفرد طالتمييز طين قيمتي 2001)

"التعجب المدحي" و"التعجب القدحي" وتفرد لهماا وساالل تحقياق    
 مخصوصة:
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 !نعم الرفيق خالد -أ (30)
 !طئس النصير طكر -ب 

التعجاب. تادبج    رجاات دوتنفرد العرطية أيضا، في نفس الباب، طرصد 
 التعجب هذا هو ما يؤول إليب الفرق طين التراكيب التالية:

 !ما أجمل هنداً -أ (31)
 !ألا ما أجمل هندا -ب 
 !أجمل بهند -أ (32)

 !ألا أجمل بهند -ب 
أ( كماا تعلاو    31ب( من حيث دبجة التعجب الجملة ) 31تعلو الجملة )

ب( يأتي في دبجاة  -أ 32أ( علم أسا  أن الزوج ) 32ب( الجملة ) 32الجملة )
 ب(.-أ 31تعجبية أعلم من الزوج )

( ولعل مّما يمكن إيراده في نفس السياق شاهداً علم غنى الهبقة الووجهية في 3)
العرطية كون هذه اللغة تفرد مساحة هامّة للنمط الووجهي المعرفي. مؤشر ذلك تعدد 

إذا  "ظن" و"حسب" و"عدَّ" و"اعتااد"، ن قبيل ما يُسمّم "أفعال القلوب" التي م
 نحن اعتبرنا هذه الأفعال غير مترادفة طل مؤدية لقيم معرفية متمايزة.

ولنلاحظ أن العرطية تضيف إلى هذه الوسالل المعجمية، في تأدية نفس الغرض 
الووجهي المعرفي، وسالل صرفية كالوزن "فعّل" المستعمل لصوغ "أفعال الاعتقااد"  

 أ((: 1988كل ))المتو
 رم" هند عمراً بالكفر -أ (33)

 كفّرت هند عمراً -ب 
 بمي طكر جابه طالفسق -أ (34)

 فسَّق طكر جابه. -ب 

 . الو  ئأ الم خَّر 2.3.3.3
للحكم علم لغة )أو مجموعة من اللغات( ما طأنها تغلّب هذه الهبقة أو تلاك  
)طالنظر إلى لغات أخرى(، لا يكفي الدفع طأنها تميز طين قيم متعدّدة متباينة طل يجب 
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أن تسخّر لتحقيق هذه القيم وسالل مخصوصة معجمية أو صارفية أو تركيبياة أو   
 طعض هذه متضافرة.

نى إوالية الاستلزام وإنتاجيتها في العرطية أن هذه اللغاة  )أ( ما يزكّي القول طغ
تتوزعان مهمة تأدية الاستفهام ومختلف  "هل" و"الهمزة"تفرد للاستفهام أداتين هما 

حيوزه وتفرد، إضافة إلى ذلك، أدوات مخصوصة لمختلف القوى الإنجازياة مثال   
 وغيرها. "هلّا"و"ألا" و"أوَ" 

ونظراً لكونها تميّز طين قيمتي التمني والترجي فإن العرطية ترصد لهماا أداتاين   
 ."لي"" و"لعلَّ"متمايزتين هما، كما هو معلوم، 

وتفعل نفس الأمر طالنسبة لقيمتي التعجب المدحي والقدحي بحيث تساتخدم  
 ."بئس"ومجموعة  "نعم" و"حبذا"لهما مجموعتين متمايزتين من الأدوات، مجموعة 

ز( نستخلص أن العرطياة، دون لغاات   -أ 20وطتفحّص التراكيب الندالية )
 كثيرة، تخص كل قيمة من قيم الندا  طأداة معينة.

القاديم المبادأ   طااي  )ب( من المبادئ العامة الوابدة في الفكر اللغوي العر
المعروف "زيادة المبنى لزيادة المعنى". ويأخذ هذا المبدأ صياغة حديثة عند جيفاون  

(( في شكل "مبدإ الانعكا " القاضي طأن كل زيادة في عناصار  1994يفون ))ج
 الفحوى الدلالي والتداولي للعبابة يستتبع زيادة في عنصر طنيتها.

ويحصل هذا المبدأ علم الانهباقية المثلم حين يتعلق الأمار طاالقيم القاطلاة    
لتراكيب التي من للتدبّج. مثال ذلك ما نلاحظب في طاب التعجب من المقابنة طين ا

أ( مان   32)و أ( 31ب( من جهة والتراكيب التي من قبيل ) 32ب( و) 31قبيل )
جهة أخرى. ومن أمثلة ذلك، أيضاً، ما تسخّره العرطية لمختلف دبجات القيماة  

 الووجهية "التوكيد" )أو "التقوية"(. قابن من هذا المنظوب طين التراكيب التالية:
 النصر آت -أ (35)

 لنصر آتإن ا -ب 
 إن النصر لآت -ج 
 ألا إن النصر لآت -د 
 والله إن النصر لآت -ها 
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 . اطّراد المغاية3.3.3.3
لئن مثلنا، في الفقرتين الساطقتين، طالجمل وحدها فإن ذلك كان لمجرد التمثيل 
فقط. فإذا كنا نؤمن طافتراض التماثل البنيوي طين مختلف أقسام الخهاب، يجب أن 

التغليب هذه الأقسام جميعها. معنى ذلك أنب إذا غلبت لغةٌ ما مستوى  نتوقع أن يعُمَّ
ما أو طبقة ما فإنها تفعل ذلك طالنسبة للنص والجملة والمركب الاسماي. إلّا أنناا   
يجب أن نتوقّع كذلك أن يخضع التغليب لقيد ما أسميناه "الهاقة الإيوالية" والاذي  

قع إذن أن يعمّ التغليب أقسام الخهااب  سبق التفصيل في ماهيتب واقتضا اتب. المتو
حسب ما يستهيع كل قسم أن يستوعبب علمًا طأن الاستيعاب يتفاوت تنازلياً مان  

 النص إلى المركب الاسمي.
سنكتفي هنا للتمثيل لاطراد التغليب طالهبقة الوجهية مقابنين طاين الجملاة   

 والمركّب الاسمي في اللغة العرطية.
طقتين أن الجملة العرطية تستقهب كلّ السمات الووجهياة  طيّنا في الفقرتين السا

المتاحة وأن هذه اللغة تسخّر للأنماط الووجهية الأبطعة ومختلاف قيمهاا وساالل    
معجمية وصرفية وتركيبية مخصوصة. وتبيّن لنا في الفصال السااطق أن المركاب    

ثلاث الاسمي يتضمن، كالجملة، طبقة وجهيّة إضافة إلى الهبقاات التمثيلياة الا   
 التأطيرية والتسويرية والوصفية.

 من المقابنة طين قسمي الخهاب هذين، يمكن أن نستنتج ما يلي:
 )أ( تتضمن الهبقة الوجهية في المركّب الاسمي سمات إبادية:

 كان المغفوب لب مدبّساً مخلصاً في عملب -أ (36)
 كان المرحوم يعطف على المحتاجين -ب 

 ويتضمن كذلك سمات انفعالية:
 !كم فتاةِ خهب طكر -أ (37)

 !أيّ غذاِ  أكلنا اليوم -ب 
)ب( تخصّص العرطية للسمات الووجهية في المركب الإسماي أدوات معيناة   

ب( كما أنها تسخّر لانفس  -أ 37الوابدتين في الجملتين ) "كم" و"أيّ"كالأداتين 
 المجال تضافر الأدوات حين يتعلق الأمر طالسمات التدبّجية:
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 !يّ غذاِ  أكلنا اليوم( ألا أ38)
)ج( إلّا أن حضوب الهبقة الوجهية في المركّب الإسمي لايرقم إلى حضاوبها  
في الجملة كما هو متوقع وكما يتنبأ طذلك وسيط "الهاقة الإيوالية". فقد طيّناا في  

(( أن المركب الاسمي يستقهب السامات الانفعالياة   2000مكان آخر )المتوكل )
 السمات المعرفية والمرجعية.والسمات الإبادية دون 

 . ملانم المغاية4.3.3
في الفقرات الساطقة، قصرنا الحديث علم تغليب مستوى علم مساتوى أو  
طبقة علم طبقة أو وظالف علم وظالف أو قالب علم قالب، أي علم ما يمكن أن 
نسمّيب "تغليبا موضعيّا". وإن كان استجلا  هذا التغليب الموضعي مفيداً في حاد  

ب فإنب لا يمكن أن يشكّل أساساً لتنميط اللغات إلّا إذا اتخذ منهلقاً لاستكشاف ذات
 (:39"تغليب تلازمي" يرطط طين التغليبات الموضعية في شكل تعميمات من قبيل )

 ( التغليب التلازم":39)
 ".ا"إذا غلّبت لغة ما العنصرع فإنب يتوقّع أن تغلب كذلك العنصرع
 (.39)وفي ما يلي محاولة لرصد التغليبات التلازمية الخاضعة للتعريف 

 . ملانم المغاية بيا الطبق ت1.4.3.3
من التلازمات المتوقّعة أنب إذا غلّبت طبقة من طبقات مستوى ما فإن هاذا  

 التغليب يعمُّ طبقات هذا المستوى ككل.
ي في لغة كاللغاة  مثال ذلك ما سبق أن لاحظناه طين طبقات المستوى العلاق

العرطية التي يمكن أن نقول عنها إنها تغلّب هذا المستوى طهبقاتب الثلاث الاسترعالية 
 والإنجازية والوجهية.

 . ملانم المغاية بيا الطبق ت والوظ ئف2.4.3.3
ع اللغة التي تغلّب مستوى من المستويات إلى أن تغلّب أيضاً نمط الوظالف نزت

ى. فاللغة التي تغلّب المستوى العلاقي، مثلا، يتوقاع أن  التي من جنس ذلك المستو
 تغلب الوظالف التداولية كذلك.



 

162 

هذا ماهو حاصل في اللغة العرطية حيث يُلاحظ اجتزا  هام مان بصايدي   
المحوبية والبؤبية علم السوا  كما سبق أن طينا. والواقع أن ماهو حاصل في العرطية 

لقالب التداولي طرمّتب. فالاجتزا  الهاام مان   ناتج عن نوع من التناغم طين عناصر ا
 بصيد الوظالف التداولية لازم عن تغليب القالب التداولي طشقيب العلاقي والبلاغي.

 . ملانم المغاية بيا القوالة3.4.3.3
يحصل التلازم طين القوالب حصولب طين طبقات المستوى الواحد والمستويات 

 والوظالف داخل نفس القالب.
لتلازم طين القوالب، يلاحظ أن اللغات التي تغلّب القالب التاداولي  في إطاب ا

 ع إلى الاتّسام، في تعاملها مع القالب النحوي، طالسمات العامّة التالية:نزت
الوبود طشكل ملحوظ للعبابات التي يتقلّص فيها المستوى التمثيلاي أو   )أ(

والنحاوي )دون ماروب   ينعدم فيتعالق تعالقاً مباشراً القالبان التداولي 
 طالقالب الدلالي(؛

تغليب التعبير عن قيم الهبقات طواسهة الصَّرف )الأدوات خاصة( علم  )ب(
 التعبير عنها طواسهة المعجم )لواحق(؛

تسخير الصرف )الإعراب( لتحقيق الوظالف الدلالية والوجهية وبصد  )ج(
 الرتبة للدلالة علم الوظالف التداولية.

 مغاية ومنميط الاغ ت. ملانم ال5.3.3
طالإمكان، كا سبقت الإشابة إلى ذلك، أن تتخذ أساساً لتنمايط اللغاات   
تلازمات التغليب القالمة طين عناصر نموذج مستعملي اللغة، طبقات ومساتويات  

 ووظالف وقوالب.
طبقاً لهذه التلازمات، يمكن أن نصنف اللغات تصنيفاً مبدلياً يميّز طين نمهاين  

 : اللغات "الموجّهة تداوليا" واللغات "الموجّهة دلالياً".أساسيين اثنين

 . الاغ ت الموجهة مداولي ً 1.5.3.3
 تتميز اللغات الموجهة تداولياً عن اللغات الموجّهة دلالياً طالسمات العامة التالية:
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يغلّب هذا النمط من اللغات القالب التداولي. ويتجلّم هذا التغليب في  )أ(
من الرصيد الذي توفره البنية الخهاطية النموذج طالنظر الاجتزا  الأقصم 

إلى المستويين العلاقي والبلاغي وطالنظر إلى مجالي الوظاالف التداولياة   
 المحوبي والبؤبي.

يعمّم تغليب القالب التداولي فيشمل، كما سبق تفصيل ذلك، النصّ والجملة  )ب(
 وسيط الهاقة الإيوالية.والمركّب الاسمي علم أن يكون هذا الشمول مقيّداً ط

ليس من النادب أن يصبَّ القالب التداولي، طالنسبة لهذه اللغات، مباشرة  )ج(
 في القالب النحوي.

يمكن أن توصف هذه اللغات طأنها لغات "غنية صرفيّاً". ويتجلم غناها  )د(
الصرفي في أنها تغلّب تحقيق قيم الهبقات طواسهة الصارف، طواساهة   

 مقاطل اللواحق المعجمية.أدوات صرفية في 
)ها( طفضل هذا الغنى الصرفي، تتمكّن لغات هذا النمط من بصد الإعراب 
للدلالة علم الوظالف الدلالية والوجهية والاحتفاظ طالرتباة لتحقياق   

 الوظالف التداولية.

 . الاغ ت الموجّهة دلالي ً 2.5.3.3
يااً عان اللغاات    يمكن بصد السمات العامة التي تميز اللغات الموجهة دلال

 الموجّهة تداولياً في مايلي:
)أ( ليس المكوّن التداولي منعدماً في هذا النمط من اللغات وإنما هو مقلّص إذا 

 ما قوبن بمقاطلب في اللغات الموجّهة تداولياً. من مظاهر هذا التقلّص:
الاكتفا  بما هو ضروبي طالنسبة للمركز الإشابي كماا يتابين مان     (1)

 ب(-أ41) ( والجمل الانجليزية والفرنسية40ين الجملة العرطية )المقابنة ط
 ب(:-أ42)و
 ( قرأت هذا الكتاب40) 

(41) a- I read this book 

 b*- I read this the book 
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(42) a- J’ai lu ce livre 

 b*- J’ai lu ce le livre 

وعدم مقابنة تشير إلى إمكان تضافر الإشابة والتعريف في اللغة العرطية  
 إمكانب في اللغتين الأخريين؛

وقصر معاني الندا  وأدواتب وصيغب علم صيغةٍ معيابٍ واحدة قد تواكبها  (2)
 أداة واحدة في طعض الأساليب الموسومة؛

 ومحدودية المساحة الإنجازية واختزال أدوات الإنجااز كماا سابق أن     (3)
 طيّنا؛

 ت الوجهية؛وعدم بصد أدوات مخصوصة لتحقيق مختلف السما (4)
 ومحدودية الاجتزا  من بصيدي المحوبية والبؤبية. (5)

في الغالب، اللواحق للتعبير عان قايم مختلاف     ،)ب( تسخّر هذه اللغات
الهبقات أكثر مّما تسخّر الوسالل الصرفية لهذا الغرض. وقد سبقت الإشابة مان  

الأولى تغلّب التوسل خلال مقابنة طين العرطية واللغتين الأنجليزية والفرنسية إلى أن 
عان إلى تغليب تسخير نزطالصُّرفات )أدوات وغيرها( في حين أن اللغتين الأخريين ت

 اللواحق لتحقيق هذه القيم.
(( علم أن ثمة نوعين من التقديم: "تقديم 1994)ج( يستدل جيفون )جيفون )

ياة.  تداولي" تحكمب سمات تداولية و"تقديم دلالي" خاضع لفروق ذات طبيعة دلال
ويقسّم جيفون، في هذا الباب، اللغات إلى لغات تقدم مكوناً علم آخر )"المتقبل" 
علم "المنفذ" مثلا( لأغراض تداولية سياقية ولغات يتم فيها هذا التقديم اساتجاطة  
لمؤشرات دلالية )تقديم "المتقبل" علم "المنفذ" إذا كان الأوّل "عاقلًا" والثاني "غاير  

 عاقل" مثلا(.
جيفون هذه يمكن، إن صحّت، أن تُعمَّم فيقال إن ترتيب المكونات  ملاحظة

في اللغات الموجّهة تداولياً يخدم التداول )المحوبية والبؤبية علم الخصوص( في حين 
أنب يخدم الدلالة في اللغات الموجّهة دلالياً. دليل وبود هذا التعمايم أن الرتباة في   

يق الوظالف الدلالية والوظالف الو جهياة  لغات النمط الثاني مرصودة أساساً لتحق
 طاعتباب هاتين الفئتين من الوظالف تنتميان معاً إلى القالب الدلالي.
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)د( في نفس السياق، يمكن أن نتوقع أن مبادئ الترتياب العاماة )دياك    
أ(( ذات المرتكز التداولي )كمبدإ "الإطراز التداولي"( تنهبق علام لغاات   1997)

 مّا تنهبق علم لغات النمط الثاني.النمط الأوّل أكثر 
(( من مقابنتب طاين الألمانياة   1994)ها( يستنتج هاوكينس )هاوكينس )

والأنجليزية أن الاختلافات طين هاتين اللغتين يمكن تفسيرها طإبجاعها جميعاً إلى ما 
أسماه "مبدأ الشفافية" وهو مبدأ مماثل، إذا ما وُس ع، لمبدإ "الإساقاط" في نظرياة   

((. مفاد هذين المبدأين معاً أن البنية السهحية يجاب  1994حو الوظيفي )ديك )الن
أن تعكس ما أمكن البنية التحتية أو طعبابة أخرى أن تكون المسافة طاين البنياتين   
أقصر مسافة ممكنة. علم هذا الأسا ، يمكن القول إن البنية السهحية أكثر شفافية 

اللغات الموجهة دلالياً. ويرجاع ذلاك إلى أن    في اللغات الموجّهة تداولياً منها في
لغات الصنف الأول تفرد للقيم الدلالية والتداولية وللوظالف الدلالية والوجهياة  
والتداولية وسالل صوبية )صرفية وبتبيّة( مخصوصة في حين أن لغات الصنف الثاني 

 لا تفعل ذلك، مّما يجعل البنية السهحية فيها أكثر التباساً.

  بع د المنميط المقمرح .6.3.3
 للتنميط الذي نقترحب هنا أطعاد يمكن حصرها في ما يلي:

(( 1978) )أ( يُذكّر التنميط المقترحُ القابئ طالتنميط الوابد في )ثومبساون 
الذي يقاطل طين "اللغات ذات الرتبة التداولية" و"اللغات ذات الرتبة النحوياة" إلا  

 وجهين أساسيين:أن هذين التنميهين يختلفان من 
يحصر تنميط ثومبسون معاييره في الرتبة في حين أن الرتبة لا تشكل إلا  (1)

 معياباً من معايير التنميط المقترح هنا؛
في تنميهنا معياباً أساسياً وإنما هو، كما بأينا، باي ليس الاختلاف الرت (2)

 حلقة من سلسلة تلازمية تبتدئ طتغليب القالب التداولي ككال وتمار  
طتغليب القويلب الصرفي من القالب النحوي. فتخليص الرتبة لتحقياق  
الوظالف التداولية ليس إلّا نتيجة لرصد الصرف )الإعاراب أساسااً(   

 لتأدية الوظالف الدلالية والوجهية كما سبق أن طيّنّا.
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)ب( يمكن أن نعد التوجب التداولي والتوجب الدلالي قهبين لمتواصلة واحادة  
لغات حسب اقترابها من القهب الأوّل أو من القهب الثاني. اعتمااداً  وأن ننمّط ال

لذلك يمكن أن نضع اللغة العرطية الفصحم )مع لغات أخرى كالألمانية( في خاناة  
اللغات المقترطة من قهب التوجّب التداولي واللغتين الأنجليزية والفرنسية مع اللغاات  

 التي تقترب من قهب التوجب الدلالي.
هذا التصنيف، إذن، نمهين قهبيّين وأنماطاً "وسهية" تتفاوت من حيث يعهينا 

 اقترابها من هذا القهب أوذاك.
ولنلاحظ، بفعاً للبس، أن اجتماع لغات ما في خانة واحدة لا يعاني أنهاا   

خصالص عامة هي تلاك   متتماثل في كل السمات. كل ما يعنيب ذلك أنها تتقاس
 ولي أو التوجب الدلالي.الخصالص التي تحدّد التوجب التدا

)ج( لا يهاطق التنميط المقترح هنا التنميط السلالي طالضروبة. فالمعايير الاتي  
 اعتمدها هذا التنميط يمكن أن تجمع طين لغات ذات الأصال السالالي الواحاد    
وأن يجمع كذلك طين لغات متباينة سلالياً )كالجمع طين العرطية الفصحم والألمانية( 

 مكن أن يفصل طين لغتين منحدبتين من نفس الأصل وأن يضاعهما  طل إنب من الم
 كما هو الشأن طالنسبة للغتين الألمانية والأنجليزياة المعاصارتين    في نمهين مختلفين

 مثلًا.
)د( سبق أن أشرنا مراباً إلى أن من أهمّ مهام أي نظرية لسانية تحديد الأنماط 

مكنة. طاعتماد نموذج مستعملي اللغاة،  اللغوية الممكنة وفرزها من الأنماط غير الم
كما نتصوّبه هنا، يمكن لنظرية النحو الوظيفي أن تضهلع بهذه المهمة علم الوجاب  

وكيفية اشاتغال قوالباب وتالازم     جالتالي آخذة طعين الاعتباب عناصر هذا النموذ
 التغليب طين عناصره:

والادلالي  تشغّل جميع اللغات قوالب النماوذج الثلاثاة، التاداولي     (1)
والنحوي. فلا يتوقع أن تستغني لغة ما عن أحد هذه القوالب اساتغنا   

 تاماً.
يتم تشغيل القوالب الثلاثة طالهريقة التي سبق تبيانها: القالب التاداولي   (2)

فالقالب الدلالي فالقالب النحوي في عملية إنتاج العباابات اللغوياة   
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لا، أن يشغل، في لغة ما، والعكس في عملية تأويلها. فمن المستبعد، مث
 القالبُ الدلالي قبل القالب التداولي.

يشترط في النمط اللغوي الممكن أن يستجيب لتلازمات التغليب الاتي   (3)
 . أعلاه.4.3.3حدّدناها في الفقرة 

من غير المتوقع مثلًا، أن تجمع لغة ما طين تغليب التمثيال لقايم الهبقاات    
اللواحق( و"فقر" في الصرف. ومن غاير المتوقاع   طواسهة المخصصات )في مقاطل 

أيضاً أن يجتمع في نفس اللغة اجتزا  هام من بصيد الوظالف التداولية وثباات في  
 الرتبة )بتبة غير حرة(، كما أنب من المستبعد أن يُجمع طين الإعراب وثبات الرتبة.

 . المطور الاغوج4.3
اط اللغوية الممكنة فحسب طال  ليست النظريات اللسانية مهالبةً طتحديد الأنم

كذلك طتوقع التهوبات اللغوية وفرز الممكن منها من غير الممكن. طل هي مهالبة، 
 أكثر من ذلك، طالرطط طين التنميط والتهوب اللغويين.

إن مهمة تحديد الأنماط اللغوية ومهمة توقع التهوبات اللغوية والرطط طاين  
ة أمر متيسّر سهل المنال إذا نحن أطرنااه  هاتين المهمتين بحيث تصبحان مهمة واحد

 طالتصوّب المقترح هنا لمفهومي التنميط والتهوب.
.، أن مختلف مسالل التنميط والتهوب يمكن أن ترجاع في  2.3تقدم في الفقرة 

غالبها إلى ثلاثة مفاهيم أساسية: الانتقا  والتحول طالتنقل والتحول طالانتقال كما 
ث يتبيّن بجلا  تراطط هذه المفاهيم. فالأنماط اللغوياة  ( حي6توضح ذلك الترسيمة )

انتقا ات )تغليبية( لعناصر نموذج مستعملي اللغاة طنياات وعلاقاات وقوالاب     
والتهوبات اللغوية تحوّلاتٌ تلحق ذلك الانتقا  إمّا عن طريق التنقل داخل نفاس  

 الي آخر.الحيز الانتقا ي أو عن طريق الانتقال من حيز انتقا ي إلى حيز انتق

 . المطور ب لمنقأ1.4.3
تستوجب الدباسة التي تستهدف توفية التهوب حقَّب الإلمام طالجوانب الأساسية 

أنواعاب   رابعاًً، اتجاه التهوب، ثالثاً مجال التهوب، ثانيا، دواعي التهوب، أوّلًاالتالية: 
 ومداه.
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 . دواشل المطور1.1.4.3
: دواعي "خابجياة" ودواعاي   يقسم دابسو التهوب اللغوي دواعيب قسمين

 "داخلية":
يقصد طالدواعي الخابجية المؤثرات ذات الهاطع الاجتماعي التي تثاوي   )أ(

خلف ما يلحق اللغات من تغيير طاعتباب اللغة جز اً من المجتمع تعكاس  
 طنيتب وتحولاتب. ويتعلق الأمر هنا طكبرى القضايا الاتي تُادب  عاادة    

ة" كاحتكاك اللغات والتعادد اللغاوي   في إطاب "اللغويات الاجتماعي
وتنوع "اللغيّات" داخل اللغة الواحدة طتنوع الفئات الاجتماعية وغاير  
ذلك. أمّا طالنسبة لنظرية النحو الوظيفي، فيمكن بصد ظواهر التهاوب  

في إطاب العلاقة طاين القالاب الاجتمااعي     ةالآيل إلى دواع اجتماعي
التداولي والقالب الدلالي والقالاب  والقوالب المركزية الثلاثة، القالب 

 النحوي.
أمّا المقصود طالدواعي الداخلية فالمؤثرات الناطعة مان اللغاة نفساها.     )ب(

وينقسم هذا الضرب من دواعي التهوب إلى دواع  وظيفية )دلالياة أو  
تداولية( ودواع  طنيوية صرف. ولنكتف هنا طالمثال المعروف المتاداول،  

لذي يؤدي إلى أن تتحوّل لغة ما من لغاة ذات  مثال فقدان الإعراب ا
"بتبة حرّة" إلى لغة ذات "بتبة ثاطتة". وهو ما حصل، علم سبيل المثال، 

 في دوابج العرطية وفي اللغات المشتقة من اللاتينية.
 . مج أ المطور2.1.4.3

يستنتج المتفحّص للدباسات التهوبية علم اختلاف مشاببها أنهاا تحصار،   
 باي.ب في ما يهرأ علم اللغات من تغير طنيوي، صوتي وصرفي وتركيغالباً، التهو

طل إن منها، كما أشرنا في مبحث ساطق، مالا يتعدى التغير الذي يلحق ترتياب  
 المكونات.

والواقع أن التهوب يمكن أن يمسّ الوظيفة كما يمس البنية، طل إن ما يمسّ البنية 
 عنب. باجعٌ في الغالب إلى ما يمس الوظيفة ناتجٌ
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مفاد ذلك إذا وُضع في نموذج مستعملي اللغة أن التهوب قد يلحق شقّي البنية 
التحتية التداولي والدلالي كما يلحق البنية المكوّنية وأن ما يلحق هذه البنية باجاع  

 في الغالب إلى ما يلحق أحد شقي البنية الأولى أوهما معاً.
 التحتية وطنية المكونات في فقرة لاحقة.وسنوبد أمثلة للتهوبين اللذين يمسان البنية 

 . امج ه المطور3.1.4.3
ما نقصده طاتجاه التهوب المراحلع التي يسلكها تغير ما في نمط من أنماط اللغات 

 أو في لغة من لغات نمط لغوي واحد.
هنا أيضا يثبتُ "مبدأ الوظيفية" وبودوه. فالتغير الذي يمس طنياة المكوناات   

صادبٌ عن تغير في الوظيفة أي في أحد شقي البنية التحتية. مراحل صرفاً أو تركيباً 
التهوب، إذن، مرحلتان أساسيتان: تهوب وظيفي )تداولي أو دلالي( فتهوب طنياوي  

 تاطع للأول ناتج عنب.
ولنمثل لذلك، قصد التوضيح، بما طرأ علم صيغ الندا  في اللغاة العرطياة.   

وابج لم تعد متوافرة توافرهاا في العرطياة   نلاحظ أن صيغ الندا  في العرطيات الد
الفصحم حيث إنها آلت إلى طضع أدوات لا تكاد تتعدى الثلاث. هذا التقلّص في 

 الصيغ تاطع لضموب في الهبقة الاسترعالية.
ويمكن أن نقسم مرحلة التهوب الوظيفي نفسها إلى مرحلتين: تهوب تاداولي  

((، مان أن  1994فون )جيفون )ين جفتهوب دلالي. مثال ذلك ما ذكرناه، نقلًا ع
التقديم التداولي يتحوّل إلى تقديم دلالي حين يتحجّر. ولانكاد نعثر علام مثاال   
لتحوّل عكسي، أي تحوّل دلالي مِؤدّ إلى تحوّل تداولي. إن صحّ هذا الافتاراض،  
 ة:أمكن القول إن اتجاه التهوب اللغوي طوجب عام هو الاتجاه المبين في الترسيمة التالي

 ( اتجاه التهوب اللغوي:43)
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تجدب الإشابة، بهذا الصدد، إلى أمر هام طالغ الأهمية طالنسبة للتصوّب المقتارح  
هنا لنموذج مستعملي اللغة وللتنميط والتهوب اللغويين في ذات الوقت. إن الاتجاه 
الذي يتخذه إنتاج العبابات اللغوية أثنا  عملية التواصل العادي هو نفاس إتجااه   
تلازم التغليب أسا  التنميط كما سبق أن طينا وهو أيضا نفاس الاتجااه الاذي    
تسلكب مراحل التهوب. ففي العمليات ثلاثها يرد التداول أوّلًا والدلالة ثانياً والنحو 

 ثالثاً. وإن كان لهذا دلالة، فدلالتب دلالتان:
شاتغال  أن الافتراض الثاوي خلف طنا  نموذج مستعملي اللغة وكيفية ا )أ(

 قوالبب يرقي إلى دبجة معقولة من الوبود؛
وأن التراطط طين عمليات انتاج العبابات اللغوية والتنميط والتهوب قالم  )ب(

يؤطره جهاز نظري واحد يشغّل نفس الإواليات في هاذه العملياات   
 الثلاث جميعها.

إن هذا المستوى من التعميم ومن الاقتصاد ومن البساطة في نفس الوقت هو 
ما يجب أن تصبو إليب، في نظرنا، كل نظرية لسانية تستهدف الجمع طين إقامة انحا  
 للغات الهبيعية ولأنماطها وتهوبها طقهع النظر عن طبيعة المبادئ والمناهج المعتمدة.

 .  نواع المطور ومداه4.1.4.3
يمكن إبجاع التهوب عن طريق التنقل إلى ثلاثة أصناف كبرى هي: )أ( التنقل 

 ل نفس القالب و)ب( التنقل عبر القوالب و)ج( التنقل عبر أقسام الخهاب.داخ
تشكّل هذه الأصناف الثلاثة إطاباً عامّاً يفي طرصد ظاهرة التهاوب علام   
اختلافها بما فيها "التحجّر" الذي دأب الدابسون علم اعتبابه المظهار الأساساي   

 وببما الوحيد.

 . المنقأ داخأ نفس الق لة:1.4.1.4.3
لَمرامُ هنا هو بصد ما يحدث من تغير داخل القالب التداولي والقالب الدلالي ا

والقالب النحوي في نفس الهبقة أو عبر الهبقات وفي نفاس القويلاب أو عابر    
 القويلبات.
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 . المنقأ يل الق لة المداولل1.1.4.1.4.3
بقاة  يمكن التمييز هنا طين تنقل محلي وتنقل عبر الهبقات، طين تنقل داخل اله

 الواحدة وتنقل من طبقة إلى طبقة.
)أ( يمكن أن يتم التنقل داخل الهبقة الواحدة طين قيمهاا في إطااب نفاس    
المخصّص. مثال ذلك ظاهرة تحجّر القوة الإنجازية التي تناولناها طتفصيل في مكاان  

(( حيث طينّا أن القوة الإنجازياة المساتلزموة قاد تصابح     1993آخر )المتوكل )
قوة إنجازية حرفية وهو ماحصل في جل اللغات طالنسابة للتراكياب    طالاستعمال

 الاستفهامية المنفية التي أصبح فيها الإخباب المثبت قوة حرفية:
 !ألم أعهك كل ما أملك؟ -أ (44)

 لاد أعطيتك كل ما أملك -ب 
وقد يتم التنقل داخل الهبقة الواحدة من حيّز اللواحق إلى حيز المخصّاص.  
ويحدث ذلك حين يتحوّل لاحق ما إلى مجرّد صُرفة )أداة( كما هو شأن العبابتين 

-peut»و «maybe»والعبابتين الأنجليزياة والفرنساية    "قلّما" و"ربما"العرطيتين 

être». لاحق إلى مخصّص ووفقاً لظااهرة   إن هذا الضرب من التحول يتم غالبا من
التحجر إلّا أنب يمكن أن يتخذ الاتجاه العاكس. ذلك ما حدث مثلًا، كما سبق أن 
طيّنا، في العرطية الفصيحة المعاصرة والعرطيات الدوابج حيث يلاحظ نزوع عام إلى 

 الاستعاضة طلواحق لتحقيق القيم الإنجازية طدلَا من الأدوات.
ل حيز الهبقة الواحدة فيتم من طبقة إلى طبقة أخارى.  )ب( قد يجاوز التنق

للتمثيل لذلك، يمكن اعتباب التنقل من قوة إنجازية مستلزمة إلى قوة حرفية يواكباب  
تنقل من طبقة الإنجاز إلى الهبقة الوجهية. فالتحوّل مان الاساتفهام المنفاي إلى    

لسمة الووجهية "التوكيد" ب(، مثلًا، تتولّد عنب ا-أ 44الإخباب المثبت في الجملتين )
ب( لا تحمل  44فالجملة ) "لاد"  ةكما يودل علم ذلك وبود إدخال الأداة المؤكد

طينها وطين الجملة  ةإخباباً مثبتاً مجرَّداً طل إخباباً مثبتاً مؤكّداً، كما يتضح من المقابن
 ( الحاملة لإخباب عادي:45)

 ( أعهيتك كل ما أملك45)



 

172 

 يل الق لة الدلالل:. المنقأ 2.1.4.1.4.3
يحدث في القالب الدلالي نفس نوعي التنقل اللذين لاحظناا حادوثهما في   
القالب التداولي أي التنقل داخل نفس الهبقة والتنقل عبر الهبقات. وهذه طعاض  

 الأمثلة لهذين الصنفين من التنقل:
يري )أ( من أمثلة التنقل المحلي، الحاصل في نفس الهبقة، تحوّل اللاحق التسو

إلى مجرد صرفة تسويرية في طعض العرطيات الدوابج كالسوبية كما يادل   "كثيراً"
 علم ذلك إمكان تقديمب علم العنصر المسوَّب:

 !( الفستان هاد شكلب كثير حلو46)
)ب( ويمكن أن يُمثّل للتنقل عبر طبقات القالاب الادلالي أي الهبقاات    

 التالية:التأطيرية والتسويرية والوصفية طالظواهر 
تنقلب الأفعال المحمولات، نواةع الحمل المركازي، إلى مجارّد "أفعاال     (1)

مساعدة" تدل علم الجهة. من هذه الأفعال "أفعال الشروع" و"أفعاال  
 المقابطة" مثلًا.

وثمة محمولات تُجاوز في تحجرها الهبقة التسويرية إلى الهبقة التأطيرياة   (2)
د أدوات( يتوسّل بها لتحقيق سمات حيث تصبح أفعالا مساعدة )ثم مجرّ

زمنية. من هذه الأفعال الأفعالع المساعدة المنقلبة عن محماولات دالاة   
 أصلًا علم التنقل المكاني:

 دارجة مغربية
 )غ( نسافروا اليوم غادي -أ (46)

 )ماش( نسافروا اليوم ماش" -ب 
 دارجة مصرية

 ( باح )حو( يجي يوم وتحبيني47)
تحوّلات مان    الأفعال "غدا" و"مشا"" و"راح" ثلة أن يتبين من هذه الأم

محمولات تامة دالة علم التحرك المكاني )في أوقات معيّناة( إلى أفعاال ناقصاة    
مساعدة )تختزل فيما طعد في شكل أدوات مثل )غَ( و)حو(( وظيفتها تحقيق السمة 

 الزمنية "المستقبل القريب".



 

173 

و"أمساى"   "أصبح"وعلم  طالنسبة للزمن "كان"ويصدق نفس التحليل علم 
 طالنسبة للجهة. و"ظل"   
ويحدث أن يتنقل لاحق من طبقة ما إلى طبقة أخرى )تعلوها أو تسفلها(  (3)

فيفقد معجميتب ويصبح مجرّد صرفة. يحضرنا، في هذا الباب، مثال العبابة 
التي كانت لاحقا من لواحق الهبقة التسويرية يدل علام جهاة    "دأباً"

"الدوام" )أو "التكراب"( وانتقلت إلى الهبقة التي تعلوها، الهبقة التأطيرية، 
 حيث أصبحت صرفة تؤدي السمة الزمنية "المستقبل القريب".

 عربية فصحى
 دأباً( كان خالد يزوب طكراً 48)

 دارجة مغربية
 راكشنمشِوا لم دابا (49)

التنقل عبر طبقات القالب الدلالي يتم، إذن، من محمول إلى صارفة )فعال   
مساعد ثم أداة( أو من لاحق إلى صرفة. اكتفينا هنا طفحص طعض الأمثلة وطإمكان 

 ((.1996القابئ الاطلاع علم غيرها في )المتوكل )

 . المنقأ يل الق لة النحوج3.1.4.1.4.3
نعلم، مكونات ثلاثة: صارف وتركياب   مكونات القالب النحوي، كما 

 وأصوات وهي المكونات التي يمكن أن تشكّل محهات التنقل داخل هذا القالب.
طالإمكان، في بأينا، إبجاعُ التحوّلات التي تحدث في هذا القالب إلى نازوع  
عام يتمثل أساساً في تقلّص الصرف لفالدة كل من التركيب والشق التهريزي من 

 وع:نزوفي ما يلي طعضٌ من مظاهر هذا الالمكون الصوتي. 
)أ( ينتقل الصرف من صرف تأليفي إلى صرف تحليلي، من تأدية قيم مختلف 
الهبقات طواسهة الاشتقاق أو الإلصاق إلى تأدية هذه القيم عان طرياق أفعاال    

 مساعدة أو تراكيب مخصوصة.
وع إلى تعاويض المخصّصاات   ناز ويمكن أن يدبج في نفس هذه الخانة ال

 اللواحق كما سبق أن طينّا.ط
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)ب( يؤدّي فقدان الإعراب إلى تعويض الصرف في تحقيق الوظالف الدلالية 
والوجهية طالرتبة. من نتالج ذلك إضافة دوب آخر إلى أدواب الرتبة: فبعد أن كانت 
مرصودة للوظالف التداولية، تصبح مهالبة طتحقيق الوظالف الدلالية والوجهية إلى 

 وظالف التداولية.جانب تحقيق ال
)ج( ويؤدّي انتها  خلوص الرتبة للوظالف التداولية إلى استحداث تراكيب 
مخصوصة لتحقيق هذا الضرب من الوظالف أو الاستعانة طتراكيب موجودة يُعااد  
توزيع استعمالها أو يُعمود إلى زيادة في تفعيلها. لنأخذ، للتوضيح، المثال التالي: من 

بؤبية الفرعية "طؤبة الانتقا " تؤدّى في العرطية الفصحم عان  المعلوم أن الوظيفة ال
 ب((:1993طريق تصدير المكون المبأب )المتوكل )

 أطكراً عشقت هندٌ أم خالدا؟ -أ (50)
 !عشقت هند خالداً -ب 

بما أن هذا النوع من التصدير لم يعد ممكناً في العرطيات الدوابج لجأت هاذه  
استعمال "التركيب التعييني" وتزويده طدوب آخر ينضااف  اللغات إلى إعادة توزيع 

إلى دوبه الأصلي الذي كان ينحصار في تحقياق "طاؤبة التثبيات" )المتوكال      
 ب(( كما يتضح من المقابنة طين الجمل التالية من الدابجة المغرطية:1993)

 واش هند حبَّت طكر والّا خالد؟ -أ (51)
 !حبت هند خالد ؟-ب 
 !خالدند اللي حبّتب ه -ج 

)د( أمّا تأثير تقلص الصرف في التهريز فيمكن التمثيل لب بما لاحظنا حصولب 
(( في الدابجة المصرية حيث تمت تقوية دوب النبر في تحقيق فروع 1986)المتوكل )

وظيفة البؤبة وتقوية دوب التنغيم في تأدية الحمولة الإنجازية. ففي هذه الدابجاة،  
الاذي يُرصواد غالبااً     "هو"تثنا  الضمير المتحجّر فقدت أدوات الاستفهام )طاس

 للاستفهام "غير الحقيقي"( وأصبح الاستفهام يؤدّى طواسهة التنغيم وحده. قابن:
 ( فريد اتجوز شادية؟52)
 !هو انتو لاطترحموا ولا طتخلوا بحمة بطّنا تنزل؟ -أ (53)

 !انتولا طترحموا ولا طتخلوا بحمة بطّنا تنزل -ب 
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 المنقأ شبر القوالة. 2.4.1.4.3
يمكن للتحوّل أن يحدث، أيضاً، من قالب إلى قالب آخر. من أمثلاة هاذا   

 الضرب من التحوّل ما يلي:
)أ( ثمة لواحق تُجاوز حدودو القالب الذي تنتمي إليب وتعبُر إلى قالب آخار.  

ج( التي 54، مثلا، لاحق إنجازي في الأصل كما يتبين من الجملة )"جدّاً"فاللاحق 
 ب(:54)و أ( 54شرح للجملتين ) هي

 جداًإن خالدا لم يعد كريما،  -أ (54)
 ً، إن خالداً لم يعد كريماًجدا -ب 
 ، لاهزلًا، إن خالداً لم يعد كريماً.جداً )بجدّ(أقول  -ج 

لكن هذا اللاحق "تزحلق" من الهبقة الإنجازية في القالب التداولي إلى القالب 
 التسويرية حيث أصبح يؤدّي دوب تسوير المحمول:الدلالي و"بسا" في الهبقة 

 جداً( خالد كريم 55)
وتدخل في هذا الاستعمال الجديد للّاحق المعني طالأمر العباباتُ الجاهزة الاتي  

 (:56من قبيل )
 .جداً( حسن 56)

ع إلى قهع شوط أطعد في التحجّار حياث   نزهذه ت "جدّاً"ومن الملاحظ أن 
يرية كما يدل علم ذلك استعمالها مقدّمة علام ماا   تكاد تصبح مجرّد صُرفة تسو

 تسوّبه:
 مستعصية جد( أصبحت المسألة 57)

)ب( طعد أن أشاب إلى وجود نوعين من التقديم، تقديم تداولي وتقديم دلالي، 
"غاير   /تقديم تحكمب البؤبية )أو المحوبية( وتقديم تحكمب سمات دلالية )"عاقال"  

(( أن التقديم الثاني ناتج عن تهوب للتقاديم  1994عاقل"(، طيّن جيفون )جيفون )
 الأوّل.

ويدخل في هذا الإطاب كل مظاهر مسلسل ما يمكان أن نسامّيب "تادليل    
التداول" أي انتقال عناصر لغوية من حيز التداول إلى حياز الدلالاة أو، طعباابة    

 أخرى، من حيز "القصد" إلى حيز "المعنى".
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تراكيب الاستفهامية المنفياة. ففاي هاذه    ويمكن أن نوبد هنا أيضاً مثالَ ال
التراكيب أصبحت القوة الإنجازية الإخباب التي كانت مجرد قوة انجازية مساتلزمة  

 مرهونٍ توّلدها طالسياق جز اً من المعنى الحرفي للتركيب لا يتجزأ عنب.
)ج( أمّا التنقل من القالب الدلالي إلى القالب النحوي، فيمكن أن نمثل لب بما 

ناه ساطقاً وهو تحوّل المحمولات وطعض اللواحق من طبقتها الأصلية إلى طبقاة  أوبد
أخرى. إن هذه الظاهرة مظهر من مظاهر التنقل داخل القالب الدلالي وطين طبقاتب 
وهي أيضا، وطصفة غير مباشرة، تنقل من القالب الدلالي إلى القالاب النحاوي   

طالأمر من وحدات معجمية دلالياة إلى  طاعتباب انقلاب المحمولات واللواحق المعنية 
 وحدات صرفية )أفعال مساعدة أو أدوات(.

 . المنقأ شبر  ر  م الخط ة:2.4.1.4.3
ثمة صنف آخر من التنقل لب دوبه في التهوب اللغوي وهو تنقل عنصر ما من 

 قسم من أقسام الخهاب إلى قسم آخر.
"امتصاص المكونات  من أطرز ظواهر هذا الصنف من التنقل ما يمكن تسميتب

الخابجية"، أي ظاهرة "تزحلق" أحد المكونات الخابجية )كالمبتدإ والذيل( داخال  
الجملة. وهي الظاهرة التي نتجت عنها تراكيب ما سُمّي قديماً "الاشاتغال" مان   

 جهة:
 زيد، قاطلتب -أ (58)

 زيداً قاطلتب -ب 
 و"لغة اكلوني البراغيث" من جهة ثانية:

 الأولاد جا وا، -أ (59)
 جاءوا الأولاد -ب 

ب(( 1997)و (1978وقد عنيت نظرية النحو الوظيفي بهذه الظاهرة )ديك )
 (1989وتناولت مختلف تجلياتها في عديد من اللغات كالعرطية الفصحم )المتوكل )

(( 2002(( والأمازيغية )أو سيكوم )1987) أ(( والدابجة المغرطية )طنكوب1993)و
((. نحيل القابئ إذن علم هذه الأدطيات ونكتفاي هناا   1987والفرنسية )أقلعي )
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طالتذكير بما يميز هذه الظاهرة كضرب من ضروب التهوب عبر التنقل مان قسام   
 إلى قسم آخر، من "الجملة الكبرى" إلى "الجملة الصغرى".طاي خها

 . آلية الاممر  1.2.4.1.4.3
صَّ داخل الجملاة  نقول عن مكون خابجي ما )مبتدإ أوذيل أوآخر( إنب امتُ

حين ينتقل من موقعب الخابجي ويصبح حدّاً من حدود الجملة ويكتسب سماات  
ب( يتبين أن المكاون  -أ 58 )ين الجملتينالحدود الداخلية الأخرى. من المقابنة ط

( تزحلق داخل الجملة التي تليب وأصبح حدّاً مان حادود   "زيد"الخابجي المبتدأ )
ية "المتقبل" والوظيفة الوجهية "المفعاول" والوظيفاة   محمولها يحمل الوظيفة الدلال

التداولية "المحوب". ويواكب تزحلق المبتدإ هذا، كما هو متوقع، زوال الوقف الذي 
 كان يفصل طينب وطين الجملة.

ب( أن المكاون الخاابجي الاذيل    -أ 59ويستنتج المقابن طين الجملاتين ) 
كتسب طذلك وضعو حد  من حادود  ( امتصّ داخل الجملة التي قبلب وا"الأولاد")

المحمول حامل للوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة الوجهية "الفاعل". وصاحب هذا 
 الامتصاص كذلك انمحا  الوقف الفاصل طين الجملة والذيل.

 . دوايع الاممر  2.2.4.1.4.3
لظاهرة امتصاص المكونات الخابجية صنفان من الدوافع، دوافاع وظيفياة   

 نيوية، نذكّر بها هنا في عجالة:ودوافع ط

 . الدوايع الوظيفية1.2.2.4.1.4.3
طاعتباب الامتصاص مظهراً من مظاهر التحجّر، يمكن إبجاعب إلى "مبدإ نقال  

 الوسم" وتفسيره انهلاقاً منب.
يتم نقل الوسم حين يتعلق الأمر طامتصاص المبتدإ والاذيل عابر المارحلتين    

 التاليتين:
كيب العادي غير المرسوم، أي الجملة الصغرى، تركياب  )أ( يُضاف إلى التر

 جديدٌ موسوم هو الجملة الصغرى مسبوقة بمبتدإ أو متبوعة طذيل:
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 شرطت الشاي -أ (60)
 الشايُ، شربتُه -ب 
 حضر الضيوف -أ (61)

 حضروا، الضيوف -ب 
ع إلى فقدان موسوميّتب ويصابح  نز)ب( يتكاثر استعمال التركيب الموسوم في

العاديّ المؤدّي لما كان يؤديب التركيب العاادي الأصالي )أي الجملاة     التركيب
الصغرى(. وقد يؤدّي ذلك إلى إقصا  التركيب العادي الأصلي كماا حصال في   

 أ((.1993) إحدى لغيات الفرنسية مثلًا )المتوكل

 . الدوايع البنيوية2.2.2.4.1.4.3
لأساسايّ للامتصااص   يظل الدافع الوظيفي المتمثل في نقل الوسم الادافع ا 

 تؤازبه في ذلك دوافع مساعدة ذات طبيعة طنيوية يمكن إجمالها في ما يلي:
)أ( يماب  المحمول، طاعتبابه نواة الجملة، ضغهاً لا علم حدوده )موضوعاتب 
ولواحقب( فحسب طل كذلك علم المكونات الخابجية، ضغهاً يستهدف استدباج 

 هذه المكونات داخل الجملة؛
هذا الضغط أكلب فتتزحلق المكونات المعنية طالأمر إلى داخل الجملة )ب( يؤتي 

 حين ترتفع الموانع من جهة وتتوافر الميسّرات من جهة ثانية.
 ( الموانع الأساسية مانعان هما:1)

وجود حواجز طين الجملة والمكون الخابجي كالأدوات الصدوب مثال   أوّلًا،
 :"إنّ"أداتي الاستفهام والمؤكّد 

 الشايُ، أشرطتوب؟ -أ (62)
 الشايُ، هل شربته؟ -ب 
 الشايُ، إن الهفل شرطوب -ج 
 * الشايو أشرطتب-أ (63)

 * الشايو هل شرطتب-ب 
 * الشايَ إن الطفل شربه-ج 
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، وبود المكون الخابجي حاملًا لمؤشر يميزه كما هو شأن ماا أسمينااه   ثانياً
 .)«as for» «quant à»)"أدوات الاطتدا " مثلًا 

ييس ر الضغطَ الممواب  وجودُ ضمير يمثل المكون الخابجي داخل الجملاة   (2)
ج( مثلًا. وتكمن عملية التيسير هذه في كاون  -أ 62كالضمير الوابد في الجمل )

ذلك الضمير يقوم طدوب الوسيط طين المحمول والمكون الخابجي ودوب  "الموص ال"  
امّ إذ إن المبتادأ لا يماتصّ في   لضغط الأوّل علم الثاني. دوب التوصيل هذا دوب ه

 اللغات التي لا يرطهب فيها طالجملة باطط كاللغة الصينية مثلًا.

 . انع    ت الاممر  3.2.4.1.4.3
لامتصاص المكونات الخابجية انعكاسات لاعلم طنية الجملة فحساب الاتي   
تتحوّل من جملة كبرى إلى جملة صاغرى طال كاذلك علام اللغاة ككال.       

عامة هذه فئتان: انعكاساات وظيفياة وانعكاساات طنيوياة،     والانعكاسات ال
 انعكاسات علم القالب التداولي وانعكاسات علم القالب النحوي.

 . الانع    ت الوظيفية1.3.2.4.1.4.3
يحدِثع امتصاصُ المبتدإ أو الذيل تغييراً في بصيد الوظالف التداولية وهو التغيير 

 التالي:
طالأمر من اللغات التي تضيف إلى الوظالف الداخلية )أ( إذا كانت اللغة المعنية 

)فروع المحوب والبؤبة( وظالف خابجية كوظيفتي المبتدإ والاذيل، فاإن ظااهرة    
الامتصاص تفعقدها هذا الضرب الأخير من الوظالف وتلزمها طالعمل من جدياد  

 علم استحداث تراكيب مبتدلية وذيلية أخرى؛
المبتدإ والذيل دون طاقي المكوناات   )ب( قصرنا الحديث هنا علم امتصاص

العبابات الفواتح أو الخواتم. إذا افترضنا أن امتصااص هاذه   و الخابجية كالمنادى
الأصناف من المكونات الخابجية أمر وابد )وهو ما لا نستهيع الجازم طاب الآن(   
أصبح من المتوقع أن يحدث ذلك ضموباً في الهبقة الاسترعالية طتقلّص عدد وأنواع 

 مها.قي
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 . الانع    ت البنيوية2.3.2.4.1.4.3
تجاوز نتالج امتصاص المبتدإ والذيل حيّزو القالب التداولي إلى حيّاز القالاب   
النحوي حيث تنعكس هذه الظاهرة علم التركيب كما تنعكس علام الصارف   

 وطوجب أخصّ علم الرتبة ونسق التهاطق.
-فاعال -لى تحويل الرتبة "فعل)أ( فيما يتعلق طالرتبة، يؤدّي امتصاصُ المبتدإ إ

مفعول" وهو ما يمكن اعتباابه حاصالًا في   -فعل-مفعول" مثلًا إلى الرتبة "فاعل
وع إلى تصادير الفاعال   نزالعرطية الفصحية والعرطيات الدوابج حيث يلاحظ ال

)الذي هو مبتدأ ممتص(. وقد يترتب عن امتصاص الذيل أن تنقلب البنية الرتبية من 
الفاعل الجدياد   بفاعل" طاعتبا-مفعول-مفعول" إلى البنية "فعل-فاعل-البنية "فعل

محوّلًا عن ذيل يمثلب داخل الجملة ضمير فاعل كما يتبين من المقابنة طين التمثايلين  
 الآتيين:
 (1، ذيل ) [مفعول - (1)  فاعل ضمير-فعل] -أ (64)

 [فاعل - مفعول - تط-فعل] -ب 
الجملة التي تليب )المبتدأ( أو الاتي  )ب( حين يتزحلق المكون الخابجي داخل 

كان يمثلب داخلاها   قبلب )الذيل( ويصبح مكوناً من مكوناتها، يتحوّل الضمير الذي
 أ(64إلى مجرّد علامة تهاطق. ذلك ما يمكن استيضاحب من المقابنة طاين البنياتين )  

. إلى علامة المهاطقة التي كانت أصلًا ضميراً فااعلاً  تطب( مثلًا حيث يرمز 64)و
وهو ما يمكن أن نعدّه حاصلًا في البنيات الاشتغالية في العرطياة حياث يتحاوَّل    
الضمير الراطط طين المبتدإ والمحمول إلى علامة مهاطقة. قابن طين التمثيلين التااليين  

 ب(:-أ 58للجملتين )
 [(1ضمير مفعول )  - ضمير فاعل - فعل](، 1مبتدأ ) ] -أ (65)

 [تط - ضمير فاعل - فعل - مفعول] -ب 
انقلاب الضمالر هذا إلى علامات تهاطق من شأنب، كما هاو متوقّاع، أن   
يحدث تغيّراً هامّاً في نسق التهاطق يتمثل في خرق للنسق الأصلي كما هو الشاأن  
طالنسبة للعرطيات الدوابج حيث أصبح الفعل يهاطق فاعلب جنساً وعدداً حاتى في  

 حالة تأخر الفاعل عن الفعل:
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 ة فصحىعربي
 خرج الأولاد -أ (66)

 * خرجوا الأولاد-ب 
 دارجة مغربية

 ( خرجوا الاولاد67)
أو في استحداث لتهاطق جديد غير معهود في النسق الأصلي كتهاطق الفعال  

 ب( مثلا.65مع مفعولب في طنيات الاشتغال في اللغة العرطية كما يتبين من التمثيل )
والذيل أن التهوب يأخذ، هنا أيضااً،   لنلاحظ طصدد انعكاسات امتصاص المبتدإ

الاتجاه المتوقع: تغيير في الوظيفة أي في القالب التداولي يستتبع تغاييراً في البنياة أي في   
 القالب النحوي وهو الاتجاه الذي يتخذه اشتغال القوالب في نموذج مستعملي اللغة.

ماثلًا(   (1975)ج( من التصنيفات المقترحة في الدباسات التنميهياة )لي ) 
إدباج اللغات في خانتين: خانة اللغات "المبتدلية" وخانة "اللغات الفاعلية". ويمكن 
أن تفهم ظاهرة امتصاص المبتدإ علم أنها انهلاق لتحوّل لغات الصانف الأول إلى  

 لغات الصنف الثاني.

 . المطور ب لانمق أ2.4.3
عن طريق التنقال"  ما أسميناه "التهوب  تدبجُ جميع أصناف هذه التغيرات في

 الذي حدّدناه طأنب التحوّل الذي يحدث داخل النمط اللغوي الواحد.
هذا الصنف من التهوب يظل حبيسو نفس النمط اللغوي إذ إن ما يحدثب مان  
تغيرات وظيفية وطنيوية يظل في إطاب الانتقا  )أو الاجتزا ( الذي يحدّد هذا النمط. 

أمام تهوب تنقلي حين يتعلق الأمر طاتغيرات  علم هذا الأسا ، يمكن أن نقول إننا 
 تمس حيّزو انتقا  اللغات الموجَّهة تداولياً مثلًا.

إلاَّ أن التنقل قد يجاوز هذا الحيز فيصبح انتقالًا. آنذاك نكون أماام انتقاا    
 جديد يفضي إلى التحوّل الجذبي من نمط لغوي إلى نمط لغوي آخر.

دانية المدقّقة، سنكتفي هنا طإيراد الملاحظات في انتظاب المزيد من الدباسات المي
 العامة التالية:
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يؤدّي التهوب عن طريق الانتقال إلى تحوّل لغة ماا )أو مجموعاة مان     )أ(
اللغات( من نمط لغوي ما إلى نمط لغوي آخر علم أن يكون النمهان، 
النمط المنهلق والنمط الهدف، نمهين من الأنماط الممكنة كنمهي اللغات 

 الموجهة تداولياً واللغات الموجّهة دلاليا الآنف تحديدهما؛
توحي المعهيات طأن الانتقال من نمط اللغات الموجّهة تداولياً إلى نماط   )ب(

اللغات الموجّهة دلالياً أوبدُ من الانتقال الذي يتخذ الاتجاه العكساي.  
إلى لغات من  فالمتوقع، مثلًا، أن تنتقل اللغات التي من نمط اللغة الألمانية

نمط اللغات الأنجليزية لا العكس. طعبابة أخرى اعمّ، يمكن أن نساتنتج  
من تابيخ اللغات المتسمة طغِنى التداول والصرف والإعراب أن المنتظار  
هو أن تنتقل هذه اللغات إلى لغات غير إعراطية ثاطتة الرتبة لا أن تنتقال  

 هذه إلى تلك.
يتم الانتقال طالتدبيج وعلم مراحل. ويمكّننا مّما يمكن توقعب، أيضاً، أن  )ج(

من التنبؤ بهذا الانتقال المتدبّج وبصده مفهومُ المتواصلة الاتي يحادّها   
 النمهان القهبان، نمها اللغات الموجّهة تداولياً واللغات الموجّهة دلالياً.

مفاد هذا أننا قد نجد لغات في محهّات وُسهم تتفاوت من حيث اقترابها من 
 الهدف أو اطتعادها عنب.باي ط القهالنم

 . حدود المطور: المطور المم ا/المطور يير المم ا3.4.3
سبق أن أشرنا إلى أن النظرية اللسانية التي تسعم في تحصيل الكفاياة المثلام   
مهالبة لا طبنا  أنحا  اللغات الخاصة فحسب طل كذلك طتحديد الأنمااط اللغوياة   

 التهوب وغير الممكن منب.الممكنة والتنبؤ طالممكن من 
انهلاقاً من التنميط المقترح هنا، أن نعرّف التهوب  ،فيما يخص التهوب، يمكن

 الممكن طأنب التهوب الذي لا يؤدّي إلى الخروج عن أحد الأنماط الممكنة.
قد تهرأ علم لغة ما تغيرات وظيفية أو طنيوية من شأنها أن تنأى بهاا عان   

ا عن الممكن من الأنماط. إذا صح الافتراض أن التهوب التهوب المتوقع وأن تُخرجه
يتجب من اللغات ذات التركيب الشفاف إلى اللغات ذات التركيب الملتبس، مان  
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اللغات الموجّهة تداوليا إلى اللغات الموجّهة دلالياً، أمكن القول طأن التهوب السالر 
الإساقاط"( القاضاي   في هذا الاتجاه يحكمب ويقيّده "مبدأ الشفافية" )أو "مبادأ  

طالتقليص، ما أمكن ذلك، من المسافة طين الوظيفة والبنية، طين التداول والدلالة من 
 جهة وطين النحو من جهة ثانية.

طنا اً علم هذا المبدإ يكن القول إنب كلما تباعدت المسافة طين هذين المستويين 
 ما يكفّها عان المضاي    في لغة ما وتزايد، طذلك، التبا  طنيتها حصل فيها تلقاليّاً

في ذلك الاتجاه ويعيدها إلى حدود التهوب الممكن طإخضاعها مان جدياد لمبادإ    
 الشفافية.

  هذه الظاهرة هي ما يصهلح علام تساميتب عاادة، "إعاادة التحليال"     

(«re-analysis»). 

 خلارة:
يمكّن نموذج مستعملي اللغة، في إطاب التصوّب المقترح هنا، نظرياة النحاو   

ي، إضافة إلى وصف عملية التواصل إنتاجاً وتأويلًا، من الاضهلاع بمهمتي الوظيف
تنميط اللغات وبصد تهوبها والرطط طين هاتين المهمتين فيما طينهما وبطههما معاً 

 طالمهمة الأولى.
تنقسم اللغات، طالنظر إلى حيّز ما تنتقيب علم وجب التغلياب مان القالاب    

لب النحوي، إلى نمهين قهبين يحدَّان متواصلة مان  التداولي والقالب الدلالي والقا
إمكانات التنميط تحدّد الأنماط اللغوية الممكنة وتفرزها عن الأنماط غير الممكناة:  

 نمط اللغات الموجّهة تداوليا، ونمط اللغات الموجهة دلالياً.
 إذا آل التنميط إلى الانتقا  فإن التهوب آيل إلى تحوّل من نوعين، تحوّل  تنقال 
ينحصر في نفس الحيز الانتقا ي ويظل حبيس النمط الواحد وتحوّل انتقال يجااوز  
النمط الواحد إلى غيره علم أسا  أن يتم التحوّل من اللغات الموجّهة تداولياً نحو 

 اللغات الموجّهة دلالياً في أغلب الأحوال.
يقيّد التنميطَ اللغويَّ خضوعُب لشروط الانتقا  الممكن ويقيّد التهوّب طشاقيب  
التنقلي والانتقالي وجوبُ انحصابه في حيز الأنماط الممكنة وخضوعب لمبدإ تقلايص  
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المسافة طين البنيتين التحتية )التداولية والدلالية( والمكوّنياة، مبادإ الشافافية )أو    
 الاسقاط(.

ا الفصل، طالهبع، بهينةً بما يمكن أن يسفر عنب تعمياق  تظل صحة نتالج هذ
البحث في التنميط والتهوب من وجهة نظرية النحو الوظيفي ومن منظوب تصاوّبنا  

 لبنا  نموذج مستعملي اللغة وكيفية اشتغال قوالبب علم الخصوص.
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 الفصل الخامس

 نموبج م معمال الاغة و نم ط الخط ة

 مدخأ: -0
تنميط الخهاطات في اللغات الهبيعية كان ولا يزال من القضايا من المعلوم أنَّ 

التي اهتم بها طاحثون في مجالات مختلفة: نقاد وسيمياليون ولساانيون منشاغلون   
 طإشكالات النص إلى جانب إشكالات الجملة المنفردة.

وقد اختلفت التنميهات المقترحة في هذه المجاالات طااختلاف المنهلقاات    
ف المعايير المعتمدة في التمييز طين نوع خهاطاي وآخار. دون أن  النظرية واختلا

نعرض لهذه التنميهات المقترحة ونقو مها ونفاضل طينها، سنحاول هنا أن نرسام  
معالم مشروع تنميط يقوم علم الإفتراض التالي: تختلف الخهاطاات فيماا طيناها    

وتحقيقهاا لبنياتاب   وتتآلف في أنماط معينة حسب إيوالها لنموذج مستعملي اللغة 
 وقوالبب.

وسيكون مهمحنا الأطعد في البحث التالي إثباتو أنَّ تحقق نموذج مساتعملي  
اللغة في الأنماط الخهاطية يتم عن طريق نفس الإوالية، إوالية الانتقا  التغليباي، التي 

 يتم بها تحققب في أنماط اللغات كما طيَّنا في الفصل الساطق.

 نحو نش د  لامي يس. منميط الخط ب ت: 1
أقترح علم القابئ الكريم أن نتخذ منهلقاً لإعادة تأسيس تنميط الخهاطاات  

(( طعد فحصنا للتصانيف  2001ملاحظاتٍ توصلنا إليها في بحث ساطق )المتوكل )
 (( لمختلاف أناواع الخهااب    1997المقترح في نظرية النحو الوظيفي )دياك ) 

 الممكنة.
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 يل النحو الوظيفل: مب ير الخط ة ومرنيف الخط ب ت .1.1
نعلم جميعاً أن الاهتمام طإشكالات الخهاب الذي يُجاوز الجملاة المفاردة   
حديثع العهد في نظرية النحو الوظيفي إذا ما قيس طالاهتمام طقضايا الخهاب الذي 
يقف عند الجملة الواحدة لا يتعداها. من المترتب عن ذلك، أن المقابطة الخهاطياة  

النظرية ما زالت تحتاج إلى المزيد من التحديد والدقة فيماا يخاص    النصّية في هذه
مفهوم الخهاب ذاتب أوَّلًا والأنماط الكبرى الممكن أن تُرجوع إليها مختلف الخهاطات 

 في اللغات الهبيعية ثانياً.

 . الخط ة ن مج شماية/الخط ة شماية ننم ج1.1.1
في ألّا يُفهم الخهاب، جملاة  تقضي المرتكزات النظرية والمنهجية للنحو الوظي

كان أم نصّاً كاملًا، إلاَّ علم أسا  أنب منهوق/مكتوب يشكّل وحادة تواصالية   
((. ولا يظهر الاختلاف طين النحااة  2001تامة في مقام تواصلي معين )المتوكل )

الوظيفيين إلّا حين يتعلق الأمر طالمنظوب المنهلق منب في مقابطة الخهاب. هذا المنظوب 
 بان يمكن طسههما في إيجاز كما يلي:منظو

)أ( أوّل هاذين المنظاوبين يقضاي طاأن يُقااببو الخهااب طاعتباابه        
المكتوب الناتج عن عملية التخاطب أي طاعتبابه قهعة واحدة نهالية. وهو /المنهوق

(، كارون  1997المنظوب السالد اعتماده في جل أدطيات النحو الوظيفي )دياك ) 
 ( وآخرين((.2001المتوكل ) (،1997(، هنخفلد )1997)

)ب( في مقاطل ذلك، يمكن أن نستشف من طعض الأبحاث الأخيرة )هنخفلد 
(( ظهوب تياب يتوجّب نحو بصد عملية إنتاج الخهاب ذاتها، 2002( وطاكير )2002)

 نحو مقابطة الخهاب في مراحل طنالب وبصد هذه المراحل مرحلة مرحلة.
المنظوبين طالقول إن الأوّل منظوب "تأويلي" ويمكن توضيح الفرق طين هذين 

في حين أن الثاني منظوب "توليدي" أو طتعبير آخار، إن الأوّل يؤسّاس لنماوذج    
 للمتكلم والثاني لنموذج للمخاطب.
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 . مرنيف الخط ب ت2.1.1
يُرفق النحاة الوظيفيون، غالباً، دباستهم لإشكالات الخهاب طتحليل لابعض  

وغيرها( إلّا أن هذه النصوص تُوبد كعيّنات للتمثيل فحساب  النصوص )السردية 
ولا نكاد نجد في هذه الأدطيات محاولةً لتنميط الخهاطات طاستثنا  ما وبد في الجاز   

ب(( والذي سابق أن عرضانا لاب في )المتوكال     1997الثاني من كتاب ديك )
(2001.)) 

 يعتمد تصنيف ديك للخهاطات خمسة معايير هي التالية:
 كأن يكون الخهاب شفوياً أو مكتوطاً؛ قناة التخاطب: (1)
 )حواب، مونولوج...(؛ نو  التخاطب: (2)
كأن تتم عملية التخاطب طكيفية "مباشرة" )محادثاة   طرياة التخاطب: (3)

طين جليسين( أو شبب مباشارة )مكالماة هاتفياة( أو غاير مباشارة      
 )بسالة...(؛

ب السردي عان الخهااب   حيث يتميز الخها الغرض من التخاطب: (4)
 الحجاجي والخهاب العلمي والخهاب الفني وغير ذلك.

حيث يُميّز طين الخهاب اليومي والخهااب الرسماي    صيغة التخاطب: (5)
 والخهاب المؤسساتي.

(( علام هاذه   2001وقد أطدينا طعض الملاحظات في مكان آخر )المتوكل )
 هاطات.المعايير الخمسة وعلم إمكان اعتمادها في تنميط الخ

ولعل أهم ما يلاحظ عليها، سوا  أأعخذت منفردة أم مجتمعة، أنهاا معاايير   
 "خابجية" لا تكفل، طالتالي، التأسيس لتنميط يعتمد البنياة الداخلياة للخهااب    

 ذاتها.
هذا لا يعني أنها معايير غير وابدة طالمرة، وإنما يعني أنها لا يمكن أن تكتساب  

في مجموعة معايير طنيوية أعمّ علم أساا  أن تعتماد في   إلّا إذا أعدب جت  اإجراليته
التمييز طين أنماط فرعية داخل النمط الخهاطاي الواحد. وذلك ما سنعرض لاب في  

 المبحث الموالي.
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 . نموبج م معمال الاغة ومنميط الخط ب ت2.1
كبديل لتصنيف الخهاطات المقترح في نموذج النحو الوظيفي المعيااب )دياك   

نضع هنا خهاطة لتنميط مغاير، تنميط ينهلق من الخصالص البنيوياة   ((،1997)
للخهاب علم أسا  أن هذه الخصالص ناتج لتحققات مختلفة لنموذج مساتعملي  

 اللغة.

 .  طروحة الانطلاق1.2.1
لنذكّر أن الأطروحة المتبناة في هذا البحث بمّتاب هاي أن نفاس الجهااز     

الوظيفي، يتحقاق ويشاتغل طادبجات    الواصف، الذي نعدّه من كليات النحو 
 متفاوتة في مختلف أقسام الخهاب ومختلف أنماط اللغات وتهوبها.

طيّنا في الفصل الثالث أن هذا النموذج المجرّد العامّ يتحقق طقوالبب ومساتوياتب  
وطنياتب في النص والجملة والمركَّب والكلمة المفردة تحققات تختلف من حيث الكمّ 

قاً للهاقة الإيوالية لأقسام الخهاب هذه. وعرضنا طالتفصيل، ومن حيث الكيف وف
في الفصل الراطع، لكيفية تحقق نفس النموذج وإواليات هذا التحقاق في مختلاف   
اللغات والدوب الذي يقوم طب في مسلسل تهوبها. وقد تبيّن لنا، من خلال هاذا  

قاا  ذي طااطع   العرض، أن اختلاف أنماط اللغات آيل، في نهاية الأمار، إلى انت 
تغليباي لعناصر نموذج مستعملي اللغة وأن ما يهرأ علم هذه الأنماط من تهاوب  
باجع إلى تحوّل في هذا الانتقا  إما عن طريق تنقل محلّي أو انتقال جدبي. وطناا اً  
علم هذا الافتراض، أمكننا بدّ مختلف اللغات إلى نمهين أساسيين، لغات موجهاة  

لياً كما أمكننا حصر تهوبها في متواصلة قهباها هاذان  تداولياً ولغات موجهة دلا
 النمهان.

وتوحي نتالج فحصنا لعينات من مختلف الأنواع الخهاطية )تلك المنصاوص  
ب(( أن نفس هذه الأطروحة وابدة كذلك حاين   1997عليها في مقترح ديك )

يتعلق الأمر طتنميط الخهاطات، وأنب من الممكن افتراض أن الاختلاف القالم طينها، 
من حيث طنيتها، مردّه اختلاف في انتقا  عناصر نموذج مستعملي اللغة وتغلياب  

 طعضها علم طعض.
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 .    س المنميط: الانمق   المغايبل2.2.1
ذج مستعملي اللغة في الخهاطات وتتآلف هذه الخهاطاات في  يختلف تحقق نمو

 أنماط معينة طبقاً للعناصر المتنقاة أو المغلّبة.

 . الانمق   المحض/المغاية1.2.2.1
شرحنا في الفصل الساطق بما نظنب كافياً أن الإوالية التي يقوم عليهاا تحقّاق   

عناصر ويلغي أخرى وإنما عناصر نموذج مستعملي اللغة ليست انتقا  إقصالياً يأخذ 
هو انتقا  تغليباي، أن استخدام عناصر معيّنة لا يعني إهمال العناصر الأخرى وإنما 

 يعني فقط أن العناصر الأولى مغلّبة علم العناصر الثانية.
هذا ما بأيناه حاصلًا في تعامل مختلف أنماط اللغات مع نموذج مستعملي اللغة 

حين يتعلق الأمر طأنماط الخهاب مع فابق قد وهو ما يحصل كذلك، كما سنرى، 
 تكون لب أهميتب ويكمن في أمرين اثنين:

)أ( تختلف اللغات في استخدام القوالب المركزية الثلاثة )التداولي والادلالي  
والنحوي( من حيث تغليب قالب علم آخر إلّا أنها تكاد تساتخدم اساتخداماً   

رفي والاجتماعي والإدباكاي(. في مقاطال   واحداً القوالبو المساعدة )المنهقي والمع
هذا، يلاحظ أن أصناف الخهاطات تتعامل مع القوالب المساعدة تعااملًا مختلفااً   

(( حيث يظهر هنا بجلا  تغليب قالب )أو قاالبين( علام طقياة    1998)المتوكل )
القوالب. من أمثلة ذلك، أن في الخهاب "العلماي" يقال اساتخدام القالاب     

ون شبب منعدم إذا ما قيس طاستخدام القالبين المنهقي والمعارفي.  الاجتمواعي طل يك
وللقالب المنهقي حظوة خاصة في الخهاب الحجاجي مقابنة طالقوالب المسااعدة  

 الأخرى.
( 1995)ب( اقترحنا في فصل ساطق، وقبل ذلك في مكان آخر )المتوكال ) 

"الإطاداعي" )أو  ((، تزويد نموذج مستعملي اللغة طقالب إضافي هو القالب 2001و
(( الذي يضهلع طرصد خصالص الخهاب 1998التخييلي في اصهلاح البوشيخي )

"الفني" طوجب عام. ويجدب أن نشير مرة أخرى إلى أن القالب الإطداعي يُساتخدم  
طامتياز في الخهاب الفني إلّا أنب لا يمكن القول إنب ملغًم إلغا  تامّااً في الخهاطاات   
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م "عادياً" لا يخلو من "فنيّة" حتى في الحالات التي تقترب الأخرى. فالخهاب المسمّ
 فيها فنيتب من "الدبجة الصفر".

 . المغاية والقوالة2.2.2.1
يقع التغليب فيما طين القوالب المركزية كما يقع داخال زمارة القوالاب    

 المساعدة علم أسا  أنّ عملية التغليب هذه تحكمها تلازمات معينة.

 المر نية . القوالة1.2.2.2.1
من المعايير العامة التي اعتُمِدت أساساً لتصنيف الخهاطات معياب مدى حضوب 

 الكاتب( في خهاطب./منشئ الخهاب )المتكلم
في هذا الإطاب نجد في الكتاطات الأدطية تمييزاً طين الخهاب الذي يتكاثف فياب  

حضوبه أو  حضوب المتكلم )طالمعنى الواسع لهذا المصهلح( والخهاب الذي يقل فيب
يكون شبب منعدم، طين الخهاب "الذاتي" من جهة والخهااب "الموضاوعي" )أو   

 "المحايد"( من جهة ثانية.
وقد استُخدِم هذا المعياب في مقابطات لساانية أطرزهاا مقابطاة طنفنيسات     

، طين الخهاب المتسم «récit»و «discours»(( حيث قعوط ل طين 1966)طنفنيست )
هاب الذي ينمحي فيب منشئب حتى يبدو أنب لا منشئ لاب.  بحضوب منشئب فيب والخ

وقد استهاع طنفنيست أن يرصد الفروق طين هذين الصنفين من الخهاطاات مان   
"الماضي /خلال خصالص طنيوية أهمها تقاطلات طين الصيغ الفعلية )"الماضي البسيط"
عياب، معياب المركب" في اللغة الفرنسية( وطين طعض الظروف الزمانية. نفس هذا الم

حضوب المتكلم في خهاطب، يمكن أن يتناول في إطاب تصوّبنا لنماوذج مساتعملي   
 اللغة علم النحو التالي:

)أ( أن يكون المتكلم حاضراً في خهاطب يعني، في منظوبنا، أن هذا الخهااب  
 يغلّب القالب التداولي علم القالب الدلالي؛

ن خهاطب )أو شبب انمحالب علم )ب( ويعني، في مقاطل ذلك، انمحا  المتكلم م
الأصحّ( أن الخهاب يقوم طعملية تغليب عكسية، أي أنب يغلّب القالب الدلالي علم 

 القالب التداولي؛



 

191 

)ج( يتمثل تغليب القالب التداولي في تكثيف أحاد مساتوييب )البلاغاي    
والعلاقي( أو إحدى طنيات هذين المستويين )البنياات الاساترعالية والإنجازياة    

 وجهية( أو في تكثيف القالب ككل؛وال
)د( في الحالات العاديَّة يُستخدوم القالبان التداولي والدلالي معاً ولو طدبجات 
متفاوتة إلّا أنب من الممكن أن نتوقع حالتين قصويين إحداهما أن يقترب اساتخدام  
القالب الدلالي من الدبجة الصفر كما يحدث في الخهاطات "الوجدانية" الص ارف  

لموغلة في الإنشالية وثانيتهما أن يتم العكس حيث يبلغ تقليص استخدام القالاب  ا
التداولي منتهاه فيستحيل الخهاب طذلك إلى مجرّد وصف محايد لواقعة أو سلسالة  

 وقالع معينة.
هاتان الحالتان القصويان يمكن أن تعدّا قهباي ثنالية طنفنيست الآنفة الإشابة 

 إليها.

 ة الم  شد . القوال2.2.2.2.1
تختلف الخهاطات، كما مر طنا، من حيث تعاملها لامع القوالاب المركزياة   
فحسب طل كذلك مع القوالب المساعدة التي هي القالب المعرفي والقالب المنهقاي  

 والقالب الاجتماعي والقالب الإدباكي.
من الإختلاف في التعامل مع القوالب الأبطعة أن طعض الخهاطات يلجأ طكثرة 

القالب الإدباكي كالخهاب العادي الآني الذي تتم الاستعانة فيب، إنتاجااً أو   إلى
تأويلًا، طعناصر الموقف التواصلي ذاتب. ومن هذا الاخاتلاف كاذلك أن طعاض    
الخهاطات يُكثّف استخدام القالب المعرفي كالخهاب المنعوت طالعلمي أو القالاب  

ن فئة من الخهاطات تركاز علام   المنهقي كالخهاب الحجاجي مثلًا. ومنب أيضاً أ
 القالب الاجتماعي كالمحادثات "الصّالونية" المختلفة مثلًا.

 . ملانم المغاية3.2.2.1
لنذكّر طأن المقصود طتلازم التغليب هو أن يستتبع تغليب عنصر ما من نموذج 
مستعملي اللغة تغليب عنصر آخر )قالب أو مستوى أو طنياة(. وقاد بأيناا، في    

 ق، الدوب الذي يقوم طب هذا المفهوم في تنميط اللغات وتهوبها.الفصل الساط
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هنا أيضاً، نلاحظ أن لب دوباً في تحديد الأنماط الخهاطية. ويقع التلازم في هذا 
 الباب طين القوالب المركزية كما يقع طينها وطين القوالب المساعدة.
التداولي علام  )أ( من الممكن توقعب، طصفة عامة، أن يستتبع تغليب القالب 

القالب الدلالي أو العكس استخداماً مختلفاً لإواليات القالب النحوي. ويكون ناتج 
-تغليب أحد هذين القالبين علم الآخر أن تختلف خصالص الخهااب الصارفية  

 التهريزية؛ -التركيبية
)ب( يشكّل تغليب أحد القوالب المركزية، خاصة القالبين التداولي والدلالي، 

 استخدام القوالب المساعدة. قيداً علم
من الممكن توقعب، في هذا الصدد، مثلا، أن يُستخدوم القالباان الإدباكاي   
والاجتماعي أو أحدهما في خهاب يغلّب القالب التداولي أكثر من اساتخدامهما  
في خهاب يغلّب القالب الدلالي. ولنُشر إلى أن هذا الضرب الثاني مان الاتلازم،   

أحرى طأن يُدبوج في النزوعات العامة من أن يعدَّ من القيود  بخلاف الضرب الأوّل،
 الصابمة لكونب يحتمل الاستثنا  ولكونب غير خاضع للاطراد التام.

 .  نم ط الخط ة3.2.1
نصل الآن إلى التساؤل التالي: ماهو تنميط الخهاطات الذي يفضي إليب اعتماد 

 الساطق؟المعايير الذي عرضنا لها في فقرات المبحث 
في الواقع، ما لدينا الآن، لا يمكّننا إلّا من بسم المعالم الكبرى لتصوّب عام علام  

 أسا  أن يمدّنا تعميق البحث في هذا الباب بما يتيح توضيح هذا التصوب وتدقيقب.
)أ( يمكن أن نميّز طين نمهين بليسين، طين الخهاب المغلّب للقالاب التاداولي   

الدلالي. للإحالة علم هذين النمهين يمكن أن نصهنع ما والخهاب المغلّب للقالب 
شئنا من الأسما . لكننا نقترح التقاطل التالي: "الخهاب الموجّب تاداولياً"/"الخهاب  
الموجّب دلالياً". ما يزكّي هذا الاقتراح المصهلحي هو أنب يتيح الرطط طين تنمايط  

أحد هذين القالبين لا طالنسبة اللغات وتنميط الخهاطات وأنب يبرز أهمية دوب تغليب 
لوصف اللغات وتنميهها وبصد تهوبها فحسب طل كذلك طالنسبة لتشكيل طنية 

 الخهاطات وتحديد نمهها.
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)ب( إتماماً للرطط طين تنميط اللغات وتنميط الخهاطات، وعلم غاراب ماا   
بين اقترحناه في الفصل الساطق، يمكن أن نعدّ هذين النمهين الخهاطيين الرليسين قه

 لمتواصلة تنتظم مختلف أنماط الخهاب علم أسا  المعايير العامة التالية:
دبجة تغليب أحد القالبين التداولي والدلالي أو، طتعبير آخر، اقتاراب   (1)

 الخهاب من أحد قهباي المتواصلة أو اطتعاده عنب؛
العنصُر )المستوى أو الهبقة أو القيمة الهبقية( المبأب اساتخدامب مان    (2)

القالب المغلّب كما يحصل في خهاب المحادثة المباشرة الاذي يكثّاف   
استعمال الهبقة الاسترعالية من المستوى العلاقي أو في الخهاب "المتعدّد 
القرا ات" حيث اللجو  إلى إواليات الاستلزام الحوابي الاتي تتيحهاا   

 الهبقة الإنجازية مثلًا؛
كتغلياب القالاب المعارفي في     التغليبُ الذي يلحق القوالب المساعدة (3)

 الخهاب العلمي أو تغليب القالب المنهقي في الخهاب الحجاجي مثلًا.

 . الخط ة ال ردج نموبج ً 2
نريد هذا المبحث مبحثاً تهبيقياً نفحص فيب مدى وبود الأطروحاة العاماة   

 المدافع عنها في المبحث الساطق طالنسبة لعينة من الخهاطات: الخهاب السردي.

 ال رد: معريف  وّلل: .1.2
إن التعريف الحقيقي للخهاب السردي )كما لكل أنواع الخهاطات( هو ماا  
يمكن استخلاصب من بصد خصالصب التداولية والدلالية والنحوية وهو ما سنحاول 

 القيام طب في فقرة لا حقة.
في انتظاب ذلك نكتفي هنا طالتذكير طالتعريف التقريباي الشالع وهو التعريف 

ي يميز الخهاب السردي عن غيره طكونب الخهاب الذي يتضمن سلسالة مان   الذ
 الوقالع )أعمال، أحداث، أوضاع...( ترطط طينها علاقات توال )أو تزامن(.

ويشكّل السرد، بهذا المعنى، قِوام القصة والراوية والنقل المباشر )الروطوبتاج( 
 والأسهوبة والخرافة الشعبية وغير ذلك.
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 موجُّاالنمط/ال .2.2
قبل الدخول في فحص خصالص الخهاب السردي، نود أن نشير إلى أمر لاب  
أهميتب وهو التالي: طيّنا في المبحث الساطق أن مختلف الخهاطات يمكن أن يتم تحديدها 
انهلاقاً من المواقع التي تأخذها داخل متواصلة يحدّها قهبا "الخهاب الموجّب تداوليّاً" 

 ".و"الخهاب الموجّب دلالياً
ما يهمنا الإشابة إليب هنا أن هذين المصهلحين لا يجب أن يفهما علم أسا  
أنهما يحيلان علم نمهين خهاطيين متمايزين مترافعين طقدب ما يجب أن يفهما علام  
أسا  أنهما يحيلان علم وضعين خهاطيين يمكن أن يتخاذهما أي خهااب مان    

 نص.الخهاطات المعروفة طل يمكن أن يتوابدا في نفس ال
فيما يخص الخهاب السردي، يمكن أن يرد النص موجّها تداوليّاً يكون فياب  
القالب التداولي حاضراً بمستوياتب وطبقاتب أو بجلها وهو الوضع الذي نجده، مثلا، 
في خهاطات السيرة الذاتية والمذكّرات، كما يمكن أن يرد موجّهاً دلالياً مقلّصاً فيب 

التقليص الأقصم وهو ما نجده في ما يمكن تسميتب "السّرد استخدام القالب التداولي 
 ( تبعاً لاصهلاح طنفنيست.«Récit pur»الصّرف" )

ويمكن أن يحصل في نفس النص أن ننتقل من السرد الموجّب دلالياً إلى السارد  
الموجّب تداولياً حين يُقلِع منتج النص عن  حياده طكيفية ما ومكان ما و"يظهار" في  

. ومن أمثلة هذا الانتقال أن "يتدخل" القاص )أو الروالاي(  (1)ينتجب النصّ الذي
معلّقًا أو محلّلًا أو شابحاً، حين يتحوّل إنتاج النص من القاصّ الذي "مان وبق"  

 ((.1970إلى الكاتب الذي "من لحم ودم" طلغة طابث )طابث )

 . نموبج م معمال الاغة يل الخط ة ال ردج3.2
صد خصالص الخهاب السردي ونقتارح، تساهيلًا   نعتزم هنا استجلا  وب

لمسهرة التهبيق، أن نقصر هذه العملية علم الخهاب السردي الموجَّب دلالياً الاذي  
من أهم مواصفاتب، كما تقدّم، انمحا  المنتج الحقيقي "الخاابجي" أماام مناتج    
 ."داخلي" من وبق أي، في منظوبنا، تقلص القالب التداولي لصالح القالب الدلالي
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 . الق لة المداولل1.3.2
أهم سمات القالب التداولي في السرد الصّرف إذا نحان فحصانا مساتوييب    

 )البلاغي والعلاقي( وطبقاتهما هي ضموبه.
 ويمكن بصد مظاهر هذا الضموب علم النحو التالي.

 . الطبقة الإو رية1.1.3.2
 تُصاغ البنية العامة للمركز الإشابي، طوجب عام، كالتالي:

 ( المركز الإشاري:1)
 }ك، خا، مك ه، زم ه{

(، عادة، القيم التالية: ماتكلم ومخاطاب   1تأخذ الرموز الوابدة في التمثيل )
طالنسبة للرمزين ك وخا ومكان وزمان التخاطب طالنسبة للرمزين ماك ه وزم ه  

 علم التوالي.
طنية ويتحكم مكانع التخاطب في طنية الخهاب الإشابية ككل في حين تتحدّد 

 الخهاب الزمانية انهلاقاً من زمان التخاطب.
حين يتعلق الأمر بخهاب السرد الصّرف، يتغيّر مجال إحالة العناصر الأبطعاة  
التي تصبح إحالة "داخلية". يحيل العنصران الأوّلان إلى ذاتين "من وبق"، ساابد  

لسارد.  ومسرود لب، ويرمز العنصران الثانيان إلى مكان وزمان الوقالع موضوع ا
 وطبقاً لهذين العنصرين تتحدّد طنية الخهاب الإشابية.

ما يهم إطرازه هنا هو أن المركز الإشابي في الخهاب السردي الموجّب دلاليااً  
منفصل تماماً من حيث المبدأ عن منتج الخهاب الحقيقي )الكاتب، ماثلًا( وعان   

 ظروف إنتاجب المكانية والزمانية.

 علارل. طبق ت الم موى ال2.1.3.2
معلوم لدينا أن المستوى العلاقي من القالب التداولي طبقات ثالاث: طبقاة   
استرعالية وطبقة إنجازية وطبقة ووجهية. ومعلوم لدينا أيضاً أن وظيفة هذا المستوى 
هي إقامة علاقتين اثنتين علاقة المتكلم طالمخاطب التي تكفال تحديادها طبقتاا    
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طفحوى خهاطب التي تضهلع طالتمثيال لقيمهاا   الاسترعا  والإنجاز وعلاقة المتكلم 
 المختلفة الهبقة الووجهية.

ما يلاحظ في الخهاب السردي الموجّب دلالياً هو ضموب واضح في الهبقاات  
 العلاقية الثلاث هذه.

)أ( تكاد تكون الهبقة الاسترعالية، التي تتحقق عادة في النادا  والعباابات   
لهرف عن طعض التقنيات السردية المقصود بها الندالية، فابغة إذا ما نحن غضضنا ا

 شد انتباه القابئ.
، غياب إواليات الاستلزام أوّلًا)ب( مظاهر ضموب الهبقة الإنجازية مظهران: 

، انحصاب الإنجاز الحرفي في قوة واحدة، قوة الإخباب، إذ لا وثانياًالحوابي غياطاً تاماً 
الممكن القول إن الخهاب السردي الموجّب استفهام وابد ولا أمر أو نهي. طل إنب من 

دلالياً لاقوة إنجازية لب، مستلزمة كانت أم حرفية، وإن الإخباب فيب مجارّد صايغة   
 («Sentence type»" )(2)تركيبية، مجرّد "نمط جملي-صرفية

)ج( تتم عملية السرد في الخهاب الذي يعنينا هنا في حيااد وجهاي تاام    
لخهاب أيّاً من السمات الذاتياة المعرفياة أو الإبادياة    فالمفروض ألّا نجد في هذا ا

 )الدعا ، التمني، الترجي...( أو الانفعالية )التعجب وغيره(.

 . الوظ ئف المداولية3.1.3.2
يوازي هذا التقلصو في طبقات القالب التداولي، كما هو متوقّع، تقلاصٌ في  

 الوظالف، "الخابجية" منها و"الدّاخلية".

 وظ ئف الخ رجية. ال1.3.1.3.2
ب((  1997من مجموعة "المكونات الخابجية" التي أفرد لها دياك )دياك )  

فصلًا كاملًا والتي تتعدّد طنياتها ووظالفها، لا نكاد نجد في خهاب السرد الصّرف، 
 إضافة إلى المبتدأ والذيل طبعاً، إلّا أصنافاً ثلاثة وهي:

 ؛"كان يا ما كان"قبيل  مثل العبابات الاستهلالية التي من )أ( الفواتح
 وهي عبابات يؤشر بها إلى انتها  الخهاب؛ )ب( والخواتم
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التي تشمل التراكيب التي تؤدّي دوب نقل الخهاب من محاوب   )ج( والنواقل
 إلى محوب أو من موضوع إلى موضوع أو من فضا  سردي إلى آخر.

 . الوظ ئف الداخاية2.3.1.3.2
وظيفتان كعبريان، محاوبٌ وطاؤبة، تتفرعاان    الوظالف التداولية، كما نعلم، 

 كلتاهما إلى وظالف فرعية.
بخصوص استخدام هاتين الوظيفتين في السرد الصّرف، يمكن إطدا  الملاحظتين 

 التاليتين:
)أ( يمكن أن تتوابد في نفس النص فروع المحوب جميعُها حيث تنتظم في سلسلة 

بح "محوباً معهم" يُرجاع إلياب   محوبية، تهول أو تقصر، قوامها "محوب جديد" يص
 بمحوب معاد أو بمحوب فرعي أوبهما معاً؛

)ب( في مقاطل ذلك، يتقلّص حيز وظيفة البؤبة لينحصر في فرع من فروعها 
وهي "طؤبة الجديد". وينتج هذا التقلص عن إقصا  كلّي لبؤبة المقاطلة وفروعهاا.  

المجال الهبيعي لاساتخدام   وهو إقصا  لا يحتمل الاستغراب إذا ما نحن تذكّرنا أن
 طؤبة المقاطلة هو الخهاب القالم علم النقاش والجدال كالخهاب الحجاجي مثلًا.

 . الق لة الدلالل2.3.2
طالإضافة إلى ضموب خصالصب التداولية الهبقية والوظيفية، يتسام خهااب   
السرد الصّرف بخصوصيات دلالية تبرز في استخدامب لهبقات القالاب الادلالي   

 ث الوصفية والتسويرية والتأطيرية.الثلا
 . الطبقة الورفية1.2.3.2

انهلاقاً من طبيعة هذا الخهاب، يُتوقَّعُ أن تكاون الأوصااف المساندة إلى    
المحمولات الدالة علم الوقالع موضوع السرد أوصافاً "محايدة"، أوصافاً لا تتضمن 

 تقويماً إيجاطياً كان أم سلبياً.
اً طين الهبقة الوصفية من القالب "الدلالي" والهبقاة  هذه الخاصية تمثل تناغم

الووجهية من القالب التداولي التي مرّ طنا أنها تخلو خلواً تاماً من السمات الووجهياة  
 الذاتية المعهودة.
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 . الطبقة الم ويرية2.2.3.2
يمكن أن تأخذ محمولات الخهاب السردي السمةَ الجهيَّة "غير تام" ويحصال  

"النقل المباشر" حيث تُسرد الوقالع أثنا  وقوعها كما هو الشأن في  ذلك، مثلا، في
 النص المبسَّط التالي:

صااحب   يستابلهمطاب البيت.  يلجونالمدعوّون من سيابتهم.  ينزل( "2)
 نحو الموالد المنصوطة في أبجا  الحديقة". يتجهونالبيت مرحّباً. 

مولات الخهاب علم الجهة إلّا أن السالد الغالب، كما هو معلوم، أن ترد مح
 (:3( النص )2"التام". طنا اً علم ذلك، يكون مقاطل النص )

صااحب   اعاتابلهم طاب البيت.  ولجواالمدعوون من سيابتهم.  نزل( "3)
 نحو الموالد المنصوطة في أبجا  الحديقة".اتجهوا البيت مرحّباً. 

 . الطبقة الميطيرية3.2.3.2
هنا هي أنها تتبع المركز الإشاابي وتتحادّد    أهم مواصفات الهبقة التأطيرية

قيمُها المكانيةع والزمانية طبقاً لب. تبيّن لنا في فقرة سااطقة أن المركاز الإشاابي    
المتحكم في الخهاب السردي الموجّب دلالياً مركزٌ إشابي "داخلي" قِوامب ذاتان من 

ركز الإشابي وبق )سابد ومسرود لب( وفضا ان نصّيان مكاني وزماني. من هذا الم
الداخلي، تستمد الهبقة التأطيرية قيمها. فعلم أساسب تتحادّد دلالات لواحقهاا   
المكانية والزمانية. وعلم أساسب أيضًا تتحدّد البنية الإشابية ومخصصات المركباات  

تنكير( ومنب كذلك تستمد المحمولات الفعلية الدّالة علم الوقاالع  /الاسمية )تعريف
منية. بخصوص القيمة الزمنية لهذه المحمولات يلاحظ أن القيماة  المسرودة قيمها الز

 النموذجية هي الزمن المضي تماشياً مع الجهة النموذجية "التام".

 . الق لة النحوج2.3.2
من المعلوم لدينا أن كيفية اشتغال قوالب نموذج مستعملي اللغة تقضي طاأن  

التداولي والدلالي فحسب طال   يكون القالب النحوي موصبّاً لا للقالبين المركزيين
 والمنهقي والإدباكي. يكذلك للقوالب المساعدة المعرفي منها والاجتماع
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وتقضي كيفية اشتغال النموذج، تبعاً لذلك، أن ترد طنية الخهاب الساهحية  
التهريزية( عاكسة للبنيتين التداولية والدلالية والبنيات الممثل  -التركيبية-)الصرفية

 المساعدة علم أسا  أنها تحققٌ صوبيّ لهذه البنيات. لها في القوالب
وينهبق هذا المبدأ العام طبعاً علم علاقة القالب النحوي طالقوالب الأخارى  

 كما سنبين في ما يلي.
 . القوياة الرّريل:1.2.3.2

أوّل ما يلاحظ عن طنية الخهاب السردي الصّرفيّة خلوّها من كل الصُّارفات  
لتحقيق قيم طبقات القالب التداولي البلاغية والعلاقية طاساتثنا   التي تسخّر عادة 

الصرفات التي يتوسّل بها للتعبير عن النادب من السمات الوابدة في هذه الهبقاات  
 كصيغة الإخباب مثلًا.

في مقاطل ذلك، تتوافر في البنية السهحية كل الصرفات التي تحقق قيم طبقات 
يرية والتأطيرية. وقد ترد فيها كذلك صرفات تحقق القالب الدلالي الوصفية والتسو

 سمات وافدة من قوالب مساعدة كالسمات الإجتماعية مثلًا.
 . القوياة المر يبل2.2.3.2

فيما يخص بتبة المكونات داخل الخهاب السردي، يمكن التمييز طين ترتيبين: 
 ترتيب "طبيعي" وترتيب موسوم.

الى جمل القهعة الواحدة وقِهَاعُ الانص   )أ( يكون الترتيب "طبيعياً" حين تتو
الواحد وفقاً لتوالي الوقالع الزمني، حين يرد ترتيب هذه المكونات عاكساً لترتيب 

 الوقالع في عالم الواقع )أو في أي عالم من العوالم الممكنة(.
في هذه الحالة، تكون بتبة المكونات خاضعة لأحد مبادئ الترتيب العاماة،  

 لذي عرضنا لب مع مبادئ أخرى في فصل ساطق."مبدإ الانعكا " ا
( حيث وبد توالي 3( و)2من أمثلة الترتيب الهبيعي ما نجده مثلًا في النصين )

 الجمل مهاطقاً لتوالي الوقالع المسرودة.
)ب( ويكون الترتيب موسوماً إذا تدخّل أحد المبادئ التي مان شاأنها أن   

 يعي."تحيّد" مبدأ الانعكا  وتغير الترتيب الهب
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من هذه المبادئ "مبدأ الإطراز التداولي" الذي يؤدّي تدخلب إلى تقديم مكوّنات 
. من الأمثلاة  (2))جمل أو قهع( حقها التأخير لو ظَلَّ يحكم بتبتها "مبدأ الانعكا "

-Flash»المعروفة في هذا الباب ما ينتج عن استعمال تقنية "السارد الرجعاي" )  

back»قعة التي تُعودّ أهمَّ الوقالع، أيّاً كان موقعها مان  ( حيث يُستهل السرد طالوا
 التوالي الزمني، ثم يتم طعدها سردُ الوقالع الأقل أهمية وإن كانت ساطقة.

( هي الواقعة الأخايرة  3للتمثيل لذلك، دوعْناَ نفترض أن أهم واقعة في النص )
ن نؤشر إلى أهمياة  واقعة التوجب نحو الموالد المنصوطة في أبجا  الحديقة. إذا أبدنا أ

 هذه الواقعة قدّمناها علم ما يسبقها زمناً:
( "اتجب المدعوّون نحو الموالد المنصوطة في أبجا  الحديقة. كانوا قد نزلوا من 4)

 سياباتهم وولجوا الباب حيث استقبلهم صاحب البيت مرحّباً..."
داً وأضمن ولنختم الحديث عن الرتبة طالتساؤل التالي: أي الترتيبين أكثر حيا

 للسرد الموضوعي؟
لاشك أن الترتيب الهبيعي، غير الموسوم، هو الترتياب الأكثار ملا ماة    
للخهاب السردي الصّرف إذ يترك الوقالع تُسرد حسب تواليها الزمني الهبيعاي  

 وكأنها "تسرد نفسها" علم حد تعبير طنفنيست.
د خصالصاب  يجب في نهاية هذا العرض التذكير طأن السرد الذي حاولنا بص

هنا يشكّل في الواقع حالة قصوى قلما يصل إليها ويظل عليها خهااب ساردي   
كامل. فالغالب ألّا يستهيع منشئ الخهاب الحقيقي )القاص أو الروالي( أن يلتازم  

إلى خهاطب، والغالب، -الحياد التام وأن يمتنع كلّياً عن "التسرّب" ولو علم استحيا 
أو أحد عناصره )الهبقة  -ولو طكيفية متقهعة- داوليطالتالي، أن يشتغل القالب الت

 الووجهية علم الخصوص( إلى جانب القالب الدلالي.

 .  نم ط الخط ة/ نم ط الاغ ت3
من الميسوب ملاحظتب التقاطعُ الواضح طين هذا التنميط للخهاطات وتنمايط  

التقاطع في اللغات الذي اقترحناه في الفصل الساطق. ويمكن حصر أهم مواطن هذا 
 ما يلي:
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ينهلق التنميهان كلاهما من نموذج مستعملي اللغة وكيفياة اشاتغال    (1)
 قوالبب؛

 يقوم التنميهان علم مبدإ الانتقا  التغليباي، تغليب قالب علم قالب؛ (2)
علام   يتأبجح التغليب، في التنميهين معاً، طين تغليب القالب التداولي (3)

 ب الدلالي علم القالب التداولي؛القالب الدلالي وتغليب القال
يفضي كِلا التنميهين إلى متواصِلة قهباها نمط موجّب تاداوليا ونماط    (4)

 موجّب دلالياً.
لهذا التناظر طين تنميط اللغات وتنميط الخهاطات من المزايا مالا يتهلب طرهنة 

اللغات أو تدليلًا. من أهم هذه المزايا أنب يكشف عن التراطط العضوي الفعلي طين 
أنب يتيح ماد   -ولعلها مزية المزايا-وطين ما تفرزه من خهاطات. ومن أهمها كذلك

الجسوب طين مجالين يعدَّان منفصلين، مجال التنميط ومجال "تحليل الخهااب" وأناب   
يسمح، طذلك، لنظرية النحو الوظيفي إلا تتعدّد قهاعاتها وأن تضهلع طالمهمتين معاً 

 متوسّلة جهازا واحداً.
الهبيعي أن يُفضي طنا الحديث عن التقاطعع طين تنميط اللغاات وتنمايط    من

الخهاطات إلى التساؤل التالي: هل لأحد التنميهين أسبقية منهقية علم الآخر؟ أو ، 
 طتعبير آخر، هل يحكم تنميط اللغات تنميط الخهاطات ويحدّده؟
 تتلخص الإجاطة التي تتيحها معلوماتنا الحالية في مايلي:

الممكن قولب طوجب عام، ودون قهعيّة طبعاً، أن جميع اللغات التي نعرفهاا  من 
قادبة علم إفراز الخهاطات الوابدة في التصنيفات المتداولة، حيث لا يمكن القول إن 
لغات معينة عاجزة عن إفراز أصناف معينة من الخهاب. ولئن كان تماة صانف   

ك لا يعني البتة أن هذه اللغاة  في لغة ما فذل (3)خهاطاي ما غير متداول لأسباب
 عاجزة عضوياً )=طنيوياً( عن إنتاجب.

مع ذلك، يجب أن نتوقع أن يكون إنتاج الخهاب الموجّب تاداوليا أيسار في   
اللغات الموجهة تداولياً منب في اللغات الموجّهة دلالياً وعكس ذلك صحيح. ولعالّ  

ن إنتاج الخهاب الشعري أغزب مّما يؤيد هذا التوقع الحد  السالد والزعم الشالع طأ
 في اللغات الموجّهة تداولياً كاللغتين العرطية والألمانية منب في لغات أخرى.
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 كلمة أخيرة الآن عن التقاطع طين التنميهين تتعلّق طتداخلهما في صيروبة التهوب.
 من التجليات المنتظرة لهذا التداخل أمران:

هاطاي ما في لغة ما في نقل هاذه  ، أن يُسهم تكاثر إنتاج نمط خأوّلًا (1)
اللغة من نمط لغوي إلى نمط آخر. تفسير ذلك أن تكاثر انتااج نماط   
خهاطاي معين يماب  ضغهاً تدبيجياً علم اللغة المعنية طالأمر كي تُفرز 

 طالتدبيج ما يلالم ذلك النمط الخهابي؛
أوتقلال مان   -، قد تكف لغة ما عن إنتاج نمط خهاطاي معاين ثانياً (2)

إذا ما نُقلت تحت تأثير عوامل أخرى )داخلية أو خابجية( إلى  -نتاجبإ
 نمط لغوي لا يُسعفها في الاستمراب في إنتاج ذلك النمط الخهاطاي.

إذا ظهر أن لهذين التوقعين ما يدعمهما مراسيّاً، جاز أن نضايف إلى مزاياا   
التي تصبح آنذاك التنميهين المقترحين هنا مزية تعزيز توحيد نظرية النحو الوظيفي 

قادبة علم التوسل طنفس الجهاز )المتمثل في نموذج مستعملي اللغاة( لا لرصاد   
الأنماط اللغوية والأنماط الخهاطية فحسب طل كذلك لرصد ما يهرأ علام هاذا   

 الأنماط من تهوب طاعتباب تأثير طعضها في صيروبة طعض.

 خلارة:
النحو الوظيفي قاصرة عن أن تفضي اتضح أن المعايير المعتمدة حالياً في نظرية 
 إلى تنميط للخهاطات يرقم إلى الكفاية المنشودة.

اقترحنا إدباج تلك المعايير  -أو طعض جوانبب علم الأقل-لتدابك هذا القصوب
في مشروع تنميط عام طنيناه علم نموذج مستعملي اللغة وكيفية اشاتغال قوالباب   

 وعلم مبدإ التغليب خاصة.
ذلك، أن نرطط طين تنميط الخهاطاات وتنمايط اللغاات وأن    وتسنَّم لنا، ط

هذه التداخلات في  منرصد، طالتالي، تداخلات أنماط الخهاب وأنماط اللغات وإسها
 تهوب اللغات والخهاطات علم حدّ سوا .

وطفضل إبجاع تنميط اللغات وتنميط الخهاطات إلى الاختلاف في تغلياب  
ملي اللغة، تأتم لنا أن نخهو خهوة إضافية قوالب نفس الجهاز، جهاز نموذج مستع

 نحو هدفنا الأساسي: توحيد نظرية النحو الوظيفي.
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 الهوامش
(( 1966نذكّر للمزيد من التوضيح، أن هذه الظاهرة هي ما يسميب طاابث )طاابث )   (1)

 («Intrusions d´auteur»"تهفلات الكاتب" )
الجملي" وطين الحمولة الإنجازية، طين الصيغة توحي المعهيات طوجوب التمييز طين "النمط  (2)

التهريزية وطين ما تحمل الجملة من قاوى إنجازياة، حرفياة أو     -التركيبية-الصرفية
 مستلزمة.

 مثال ذلك أن للبيت الشعري التالي: 
 ( يا ليل الصب متى غده1)   
 أقيام الساعة موعده؟     
ة الإنجازية الحرفية "السؤال" والقوة الإنجازية مميّزاً عن القو -هو "الاستفهام"-نمهاً جمليا 

 المستلزمة "الاستبها " )أو "العتاب"(.
تقابوب هذه الظاهرة، في أدطيات غير أدطيات النحو الوظيفي، علام ضاو  الثنالياة:     (3)

(«Foregrounding/Backgrounding».) 
طراز التداولي ليست مجارّد  بفعاً للالتبا ، يجدب أن نشير إلى أن هذه الثنالية والتبئير والإ 

طدالل مصهلحيّة لنفس المفهوم، وإنما هي مفاهيم متمايزة وإن تشابهت أو تقاطعات.  
وكان من المفيد، لو سمح المجال، أن نعقد مقابنة طين هذه المفاهيم الثلاثة لاستجلا  ما 

 يؤالف وما يخالف طينها.
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 خ ممة

أو  -ما كنا نتغياه من هذا البحاث  نتمنى أن نكون قد وُفقنا في الوصول إلى
وهو بصد السبل إلى توحيد نظرية النحاو الاوظيفي   -إلى طعض ما كنا نتغيّاه منب
 هدفاً وموضوعاً ومقابطة.

تبيّن من خلال مختلف خهواتنا في هذا المسعم أن ضامن تحصيل هذا الهدف هو 
و وظيفي كلي مادمجٍ  تأطير الجهاز النواة في هذه النظرية، نموذج مستعملي اللغة، طنح

طدوبه في نظرية وظيفية عامة لأنساق التواصل، اللغوية منها وغير اللغوية. وتأتّم لناا،  
في هذا الباب، الاستدلال علم أن من شأن هذه العملية إقداب نظرية النحو الاوظيفي  
علم الاضهلاع طثلاث مهام أساسية )إلى جانب مهام أخرى( دُبج عادة علم الفصل 

أ( طنا  أنحا  للغات الهبيعية و)ب( تنميط اللغات والخهاطات التي تفرزها و)ج( طينها: )
بصد ما يلحق كلًا من الأنماط اللغوية والأنماط الخهاطية من تهوب مع الرطط طين هاذه  

 طإبجاعها إلى طنية نفس النموذج وطريقة اشتغال قوالبب. -وهو الأهم-المهام الثلاث
طين "لسانيات الجملة" و"لسانيات الانص"   تبيّن علم الخصوص، أن الفصل

فصل مفتعل لا يدعمب مبّرب معقول من أي نوع وأن خصالص أقسام الخهاب )بما 
فيها الجملة والنص( ليست في الواقع إلا تجليَّات مختلفة الكم والكيف لنفس البنياة  

 لنصي.الخهاطية النموذجية المجرّدة، طنية يتم تحققها الأكمل والأمثل في الخهاب ا
وأمكننا إثبات أن تباين اللغات والخهاطات آيل إلى الاخاتلاف في تشاغيل   
قوالب نموذج مستعملي اللغة وطالخصوص إلى الاختلاف في تغليب طعضها علام  
طعض. وتسنّم لنا في هذا الباب طالذات أن نُرجع اللغات علم اختلافها والخهاطات 

يين، نمط موجّب تداولياً ونمط موجّب علم تنوع موضوعاتها وأشكالها إلى نمهين أساس
دلالياً، يشكّلان قهبين لمتواصلة تتدبج فيها اللغات والخهاطات حسب دنوّها من 

 أحد القهبين واطتعادها عنب.
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وانتهم طنا البحث، في طاب التهوّب، إلى إمكان بدّ مختلف التغيرات التي تهرأ 
وّل تحكمب عمليتان تهوبيتاان  علم اللغات أثنا  صيروبتها التابيخية إلى مسلسل تح

اثنتان: عملية نقل موضعي يحصل داخل النمط الواحد لا يخرج عناب ولا يتعادّاه   
 وعملية انتقال تُحيل لغة ما من نمط إلى نمط آخر.

ومن مستخلصات البحث في نفس الباب أن التوحيد طين تنمايط اللغاات   
بدإ والمنهلق يُمكّن مان  وتنميط الخهاطات طإبجاع التنميهين كليهما إلى نفس الم

الكشف لاعن علاقات اللغات بما تفرزه من خهاطات فحسب طل كذلك عن دوب 
 هذه العلاقات وأثرها في تحديد اتجاه تهوب الأنماط اللغوية والخهاطية.

طعد تحصيل ما أمكننا تحصيلب في هذا البحث ذي الهاطع النظري، نظل تالقين 
ق البحث في الأطروحة التي دافعنا عنها، أطروحة إلى دباسات ميدانية إضافية تُعمّ

التوحيد الشامل لنظرية النحو الوظيفي، إلى دباسات تبين صاحة ماا افترضاناه    
وزعمناه واستدللنا لب طرصد مواطن ضعفب وقصوبه والكشف عمّا يشاوطب مان   
مزالق وأخها . من أهم ما ننتظره ونتوق إلى إنجازه بحوث تمحص مدى وبود تلك 

اضات ومعقولية تلك المزاعم في مجال نمهية وتهوب اللغة العرطية وجدواها في الافتر
 ضبط موقع فروعها الدوابج الحالي من فصحاها ومن لغات أخرى.
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 الجزء الثاني

 التركيبيات الوظيفية

 قضايا ومقاربات
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 مردير

طاختلاف ما ينضوي تحتب من نظريات من غير النادب أن يتَّهم الاتجاه الوظيفي 
 للغات الهبيعية.باي التركي - طأنب اتجاهٌ "تقليصي" يُغفل البُعدو الصرفي

قد يكون لهذا الاتهام ما يمكن أن يبّربه في الظاهر علم الأقل. ففاي نظرياة   
النحو الوظيفي، علم سبيل المثال، نالت البنية التحتية للعبابات اللغوياة طشاقيها   

والدلالي من البحث والدباسة ما لم تنلب قواعد التعبير المسؤولة عن نقال   التداولي
صوتية. وفي نفس النظرية، ظلت الأبحااث   - تركيبية - هذه البنية إلى طنية صرفية

 الصرفية والتركيبية أبحاثاً يشوبها التجزي  والتفرق.
الكبرى لماا  إسهاماً في بفع هذا الاتهام، نتصدّى في هذا المبحث لرسم المعالم 

يمكن أن تكون عليب مقابطة قضايا الصرف والتركيب في نحو موجَّب وظيفياً كالنحو 
الوظيفي معتمدين إطاباً عامّاًَ لهذه المقابطة نموذجو ما أضحم يسمّم "نحو الخهااب  

 الوظيفي".
تقوم المقابطة التي نسعم في وضع خهوطهاا العامّاة علام الادفاع عان      

 الية:الأطروحات الأساسية الت
ليس للتركيب وضع آخر غير وضعب كمفهوم نظري مصهنع يتحادّد   أولا،

كسالر المفاهيم النظرية داخل أنظومة المفاهيم التي تعتمدها المقابطة فقاد يكاون   
صرفا وتركيباً مضمومين ينتظمهما مكون واحد تابة وقد يكون تركيبااً محضااً   

 مختزلًا في الرتبة تابة أخرى؛
تركيب، مفصولًا عن الصرف أو مضموما إليب، اساتقلال  قد يكون لل ثانيا،

عن التداول والدلالة من حيث مبادلب وقواعده إلا أنب في النهاية استقلال محدود إذ 
إن التركيب خاضع في غالب الأحوال للتداول والدلالة خضوع طنية اللغة لوظيفتها 

 الأساسية الأصل، وظيفة التواصل، طوجب عام؛
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ا الخضوع في مدى انعكا  الخصالص التداولية والدلالية في ، يكمن هذثالثاً
التركيبية انعكاساً يضمن الفصل طين مجال تحقق الفئة الأولى مان   - البنية الصرفية

 الخصالص ومجال تحقق الفئة الثانية وتقدّم المجال الأول في البنية عن المجال الثاني؛
مجال التداول ومجال الدلالاة  ، تحكم الشفافية الذي يتيحها الفصل طين رابعاً

وتقدم المجال الأول طنيوياً عن المجال الثاني تكوين طنية اللغات كما تحكعم انتماَ هاا  
إلى أنماط تتفاوت شفافية وكتامة وقد تكون في ذات الوقت مفتاح استكشااف  

 نواميس تهوب هذه الأنماط.
 والله الموفق

 2005أبريل  8 الرباط،
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 الفصل الأول

 والمر ية: ةالوظيف
 مع لق ومبعية

 مدخأ: -0
سؤالان أساسيان ملزمان للمتصد ي لدباسة البنياة التركيبياة في اللغاات    

 :بناءوسؤال  ماهيةالهبيعية، سؤال 
: ما هي الظواهر التي يمكن أن تدبج في مجال التركيب؟ هل الصرف من أولا

 التركيب أم هل هو مستقل عنب قالم طذاتب؟
تركيب، أياَّ كان مجالب، بمستويات التمثيل الأخرى، خاصاة  : ما علاقة الثانيا
الدلالة والتداول؟ هل التركيب تاطع لهذين المستويين أم هل لب إوالياتب التي  مستويي

 تشتغل في معزل وفي غنى عنهما؟

 :مج أ المر ية: بيا المحدودية والوموأ -1
ويختلف بسم حدود مجالب طاختلاف النظرياات   »التركيب«يختلف تعريف 

اللسانية، شأنب في ذلك شأن المفاهيم النظرية عامة. فالتركيب يرد مقصوبا علام  
بتبة المكونات في نظرية ومتضمنا للصرف في نظرية ثانية، ويرد متضمنا لب شاملا 

 للاشتقاق في نظرية ثالثة.

 :. ررف ثم مر ية1-1
ما يدب  مجموعة الظواهر الاتي تلحاق    يهلق مصهلح الصرف عادة علم

المفردة طالنظر إلى السياق الوابدة فيب. من هذه الظواهر المعروفة اللواصق الدالة علم 
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العدد والجنس والمهاطقة وغيرها. والصرف غير الاشتقاق وإن لاطساب في طعاض   
الجوانب. فالاشتقاق دباسة عملية توليد فئة "مفتوحة" من المفردات الفروع مان  

وتتم عملية التوليد هاذه طإوالياات تختلاف     .فئة محدودة من المفردات الأصول
طاختلاف طبيعة اللغات كالإلصاق أو المضاعفة أو الأوزان كما هو الشأن في اللغة 
العرطية. من الأمثلة المتداول إيرادها في هذا الباب اشاتقاق المحماولات العليَّاة    

بنية للمجهول ومحمولات المهاوعة واشتقاق والمحمولات الانعكاسية والمحمولات الم
 أ(. 1988المصادب وأسما  الفاعلين وأسما  المفعولين )المتوكل 

إذا علمنا أن الاشتقاق والصرف إواليتان مختلفتان من حيث طبيعة الظاواهر  
التي تعنيان بها، فما هو الوضع الذي يمكن أن يتخذاه في نظرية معينة وماا هاي   

أن تقوم طينهما داخل تلك النظرية؟ لنحاول الإجاطة من خالال  العلاقة التي يمكن 
 نظرية النحو الوظيفي.

يعلم المتتبع لتهوب هذه النظرية أن الاشتقاق موكول، في أول نماذجهاا، إلى  
اندباجها إلى  أولاالمتسمة طسمتين أساسيتين اثنتين:  »قواعد تكوين المحمولات«فئة 

المفردات،  »خزينة«للنحو الرافد لب وهو ما يسمم جانب المعجم، في المكون المزوّد 
، اشتغالها بمعزل تام عن الصرف المنتمي إلى قواعد تجرى في مرحلة تالية وهي وثانيا

 قواعد التعبير. حسب هذا التصوّب، تصاغ قاعدة تكوين المحمولات العلِّية كالتالي:
 :( تكوين المحمولات العلية1)

 (ف(...)  1ف )  {فَعِلَ}= جدب  دخل
 (ن(...)  1( ) 0)   {فَعَّل}، {أفعل}= جدب  خَرج
 .»( يحقق الواقعة الدال عليها المحمول1( )  0يجعل )  « :معنى

( أن عملية اشتقاق المفردة العلّية )وتدقيقا الفعل العِلِّي( 1يتبين من الصياغة )
تتم كاملة عن طريق قاعدة تكوين واحدة تضهلع طرصد الصيغة النهالية للمفاردة  

ترصد تامة ودفعة واحادة   »خورَّج«و »أخرج«الَخر ج. فخصالص الفعلين العليين 
 .»خوروجو« ي الأصلفي قاعدة التكوين التي تقوم طاشتقاقهما من الفعل غير العل

 »النماوذج المعيااب  «أما في النموذج الثاني الذي أصبح يدبج علم تسميتب 
تمد جسرا طين  »مقابطة معدّلة«ب(  1997ب(، فقد اقترح ديك )-أ 1997)ديك 
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الاشتقاق والصرف وتصل طينهما حيث تتكفل قاعدة التكوين طرصد التغير البنيوي 
في حين يوكل تحديد صيغتها لقاعدة صارفية.  الهابئ علم المفردة أصل الاشتقاق 

 حسب هذه المقابطة، تصاغ قاعدة تكوين المحمولات العلية علم النحو التالي:
 :( قاعدة تكوين المحمولات العلية )المعدَّلة(2)

 (ن(...)  1)  {فَعِل}جذب  :دخل
 (ن(...)  1( )  0جدب )   -عِلّ :خرج
 »الدال عليها المحمول ( يحقق الواقعة1( )  0يجعل )  « :معنى

المحمول الخرج )الاوزن   ( في أن صيغة2)و (1يكمن أهم فرق طين القاعدتين )
طالنسبة للغة العرطية( لا تحدد في قاعدة التكوين نفسها، وإنما يرجاا تحديادها إلى   

 طواسهة قاعدة صرفية. »علَّ«قواعد التعبير حيث يتم تحقيق المخص ص العلِّي المجرد 
مزية مزايا هذه المقابطة وأهم تبريرات اقتراحها في نظر ديك أن إبجا  تحديد 
صيغة المحمول الخرج إلى حين إجرا  قواعد التعبير طتلا م وإحدى أطروحات النحو 
الوظيفي الأساسية القاللة طأن الفروق طين اللغات الهبيعية تكمان في الخصاالص   

أكثر مما تكمن في الخصاالص الوظيفياة   الصوبية )الصرفية والتركيبية والصوتية( 
)الدلالية والتداولية( وأن هذه الفروق يجاب أن ترصاد، طالتاالي، في مراحال     

 أي عن طريق قواعد التعبير. »التسهيح«
تظل علاقة الصرف طالتركيب خالقة لأحد أهم إشكالات طنا  النحو ساوا   

ة النحو الوظيفي علام  أميَّزونا الصرف عن التركيب أم وصلناه طب. ففي إطاب نظري
سبيل المثال تتصدى الآن مجموعة من البحوث )خروت وهنخفلد )قياد الهباع(   
للإجاطة عن السؤال التالي: هل الصرف والتركيب مستويان متباينان أم هما مستوى 

 واحد؟
الموقف التقليدي من هذا الإشكال، كما هو معلوم، هو عودَّ الصرف مستوى 

زا عن التركيب ساطقا لب. ففي النموذج ماا قبال المعيااب    تمثيليا قالم الذات متمي
والنموذج المعياب كليهما ينقسم مكو ن التعبير إلى ثلاث فئات من القواعد هي ")أ( 

)ب( القواعد الموقعية و)ج( القواعد التهريزية. وتشتغل هاذه  و القواعد الصرفية
 التالية: الفئات الثلاث من القواعد علم النحو المبيّن في الترسيمة
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(3) 

 
( أن قواعد الصرف تضهلع طتحدياد السامات   3يستخلص من الترسيمة )

الصرفية للمكونات )صيغة المحمول، نقل المخص صات التحتية إلى محددات، إسانادِ  
حالات الإعراب...( في معزل تام عن بتبة هذه المكونات التي تحددها لاحقا الفئةع 

 ة.الثانية من القواعد: قواعد الموقع
في مقاطل هذا المنظوب، منظوب تمييز الصرف عن التركيب ووضعب ساطقا لاب،  

(، 2003(، ماكتزي، )2001( و)1999أثبتت مجموعة من البحوث الحديثة )طاكر 
المتوكل )قيد الهبع( ضمن آخرين( أن عددا دالا من الظواهر الصرفية ترتبط طرتبة 

طالنظر إلى متوالية مان المكوناات   المكونات ابتباطا يجعل تحديدها غير ممكن إلا 
من خلال  امعينة. لنفحص وبود طعض من هذه الظواهر في اللغة العرطية ودوابجه

 الأمثلة التالية:
 عربية فُصحى:

 تغيب الهلاب اليومو - أ (4)
 اليومو تغيبواالهلاب  -ب 
 اليومو تغيبنالهالبات  -د 

 دارجة تونسية:
 هَدَايَاقريت الكتاب  - أ (5)

 الكتاب هذَاقريت  -ب 
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 دارجة مصرية:
 دهطواكْروهْ الراجل  -أ (6)

 باجل دياِخْص علم  -ب 
 عربية فصحى:

 زيدٌبأيت وبآني  -أ (7)
 زيداًبآني وبأيت  -ب 

تمثل هذه الجمل لسمات تنتمي إلى مناطق من الصرف مختلفة إلا أنهاا آيلاة إلى   
 تبعية الصوبة الصرفية للرتبة.ظاهرة أساسية واحدة، ظاهرة تبعية الصرف للتركيب، 

إذا تبنينا افتراض أن المركب الاسمي الفاعل يحتفظ طوظيفتب وإن تقدم، استخلصنا 
د( أنب لا مهاطقة طين الفعل وفاعلب من حياث العادد. إذا   -أ4من المقابنة طين الجمل )

في  ب( أن المحدد الاشابي-أ6)و ب(-أ5وبد الثاني متأخرا عن الأول. وتفيد الأمثلة )
 دابجتي تونس ومصر يختلف طاختلاف موقعب طالنظر إلى بأ  المركب الاسمي.

القاديم  طااي  ب( فتمثل لظاهرة ما يسمم في النحو العر-أ 7أما الجمل )
وهي ظاهرة إن قوبطت من منظوب الرتبة أفادت أن المركب الإسمي  »تنازع العمل«

 يأخذ إعراطب من أقرب فعل.
اط الصرف طالرتبة في عدد من اللغاات عرطياة   طنا ا علم وجود ظاهرة ابتب

(، المتوكل )قيد الهبع(( اقترح طعض 2003ي )نز(، ماك1999وغير عرطية )طاكر )
الباحثين )طاكر، المتوكل( بفع الفصل طين الصرف والتركيب ودمجهما في مستوى 

 واحد.باي تركي-صرفي

د1-2  :. الررف والمر ية: ما الا مقلاأ نلى الموحُّ
( أول من نبَّب، في إطاب النحو الوظيفي، إلى ظاهرة تداخل 1989) كان ديك

الصرف والتركيب، إلى تراطط صيغ المكونات الصرفية والمواقع التي تحتلها. أشاب في 
معرض الحديث عن قواعد التعبير وترتيب إجرالها إلى أن تهبيق قواعد الصارف  

( علم أسا  أناب مان   3يسبق تهبيق قواعد الموقعة كما توضح ذلك الترسيمة )
المنهقي، ومن الثاطت طالنظر إلى جُلِّ المعهيات، أن تتخاذ مكوناات الجملاة أو    

 مكونات المركب مواقعها طعد أن يكون قد تم تحديد صيغها الصرفية.
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إلا أن ديك أثاب، في نفس السياق، الانتباه إلى أن ثمة حالات غاير ناادبة   
قع ويتحتم فيها، لذلك، تأجيل تحديد هذه يرتبط فيها تحديد السمات الصرفية طالمو

أ وب(  1997-1989السمات إلى ما طعد الموقعة. أمام هذا الإشكال، اقترح ديك )
 أن يعاد النظر في قواعد التعبير طالشكل التالي:

تُجْروى، في جل الحالات، قواعد الصرف قبل موقعة المكوناات طبقاا    )أ(
 (؛3للترسيمة )

كون فيها تحديد الصيغ الصرفية مرتبهاا طاالمواقع،   وفي الحالات التي ي )ب(
 .(1)تضهلع قواعد صرفية إضافية لاحقة بمهمة هذا التحديد

إذا أخذت طعين الاعتباب الحالات )أ( والحالات )ب( يصبح ترتيب قواعاد  
 (.8التعبير كما هو موضَّح في الترسيمة )

(8) 

 
مقابطاة  «( إسم 8الترسيمة )يمكن أن نُهلق، مؤقتا، علم المقابطة الموضحة في 

طاعتباب أن  »مقابطة الصرف الحاضن«، أو علم الاستعابة، اسم »الصرف المزدوج
قواعد الصرف يمكن أن تشتغل، عند الاقتضا ، مرتين، مرة قبل قواعد الموقعة ومرة 

( ودافاع  2001و 1999طعدها. في المقاطل، ثمة مقابطة أخرى اقترحها مؤخرا طاكر )
-مااربة البنيات الصرفية«( ضمن آخرين يمكن أن نسميها 2002) عنها المتوكل
. تنهلق هذه المقابطة البديل من تداخل الصرف والتركيب وتراطههماا  »التركيبية
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( فتمثل 7( و)6( و)5( و)4الذي مثلنا لب طالظواهر الوابدة في الجمل التي من قبيل )
أنماط معيناة مان   تركيب( في شكل -)مستوى صرف لهما معاً في مستوى واحد

 التركيبية.-البنيات الصرفية
 يمكن للإيضاح، أن تلخص هذه المقابطة في الترسيمة التالية:

(9) 

 
(( يمكن إيراد 2003)المتوكل ) (2)طالنسبة للغة العرطية ولما ينامهها من اللغات

 الإسمي:( طاعتباب الأولى طنية الجملة الفعلية والثانية طنية المركب 11( و)10البنيتين )
 [[[فعل فاعل )فضلة( ]طؤ/جب]خص ]( 10)
 .[[[إسم )فضلة( ]طؤ /جب ]حد ]( 11)

حيث: خص= مخصص )إنجازي(، جب= وجب، طؤ= طؤبة مقاطلة، حد= محدد 
 إشابة...( ،)تعريف

 سنستخدم في هذه الدباسة مصهلح التركيب طالمفهوم الواسع، الشامل للصرف.

 . وظيفة الاغة وبنيمه :2
كثير، كما هو معلوم، عن وظيفة اللغاة، وداب النقااش في هاذه    كعتِبو ال

 الأدطيات، حول الإشكالين الأساسيين التاليين:
 هل للغة وظيفة علم الإطلاق؟ )أ(
إذا ثبت أن للغة وظيفة ما، فهل هي وظيفة واحدة أم هل هي مجموعة  )ب(

 وظالف؟
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عُجوالة طفحوى هذا ، التذكير في أولاهدفنا في هذا المبحث هدفان إثنان هما: 
، محاولة إعادة النظر في كيفية طرح وثانياالنقاش وطأهم المواقف التي اتخذت حيالب، 

 الإشكال )ب(.
 :. مفهوم الوظيفة2-1

الاذي   »الوظيفاة «لنحاول أولا وقبل كل شي  بفع الالتبا  عن مصهلح 
واكبت استعمالب مفاهيم مختلفة، التبا  أدى في طعض الأحيان إلى التقريب طاين  

 مثلا. (3)أنحا  متباينة كالنحو الوظيفي والنحو المعجمي الوظيفي
 .كدوروالوظيفة كعلاقة يمكن إبجاع هذه المفاهيم إلى مفهومين اثنين، الوظيفة 

 :. الوظيفة العلارة2-1-1
ة دالا علم علاقة، فالمقصود العلاقة القالماة طاين   حين يرد مصهلح الوظيف

 مكوّنين أو مكونات في المركب الاسمي أو الجملة.
نجد مصهلح الوظيفة بهذا المعنى متداولا في جل الأنحا  )بماا فيهاا الأنحاا     
التقليدية( مع اختلاف من نحو إلى نحو أو من نمط إلى نمط من الأنماط مردّه ناوع  

امزا إليها. ففي الأنحا  الصوبية يستعمل هذا المصاهلح للدلالاة   العلاقة التي يرد ب
علم العلاقات التركيبية كعلاقات الفاعل والمفعول المباشر والمفعول غير المباشار.  
وفي الأنحا  ذات المنحم الوظيفي يستخدم للدلالة علم كل العلاقات التي يمكن أن 

النحو الوظيفي يميز طين ثلاثاة  تقوم داخل الجملة أو داخل المركب. مثال ذلك أن 
مستويات من الوظالف: وظالف دلالية )منفذ، متقبّل، مستقبل، زماان، أداة...(  

 ووظالف تركيبية )فاعل، مفعول( ووظالف تداولية )محوب، طؤبة(.
 12تنتمي إلى هذه المستويات الوظيفية الثلاثة العلاقات القالمة داخل الجملة )

 ب( علم سبيل المثال:
 ماذا شرب خالد؟ - أ (12)

 طؤبة(. -مفعول -فاعل محوب( شاطاً )متقبل -شرب خالد )منفذ -ب 
وتختلف الأنحا  كذلك طالنظر إلى الوضع الذي تتخاذه الوظاالف داخال    

 .»أولى«أو وظالف  »مشتاة«النموذج. فهي إما وظالف 
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تكون الوظالف علاقات مشتقة حين يتم تحديدها علم أسا  موقع المكونات 
داخل طنية تركيبية معينة. في هذه الحالة يُعودُّ فاعلا المكون الذي تعلاوه مباشارة   
المقولة الجملةع في حين يعد مفعولا المكون الذي تعلوه مباشارة المقولاة المركاب    

. ويعد طاؤبة، في  (4)الفعلي طالنسبة للغات الشجرية كاللغتين الانجليزية والفرنسية
 امل لنبر الجملة المركزي أو المكون المتصدب للجملة.الأنحا  الصوبية، المكون الح

وفي المقاطل، تكون الوظالف علاقات أولى )غير مشتقة( إذا هاي حاددت   
تركيبية أو تهريزية. لإيضاح الفرق طين أولوياة  -طد ا، مجردة عن أي طنية صرفية

ب( اللاتين تتضامنان   14و) ب( 13الوظالف ومشتقيتها، لنأخذ مثالا الجملتين )
 بة جديد وطؤبة مقاطلة علم التوالي:طؤ

 من تزوج خالد -أ (13)
 هنداًتزوج خالد  -ب
 تزوج خالد زينب -أ (14)
 تزوج خالد )لا زينب(. هنداً -ب

يمكن أن تقابب وظيفة البؤبة في هاتين الجملتين مقابطتين مختلفتين، مقابطاة  
 اشتقاقية ومقابطة أولوية.

علم أسا  أخذه  »هنداً«في المقابطة الأولى، تسند طؤبة الجديد إلى المكون  )أ(
 المقاطلة إلى نفس المكوّن علم أسا  تصدبه للجملة. النير المركزي وطؤبة

في المقابطة الثانية، تسند هاتان الوظيفتان إلى المكون المعني طالأمر في الجملتين  )ب(
 »التصاحيحية «وللمعلومة  »ديدةالج«طد ا علم أسا  حومْلِبِ للمعلومة 

 طينما يُعودُّ نبره وتصدبه سمتين سهحيتين ناتجتين عن تبئيره لا العكس.

 :. الوظيفة الدور2-1-2
ثاني مفهوم لمصهلح الوظيفة هو مفهوم الدوب، ويقصد طب الغارض الاذي   

 تُسوخ ر الكالنات البشرية اللغات الهبيعية من أجل تحقيقب.
منظوب اللسانيات، كما هو معلوم، اختلافا كبيرا سنوجز بهذا الصدد اختلف 

 أهم محاوبه في مبحث لاحق.
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ما تجدب الإشابة إليب هنا، هو أن مفهومي العلاقة والادوب طالنسابة للوظيفاة،    
مفهومان متباينان كما أوضحنا حيث إن العلاقة باطط طنيوي قالم طين مكونات الجملة 

يخص اللغة طوصفها نسقا كاملا. إلا أن التباين  أو مكونات المركب في حين أن الدوب
 الواضح طين المفهومين لا يُلْغِي تراطههما. ولهذا التراطط وجهان إثنان هما التاليان:

التي تعتمد مبدأ وظيفية اللغة، مبدأ أن للغة دوباً معيناا تُساخَّر     في الأنحا )أ(
لأجلب كدوب تحقيق التواصل طين مستعمليها، تضاف إلى الوظالف التركيبية 

كوظيفتي المحوب  »وظالف تداولية«والدلالية وظالف أخرى يمكن تسميتها 
أو وضعاً في  والبؤبة. هذه الفئة من الوظالف غالبا ما تنعدم أو تتقلص كَمّاً

 التي لا تولي اهتماما كبيرا للجانب الوظيفي للغة.  الأنحا
يغلعب أن تتخذ الوظالف وضعو وظالفو أولى )غير مشاتقة( في أنحاا     )ب(

تسند للغة دوبا معينا )دوب تحقيق التواصل خاصة( أكثر مما تتخذ هاذا  
 الوضع في أنحا  أخرى ليست لها هذه السمة.

يمكن أن يؤخذ علم أنب قاعدة كلية إذ طالإمكان أن تارد   إلا أن هذا الأمر لا
 »وظيفيااً «دون أن يكون هذا النحو نحاوا   (5)الوظالف علاقات أولى في نحو ما

للغة دوبا وأن هذا الدوب يتحتم أخذه طعين الاعتبااب في   طالمعنى المعهود يؤمن طأن
 وصف الظواهر اللغوية وتفسيرها.

  ئف؟. دور الاغة: وظيفة  م وظ2-2
ليس ثمة كبير اختلاف في وظيفية اللغة، وإذا عنَّ لِنوافٍ أن يونفي ذلك فإنب يواجب 

، أن لا موجاودو موجاودٌ   أولاطإحدى الحقالق الكلية الثاطتة، حقيقة ذات شقين هما، 
، أن هذا الموجود يتخذ كعلِّيّااً أو  وثانياًدون أن تكون لب وظيفة وُج د من أجل تأديتها 

 لشكل الذي تتهلبب الوظيفة المسندة إليب )وهو أمر سنتناولب طالتفصيل لاحقا(.جُزْلِيّاً ا
الاختلاف طين اللسانيين )وفلاسفة اللغة( كامن في أمرين: طبيعة الأدواب التي 

 تسخر اللغة للقيام بها وعددها.
( عن أطروحة 1975)أ( في نقاشب الشهير مع فلاسفة اللغة، دافع شومسكي )

تعبير عان  «أن وظيفة اللغة ليست طالضروبة وظيفة التواصل وأنها قد تكون مجرد 
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واحتج لذلك، فيما احتج طب، طكوننا قد نكتب نصّاً ما دون أن نكاون   .»الفكر
عازمين علم نشره أو مخاطبة أحد ما طب علم الإطلاق. إلا أن جمهوب المتحدثين عن 

ة وغيرهم، مُجْمِعٌ علم أن دوب اللغات في المجتمعات وظيفة اللغة، لسانيين وفلاسف
 البشرية هو طالأسا  تمكين مستعمليها من التواصل فيما طينهم.

)ب( إذا سلمنا طأن للغة وظيفة وأن هذه الوظيفة هي أساسا وظيفة التواصل، 
 فهل هي الوظيفة الوحيدة أم هل إن اللغة قد تسخر لتأدية وظالف أخرى؟

ين من بأى أن للغة وظالف متعددة لا وظيفة واحدة. يرجاع  من اللساني (1)
( مختلف وظالف اللغة إلى ثالاث وظاالف متراطهاة:    1970هاليداي )
)التعبير عن تجرطاة الماتكلم طاالنظر إلى الواقاع أو      »التمثيلية«الوظيفة 

)التعبير عان   »العلاقية«طالأحرى إلى عالم من العوالم الممكنة( والوظيفة 
ماعي الذي يقوم طب المتكلم طالنسبة للمخاطب كدوب المخابر  الدوب الاجت

والسالل من جهة والتعبير عن موقفب من فحوى خهاطب كأن يكون متيقنا 
الاتي تكمان في    »النصّية«أو محتملا أو شاكّاً من جهة ثانية( والوظيفة 

إنتاج خهاب متسق مهاطق لمقام إنتاجب. ويذهب طاكبسون كماا هاو   
ة ست وظالف تتفاوت أهميتها طاختلاف أنماط الخهاب معلوم إلى ان للغ
 »التأثيرياة «و »التعبيرياة «)أو الإحالياة( و  »المرجعية«وهي الوظالف 

وأخيرا الوظيفة التي يمكن  »الميتالغوية«)أو الفنية طوجب عام( و »الشعرية«و
 )طفتح اللّام(. »اللَّغْوية«تسميتها علم وجب التقريب الوظيفة 

( من أدخل نوعا من التراتبية طين مختلف 1986اللسانيين، مثل ديك )ومن  (2)
الوظالف فميز طين وظيفة التواصل وجعلها أصلًا وطين طاقي الوظالف الاتي  

 لذلك الأصل. »مشتقة«يمكن تسخير اللغة لتأديتها وعدها فروعاً 
 في نفس الاتجاه الحصري، نريد هنا أن نبدي بأيا كنا قد أبهصنا لب في (3)

(( هو أن للغة وظيفة واحدة هي وظيفاة  1989) بحث ساطق )المتوكل
التواصل، أما وظالف هاليداي ووظالف ياكبسون فمن الممكن عادها  

 أنماطا من أنماط التواصل المتعددة.
 (:15لنفترض أن مقومات عملية التواصل اللغوي هي ما توضحب الترسيمة )
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 اللغوي التواصل( 15)
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 التواصال، كانت هذه الترسيمة تعكس طقدب معقول أهم مقومات عملية  إذا
 أوفمن الواضح إمكان إدباج ما عدّها هاليداي وياكبسون وظالف في هذه الخانة 

" العلاقياة " والوظاالف المقال  في" المرجعية"و" التمثيليةتلك، كإدباج الوظيفتين "
الإواليات طينما يمكن إدباج  في" للغويةاوالوظيفة " المقام في" التأثيرية"و" التعبيرية"و

نمهين من أنماط  مجرَّدالخانة الأخيرة طاعتبابهما  في" الميتالغوية"و" الشعريةالوظيفتين "
 التواصل )النمط الفني والنمط العلمي علم التوالي(.

إلى  الوظاالف الاستدلال الذي أوبدناه دفاعا عن إبجاع مختلاف   لتفصيل
القابئ علم البحث الآنف ذكره ونلخص هنا فحوى هاذا  وظيفة التواصل، نحيل 

طالشكل التالي: لو أن الوظالف المضافة إلى وظيفة التواصل كانت حقا  الاستدلال
الذات لأمكن استقلال طعضها عن طعاض، ووبودُ طعضاها دون    قالمةوظالف 

هال يمكان أن    ؟"علاقيةوظيفة " دون" التمثيلية" الوظيفةطعض. فهل ترد، مثلا، 
 ما فحوى قضويٌّ دون أن تواكب فحواه قوة إنجازية؟. لخهابكون ي

" )بجميع أنواعاب(  الفنينواجب الاعتراض الشانع الذي مفاده أن الخهاب " قد
وظيفة قالمة الذات،  وليدخهاب متميز وأن لب من الخصالص ما يستوجب اعتبابه 

تُميّز الخهااب الفاني لا    أن أَوَّلًا،من الردود علم هذا الاعتراض بودَّ ذو شقين: 
بخصالص ليست  تنفرديشكل استثنا  مهما طلغ، إذ إن جميع أنماط الخهاب متميزة 

لا يدل طالضاروبة علام    شوسُعوأن البون طين نمهين خهاطيين وإن  وثانياً،لغيرها، 
يصاع في شكل التعميم  أنأنهما ناتجا وظيفتين مختلفتين. ظاطط ذلك في بأينا يمكن 

 التالي:
 خطابا"/وظيفة: نمط( 16)
كامناا في   ماا نظل داخل الوظيفة الواحدة إذا كان الفرق طين خهاطين  -أ

( 15) الترسيمةاختلاف قيم مقومات نفس العملية التواصلية )المقومات الوابدة في 
 مثلًا(؛
المقوماات إلى   قيمومن وظيفة إلى وظيفة حين يجاوز الاختلاف  ننتقل" -ب

لغوياة   عمليةننتقل من عملية لغوية ذات مقومات معينة إلى المقومات ذاتها، حين 
 بمقومات مغايرة".
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خهاطية ويصبح  خاصية مجرد" الشعريةإلى هذا التعميم، تصيح " احتكمنا إذا
خهاطاي لب ماا يخصاب    نمط" )الفني طوجب عام( مجرّد الشعريالملفوظ/المكتوب "

إوالياات ماع    ومنواد لغوية ويميزه من سمات مقامية ومقالية وما ينفرد طب من م
 اختازال تقاسمب والخهاطات الأخرى لنفس المقومات. من مزايا هذا الاختازال،  

مختلف الوظالف الوابدة في طعض الأدطيات اللسانية )وغير اللساانية( في وظيفاة   
واحدة، أنب يمكن من خفض الفروق طين الخهاطات إلى مجرد فروق نمهياة   تواصلية
طالتالي، وهو الأمر الأهم، توحيد الجهاز الواصاف وتالافي تعدياد     يتيح،وأنب 

 المقابطات داخل النظرية الواحدة. تعديدالنظريات أو 

 المر ية: الق شد  والا مثن  : وظيفيَّة. 2-3
اللغة في موضوع وظيفاة اللغاة    وفلاسفةأن استعرضنا آبا  اللسانيين  طعد

هذه الآبا ، آن لنا أن نتنااول   منك موقفنا والدوب الذي تسخَّر لتأديتب بما في ذل
 .الإطلاقإشكالا من أهم الإشكالات إن لم يكن أهمها علم 

الوظيفة علاقة طالتركياب )وطالبنياة    لهذهكانت للغة وظيفة محددة، هل  إذا
الذي حاددناه أعالاه( شاي      الواسعطوجب عام( أم هل إن التركيب )بمفهومب 

  تأثير للوظيفة فيها؟داخلية لا ضواطط تحكمب" مستقل"

 منهجية منطاق ت. 2-3-1
والمماايزة طيناهما في شاكل     تلخيصاهما اتجاهان بليسيان اثنان يمكن  ثمة

 منهلقات منهجية ثلاثة هي التالية:

 الأول: المنطلق)أ( 
طإشكال وظيفية اللغة ذاتها. وقد عرضنا  الثلاثةأول المنهلقات المنهجية  يتعلق

في الأدطيات اللسانية حول هذا الإشكال.  الوابدةلأهم الآبا  في المبحثين الساطقين 
 التالية: المواقفمن هذا العرض، يمكن أن نستخلص 

 لا يؤمن طأن للغة وظيفة يمكن تعيينها طالتحديد؛ منموقف  (1)
 يذهب إلى أن وظيفة اللغة الأساسية هي التعبير عن الفكر؛ منوموقف  (2)
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يرى أن للغة وظالف عدة إضافة إلى الوظيفة التعبيرياة أو   منوموقف  (3)
 الوظيفة التواصلية؛

يجعل وظيفة التواصل وظيفة أصلا ويعدُّ الوظالف الأخرى،  منوموقف  (4)
 فروعا؛مهما تعدَّدت، وظالف 

يحصر دوب اللغة في وظيفة التواصل ويعدُّ طاقي ماا سماي    منوموقف  (5)
 لهذه الوظيفة.خهاطية  أنماط مجرد" وظالف"
 الثاني: المنطلق)ب( 
اللغة وطنيتاها؟   وظيفةالمنهلق المنهجي الثاني هو: هل ثمة علاقة ما طين  سؤال

الذي  والدوبالتركيباي...( -هل ثمة تراطط موا طين نسق اللغة )المعجمي والصرفي
 يُفعّل لتأديتب؟
يتخاذون   السؤال من اللسانيين الذين هذاالمتوقع أن تكون الإجاطة عن  من

طنية اللغة مستقلة عن وظيفتها ولو كانت وظيفة  أن( أعلاه 2( و)1أحد الموقفين )
 التواصل.

هو معلوم، إلى أن البنياة مساتقلة عان     كما( يذهب، 1975) فشومسكي
ضخ الدم، وأن دباساتها وصافا    وظيفةالوظيفة استقلال طنية القلب، مثلا، عن 
آخر علام أساا  أن    شي بتباطها طأي وتفسيرا يمكن، طالتالي، أن تتم خابج ا

 قادبة في إطااب "  أو" الإنجاز نظريةتتناول الوظيفة في مجال مستقل إما في إطاب "
". في المقاطل يدافع اللسانييون المتبنُّون للمواقف اللغوية القدبةعن " مستقلةتداولية" 

 عضاويا تراطهاا  أن طنية اللغة ووظيفتها متراطهاان   أطروحة( عن 5( و)4( و)3)
 في معزل عن الثانية. للأولىيستحيل معب الوصف الكافي 

 الثالث: المنطلق)ج( 
فيجعلون من علاقة طنية اللغة طوظيفتها  أطعدنفس اللسانيين إلى مدى  يذهب

البنيوية )معجما وتركيبا وصاوتاً( إلا   الخصالصعلاقة تبعية حيث لا يتأتم تحديد 
والتداولية. قوام هذا المذهب أن للغاة   الدلاليةطالرجوع إلى الخصالص الوظيفية، 
ولو كانت لها وظيفة أخرى لكانت طنيتاها   طالذاتهذه البنية لأن لها هذه الوظيفة 

 مخالفة تمام المخالفة.
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 والبنية المر يبية الوظيفة. 2-3-2
تتحدد السمات التركيبية )طالمعنى الواسع( لأي  للوظيفة،لمبدأ تبعية البنية  طبقا

...( حسب الغرض التواصلي المقصود تأديتب، طنا  نصمركب،  ،لغوي )جملة منتج
وثمة ظواهر تركيبية )يمكن أن توصف  (.1978)ليفلت علم أسبقية الغرض المعرفية 

 غير خاضعة لأي مبدأ وظيفي. أنهاطالاستثنا  لندبتها النسبية( يبدو 

 المح وم: المر ية. 2-3-2-1
لا يمكان   الاتي طالتركيب المحكوم هنا مجموعة السمات التركيبياة   المقصود

 والتداولي. الدلاليتحديدها وصفا وتفسيرا إلا طالرجوع إلى الخلفية الوظيفية طشقيها 
ونوبد هنا أمثلة من مجالات أبطعة )أ( انتقا  المحمولات و)ب( تحقق الصرفات 

 و)ج( ترتيب المكونات و)د( إسناد النبر والتنغيم.

 . انمق   المحمولات:2-3-2-1-1
(( 15من مكونات المقوم المقامي لعملية التواصل كما أسالفنا )الترسايمة )  

موقف المتكلم من فحوى خهاطب. يُتوسط معجميا للتعبير عن هذا الموقف طظرف 
 من زمرة الظروف الووجهية كما هو الشأن في الجمل الثلاث التالية:

 تسبني"حتى كليب  فوا عجباً" -أ (17)
 ، لم يدم لقالي بهند إلا نصف ساعةمع الأعف -ب 
 ، كان حب خالد لهند حبّاً عذبياًبدون شك -ج 

 أو طصفة من الصفات الووجهية التي من قبيل ما نجده في الجملتين التاليتين:
 !رائعةزبت طالمغرب مدينة شاطئية  -أ (18)

 أحمد البيضاوي للمرحومكنت أطرب  -ب 
المحمول ذاتب محمولا وجهيا، ويغلب أن ترد هاذه الظااهرة في   وقد يكون 
 الدوابج العرطية:

 انت تعشيت خلاص؟ -أ (19)
 تسمم"أيوه  -ب 
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ومن متغيرات هذه الظاهرة نفسها وبودُ المحمول مقروناً بمحمول ثان يوج هب 
 (.20كما في الجملة )

 !طتقول إيب؟ بتخرَّف( أنت 20)
ري ت2-3-2-1-2  :. محقق الرُّ

الصرفات طوجب عام، صيغا وحروفا وأدوات، تحققات لسامات دلالياة أو   
تداولية من أمثلة الصرفات المحكومة تداوليّاً الحرف "مِنو" والأدوات "أوو" و"ليات"  

 و"لعل". يستعمل الحرف "مِنو" عادة مسبوقا طأداة نفي.
 صديق. مِن( ما آزبني في المحنة 21)

استفهامية شريهة أن تكون الجملاة حاملاة للقاوة    إلا أنب قد يرد في جملة 
 "الإنكار":الإنجازية.
 !صديق؟ من( هل آزبني في المحنة 22)

وترد الأداة "أَوو" في صدب الجمل الاستفهامية، كالأداتين "هل" و"الهمزة"، إلا 
 أن خاصيتها تصدُّب الجمل المستلز مة لإنكاب:

 !( أًَوو تعادي أخاك؟23)
" تعبران عن قوة إنجازية مستلزمة معيّنة فإن أَوَ" والأداة "نمِإذا كان الحرف "

 " تحقِّقان صرفيّاً الوجهين القصْويين "التمني" و"الترجي":لعل" و"لي"الأداتين "
 !كل ما أتمناه أدبكب لي" -أ (24)

 !أيَّام السّلم تعود لعل -ب 
 . مرمية الم ون ت:2-3-2-1-3

هو معلوم، إلى اللغات المقول عناها إنهاا    تنتمي اللغة العرطية الفعصحم، كما
-أ 25لغات ذات "بتبة حرة". ويستدل علم ذلك، عادة، طالجمل التي من قبيل )

 ج(:
 بثينةأحب جميلٌ  -أ (25)

 جميلٌ بثينةأحب  -ب 
 طثينةَ أحب جميل -ج 
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والواقع أن الرتبة في العرطية الفصحم )وما ينامهها من اللغات( ليست "حرة" 
ر إلى الوظالف التركيبية )فاعل، مفعول...( الاتي تضاهلع طتحقيقهاا    إلا طالنظ

ج( جملا مترادفة يمكن معاقبتها في نفس -أ 25الحالات الإعراطية. فليست الجمل )
المقام وإنتاجها علم أسا  تأديتها لنفس الغرض وإن تماثلت ووحواداتها المعجمياة   

أ( جواب  25الوحدات. فالجملة ) والعلاقات الدلالية والتركيبية التي تقوم طين هذه
 25ب( في حين أن الجملة ) 26ب( جواب للجملة ) 25أ( والجملة ) 26للجملة )

 ج(. 26ج( بدٌّ تصحيحي علم الجملة )
 من أحب جميل؟ -أ (26)

 من أحب طثينة؟ -ب 
 أحب جميل عزّه. -ج 

ج( من منظوب نحاو كاالنحو    25ب( و) 25أ( و) 25إذا قوبطت الجمل )
ي قيل عن المكون "طثينة" إنب يحمل الوظالف التداولياة "طاؤبة الجدياد"    الوظيف

 و"المحوب" و"يؤبة المقاطلة" علم التوالي.
الرتبة إذن في العرطية الفصحم وفي النمط الذي تنتمي إليب بتباة محكوماة   
تداوليا وإن طدت "حرة" في المقابطات التي لا تدخِل الوظيفة في الحسبان أو الاتي  

 تقلال البنية عن الوظيفة.تؤمن طاس

 . ن ن د النبر والمنغيم:2-3-2-1-4
عناصر البنية التهريزية عنصران أساسيان هما النبر والتنغيم. هذان العنصاران  
محكومان كلاهما تداوليّاً. فالنبر يُسند للمكون الحامل للمعلومة الجديدة أو المعلومة 

أو المكون طؤبة المقاطلة كما هو شأن المتنازع في وبودها، أي المكون طؤبة الجديد 
ج( علم التوالي. أمّا المكوّن المحوب )"طثينة"  25أ( و) 25المكون "طثينة" في الجملتين )

 .(7)ب(( فلا يُنْبور 25في الجملة )
ويسند التنغيم إلى الجملة لا طالنظر إلى نمهها الجملي )اساتفهامية، خبرياة،   

نجازية الحرفية أو قوتها الإنجازية المستلزومة. مثاال  أمرية...( طل طالنظر إلى قوتها الإ
( تنغيم متصاعد طاعتبابها استفهاما "حقيقيا" وأن تنغيم 27ذلك أن تنغيم الجملة )
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 ( التي هي إنكاب تنغيم متناز ل وإن كانتا كلتاهما جملتين استفهاميتين:28الجملة )
 ( هل سافر عليٌّ إلى مراكش؟27)
 تفعل؟( هل ستقلع عمّا 28)

 . المر ية "الم مقأ"2-3-2-2
أوبدنا في الفقرات الأبطع الساطقة أمثلة أمِلنا من إيرادها التدليل علم ابتباط طنياة  
اللغة طوظيفتها وعلم تبعيتها لها. وقد سبق أن أشرنا إلى ما أسميناه ظااهرة "التركياب   

ية البنياة للوظيفاة.   المستقل" أي مجموعة الظواهر التي يوستعصِي إبجاعُها إلى مبدأ تبع
 ولنحاول الآن مناقشة هذه الظاهرة والإشكال النظري الذي يترتب عنها.

 . الظ هر :2-3-2-2-1
من أمثلة ظاهرة استقلال البنية عن الوظيفة: )أ( انتقا  بأ  المركاب و)ب(  

 إسناد الإعراب البنيوي و)ج( أسبقية الرتبة علم الصيغة.
 . انمق   الر س:2-3-2-2-1-1

ركب الاسمي طنيتان: طنية تحتية وطنية سهحية. وتختلف هاتان البنيتان مان  للم
حيث مكوناتهما وطبيعة هذه المكونات كما تختلف من حيث ما يقوم طينها مان  
علاقات. عناصر طنية المركب التحتية سمات دلالية وتداولية تسهم كلها في تحدياد  

ن اسماً كما هو شأن المركب عنصر أساسي هو العنصر "النواة" الذي يغلب أن يكو
 (:29الإسمي "تلك الفتاة السمرا  الفاتنة" في الجملة )

 !( عشقت تلك الفتات السمرا  الفاتنة29)
أما طنية المركب السهحية فتتضمن بأسا ومخصصا وفضلة. بالز الرأساية في  
اقي المركب سمتان: حمل الحالة الإعراطية المسندة إلى المركب كاملب وتحديد إعراب ط

 مكوناتب.
 -في الغالب الأعم من الأحوال تُنْقل النواة الوظيفية التحتية إلى بأ  صارفي 

تركيباي متسم طالسمتين أعلاه وذلك ما هو حاصل في المركب "تلاك الفتااة   
 السمرا  الفاتنة" مثلا.
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إلا أن قاعدة تهاطق النواة التحتية للرأ  السهحي هذه قد تخرق في طعاض  
اللغة العرطية مثلا يحتكر الرأسية المحدَّد المعكَم م أو المحدد العددي دون اللغات. ففي 

 الاسم النواة كما هو الشأن في الجملتين التاليتين:
 تغيّب كلُّ الهلبة اليوم. -أ (30)

 اقتنيت ثلاثة كتب وأبطعو مجلاتٍ. -ب 
 ماحوظة:

لمركب الذي من المعلوم أن جمهوب النحاة يذهب إلى أن إسم الاشابة بأ  ل
يتضمنب في حين أن الاسم الذي يليب نعت لب أو طدل مناب. إلا أنناا إذا حكَّمناا    
السمتين الآنفتي الذكر أصبح هذا التحليل غير وابد إلا إذا عدَُّ اسم الإشابة مركبا 
إشابيا قالم الذات وعُدَّ الإسم الذي يليب ذيلًا للجملة أو إذا أولنا البدل علم أناب  

 (.29الإشابي ذاتب كما يتبين من التحليلين الآتيين للجملة )ذيل للمركب 
 ] عشقت تلك[، الفتاة السمرا  الفاتنة -أ (31)

 عشقت ] تلك، الفتاة السمرا  الفاتنة[ -ب 
 . الإشراة البنيوج:2-3-2-2-1-2

إذا أخِذ بمبدأ تبعية البنية للوظيفة أصبح من المتوقع أن ترجوعو الحالات الإعراطية إلى 
وظالف دلالية أو تداولية أو تركيبية حسب أنماط اللغات. في اللغة العرطية الفصاحم  
علم وجب الخصوص تُسنود الحالة الإعراطية الرفعُ إلى المكوّن الفاعل والحالاة الإعراطياة   

 النصبُ إلى المكون المفعول أو مكون يحمل وظيفة دلالية دون أي وظيفة تركيبية.
 عراطية التي تحملها مكونات الجملة التالية:لنمثل لذلك طالحالات الإ

 ( أهدى خالدٌ هنداً وبداً صباحا32ً)
ثمة إعراب غير معلل وظيفيا لا تحدده وظيفة دلالية أو تداولية أو تركيبية وهو 
ما يمكن أن نصهلح علم تسميتب "الإعراب البنيوي". لهذا الإعراب سمتان اثنتاان:  

تركيب الإضافي أو ناتج "عمل" إحدى الصُّرفات ، أنب ناتج تركيب معين كالأولًا
، أن ثانياا المعسن دة للإعراب كبعض الأفعال المساعدة وطعض الأدوات والحروف، 
 من شأنب أن "يحجب" الإعراب الوظيفي إذا كان للمكون إعراب وظيفي.
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 . المر ية الإض يل:2-3-2-2-1-2-1
الة الإعراطية الجر كما هو يأخذ المكون "المضاف إليب" في المركب الإضافي الح

 ب(.-أ 33الشأن في الجملتين )
 خالدوصلتني بسالة  -أ (33)

 .الرباطأعشق مدينة  -ب 
لا تحكم إعرابو المضاف إليب أية وظيفة دلالية أو تركيبية أو تداولية. فمان  
الممكن أن يحمل هذا المكون، طالإضافة إلى الوظيفة الغالبة "المالك"، وظالف أخرى 

ج(  34ب( و) 34أ( و) 34كالمكان والزمان والمنفذ كما هو الشأن في الجمال ) 
 د( علم التوالي: 34و)

 ععاداستعابت هند معهفو  -أ (34)
 الدار البيضاءأخذت قهاب  -ب 
 الإثنينصُمت يوم  -ج 
 خالداطّلعت علم كتاب  -د 

عراطية الجرّ يتبين من هذه الأمثلة أن المكون المضاف إليب يأخذ نفس الحالة الإ
طقهع النظر عن وظيفتب الدلالية. نفس الأمر يحدث حاين تضااف إلى الوظيفاة    
الدلالية إحدى الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول كما هو الشأن في التراكيب 

 الَمصدبية:
 هنداًأغضبنا جميعاً طردُ خالدٍ  -أ (35)

 هندٍأغضبنا جميعاً طردُ  -ب 
أ(  35هاتين الجملتين الوظيفاة التركيبياة الفاعال )   يحمل المضاف إليب في 
ب( اللتين تخولان عادة للمكون الذي يحملاهما   35والوظيفة التركيبية المفعول )

 إعراطاي الرفع والنصب إلا أنهما "محيدتان" هنا لصالح الإعراب البنيوي الجر.

ري ت الم ند  للإشراة:2-2-1-2-2-3-2  . الرُّ
في اللغة العرطية إسنادها إلى المكاون الاذي   من خصالص طعض الصرفات 

"تعمل فيب "إعراطاً طنيوياًّ يكون نصبا أو جرًّا. من الصُّارفات الناصابة الأفعاالع    
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المساعدة التي من قبيل "كان" والأدوات الووجهية التي من "أسرة" "إن" و"ليات"  
 معلوم(. و"لعلَّ" علم اختلاف في المكوّن المنصوب )المحمول أو الفاعل كما هو

 مسافرةًكانت هند  -أ  (36)
 مبتذلًافن الغنا   أصبح -ب 
 طيلة هذا اليوم. حارّاًظل الجو  -ج  
 شاعر مفوَّه علياإن  -أ  (37)

 حاضرة معنا هندا لي" -ب 
ومن الصرفات الجابة الحروف المسمَّاة لذلك "حروف جار" كاالحروف   

 الوابدة في الجمل التالية:
 صديق حين مرضت منما عادني  -أ (38)

 هذا الصباح فيغادب الجنود المدينة  -ب 
 البيت مسرعةإلى دخلت زينبُ  -ج 

ومن هذه الصرفات ما ينفرد بخاصية إحداث أثرين معا: إسناد الرتبة وإسناد 
" )وما يؤاسرها( كما يتابين مان   إنالإعراب في ذات الوقت. مثال ذلك الأداة "

 ب(-أ 39الجملتين )
 د في السباقفاز خال -أ (39)

 فاز في السباق.خالداً  إن -ب 
" أفقاد المكاون   إنّيفاد من المقابنة طين هاتين الجملتين أن دخاول الأداة " 

"خالد" سمتيب الأصليتين، بتبتب طعد الفعل وبفعب بحكم فاعليتب، وأكسابب سماتين   
 لنصب.طنيويتين )لا تعلِّلهما وظيفة(: تق دمب علم الفعل وأخذَه الحالة الإعراطية ا

 .   بقية الرمبة:2-3-2-2-1-3
سبق أن أشرنا إلى أن طعض الصُّرفات والصيغ يتوقف تحديدها علام موقاع   

( 5( و)4الصُّرفة أو المكون داخل الجملة أو داخل المركب ومثلنا لذلك طالجمال ) 
 ( التي نعيد سوقها هنا للتذكير:6و)

 تعيب الهّلاب اليوم -أ (4)
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 اليوم تغيبواالهّلاب  -ب 
 تغيبت الهالبات اليوم -ج 
 اليوم تغيبنالهالبات  -د 
 هداياقريت الكتاب  -أ (5)

 الكتاب هذاقريت  -ب 
 دهطاكره الراجل  -أ (6)

 باجل دِيإ خص علم  -ب 
 زيدبأيت وبآني  -أ (7)

 زيداًبآني وبأيت  -ب 
ليست هذه الظاهرة مقصوبة علم اللغة العرطية ودوابجها إذ نجد أمثلة لها في 

 غات أخرى.ل
ب( حيث تحصال  -أ 40ففي اللغة الفرنسية، مثلا، نجد تقاطلات من قبيل )

المهاطقة طين الإسم وتاطعب إن تأخر الثاني عن الأول طيد أنها ترتفاع في الترتياب   
 العكسي:

(40) a- Les invitées sont reparties, Marie exceptée 

 b- Les invitées sont reparties, excepté Marie. 

وقد استشهدنا بهذه الأمثلة علم تراطط الصّرف والتركيب في معرض الحديث 
عن العلاقة طين هذين المستويين. ما يمكن أن يفاد هنا من نفس الأمثلاة هاو أن   
اختلاف صِيوغ المكو ن الواحد يكون في طعض الأحوال بهينا طاختلاف مواقع هاذا  

اختلاف الصيغ في هذه الأحوال غير معلّالٍ  المكو ن. يعني ذلك، طوجب أخص، أن 
 وإنما يبربه مبرب طنيوي صِرف. وظيفيّا

 . الإو  أ:2-3-2-2-2
إن المعهيات التي فحصناها في الفقرات الساطقة لا تثير أي إشاكال إذا ماا   
قوبطت في أي إطاب نظري لا يعتمد مبدأ تبعية البنية للوظيفة ويومن علم العكاس  

ل التركيب عن غيره دلالة وتداولا. وإنما يشكل الأمر حاين  من ذلك بمبدإ استقلا
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يراد معالجة هذه المعهيات في نظرية كنظرية النحو الوظيفي تحاول الرطط طين سمات 
البنية التركيبية طاعتبابها طنية سهحية والسمات الوظيفية المحدَّدة في البنية التداولياة  

 أو البنيتين التداولية والدلالية.

 . النوا  والر س:2-3-2-2-2-1
 -ليس ثمة تمييز في النظريات الصوبية طين طنيتين للمركب، طنية تحتية دلالياة 

تداولية وطنية سهحية تركيبية ولا تمييز طالتالي طين نواة وظيفية وبأ  تركيبااي.  
مؤدَّى ذلك أن أي مكون من مكوّنات المركّب يمكن أن يرشح للرأساية ماا دام   

 لآنفة الذكر سوا  أكان اسماً أم محد داً من المحدّدات.يتحلم بمواصفاتها ا
في هذا الاتجاه، شاهدنا النماذج الأخيرة من النظرياة التوليدياة التحويلياة    

( عن "المركب المحددي" )طادلا مان المركاب    1987تتحدث، منذ اقتراح أطني )
ا للمركب الاسمي( علم اعتباب أن المحدد )أداة التعريف وغيرها( يمكن أن يعد بأس

 مع وجود الاسم.
ب( تخلق إشاكالا  -أ 30أمّا في النظريات الوظيفية فإن الجمل التي من قبيل )

من حيث إنها تخالف ما تتوقعب هذه النظريات، أي نقل المركز الوظيفي )نواة البنية 
التحتية( إلى مركز تركيباي )بأ  سهحي(. سنرى كيف يمكن أن يناقش هاذا  

 ة النحو الوظيفي لاحقاً.الإشكال في إطاب نظري

 :. الإشراة الوظيفل والإشراة البنيوج2-3-2-2-2-2
تقف النظريات الصُّوبية والنظريات الوظيفية من مسألة الإعاراب ماوقفين   

 متباينين يتجلم تباينهما في الأطروحتين التاليتين:
طالنظر إلى مفهوم الإعراب نفسب يحدد في النظريات الصاوبية طاعتباابه    )أ(

( ماثلا يناتج   1982لاقة طنيوية صرفاً. ففي نموذج "الرطط العاملي" )شومسكي ع
الإعراب عن علاقة قالمة طين مكوّنين عامل ومعمول فياب، حااكم ومحكاوم،    
كعلاقتي الصرفة طالمركب الفاعل والفعل طالمركب المفعاول. أماا في النظرياات    

 الوظيفية فهو مرتبط طوظيفة تسنده.
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النظريات الصوبية سمة "كلية" تتقاسمها جميع اللغات. يعد الإعراب في  )ب(
ب:(، علام   1997في المقاطل، يقصر الإعراب، حسب النظريات الوظيفية )ديك 

نمط معيّن من اللغات، كاللغة العرطية الفصحم حيث يتحقق في شكل لواصق )لوا 
حقتين حق(. فللمركبين الفاعل والمفعول إعراب لأنهما يأخذان في هذه اللغات اللا

 الدالتين علم الرفع والنصب طالتوالي.
نستخلص من التقاطل طالنظر إلى هاتين الأطروحتين )أ وب( أن النظرياات  
الوظيفية طتلافيها التعميم واختزالها الإعراب في لغات دون غيرها تكون أقرب إلى 

. (2003، والمتوكل 1997تحقيق أحد أهدافها، إلى تحصيل "الكفاية النمهية" )ديك 
 إلا أنها، في المقاطل، تواجب طالنسبة لنفس اللغات إشكالين أثنين هما التاليان:

، في محاولتها إبجاع الإعراب إلى وظيفة معيّنة )تركيبياة أو دلالياة أو   أولا
د(  - أ 34ب( و) - أ 33تداولية(، تترك الإعراب الوابد في الأمثلة التي من قبيل )

 ج(  - أ 36ب( و) - أ 39ب( و) - أ 37ج( و) - أ 36ب( و) - أ 35و)
ب( دون تفسير ويصبح لزاماً عليهاا أن   - أ 39ج( و) - أ 38ب( و) - أ 37و)

تجيب علم السؤالين الهامين: )أ( هل لهذا الضرب من الإعراب تفسير وظيفاي لم  
يكشف عنب طعد ويستلزم المزيد من البحث أم هل هو إعراب طنيوي صرف حقاا  

)ب( إذا كنا طالفعل أمام إعراب طنيوي محض، هل تشاكل  لا تفسير وظيفيا لب؟ 
هذه الظاهرة ظاهرة "مركزية" في اللغة أم هل هي من ظواهر "الهامش" التي يجاوز  

 إهمالها؟
 (:41، يوبد النحاة تراكيب من قبيل: )ثانيا
 عمراًإن زيدا قالم و -أ
 عمروإن زيداً قالم و -ب

أ(  41) أن يكون علم "اللفاظ"  شاهدُهم في هذين المثالين أن العهف يمكن
 ب(. 41كما يمكن أن يكون علم "المعنى" )

من منظوب الإعراب، تثير هذه المعهيات إن صحت وكانت قاطلة للتعمايم،  
التساؤل التالي: إذا توابد علم نفس المكوّن إعراب وظيفي وإعراب طنيوي، فماا  

غم" ثماما أم هال  مآل الإعراب الأول؟ هل يُبهل أم هل "يحجوب" فقط؟ هل ""يل
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ب(  41"يعلق" مؤقتا إلى أن يعيدو إظهابه سياق معين كسياق العهف في الجملاة ) 
 مثلا؟ كيف يمكن لنظرية وظيفية أن تتعامل مع هذه الظاهرة في الحالتين؟

 . الرمبة والريغة:2-3-2-2-2-3
الغالب الأعم أن تتحدّد صيغة المكون الصرفية أولا ثم يسنود إليب موقع معاين  
داخل الجملة أو داخل المركب علم اعتباب أنب يحتفظ طنفس الصيغة أيا كان موقعب. 
إلا أن معهيات من لغات مختلفة تشير كما بأينا إلى وجود حالات تتحادّد فيهاا   
الصيغة الصرفية طعد أن يأخذ المكوّن موقعب لا قبل ذلك أو يتخذ المكون صايغتين  

 مختلفتين إن تغير موقعب.
أن هذا الإشكال تُنوو ل في نظرية النحاو الاوظيفي في إطااب    سبق أن طينا 

اقتراحين: )أ( اقتراح يضع قواعد الموقعة طين فئتين اثنتين من القواعاد الصارفية،   
"قواعد قبلية" و"قواعد طعدية" و)ب( اقتراح يمحو الفصل طين الصرف والتركيب 

 تركيبية نموذجية. - ويجمع طينهما في طنيات صرفية
ئلة التي تتبادب إلى الذهن بهذا الصدد: أي الاقتراحين أنسب طاالنظر  من الأس

إلى نظرية النحو الوظيفي وطالنظر إلى الدب  اللساني الوظيفي طوجب عام طل طالنظر 
 إلى ضواطط التنظير اللساني طوجب أعم؟ هل هما الاقتراحان الوحيدان الممكنان؟

 خلارة:
المفاهيم، داخل نظرية معينة أو نمط معاين   تتحدّد البنية التركيبية للغة، كباقي

من النظريات وهي طذلك تختلف من نسق نظري إلى نسق نظري آخر. فقد تنشهر 
تركيبية  - إلى مستويين متمايزين صرف وتركيب وقد تتناول علم أنها طنية صرفية

 موحدّة ناتجة عن تداخل الاشتقاق والصرف والتركيب.
نظير الوظيفي علم أسا  أن للغة دوبا تقوم طاب  تعالج الظواهر اللغوية في الت

داخل المجتمعات البشرية، دوب تمكين أفراد هذه المجتمعات من التواصل فيما طينهم، 
وأن دوب التواصل هذا حاضر في العلاقات الدلالية والتداولية القالمة طين مكونات 

 العبابات اللغوية مركبات وجملا ونصوصاً.
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طوظيفة التواصل باطط تبعية حيث إن الثانية تحدّد سمات  يرطط البنية التركيبية
الأولى مكوّنات وبتبة وتحكمها إلا في حالات متفاوتة الأهمية تاوحي طوجاود   

 جانب من التركيب يمكن أن يوصف طالتركيب "المستقل" غير المحكوم وظيفيا.
ية هذا الجانب من التركيب وإن كانت مساحتب وأهميتب لا تبلغان مساحة وأهم

التركيب المعلّل وظيفيا يواجب النظريات الوظيفية طإشكال يلزمهاا طاالنظر فياب    
 ومعالجتب قصد احتوالب.
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 الهوامش:
يحال في أدطيات النحو الوظيفي أحيانا علم هذه المقابطة طالمقابطة "السندويتش" لازدواج  (1)

صرفية "طعدية" إن  قواعد الصرف ووضع قواعد الموقعة طين قواعد صرفية "قبلية" وقواعد
 جاز التعبير.

( تنميها للغات أساسب الاختلاف في تحقق مكونات "طنية الخهاب 2003اقترحنا )المتوكل  (2)
 النموذجية" وكيفية اشتغالها واعتمدنا نفس المعياب في بصد تهوب مختلف أنماط اللغات.

لفين من حيث المباادئ  يتباين هذان النحوان من حيث انتماؤهما إلى إطابين نظريين مخت (3)
 والمنهج ولا يتقاسمان إلا اعتبابهما الوظالف علاقات أولى غير مشتقة.

يقصد طاللغات الشجرية اللغات التي يشكّل فيها الفعل مع المفعول مركّبا واحداً يحكم  (4)
 فيب الأول الثاني ويُسند إعراطب.

( مع 3كما أوضحنا في الهامش )تعدّ الوظالف علاقات أولى في النحو المعجمي الوظيفي  (5)
 أن هذا النحو نحوٌ صوبي.

ما نقصد طإواليات التواصل اللغوي هنا هو ما تؤديب "المكونات الخابجياة" كالمبتادأ    (6)
والذيل وغيرهما والتي تستعمل لبد  التواصل أو إنهالب أو الحفاظ علم استمرابه أو نقلب 

 من موضوع إلى موضوع.

المحوب علم "المحوب المعهم" طالأسا  طبقاا لمبادإ أن المعلوماات     يصدق عدم منبوبيّة (7)
 "القديمة" )الساطق إيرادها( لا تُنبر لعدم الحاجة لتنبيب المخاطب إليها.

نحتاج في الواقع إلى بحث صوتي دقيق يعمق هذا الموضوع كي نتبيّن مدى إسهام كل من  (8)
الإنجازية المستلزمة والسمات الوجهية في النمط الجملي والقوة الإنجازية الحرفية والقوة 

 تحديد تنغيم الجملة. ويعدّ بحث الأستاذ د. موهوب خهوة هامة في هذا الاتجاه.
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 الفصل الثاني

 الوظيفة وبن   الأنح  :
 نحو الخط ة الوظيفل نموبج 

 مدخأ: -0
طناا   من قوانين منهق التنظير في اللسانيات )وفي غيرها من العلوم( أن ياتلا م  

النحو وكيفية اشتغال مكوناتب في نظرية ما والمبادئ العامة المعتمدة في هذه النظرياة.  
وهو ما نجده حاصلا طالفعل، إذا نحن فحصنا النظريات اللسانية الصوبية والنظرياات  
اللسانيات الموجّهة تداوليا أو وظيفيّا. ففي النظريات الأولى التي تقصي وظيفة التواصل 

المقاام المركازي في النحاو )أو    بااي  ضعا ثانويا يحتل المكوّن التركيأو تمنحها و
"النموذج"( وتشتغل إوالياتب في استقلال تام عن المكونين الدلالي والتداولي )إذا هماا  
وُجدا( في حين تشكل الدلالة والتداول المكون المنهلق الذي علم أساساب يشاتغل   

ة الثانية. للتمثيل لعلاقة الانسجام هاذه  والصوتي في نظريات الفئباي المكونان التركي
المفروض قيامها طين صياغة النحو والمبادئ النظرية العامة نعرض طالتفصيل هنا لأحاد  

 أحدث نماذج نظرية النحو الوظيفي: "نحو الخهاب الوظيفي".

 المب دئ الع مة -1
ق المبادئ العامة التي تعتمدها نظرية النحو الوظيفي مباادئ تتعلاق طاالمنهل   

 المنهجي ومبادئ تهم موضوع الدب  وأخرى تخص الهدف المروم تحقيقب.
 . المنطاق1-1

سبق أن تحدثنا طشي  من التفصيل عن المنهلقات المنهجياة الاتي تتقاسمهاا    
 النظريات اللسانية الوظيفية ونعيد تسوقها هنا موجزة للتذكير.
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اللغة الأساسية هي ظلَّ منظِّرو النحو الوظيفي متمسكين بمبدإ أن وظيفة  )أ(
وظيفة التواصل وأن طاقي ما يمكن أن يكون لها من وظالف لا تعدو أن 

 تكون وظالف فرعية.
تتعالق طنية اللغة ووظيفتها التواصلية بحيث لا يمكن فصل تحدياد الأولى   )ب(

 عن الثانية إلا فصلاع اعتباطيا.

الخصالص البنيوياة  لبنية اللغة طوظيفتها علاقة تبعية إذ لا يمكن وصف  )ج(
 وصفا مُرضيا دون الرجوع إلى الخصالص الوظيفية، الدلالية والتداولية.
علم أسا  هذه المنهلقات الثلاثة، يمكن أن نتوقع تصاوب نظرياة النحاو    

 الوظيفي لكل من موضوع الدب  اللساني والهدف المتوخم.

 . موضوع الدرس1-2
التحويلياة وأكثرهاا تاداولا في    من المفاهيم الأساسية في النظرية التوليدية 

" أدطيات هذه النظرية وغيرها بما في ذلك النظريات الوظيفية ثنالية "القدبة والإنجاز
السامع للغتب والإنجاز اساتعمال هاذه المعرفاة     - طاعتباب "القدبة" معرفة المتكلم

طتهاوّب  الفعلي. ومن المعلوم أن مفهوم القدبة في النظرية التوليدية التحويلية تهوّب 
هذه النظرية حيث كان مقصوباً علم المعرفة اللغوية الصرف )التركيبية والدلالياة  
والصوتية( ثم أصبح يشمل كذلك المعرفة التداولية كما يمكن أن يُساتخلص مان   

(. إلا أن أطارز ماا   1988( و)شومسكي 1965كتاطات شومسكي )شومسكي 
ومسكي يمياز طاين قادبتين    يُلحظ عن المرحلة الثانية من هذا التهوب هو أن ش

منفصلتين مستقلتين طعضهما عن طعض: "القدبة النحوية" و"القدبة التداولية" وأن 
 القدبة الأولى هي ما يجب طالأسا  أن يُتخذ موضوعا للدب  اللساني.

في مقاطل ذلك، يستهدف اللسانيون الوظيفيون وصف "القادبة التواصالية"   
 اللغوية وغير اللغوية معاا، المعرفاة النحوياة    طاعتبابها قدبة عامة تشمل المعرفتين

الصرف والمعرفة التداولية كلتيهما علم أسا  أن هاتين المعرفتين تشاكلان قادبة   
لسامع علم التواصل مع غيره. أما في نظرية النحو الوظيفي ا - واحدة، قدبة المتكلم

 تين:علم الخصوص، فإن مفهوم القدبة التواصلية يأخذ وضعا ذا مزيتين اثن
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، أن الملكات التي تتفاعل في عملية التواصال إنتاجاا وفهماا    أولاهما )أ(
وما صدقا حيث تنضاف إلى الملكة اللغوياة   (1)ملكات محدّدة مفهوما

 ملكات أخرى هي الملكات المعرفية والمنهقية والاجتماعية والإدباكية.

ة ذات طااطع  ، أن العلاقة طين هذه الملكات جميعها علاقة محدّدثانيتهما )ب(
يجعل منها ملكات مستقلة الكيان لكن متراطهاة في تفاعلاها   باي قال

 يفضي طعضها إلى طعض و"يغذِّي" طعضها طعضاً.

 . الهدف1-3
كلنا نعلم أن من مبادئ الاطستمولوجيا العامة أن العالم المتصادي لوصاف   

صاهنعة  وتفسير واقع ما يصنع "نموذجا" مجرّدا لهذا الواقع. وتختلف النمااذج الم 
 طاختلاف منهلقات النظرية وفي فرضياتها.

وفي مجال التنظير اللساني، يستهدف اللساني وضع نموذج للمعرفة اللغوية التي 
السامع المجرّد )"المثالي"(. وفي نظرياة النحاو    - يفترض أنها متوافرة لدى المتكلم

اللغاة   الوظيفي علم الخصوص، يسعم المنظرون في إقامة نموذج لقدبة مستعملي
الهبيعية علم التواصل طواسهة اللغة، نموذج يمثل للملكات اللغوية وغاير اللغوياة   
المعسهمة في عملية التواصل إنتاجا وفهما وبما يقوم طينها من علاقات. مكونات هذا 
النموذج المصهنع مجموعة "قوالب" تتمركز حول القالب النحوي الذي هو القالب 

 دخلًا" لبعض./طعض حيث يكون طعضها "خرجاًالأسا  و"ينفتح" طعضها علم 

 . الضوابط1-4
إذا كان هدف نظرية النحو الوظيفي هو وضع نموذج للقدبة التواصلية كما 
أسلفنا، فإن عليها أن تحكّم عملية النمذجة هذه إلى معايير وظواطط تمكناها مان   

 المفاضلة طين ما يمكن أن يقترح من نماذج.
هذا الباب هو ضاطط "الكفاية التفسيرية" الاتي   الضاطط الأساسي المعتمد في

تشمل ثلاثة أنواع من الكفايات: "الكفاية التداولية" و"الكفاية النفسية" و"الكفاية 
 النمهية".
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 . ال ف ية المداولية1-4-1
( للكفاية التداولية 13أ: 1997من التحديدات الوابدة في كتاب ديك )ديك 

يفي أن يستكشف خصالص العباابات اللغوياة   التجديد التالي: "علم النحو الوظ
المرتبهة طكيفية استعمال هذه العبابات وأن يتم هذا الاستكشاف في إطاب علاقاة  
تلك الخصالص طالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي. ويعني هذا أنب يجب 
ألا نتعامل مع العبابات اللغوية علم أسا  أنها موضوعات منعزلة طل علم أساا   
أنها وسالل يستخدمها المتكلم لإطلاغ معنى معين في إطاب سياق تحدّده العباابات  

 الساطقة وموقف تحدّده الوسالط الأساسية لموقف التخاطب".
 من هذا التحديد للكفاية التداولية يمكن أن نستخلص مهالب ثلاثة:

خصاالص  ، أن للعبابات اللغوية طعدا تداوليا قالم الذات يتمثل في أولها )أ(
 عن الخصالص الدلالية والتركيبية؛ (2)معينة متميزة

، أن هذا البعد التداولي مرتبط طالسياقين اللغوي والموقفي اللاذين  ثانيها )ب(
 يرد فيهما استعمال العبابات؛

، وهو الأهم، فإن علم النحو الاوظيفي الهاامح للكفاياة    ثالثها أما )ج(
لص التداولية للعبابات اللغوية في التداولية أن يأخذ طعين الاعتباب الخصا

 ابتباطها طسياق استعمالها.
سنرى في المبحث اللاحق كيفية تعامل نماذج نظرية النحو الوظيفي ماع هاذا   
الضاطط وسنركز خاصة علم سعي النماذج الأخيرة لتحقيق هذا المهلب عن طرياق  

لنحو بمكاون  التمثيل للخصالص التداولية في قالب خاص من جهة وعن طريق تزويد ا
 خاص قالم الذات يكفل بصد الوسالط السياقية المقالية منها والمقامية من جهة ثانية.

 . ال ف ية النف ية1-4-2
من معايير الكفاية التي اعتمدتها طعض نماذج النحاو التوليادي التحاويلي    

( معيااب "الواقعياة النفساية"    1982كنموذج النحو المعجمي الوظيفي )طريزنان 
إخضاع قواعد النحو إلى بالز مدى مهاطقتها للإواليات التي تقوم طاذهن  القاضي ط

 المتكلم أثنا  عملية إنتاج العبابات اللغوية.
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وقد اعتمد المعياب نفسب في نظرية النحو الوظيفي أيضاً تحت مصهلح "الكفاية 
( كالتالي: "تنقسم النماذج النفساية  13أ: 1997النفسية" الذي يحدّده ديك )ديك 

يعة الحال إلى نماذج إنتاج ونماذج فهم. تحدّد نماذج الإنتاج كيف يبني الماتكلم  طهب
العبابات اللغوية وينهقها، في حين تحدّد نماذج الفهم كيفياة تحليال المخاطاب    
للعبابات اللغوية وتأويلها. وعلم النحو الوظيفي الذي يروم الوصول إلى الكفاياة  

 الفهم هذه". /ية الإنتاج النفسية أن يعكس طهريقة أو أخرى ثنال
إن السعي في مشابفة تحقيق الكفاية النفسية كان وما يزال هاجساً دالما لدى 

 منظري النحو الوظيفي دافعا لهم في وضع قيود علم النحو طنية واشتغالًا.
من أهم القيود علم طنية النحو وجوب مهاطقتب لعملية التواصل طشقيها  )أ(

إلى مهاطقة عملية الإنتاج خاصاة كماا    وإن بمت الجهود في الغالب
 سنرى؛

ومن أهم القيود علم اشتغال النحو وجوب خلوّه من قواعد التحويال   )ب(
المغيرة للبنية التي طرهنت التجابب النفسية اللغوية علم منافاتها للواقعياة  
النفسية حيث ثبت أنها اعتباطية لا تهاطق إوالياات إنتااج العباابات    

 اللغوية.

 ل ف ية النمطية. ا1-4-3
من خصالص الأنحا  التقليدية، كما هو معلوم، أنها كانت تكتفي طالتقعياد  
للغة واحدة )العرطية أو الفرنسية أو غيرهما( وأنها كانت تروز قواعدها انهلاقا من 
معهيات تلك اللغة الواحدة. ومن المعلوم أيضا أن النظرياات اللساانية الحديثاة    

تقليدية، وصف وتفسير خصالص اللغات الهبيعية علم تستهدف، بخلاف الأنحا  ال
اختلافها. وتأخذ هذه النظريات في مسعاها ذلك منحيين أساسيين اثنين: منحام  
نمهيا ومنحم كليا يتمثل أساساً في نظرية النحو التوليدي التحويلي. أما الدباسات 
اط النمهية فإنها تروم وصف خصالص أكبر عدد من اللغات وإبجاعهاا إلى أنما  

معينة علم أسا  معايير معينة كمعياب الرتبة في الجملة وداخل المركاب الاسماي.   
وأما النظريات التي تسير في المنحم الكلي فإن هدفها وضع نحاو كلاي للملكاة    
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اللسانية تتفرع عنب حسب وسالط معينة أنحا  للغات الخاصة. وثمة منحم وساط  
المنظرون للساان الهبيعاي أن    ( كالتالي: "يزعم15أ:  1997يعرفب ديك )ديك 

طإمكانهم حصر الاهتمام في لغة واحدة أو في عدد من اللغاات طينماا يقاابب    
النمهيون اللغات مقابطة "محايدة نظريا" تعتمد منهجا اساتقراليا شابب تاام. إن    

نفع إلا إذا أطرتها مجموعة من الفرضيات النظرياة   الدباسة النمهية لا تكون ذات
قاطل، النظرية اللسانية ذات كبير جدوى إلا إذا كشافت عان   ولا تكون، في الم

 مبادئ وقواعد ذات انهباقية واسعة النهاق".

( البرهنة علم أن نظرياة النحاو   2003وقد حاولنا في مكان آخر )المتوكل 
الكلية والنمهية كما حاولنا أن نبين أناب  باي الوظيفي تقف موقفا وسها طين قه

د تهوبها علم أسا  أن التنميط وليد عملية "انتقا " طالإمكان تنميط اللغات وبص
 وأن التهوب ناتج عن عملية "تنقّل" تتمان داخل نموذج مستعملي اللغة.

 . منظيم النحو2
نقصد هنا طتنظيم النحو ما يُقصاد عاماة أي أولا مكوناات النحاو )أو     

م طين كل النموذج( وثانيا كيفية اشتغال هذه المكونات من حيث العلاقات التي تقا
 مكون والمكونات الأخرى والاتجاه العام الذي يتم فيب هذا التعالق.

 . المب دئ الع مة ومنظيم النحو2-1
يمكن طل يجب التمييز داخل كل نظرية لسانية )وكل نظرية علمية طوجب عام( 
طين الفرضيات العامة المعتمدة والمنهلق منها والنموذج الذي يصوغب المنظر علام  

 الفرضيات. ضاطهان اثنان يحكمان العلاقة طين هذين الشقين للنظرية:أسا  تلك 
، يجب أن يكون تنظيم النحو منسجما تماماًًُ مع الفرضيات العاماة  أولا )أ(

وهو ما يسمم عادة مبدأ أو قيد "النتاسق" الذي يضمن إبضاؤه عادم  
وقوع التناقض طين منهلقات النظرية وعملية النمذجة. ويحكام قياد   

سق" هذا طبيعة مكونات النموذج كما يحكم العلاقات القالماة  "التنا
 طينها.
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للتمثيل لذلك نقول عن نظرية ما تسعم في أن تكون نظرية وظيفية إنها  
نظرية متناقضة إذا لم تفرد للخصالص التداولية مكونا قالم الذات أو إذا 
أحلت هذا المكون في تنظيم النحو محلا لا يمكناب مان الاتحكم في    

كونات الأخرى. وثمة أمثلة أخرى للتناقض تتفاوت خهوبتها لايس  الم
 هنا مجال تفصيلها.

، أثنا  التهوبات التي يمكن أن تلحق نظرية ما، يجاب أن تعادّل   ثانيا )ب(
صياغة النحو طبقا لأي تعديل يتم في الفرضيات العامة المنهلق مناها.  

تغييرا في تنظايم  طتعبير آخر، يجب أن يستتبع كل تغيير من الفرضيات 
 النحو يناسبب ويضمن المحافظة علم قيد التناسق.

 . النمبج ت2-2

اقترحت في نظرية النحو الوظيفي منذ ظهوبها ثلاث صياغات يُصهلح علم 
( و"النموذج المعياب" 1978تسميتها عادة للتبسيط "ما قبل النموذج المعياب" )ديك 

 .أ وب( و"ما طعد النموذج المعياب" 1997)ديك 
بمساب دالاري ينهلاق مان     يتسم تهوب النمذجة في نظرية النحو الوظيفي

". هذا المساب الدالري ذو المحهات التوحّد" ثم العودة إلى "التعدّد" إلى "الأحادية"
الثلاث يمكن أن نرد إليب تهوب النظريات اللسانية طوجب عام حيث تبادأ النظرياة   

 ومجالاتهاا ثم تتوحّاد أو تساعم في    طسيهة التكوين تم تغنى وتتعدّد مكوناتهاا  

التوحّد. لنر الآن كيف مرت النمذجة في نظرية النحو الوظيفي بهاذه المحهاات   
 الثلاث.

 . م  ربأ النموبج المعي ر:2-2-1
يتمثل طاطع الأحادية في النموذج الأوّل في جوانب ثلاثة: موضوع الادب   

 اللغوية.وطنية النحو وتكوين البنية التحتية للعبابات 
كان من مزاعم النحو الوظيفي منذ نشأتب أنب نحو للخهااب طبعدياب    )أ(

المقالي والمقامي معاً حيث لم تقابب اللغة في هذا النحو قط طوصافها  
معهم مجرّداً قوامب ألفاظ وتراكيب معزولة عن سياق إنتاجها وذلك ما 
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وظيفاي  يمكن أن نتوقعب، بمقتضم مبدإ التناسق، من نظرية ذات توجّب 
 يؤمن طتبعية البنية للوظيفة.

إلا أن الدباسات الوظيفية في تلك الفتارة، ببماا لأساباب طرمجيّاة،      
انحصرت في مجالي الجملة والمركب الاسمي بحيث لا نعرف، فيما نعرف، 

 أن دباسة وظيفية ما استهدفت في تلك المرحلة مقابطة نصّ طأكملب.

موذج المعني طالأمر في كونب لا يمثل تكمن أحادية الجهاز الواصف في الن )ب(
إلا للمعرفة اللغوية الصّرف )النحوية( لا يكاد يتعداها. وهاو طاذلك   

الساامع في   - يغفل التمثيل للمعابف الأخرى التي يستخدمها المتكلم
 عمليتي إنتاج العبابات اللغوية وتأويلها.

ية فإنها تكمن في أما أحادية البنية التحتية مصدب اشتقاق العبابات اللغو )ج(
أمرين: التمثيل لبعض الخصالص الدلالية والتداولية فقط وخهّية هاذه  
البنية التي ترصد تلك الخصالص في مستوى واحد لا سالمية تحكام   

 عناصره.

 . النموبج المعي ر2-2-2
آنس منظر النحو الوظيفي قصوباً في النموذج الأول طعد سنوات من تفعيلاب  

كفايات الثلاث، التداولية والنفسية والنمهية، ولاحظوا أن وتمريره بمحك ضاطط ال
مردّ هذا القصوب هو أحادية النموذج من حيث موضوع الدب  وتكوين الجهااز  

 الواصف وطبيعة التمثيل التحتي للخصالص الدلالية والتداولية.
وقد كانت ملاحظة هذا القصوب حافزاً لتضافر الجهود لتوسيع مجال النحاو  

 لياتب. وقد تم ذلك علم الشكل التالي:وإغنا  إوا
سعم اللسانيون الوظيفيون في مجاوزة حدود الجملة كموضوع للدب   )أ(

وأصبحوا يعنون بمقابطة خصالص النص. وكان المنهلق في سعيهم ذلك 
ما أوبده ديك في الفصل الثامن عشر من الجز  الثاني من كتاطب الأخير 

النص علم أساا  عملياة   ب( حيث اقترح صوغ طنية  1997)ديك 
إسقاط لبنية الجملة مكونات وعلاقات ووظالف، علم أسا  افتاراض  
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أن هذه المكونات والعلاقات والوظالف وابدة في طنية النص وبودوها في 
 طنية الجملة.

السامع في النموذج المعياب مقصوبة علم المعرفة  - لم تعد معرفة المتكلم )ب(
رد قالب ضمن قوالب نموذج مستعمل اللغوية الصّرف وأصبح النحو مج

اللغة كالقالب المعرفي والقالب المنهقي والقالب الاجتماعي والقالاب  
الإدباكي المرصودة للتمثيل للهاقة المعرفية والهاقة المنهقياة والهاقاة   

 الاجتماعية والهاقة الإدباكية علم التوالي.

ن ثلاث طرق: "أولا، أما إغنا  البنية التحتية مصدب الاشتقاق فقد تم ع )ج(
تهعيم هذه البنية بخصالص دلالية وتداولية لم تكن تتضمنها في النموذج 
الأول )سمات إنجازية وووجهية( وثانيا، التمييز طين سمات دلالية كانات  
ترصد في نفس الخانة )السمات الجهية الوصافية والسامات الجهياة    

اولية في شكل طنياة  التسويرية( وثالثا التمثيل للخصالص الدلالية والتد
 تحتية متعددة الهبقات تحكم طبقاتها سلمية حيّزية.

 . م  بعد النموبج المعي ر2-2-3
طعد عمليتي التوسيع والإغنا  قادت اللسانيين الوظيفيين الرغباةع في تحصايل   
أكبر قدب من البساطة والاقتصاد إلى طذل الجهود في توحيد النماوذج. ولنلفات   

التوحّد غير الأحادية. فالأحادية وصف لنماوذج كاالنموذج    الانتباه هنا إلى أن
الأول ذي طعد واحد )نموذج جملة، نموذج نحوي صرف...( في حين أن التوحادّ  

 يهبع نموذجاع متعدّد الأطعاد تنصهر أطعاده المختلفة في طوثقة جامعة واحدة.
وقد تم التوحيد طالنسبة لموضوع الدب  علام أساا  افتراضاين يمكان     

 الاصهلاح علم تسميتهما "افتراض الإسقاط" و"افتراض الموازاة".
أول هذين الافتراضين أن طالإمكان إسقاط طنية الجملة مكونات وعلالق  )أ(

ب( في هذا الباب،  1997ووظالف علم النص. وقد ذهب ديك )ديك 
كما أسلفنا، إلى أن ما نجده في الجملة من مكونات وعلاقات ووظالف 

 حين ننتقل من مجال الجملة إلى مجال النص. نجده تقريبا
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أما ثاني الافتراضين فهو أن مختلف أقسام الخهااب، مان الانص إلى     )ب(
الكلمة، تتآسر طاعتباب توازيها البنيوي. وقد صاغنا في مكاان آخار    

( مفهوم الموازاة في شكل افتراض عام قوامب أن تمة طنية 2003)المتوكل 
جة المثلم في النص ويتفااوت تحققهاا   نموذجية للخهاب تتحقق طالدب

 طدبجات تنازلية انحدابا من النص إلى المفردة.
أما فيما يخص توحيد الجهاز الواصف، فقد تم عن طريق اختازال قوالاب   

 نموذج مستعملي اللغة طضم طعضها إلى طعض وإدماج طعضها في طعض.

هااب  كان من نتالج هذه الجهود وضع نحو وظيفي موحّد يكفل مقابطة الخ
  بمختلف أقسامب ومختلف أنماطب كما سنرى في المبحث الموالي.

 . نحو الخط ة الوظيفل2-3
( سانوات  1997كانت السنوات الأخيرة قبيل وطعد النموذج المعياب )ديك 

إبهاص لنحو وظيفي جديد. ومن أطرز الاقتراحات لصياغة هذا النحو الجدياد،  
ي نزا، "النحو الوظيفي المتناامي" )مااك  النحو المتسم أساساً طالتوحّد كما أسلفن

( و"نحاو الخهااب   2004و 2003ي" )المتوكال  ا( و"نحو الهبقات القالب1998
 (.2004الوظيفي" )هنغفلد 

يقوم النحو الوظيفي المتنامي، كما توحي طذلك تسميتب، علم أطروحاة أن  
الأصل في الخهاب المكونات البسيهة )مفردات، مركبات اسمية...( تتنامم خلال 
عملية التواصل لتصبح مكونات متزايدة التعقيد لا العكس كما هو الشأن في أول 

عن مكونات معقدة )جمال(   الأنحا  التحويلية حيث تعد المكونات البسيهة ناتجة
طواسهة قواعد حذف. أما النحوان الآخران فانهما يتقابطاان )إلى حاد إمكاان    
اندماج طعضهما في طعض( من حيث إنهما كليهما يفترضان إمكان الجماع طاين   
مفهومي الهبقية والقالبية في جهاز واصف واحد، وهما، كما نعلام، مفهوماان   

( إلى عدّهما في وقت ما يؤسساان  1997ون ذهب طعض اللسانيين الوظيفيين )كر
 وعين مختلفين واتجاهين متباينين في حظيرة نظرية النحو الوظيفي.نزل

( لنحاو الهبقاات   2003بما أننا عرضنا طالتفصيل في مكان آخر )المتوكال  
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سنقصر الحديث هنا علم نحو الخهاب الوظيفي كما اقترحاب هنحقلاد   باي القال
 كتاطات هذا اللساني الأخيرة. ( محيلين القابئ علم2004)

 . المرم نات المنهجية2-3-1
يشاطر نحو الخهاب الوظيفي النماذج المقترحة قبلب المبادئ العامة المعتمدة في 
النظرية ككل وهي المبادئ التي عرضنا لأهمها طإيجاز في المبحث الأول. لكنب بغم 

ات المنهجية نوبد أهمهاا  التآسر النظري العام يخالف تلك النماذج في طعض المرتكز
 في ما يلي.

 . ما الجماة نلى الخط ة2-3-1-1
أهم منجزات نحو الخهاب الوظيفي من حيث موضوع الدب  اللساني مجاوزة 
النقاش الذي داب في الأدطيات اللسانية )الوظيفية وغاير الوظيفياة( عان ثنالياة     

ا كانت طنية النص "لسانيا النص" وكذلك مجاوزة نقاش ما إذ /"لسانيات الجملة" 
 إسقاطاً لبنية الجملة أو طنية مستقلة قالمة الذات.

وقد تمت مجاوزة هذين النقاشين طاتخاذ الخهاب موضوعاً للدب  سوا  أكان 
 الخهاب نصا كاملا أم جملة أم مركبا اسميا أم مفردة واحدة.

ياة  طتعبير آخر، أصبح موضوع المقابطة اللسانية يقا  لا طالتقسيمات التركيب
 التقليدية طل طكل ما يمكن أن يشكل وحدة تواصلية في موقف تواصلي معين.

يستعير نحو الخهاب الوظيفي طنية الخهاب من مدبسة سويسرا )بولي( الذي 
 يرى أن "المحاوبة" مجموعة من "النقلات الحوابية" وحداتها الدنيا "أفعال خهاطية".

المحاوبة القصيرة المستوحاة مان  لنأخذ مثالا للتفاعل اللغوي في هذا التصوّب 
 (:20: 1997مثال وابد في )كرون 

(1) 
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( محاوبة طين متخاطبين )أ وب( تتكوّن من نقلتين حوابيتين 1يشكل المثال )
 واحد.طاي ( قوام الأولى فعلان خهاطيان والثانية فعل خها2ونقلة  1)نقلة 

ليسات الأقساام   ما يجب لفت الانتباه إليب هنا هو أن الوحدات الخهاطياة  
التركيبية التقليدية طل أفعال خهاطية قد تكون جملا كما في النقلة الثانية وفي الشق 
الثاني من النقلة الأولى أو مجرّد مركّب اسمي كما هو شأن الشق الأول من النقلاة  

 الأولى.
في مجرّد مركبات  طاي،ومن أمثلة تحقق الوحدة الخهاطية الدنيا، الفعل الخها

لمكونات الخابجية" )المبتدأ والذيل( والأجوطة المقتضبة وأسما  الاستفهام في اسمية "ا
 الاستفهامات الصّدى:

 ، لن أكلمها طعد اليومهند -أ (1)

 هندلن أكلمها طعد اليوم،  -ب 
 إلى أين أنت ذاهب؟ -أ (2)

 "اإلى مكتب -ب 
  ؟منتزوج خالد  (3)

 . ما القرد نلى النطق2-3-1-2

و الوظيفي طوجب عام إلى وضع نموذج لمساتعملي اللغاة   يسعم منظرو النح
يعكس عملية إنتاج الخهاب حيث يمكن أن نقول عن هذا النموذج إنب "نماوذج  
متكلم" أكثر مما هو "نموذج متلق". إلا أن ثمة اختلافا طيّنا في ترتيب مراحل إنتاج 

 الخهاب طين النحو الوظيفي المعياب ونحو الخهاب الوظيفي.

تقاق العبابات في النموذج المعياب، كما نعلم، من إطاب حملي يمثال  ينهلق اش
لمختلف خصالص المفردة المحمول يتم توسيعب تدبيجيا عن طريق عمليات إدمااج  

 وإضافة إلى حين الوصول إلى البنية التحتية التامة التحديد للجملة.
حادو  ثبت علم مر السنين الأخيرة أن هذه المسهرة الاشتقاقية تتعاابض وأ 

الكفاية النفسية  الأهداف الكبرى لنظرية النحو الوظيفي الذي هو السعي في تحقيق
الآنف تحديدها من حيث إنب لا يعكس تماماً عملية إنتاج الخهاب. لاتلافي هاذا   
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( صوغ نحو الخهاب الوظيفي انهلاقا من وجهة 2004التعابض، اقترح هنخفلد )
ينتج العبابة اللغوية في مراحال أبطاع:   ( الذي يرى أن المتكلم 1978نظر لفلت )

تحديد القصد فتحديد الفحوى المناسب للقصد فصاوغ القصاد والفحاوى في    
تركيب مناسب ثم أخيرا تحقيق هذا التركيب نهقا أو بسما )حسب قناة التواصال  

 التي يختابها(.
لمحاكاة هذه المراحل الأبطع صيغ نحو الخهاب الوظيفي علم أسا  أن يتضمن 

مستويات للتمثيل خاضعة للتراتبية التالية: المساتوى العلاقاي )التاداولي(     أبطعة
)أو "البنياوي"( ثم  بااي  التركي - فالمستوى التمثيلي )الدلالي( فالمستوى الصرفي

المستوى الصوتي. سنعود لاحقا إلى تكوين النحو وعلاقاتب بمكونات "خابجياة"  
 أخرى.

 ة. الموييق بيا الطبقية والق لبي2-3-1-3
( للعارض لنشاأة   2003و 2001أتيحت لنا الفرصة في مكان آخر )المتوكل 

ي". ااتجاهين في نظرية النحو الوظيفي سميا آنذاك "الاتجاه الهبقي" و"الاتجاه القالب
( علم أطروحة أن طنيتي الجملة 1997يقوم الاتجاه الثاني الذي تروده كرون )كرون 

ن النحو الوظيفي مجبر لذلك علم أن يفارد  والنص ليستا متهاطقتين تمام التهاطق وأ
 لكل من البنيتين قالبا خاصا علم أسا  أن يتعالق القالبان وفقا لما تقتضيب القالبية.
في سعيب في توحيد النحو جمع نموذج نحو الخهاب الوظيفي طاين الاتجااهين   
حيث صاغ كل مستوى من المستويات الأبطعة الآنفة الذكر في شكل قالب يمثال  

ية سلمية ذات طبقات يحكم طعضها طعضا عن طريق علاقات حيزياة وأصابح   لبن
 النحو طذلك نحوا طبقيا وقالبيا في ذات الوقت.

 . الفرأ بيا الدلالة والمداوأ2-3-1-4
في مقاطل الجمع طين الهبقية والقالبية، يرتئي نحو الخهاب الوظيفي، طنا اً علم 

(، أن تفصل الدلالة عان  (1998فيت )مجموعة من الاقتراحات أهمها اقتراح فيت )
 التداول طعد أن كانا متواجدين في نفس البنية التحتية في النموذج المعياب.
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كان ناتج هذا الفصل أن الخصالص التداولية والخصالص الدلالية تحادّد في  
 مستويين أو قالبين مستقلين وإن تعالقا: المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي.

 لالات التي قدّمت في هذا الصدد وجود عبابات مان قبيال   من أهم الاستد

 ج(:-أ 5)
 !يا هند -أ (1)

 !ويحك -ب 
 !هيهات -ج 

حمولة تداولية لكنها تفتقد، في  (5)من الواضح أن للعبابات الوابدة في الزمرة
 المقاطل، إلى فحوى دلالي محدّد كباقي العبابات اللغوية.

العلاقي إلى المستوى البنيوي مباشارة دون  في هذه الحالات يفضي المستوى 
 المروب طالمستوى التمثيلي.

ومما يمكن إضافتب إلى الاحتجاج للفصل طين الدلالاة والتاداول أن طعاض    
الخصالص التداولية كالقوة الإنجازية والسمات البؤبية والوجهية يمكن أن تتعالق في 

ي حيث تُجرى قواعد إسناد غالب الأحيان تعالقا مباشرا طالمكون الصوتي التهريز
 التبر والتنغيم.

 . بنية النموبج2-3-2
تتخذ طنية النموذج في نحو الخهاب الوظيفي الشكل العام الموضع في الرسام  

 (.376: 2004( الوابد في )هنخفلد 6)
( ملاحظات عن تكوينب من جهة وعن كيفياة اشاتغال   6يستدعي الرسم )
 مكوناتب من جهة ثانية:

  ت النموبج. م ون2-3-2-1
قوام النموذج أبطعة مكونات، مكوّن مركزي هو المكوّن النحوي ومكونات 
 "مساعدة" هي المكون المفهومي )أو المعرفي( والمكون السياقي والمكون الإصاتي.

يستخدم المكون النحوي إوالَّيتين أساسيتين هما إواليَّة "الصياغة" وإوالية  )أ(
لى طصوغ القصد من الخهاب وفحواه أي "التعبير". تضهلع الإوالية الأو
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طصوغ الخصالص التداولية والدلالية. وتستمد إوالية الصياغة موادّها من 
"الخزينة" التي تهعمها طأطر ووحدات معجمية ومخصصات. ناتج عملية 
الصياغة هذه مستويان تحتيان اثنان: المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي 

ية والخصالص الدلالية علم التوالي. أماا  حيث تحدَّد الخصالص التداول
الإوالية الثانية، إوالية التعبير، فإن مهمتها نقل المستويين التحتيين العلاقي 
والتمثيلي إلى مستوى طنيوي عن طريق إجرا  فئتين من القواعد: قواعد 

تركيبية وقواعد صوتية تستخدم كمواد لها طنيات وصارفات   - صرفية
 وأصواتا.

كونات المساعدة التي لا تنتمي إلى النحو في حاد ذاتاب، المكاون    أول الم )ب(
المفهومي )المعرفي( الذي يتضمن القدبة اللغوية والتواصلية للماتكلم مان   
جهة ومعابفب عن العالم )واقعي أو "ممكن"( من جهة ثانية. ويُميز داخال  
 هذا المكوّن طين مقاصد المتكلم وتصوباتب للواقع وينعكس هاذا التميياز  
 داخل المكون النحوي في الفصل طين المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي.

يشكل المكون السياقي محلَّ التمثيل لهالفتين من المعلومات التي يلجاأ   )ج(
إليها المتكلم أثنا  إنتاجب للخهاب: معلومات لغوية يستقيها من خهاب 

 ساطق ومعلومات "مقامية" يستقيها من موقف التواصل ذاتب.
 - لا يشكل المستوى البنيوي الناتج عن إجرا  قواعد التعبير الصارفية  )د(

التركيبية والصوتية خرجا نهاليا، حيث يظل في حاجة إلى أن يحقق إماا  
إصاتة أو خهاً أو إشابة. تحقيق المستوى البنيوي هذا يضهلع طب مكون 
ن باطع، المكون الإصاتي في حالة العبابات اللغوية، يستقي ماواده ما  

 .(4)الخزينة وهي أصوات وطنيات تهريزية
الخهاب الوظيفي،  قبل الانتقال إلى الحديث عن كيفية اشتغال مكونات نحو

 نرى من المفيد أن نشير إلى طعض الجوانب التي لها فيما نعتقد، أهميتها:
( 2004) وع إلى توحيد النحو كما أسلفنا، عمد هنخفلاد نزفي إطاب ال )أ(

مكونات نموذج مستعملي اللغة كما تصوبه ديك  إلى تعديل واضح في
 .إضافةو إدماجو حذف(. من مظاهر هذا التعديل 1997)ديك 
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حُذف من النموذج المعياب مكونان )أو قالبان( اثنان هما المكاون المنهقاي   
والمكون الاجتماعي اللذان لم نعد نرى لهما أثراع في نحو الخهاب الاوظيفي كماا   

 (.6) يتضح من الرسم
 ( نموذج نحو الخطاب الوظيف"6)

 
وأعدمج المكون الإدباكي في مكون أعم وأوسع، هو المكون السياقي الذي أصبح 
يشمل، طالإضافة إلى المعلومات المستقاة من الخهاب الساطق، معلومات تساتمد مان   
الموقف التواصلي وهي معلومات كان يتكفل طإعهالها المكون الإدباكي في النماوذح  

 المعياب.
إما الإضافة فتكمن في تهعيم النحو بمكون إصاتي موكول إليب نقلع المساتوى  
البنيوي خرج قواعد التعبير إلى مستوى صوتي )أو غير صوتي( طاعتباب أن المستوى 

 البنيوي تمثيل مجرّد يقتضي أن يحقق.
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السؤال الذي يتبادب إلى الذهن هنا هو: هل لهذا التعديل الذي طارأ علام   
 ي اللغة ما يبّربه؟نموذج مستعمل

إجاطتنا عن هذا السؤال هي أن التقليص محبّذ سوا  أكان حذفا أم دمجاا إذا  
كان يستهدف الاقتصاد والتقليل من الكلفة إلا أن الاقتصاد لا يجاب أن يكاون   
علم حساب كفاية النحو )تداوليا ونفسيا ونمهيا(. فيما يخص حاذف المكاونين   

 ف لما لا يلزم حذفب.المنهقي والاجتماعي، نرى أنب حذ
( تكمان سالامتب   7) من أدلة ضروبة المكون المنهقي أن خهاطاً من قبيال 

 طالإضافة إلى "نحويّتب" في صحة الاستدلال المنهقي الذي يتضمنب:
 كل إنسان فان - أ (7)

 طكر إنسان -ب 
 إذن، طكر فان - ج 

 ومّما يحتجّ لضروبة تزويد النموذج بمكاون اجتمااعي أن تحدياد طعاض    
الخصالص البنيوية يستلزم معلومات اجتماعية طيئية أو طبقية. من أمثلة ذلك وبود 

 أداة الاستفهام "لهو" في التعبير المصري الدابج التالي:
 لهو أنت مسافرة طكره؟ (8)

إذا ثبتت ضروبة الإطقا  علم المكوّنين المنهقي والاجتماعي أصبح من المتعين 
الخهاب الوظيفي. في هذا الباب طالذات اقترحنا في تحديد محلهما داخل نموذج نحو 

مكان آخر )المتوكل قيد الهبع( أن يتوسط المكون المنهقي طين المكوّنين النحاوي  
والسياقي من جهة والمكون المعرفي من جهة ثانية طاعتبابه أداة لتحويل المعاابف  

أماا المكاوّن   المستقاة من المكوّنات الثلاثة من معابف ظرفية إلى معابف عامة. 
الاجتماعي فثمة إمكانان اثنان: إمّا أن يُدمج فحواه في المكون الساياقي طاعتبااب   
المعلومات التي تستقم منب معلومات سياقية عامة في مقاطل المعلوماات الساياقية   
الخاصة طالموقف التواصلي عينب أو يوضع قبل المكون المعرفي ذاتب كمكاوّن قاالم   

 الذات.
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 يقة اومغ أ النموبج. طر 2-3-2-2
طعد العرض للجانب "الاناطومي" للجهاز الواصف في نحو الخهاب الوظيفي، 
نخصّص هذه الفقرة للحديث عن جانبب "الفيزيولوجي"، أي عن كيفياة اشاتغال   

 مختلف مكوناتب.
أولّى خصالص هذا النموذج أنب يشتغل طكيفية قالبية. وتعني القالبية هناا   )أ(

 طع قالبي( أموباً ثلاثة هي:)وفي أي نحو ذي طا
 تتسم القوالب بخاصية انفتاح طعضها علم طعض، (1)
 لكل قالب مبادلب وإوالياتب التي تخصب؛ (2)

بغم استقلال كل قالب من حيث مبادلب وإوالياتب، تفضاي القوالاب    (3)
 طعضها إلى طعض حيث يتخذ طعضها "دخلا" لب "خرجو" طعض.

" التي تحرك المكون الاوة الدافعةالمعرفي " ( المكون2004يعدّ هنخفلد ) )ب(
النحوي مباشرة والمكونات الأخرى طهريقة غير مباشرة. فهو المنهلق الأول لعملية 
إنتاج الخهاب إذ منب يستقي المتكلم المعابف اللغوية وغير اللغوية التي يساتخدمها  

 أثنا  هذه العملية.
الوظيفي بمكون اجتماعي قالم  إذا ما أخذ طاقتراحنا تزويد نموذج نحو الخهاب

 الذات، كان هذا المكون "قوة دافعة" إضافة إلى المكون المعرفي.

ينفتح المكون السياقي علم المكون النحوي حيث إنب يتفاعال أخاذاً    )ج(
وعها اً مع مستوياتب الثلاثة العلاقي والتمثيلي والبنيوي. من أمثلة تهعيم المكاون  

 (:9) ابات التي من قبيلالسياقي للمكون النحوي العب
 ( هل تريد ذلك؟9)
الإشابة "ذلك". فهذا  ( عبابة ملتبسة يكمن التباسها في إحالة اسم9العبابة ) 

الاسم يمكن أن يحيل إمّا علم ذات تتواجد في الموقف التواصلي أثنا  إنتاج العباابة أو  
 ب(:-أ 10علم قهعة من خهاب ساطق كما يتبين من المقابنة طين الجملتين )

 الكتاب الذي فوق الهاولة؟ ذلكهل تريد  - أ (10)
  ؟ذلكستزوبك هند غداً فهل تريد  -ب 
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( لا يمكان بفعاب إلا طااللجو  إلى    9إن الالتبا  الذي نجذه في العباابة ) 
 طاي.المعلومات المتوافرة في المكون السياقي طشقيب الإدباكي )المقامي( أو الخها

علم المكون المعرفي حياث تُحاوّل المعاابف    وينفتح المكون السياقي أيضا 
السياقية إلى معابف عامّة. اقتراحنا في هذا الباب أن يتم هذا التحويال طواساهة   

 مكوّن منهقي يتوسط المكونين السياقي والمعرفي كما أسلفنا.
(، لا المساتوى  6)د( يتخذ المكون الإصاتي دخلا لب، كما يتبين من الرسم )

المستوى العلاقي حيث يضهلع طتحقياق السامات    البنيوي فحسب طل كذلك
 - التداولية )القوة الإنجازية، الوجب والوظالف التداولية( في شاكل طنياة نبرياة   

 تنغيمية.
ويُفضي المكون الإصاتي إلى المكوّن السياقي الذي يقوم طنقل عناصار مان   

يحاال  المستوى التعبيري إلى المستوى التمثيل حيث تصبح تلك العناصر مكوّنات 
 عليها في خهاب لاحق.

 . م طر  الاومق ق2-3-3
لنركّز اهتمامنا الآن علم المكوّن النحوي خاصة وطريقة استغال إواليّاتب أثنا  

 إنتاج الخهاب.
( أن اشتقاق العبابة اللغوية يمر بمراحل ثالاث تضاهلع   6يتبين من الرسم )

 طتنفيدها ثلاث إواليات: صياغة فتعبير فإصاتة.

 الري ية. 2-3-3-1
الصياغة، كما مر طنا، ترجمة للقصد من الخهاب من جهة ولفحواه من جهة 

 ثانية يتم تحديدها في مستويين: مستوى علاقي ومستوى تمثيلي.

 . الم موى العلارل2-3-3-1-1
طنياة   طاي.من المعلوم لدينا الآن أن الوحدة الدنيا للخهاب هي الفعل الخها

(، في مستواه العلاقاي  2004حسب اقتراح هنخفلذ )هذخفلد  طاي،الفعل الخها
 هي البنية التالية:
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 )ف خ(([)ف(([(1ح ( )إ1)ح]نج )ك( )ط( )ف:]:1( )ف خ11)
( يقوم علم قوة إنجازية 1)ف خ طاي ( أن الفعل الخها11يتضح من البنية )

)نج( ممثل لها في شكل إطاب إنجازي مجرّد يتخذ موضاوعات لاب الماتكلم )ك(    
(. ويتكون عنصر الفحوى نفسب من 1والمخاطب )ط( والفحوى المراد تبليغب )ف 

 (.1( وفعل إحالي )إح 1فعلين لغويين: فعل حملي )ح 
 (:13( هو )12)( يكون المستوى العلاقي للجملة 11علم أسا  البنية )

 ( مع الأسف، ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي غداً.12)
 [(1)ف  [( ماح 1( طؤ )إ ح1)ح ]: 1خب )ك()ط()ف ]: 1( )ف خ 13)
 ((1)ف خ

 ملاحظتان أساسيتان هنا هما الملاحظتان التاليتان:
تستقي الصياغة موادها التي هي الإطاب العلاقي ومخصّصاتب ووظالفب من  (1)

الخزينة. ولنشر هنا إلى أن الخزينة لم تعد، كساطق عهدنا بها في النموذج 
المعياب، مكونا مستقلا قالم الذات طل أصبحت موزعة طاين إوالياات   
المكون النحوي الثلاث: الصياغة والتعبير والإصاتة كما يتضاح مان   

 (.6الرسم )
لعلاقاي علام   تسند الوظالف التداولية )المحوب والبؤبة( في المستوى ا (2)

أسا  أن الوظالف الدلالية )منفذ، متقبل، أداة...( والوظالف التركيبية 
 )فاعل، مفعول( تسند في المستويين التمثيلي والبنيوي علم التوالي.

توزيع فئات الوظالف هذا يخالف مخالفة جليّة توزيعها في النماوذج المعيااب   
دلالية فوظالف تركيبياة  حيث كان يتم إسنادها حسب الترتيب التالي: وظالف 

فوظالف تداولية. من البيّن أن التوزيع الحالي يفضل منهقا التوزيع الأول إذ توضع 
 .(5)كل فئة من الوظالف في المستوى المناسب

 . الم موى الممثيال2-3-3-1-2
( للمستوى التمثيلي طنية سلمية ذات طبقات 2004يقترح هنخفلد )هنخفلد 

 )و( وخاصية )خ(.ثلاث: قضية )ق( وواقعة 
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 (:14طنية المستوى التمثيلي حسب هذا الاقتراح هي البنية )
 ((1)ق  [((1)و [(1() 1)خ]ك  1)و]: 1( )ق 14)

( هي البينية 12طبقا لهذه البينية العامة، تكون طنية المستوى التمثيلي للجملة )
(15:) 

: فتيات شاقراوات  1: غادب )ع   1غ تا خ]: 1)سق و]: 1( )أ  ق 15)
(: 1)ق  [(( زم1(: غداً )و1)و [(( متق2: حي ) 2(( منف )ع  1بالعات ) 

 ((.1مع الأسف )ق 
 لنلاحظ هنا الأموب التالية:

( وجادنا  15( والمستوى التمثيلي )13إذا قابنا طين المستوى العلاقي ) (1)
المستوى الأول خلوا من الوحدات المعجمياة الاتي لا تظهار إلا في    

 المستوى الثاني؛
أدبجت العبابة الوجهية "مع الأسف" في طبقة القضية وذلك استمراب  (2)

لما يُنهج في النموذج المعياب حيث تُعد العبابات الدّالة علم وجاب ذاتي  
 لواحق لهذه الهبقة؛

تسند الوظالف الدلالية )منف، متق، زم( في المساتوى التمثيلاي دون    (3)
تسند لاحقاا أي في   الوظالف التركيبية )فاعل، مفعول( التي أصبحت

  المستوى البنيوي.

 . الم موى البنيوج2-3-3-1-3
ينقل المستويات التحتيّان العلاقي والتمثيلي إلى مستوى طنيوي عان طرياق   
إجرا  قواعد التعبير. وتستمد قواعد التعبير هذه موادّها الخام من قساط الخزيناة   

ومخصّصات صرفية تتحقق في الخاص بها. هذه المواد أطر تركيبية ووظالف تركيبية 
 شكل صُرفات لواصق )سواطق وأحشا  ولواحق( أو صرفات أدوات.

( الانتباه إلى الأمر الهام التالي: إذا كان 2004في هذا الباب، يلفت منخفلد )
طالإمكان أن تتآسر اللغات في العمق أي في المستويين العلاقي والتمثيلي فإنها تتباين 

البنيوي إذ إن "لكل لغة إمكاناتها التعبيرية وذلاك ماا    في السهح أي في المستوى
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يؤدّي إلى اختلاف في وحدات التعبير من نحو إلى نحو". مفاد هاذا أن اللغاات   
تختلف في أطرها التركيبية ومخصّصاتها الصرفية كما تختلف في انتقالها للوظاالف  

عبير آخر، تتحاد  وإن كانت قواعد التعبير في شكلها العام واحدة. طت (6)التركيبية
اللغات في قواعد التعبير نفسها لكنها تتباين من حيث المواد الخام التي تساتخدمها  

 هذه القواعد.
للجملة الفعلية باي فيما يخص اللغة العرطية، يمكن أن نقول إن الإطاب التركي

 هو الإطاب العام التالي:
 ج[[ص[]مف[]فا[]ف[]وجب/طؤ/مح[]أص]]( 16)

الموقع الذي يحتلب مكوّن محوب  [وجب/طؤ/مع]موقع الأداة الصدب؛  [أص]حيث 
 [مف[]فا[]ف]أو مكوّن طؤبة أو مكون دال علم إحدى السمات الوجهية الذاتية؛ 

الموقع الذي تحتلب مكوّنات لا وظيفة تداولية  [ص]مواقع الفعل والفاعل والمفعول؛ 
 أو تركيبية لها.

وطعاد انتقاا  الوظاالف التركيبياة     ( 16)بااي  طنا  علم الإطاب التركي
( علم 12) والمخصّصات الصرفية المناسبة أمكن أن نصوغ المستوى البنيوي للجملة

 :(7)الشكل التالي
شاقراوات   -فتيات الاا -الا]ف [تغادب-  ]م    [مع الأسف]]( 17)
 ج [م ظ [غداً]م   مف  [حي-الا]م   فا  [بالعات-الا

للمكون الإصاتي الذي ينقلب إلى المتوالية  ( دخلا17يشكل المستوى البنيوي )
 (:18الصوتية )
 ً.\مع الأسف ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي غدا\( 18)

 خلارة:
تنهلق نظرية النحو الوظيفي، كباقي النظريات اللسانية الوظيفية من أساس  

ة، وعلم هذه منهجية قوامها، إذا ما جُمعت، أن طنية اللغة تاطعة لوظيفتها التواصلي
الأسس صاغت هذه النظرية مختلف نماذجها المتلاحقة مان النماوذج الأول إلى   

 النموذج المعياب تم نموذج نحو الخهاب الوظيفي.
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يسعم النموذج الأخير في تحقيق هدفين أساساين: أولا، توحياد نماوذج    
تغل مستعملي اللغة طتقليص مكوّناتب حذفاً أو دمجا وثانيا، جعل هذا النموذج يشا 

 طهريقة تحاكي، ما أمكن ذلك، مراحل إنتاج الخهاب.
تشتق العبابات اللغوية في هذا النموذج علم أسا  السعي في تحقياق هاذه   
المحاكاة، طد اً من المستويين العلاقي والتمثيلي إلى المستوى الصوتي مروباً طالمستوى 

 البنيوي.
اياه الجليّة، طعاض  يترك نحو الخهاب الوظيفي كما اقترحب هنخفلد، بغم مز

 الإشكالات العالقة أهمها الثلاثة التالية:
هل إن الموضع المناسب للتمثيل للسمات الوجهية الذاتية هاو طبقاة    (1)

القضية التي هي جز  من المستوى الدلالي إذا كنا نعلم أن هذه السمات 
 سمات تداولية؟

لرصاد كال   هل الهبقات المقترحة في المستوى التمثيلي كافية حقاا   (2)
 السمات الدلالية التي يمكن أن ترد في العبابات اللغوية؟

إذا أخذنا بمبدإ التماثل البنيوي طين الجملة والمركب الاسمي، فما هاو   (3)
 التمثيل الأقدب علم بصد هذا التماثل؟

 سنقترح طعض الأجوطة الممكنة لهذه الأسئلة الثلاثة في ثنايا الفصلين المواليين.
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 الهوامش:
يتعابض هذا التحديد مع تصوبات أخرى للقدبة التواصلية حيث تعرف هذه القادبة   (1)

 تعريفا عاما من قبيل الثقافة والمعتقدات السالدة في مجتمع ما.
الخصالص التداولية، في نظرية النحو الوظيفي، محصوبة ومحدّدة في القاوة الإنجازياة    (2)

 الذاتية.والوظالف التداولية والسمات الوجهية 

( للتفصيل في كيفية تزويد النحو الوظيفي طهبقة خاصة ترصد فيها 1986باجع )المتوكل  (3)
 القوة الإنجازية طنوعيها الحرفية والمستلزمة.

يشكل التحديد الصوتي جز ا من المستوى البنيوي، وهو طذلك يتمياز عان المكاون     (4)
 الذي يظل قبل ذلك طنية مجردّة.الإصاتي الذي يقوم طدوب "إنهاق" المستوى البنيوي 

هذا التوزيع للوظالف يعيد النظر في تعريف وظيفتي الفاعل والمفعول. فبعد أن كانات   (5)
هاتان الوظيفتان تعدّان وظيفتين و جهيتين )طكسر الواو( أعيد لهما في نحاو الخهااب   

بااي  يترك - الوظيفي مفهومهما العادي فأصبحتا تحدّدان وتُسندان علم أسا  صرفي
 )الحالة الإعراطية والرتبة طالنسبة إلى اللغة العرطية(.

من المعلوم أن الوظالف التركيبية، بخلاف الوظالف الدلالية والتداولية، علاقات غاير   (6)
كلية وابدة في أنحا  لغات وغير وابدة في أنحا  لغات أخرى. باجع في هذا الباب )ديك 

 (.1987أ( و)المتوكل  1997

في نظرية النحو الوظيفي استعمال الحاضنات في التمثيل البنيوي للعبابات اللغوية. اعتيد  (7)
 هذا لا يمنع طبعا من استخدام وسالل أخرى كالرسوم الشجرية المعروفة.
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 الفصل الثالث

 ةالجما ةبني

 مدخأ: -0
من خلال عرضنا في الفصل الساطق لنموذج نحو الخهاب الوظيفي وكيفياة  

الاشتقاق التي يقترحها، تكونت لدينا فكرة عن طنية الجملاة في  اشتغالب ومسهرة 
، إلى التادقيق في مكوناات   أولامختلف مستوياتها إلا أنها تظل فكرة عامة تدعونا 

، إلى معالجة الإشكالات المتروكة عالقة والاتي أشارنا إليهاا في    ثانياهذه البنية و
قق البنية المعياب للجملاة في  ، إلى تعميق البحث في تحثالثاخلاصة الفصل الساطق و
 مختلف أنماط الجمل.

 حدود الجماة: بيا المر ن والضواحل -1
يستمر نحو الخهاب الوظيفي، انتهاجا للنموذج المعياب، في التمييز طين الجملة 

 وطين "المكونات الخابجية" التي تواكبها وتشكّل "ضواحيها" إذا جاز التعبير.
ة الخهاب التي تتكون من الجملاة وماا   ب( لقهع 1997يقترح ديك )ديك 

 يواكبها من العناصر الضواحي البنية العامة التالية:
 ( )مكون خابجي(، جملة، )مكون خابجي(1)

ج( التي تتضمن، طالإضافة إلى الجملة، ضاحية -أ 2من أمثلة ذلك التراكيب )
 مبتدأ وضاحية ذيلا وضاحية منادى علم التوالي:

 يعشقها سوى قيس، فلم ليلىأما  - أ (2)
 هندلم نعد نراها كثيراً،  -ب 

 ، إلى أين أنت ذاهب؟خالديا  -ج 
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 يمكن التمثيل لمفَصلة التراكيب الثلاثة طالبنيات العامّة المبسّهة التالية:
 [جملة [فلم يعشقها سوى قيس]مبتدأ  [أمّا ليلم]] -أ (3)

 [ذيل [هند]جملة  [لم نعد نراها كثيراً]] -ب 

 [جملة [إلى أين أنت ذاهب؟]منادى  [خالديا ]] -ج 

ويمكن تحديد خصالص المكونات الضواحي من منهلقات ثلاثة: اساتقلاها  
 عن الجملة وموقعها والوظيفة الخهاطية التي تقوم بها.

)أ( يرتبط المكون الضاحية، عادة، طالجملة عبر علاقة تداولية كعلاقة "الاوبود"  
 أ(: 2( مثلا في مقاطل التركيب )4كالتركيب ) التي يؤدّي خرقها إلى تركيب لاحن

 ، لم يعد يشربها أحد اليومليلى(* أمّا 4)
، باطط إحالي هاو الضامير   (1)وينضاف إلى باطط الوبود، في غالب اللغات

 ب(.-أ 2العالد علم المكون الضاحية كما هو الشان في الجملتين )
ستقلا عن الجملة. طصرف النظر عن هذين الراطهين، يظل المكون الضاحية م

 ومن مظاهر هذا الاستقلال المظاهر الأساسية التالية:
ليس المكون الضاحية موضوعاًًُ من موضوعات محمول الجملة ولا لاحقاً  (1)

 من لواحقب،
ينتج عن ذلك أنب لا يحمل وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية وإنما ينفرد  (2)

 ل ولا تقع في حيزه،طوظيفة خهاطية "خابجية" لا يُسندها المحمو
لا يقع المكون الضاحية في حيز القوة الانجازية المواكبة للجملاة كماا    (3)

 يتبين من المقابنة طين التركيبين التاليين:
 عشقها قيس أم لم يعشقها؟هند هل  - أ (5)

 عشقها قيس أم طثينة؟ هند* هل -ب 
وة الجملاة  طل إن للمكون الضاحية قوة إنجازية تخصب قد تكون مبايناة لقا  

 الإنجازية:
 ؟ عشقها قيس.ليلى( 6)

( من 1997ويمكن الذهاب، في هذا الباب، إلى ما ذهبت إليب كرون )كرون 
قالم الذات يشكل مع طاي أن طعض المكونات الضواحي ترد معبّرة عن فعل خها
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الدّالة عليب الجملة نقلة حوابية تامة كما هو الشاأن في الجملاة   طاي الفعل الخها
 (:7( في الفصل الساطق والتي نعيد سوقها هنا تحت بقم )1الموبدة في الحواب )

(7) 

 
 سنعود إلى هذا الموضوع في الفصل الموالي المخصص لبنية المركب الاسمي.

( يتجلم استقلال المكون الضاحية عن الجملة في مستوى البنية التهريزياة  4)
 حيث يفصل طينهما وقف يؤشر إليب خها طفاصلة.

)ب( من الهبيعي ومن المنتظر أن تتموقع المكونات الضواحي خابج حياز  
ج( أو طعدها كما هو شأن المكاون   2أ( و) 2الجملة إما قبلها كما في الجملتين )

ب(. إلا أن طعض هذه المكونات قد تتخلّل الجملة في شاكل   2الذيل في الجملة )
( طادالل  8مان قبيال )   قهع اعتراضية. مثال ذلك أنب طالإمكان أن نجد تراكيب

 ج(: 2للتراكيب التي من قبيل )
 ، أنت ذاهب؟خالد( إلى أين، يا 8)

ب( وظالف المكونات الضاواحي طإبجاعهاا    1997)ج( يرصد ديك )ديك 
 أبطع فئات كبرى هي: "تنظيم الخهاب" وتوجيهب" و"تنفيذه" و"تدطيره". جميعها إلى
الخهاب "مجموعة الإجارا ات  ( طتنظيم 386ب:  1997( يقصد ديك )ديك 1)

 التي تمكّن المتكلم من ضمان طنا  خهاطب وضمان تلقيب من لدن المخاطب".
تقوم بهذه الوظيفة المكونات الضواحي "الفاواتح" و"النواقال" و"الخاواتم"    

 والمبتدآت" و"الذيول".
ب(. أماا الفاواتح    2أ( و) 2سبق أن مثلنا للمبتدآت والذيول طالتركيبين )

 والخواتم فإننا نجدها في التراكيب التالية: والنواقل
 ، سنحاول في هذا العرض أن...بسم الله الرحمان الرحيم - أ (8)

 ، لقد تزوج خالد هنداًهل تعلم -ب 
 ، فقد هاجر إلى الخابج.أما محمّد( لقد تزوج خالد هنداً... 9)
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 طيب دعنا نراك( فَعول عمرو كذا وكذا... 10)
ه الأمثلة أن الفواتح مكوناات تساتهل خهاطاا    يمكن أن نستخلص من هذ

جديداً أو قهعة جديدة من خهاب ما وأن النواقل مكونات تؤشر إلى أن الماتكلم  
يعتزم الانتقال من موضوع إلى موضوع داخل نفس الخهااب في حاين أن دوب   

 الخواتم هو التعبير عن نية المتكلم في إنها  الخهاب.
التعبير عن المواقف الذاتياة )السامات    ( وظيفة توجيب الخهاب تكمن في2)

الوجهية( التي يتخذها المتكلم من فحوى خهاطب. من العبابات الوجهية التي تقاوم  
 بهذا الدوب ما نجده في التراكيب التالية:

 !لقد غاطت عني هند !آه - أ (11)
 !كيف لي أن أصبر؟ !أوّاه -ب 
 !كم فرصة ضيعت !وأعفاه -ج 
الخهاب، في نظر ديك، العبابات الدالّة علم بدود فعل ( تقوم طدوب تنفيذ 3)

 المخاطب عن فحوى الخهاب.
 قد يكون بد الفعل إيجاطيا أو سلبيا كما في الحواب التالي:

 هل ترافقني إلى المقهم؟ - أ (12)
 نعم -ب 
 ، إنني انتظر زيابة صديقلا -ج 
المخاطاب   ( أما تدطير الخهاب فتضهلع طب مكونات ضواح تسترعي انتباه4)

 أو تضمن استمراب انتباهب:
 ، أين يوجد شابع النصر؟السلام عليكم - أ (13)

 ، هل لي أن أسألك يا سيدي؟صباح الخير -ب 
 ...يا عيديفعل عمرو كذا وكذا...  - أ (14)

 ؟...أتسمعنيفعل عمرو كذا وكذا...  -ب 
أنها أدواب ما يمكن أن نستنتجب من الوظالف المسندة إلى المكونات الضواحي 

تقوم بها هذه المكونات لا طالنظر إلى الجملة فحسب طل كذلك طالنظر إلى الخهاب 
 طوجب عام أيّا كان حجمب.
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ج( أو لمركاب اسماي أو   -أ 2قد نجدها مواكبة لجملة كما في التراكيب )
 حرفي:
 الجبليا سابية،  - أ (15)

 علم الهاولة؟ الكتاب -ب 
 كما نجدها مواكبة لنصّ كامل:

، عشقها جميل وتغزّل فيها... كان غزلب عذبيّا يناقض ما سّماي  بثينة( "16)
 بطيعة في معشوقاتب..."طاي "الغزل الفاحش" كغزل اطن أ

( الاساتغنا   2003طنا اً علم هذه المعهيات اقترحنا في مكان آخر )المتوكل 
  طالأقسام والاكتفا (2)استغناً  كليا عن القهعة الخهاطية التي تتوسط الجملة والنص

 الخهاطية المرصودة في السلمية التالية:
 ( علمية أقسام الخطاب17)

 مفردة >اسمي  مركب > جملة >نص 

 . البنية المعي ر2
ما نقصده هنا طالبنية المعياب ما تتضمنب الجملة من مكونات وعلالاق طقهاع   

 النظر عن أنماط الجملة ومختلف التراكيب التي يمكن أن ترد فيها.
المعياب، كما أسلفنا، مستويات ثلاثة: المساتوى العلاقاي والمساتوى     البنية

 التمثيلي والمستوى البنيوي.

 . الم موى العلارل2-1
(. 13( ومساتواها العلاقاي )  12أخذنا كمثال في الفصل الساطق الجملاة ) 

 ونوبدهما هنا معادا ترقيمها:
 اً( مع الأسف، ستغادب الفتيات الشقروات الرالعات الحي غد18)
 [((1)ف  [(2)إح (1( طاؤ )إح  1)ح]:1)ط( )ف  خب )ك(]: 1( )ف خ 19)
 ((.1)ف خ

 (:19لنا ملاحظتان اثنتان علم البنية العلاقية )
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)أ( أولى الملاحظتين أن هذه البنية لا تتضمن موضعا للتمثيل للسمات الوجهية 
الذاتية علم اعتباب أن هذه الفئة من السمات يمثل لها حسب اقتاراح هنخفلاد في   
المستوى التمثيلي وفي الهبقة القضوية منب علم الخصوص. في مقاطل هذا، اقترحنا في 

نقل السمات الوجهية الذاتية مان المساتوى   مكان آخر )المتوكل )قيد الهبع(( أن ت
( طاعتبابهاا  1التمثيلي إلى المستوى العلاقي وأن توضع في طبقاة الفحاوى )ف   

 مخصّصات ولواحق لهذه الهبقة.
كانت حجتنا في هذا النقل أن السمات الوجهية الذاتية سماات تداولياة لا   

العلاقاي دون المساتوى   سمات دلالية وأن موضعها الهبيعي، طالتالي، المساتوى  
التمثيلي. واستدللنا علم موضعتها في طبقة الفحوى من المستوى العلاقي طكاون  

للتمثيل لها إذ أن الوجب يؤشر، كما  - والأنسب فعلا - هذه الهبقة المحل الوحيد
 نعلم، إلى موقف يتخذه المتكلم من فحوى الخهاب ذاتب.

( تنقل العبابة الوجهية "مع 18الجملة )طتبنينا لهذا الاقتراح واعتماده في تحليل 
الأسف" من المستوى التمثيلي )من طبقة القضية طالتحديد( إلى المستوى العلاقاي  

( فتصبح إذاك طنية المستوى العلاقي لهذه الجملة البنية 1وتحل في طبقة الفحوى )ف 
 (:19( طدلا من البنية )20)

 [(2( مح )إح1إح( طؤ )1)ح ]: 1خب )ك( )ط( )سف ف]: 1( )ف خ20)
 ((1)ف خ [((1(: مع الأسف )ف 1)ف

حيث: سف= المخصّص الرامز إلى الوجب الذاتي "أسف" الاذي يتحقاق في   
 شكل تنغيم خاص.

( 20)ب( أما ثانية الملاحظتين فهي أن التمثيل للمستوى العلاقي في البنياة ) 
دها نقلاة  يقف عند فعل الخهاب لا يتعداه. وقد مر طنا أن الجملة قد تشكل بمفر

 ( طاعتبابها جز اع من المحاوبة التالية:18حوابية تامة. لنأخذ الجملة )
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ج( تشكل في هذه المحاوبة نقلة حوابية تاماة هاي   21من البين أن الجملة )
النقلة الثانية في مقاطل نقلة أولى تتضمن الفعلين الخهاطيين الدالة عليهما الجملتاان  

 ب(. 21أ( و) 21)
( تصبح طنيتها العلاقية البنياة  21( في المحاوبة )18الجملة ) علم أسا  إدباج

 (:20( طدلا من البنية )22)
( 1( طاؤ )إ ح 1)ح ]: 1خب )ك( )ط( )سف ف]: 1ف خ]: 2( )ن ق22)
 ((2)نق  [((1)ف خ [((1(: مع الأسف )ف 1)ف [(2مح )إ ح

 . الم موى الممثيال2-2

جملة طنية يتم فيهاا التمثيال   طينا في الفصل الساطق أن المستوى التمثيلي لل
للسمات الدلالية في طبقات ثلاث، طبقة القضية وطبقة الواقعة وطبقة الخاصاية،  

 (.2004حسب اقتراح هنخفلد )
 (:23البنية العامة للمستوى التمثيلي في هذا التصوب هي البنية )

 ((1)ق  [((1)و  [(1( )  1)خ ]: 1)و]: 1( )ق 23)
 (:24( هو )18المستوى التمثيلي للجملة )( يكون 23علم أسا  )

: فتيات شاقروات  1: غادب )ع  1)غ تاخ]: 1)سق و]:1( )سف ق24)
(: 1)ق  [(( زم1(: غادا )و 1)و  [((2: حي )  2(( منف )ع  1بالعات )  

 ((1مع الأسف )ق 
( نستجلي اختلافا واضحا طينها وطاين طنياة المساتوى    24طتفحّصنا للبنية )

( علام  1992) وذج المعياب التي تصاغ حسب اقتراح بايكاوف التمثيلي في النم
 الشكل التالي:

 



 

276 

( في 18) اعتمادا لاقتراح بايكوف يمكن صوغ المستوى التمثيلاي للجملاة  
 (:26شكل البنية )

: فتيات شاقروات  1: غادب )ع  1غ تا ص]: 1آن كم ]: 1سق ط]( 26)
 [(( زم1)ص: غداً 1ص [[(( متق2: حي )  2(( منف )ع  1بالعات )  

( استهعنا أن نتبيّن 26( و)24( والمثالين )25( و)23إذا نحن قابنا طين البنيتين )
 الفرقين الأساسين التاليين:

(. 23( طبقة للتكميم )أو التسوير( لا نجدها في البنية )25تتضمن البنية ) )أ(
طإغفال هذه الهبقة يكون التمثيل للمستوى الدلالي غير كاف إذ تهمل 

سمات جهيّة لها ما يبّرب وبودها في المستوى البنيوي، تلك هي  مجموعة
السمات التي تحدّد جهة الواقعة من حياث آنيتاها أو تكرابهاا أو    
استمرابها والتي تتحقق طواسهة مخصّصات صيغية أو لواحق من قبيال  
"مرة ثانية" و"دأطا" و"دالما". هذه السمات لا يمكن أن تتموضع، مان  

 .(3)طبقة غير طبقة التسويرحيث طبيعتها، في 
( هي طبقاة  25( طبقة لا نجدها في البنية )23في المقاطل، تتضمن البنية ) )ب(

 القضية. يثير وجود هذه الهبقة إشكالا يمكن إيجازه كالتالي:
ثبت لدينا أن الدوب الأساسي لهبقة القضية هو تحديد السامات الوجهياة   

كما ثبت أن هذه السامات سماات    الذاتية )شك، يقين، تمنّ، ترجّ، أسف...(
تداولية تستدعي طبيعتها هذه أن يمثل لها لا في المستوى التمثيلي طل في المساتوى  
العلاقي. التساؤل الوابد هنا هو: إذا نحن نقلنا السامات الوجهياة الذاتياة إلى    
المستوى العلاقي، هل يظل لهبقة القضية ما يبّرب وجودها علم الإطلاق؟ هل يمكن 

 وم طأي دوب آخر إذا هي أعفيت من دوب التمثيل للسمات الوجهية الذاتية؟أن تق
نفضل أن نرجئ الإجاطة عن هذا السؤال إلى حين طاعتباب أنب ينسحب علام  

 ((.2004طبقات أخرى تعلو طبقة القضية كهبقتي "الحلقة" و"الحكاية" )هنخفلد )
مفتوحا لهبقات علياا   ( وتركنا المجال23إذا أدبجنا طبقة التسوير في البنية )

 (:27أخرى أصبحت طنية المستوى التمثيلي في نحو الخهاب الوظيفي البنية )
 (((1)و  [((1)كم  [(1( )  1)خ ]: 1كم ]: 1( )... )و27)
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( 28( هي البنية )18( تكون طنية المستوى التمثيلي للجملة )27طاعتماد البنية )
 (:26طدلا من البنية )

: فتيات شاقروات  1: غادب )ع  1)غ تا خ]: 1)آن كم ]: 19( )سق 18)
 (: غاداً  1)و  [((1)كام   [(( متق(2: حي )  2:( منف )ع  1بالعات )  

 (( زم1)و 
: تركنا طنية المركب الاسمي مجملة مبسهة في جميع التمثيلات الاتي  ملحوظة

طاين  أوبدناها إلى حد الآن علم أسا  إبجا  تفصيلها وتحديد مكوناتها وما يقوم 
 مكوناتها من علالق إلى الفصل الموالي.

 . الم موى البنيوج2-3
 لنذكر طادئ ذي طد  طالمبادئ العامة التي تحكم المستوى البنيوي للجملة:

مستويان اثنان منفصلان:  ،البنية التحتية للجملة، خرج قواعد الصياغة أولا،
 مستوى علاقي ومستوى تمثيلي،

 تويين علم حدة دخلا لقواعد التعبير؛يتّخذ كل من هذين المس ثانيا،
تستمد قواعد التعبير موادّها الخام من "الخزينة" الخاصة بها حيث تستقم  ثالثا،

الأطر التركيبية والمخصّصات والوظالف الذي يقتضيها نقل المساتويين العلاقاي   
 والتمثيلي إلى مستوى طنيوي.

يين العلاقاي والتمثيلاي   قد تتآسر اللغات في الصياغة، أي في المستو ،رابعاً
 لكنها تتباين في المستوى البنيوي.

 . الخنينة2-3-1
مرّ طنا أن لكل من قواعد الصياغة وقواعد التعبير خزينتاها الاتي تخصاها.    
فللقواعد الأولى أطرها العلاقية والتمثيلية ومخصّصاتها "الأولية" ووظالفها التداولياة  

التركيبياة   - د الثانياة أطرهاا الصارفية   والدلالية ووحداتها المعجميّة. وللقواع
 ومخصّصاتها "الثانوية" ووظالفها التركيبية.
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 . الأطر المر يبية2-3-1-1
العام الذي يتخاذ  باي ( الإطاب التركي29)باي يمكن أن يُعدّ الإطاب التركي

 منهلقا لصوغ المستوى البنيوي للجملة في اللغة العرطية:
 جملة [[ص]م   [فا] [محم]م    [ووجب/مح/طؤ[]صدب]]( 29)

 ( خمسة مواقع يمكن تحديدها كالتالي:29يتضمن الإطاب )
يخصص الموقع الأول، الموقع الصدب، لالأدوات الصادوب مثال أداتي     (1)

 الاستفهام "هل" و"الهمزة" والأدوات الوجهية "إنَّ" و"ليت" و"لعل"؛
الاوظيفتين التاداوليتين   يُؤوي الموقع الثاني المكونات التي تحمل إحدى  (2)

 والمكونات الدالة علم وجب من الوجوه الذاتية؛ (4)المحوب والبؤبة
 الموقع الثالث، الموقع )محم(، هو موقع محمول الجملة؛ (3)
يحتل الموقع الراطع المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل حين لا يكون  (4)

 احتلال الموقع الثاني؛حاملا في الوقت ذاتب لوظيفة تداولية تخوّلب 
أما الموقع الخامس، الموقع )ص(، فإنب يُؤوي المكونات اللواحاق غاير    (5)

 الحاملة لوظيفة تركيبية أو تداولية.
( تخضع لما قد أسمينااه )المتوكال   29)باي لنذكر طأن مواقع الإطاب التركي

 ( "قيد أحادية الموقعة" واقترحنا صوغب كالتالي:1986و 1985
 أحادية الموقعة( قيد 30)

 "لا يحتل نفس الموقع أكثر من مكوّن واحد"
أ( وجمال   31( عند المقابنة طين الجمل التي من قبيل )30يتضح وبود القيد )

 ب(: 31مثل )
 غدا ستغادب الفتيات الشقراوات الحي - أ (31)

 *غدا الحيَّ ستغادب الفتيات الشقراوات -ب 
( ولحن الجملة الثانية إلى 30الاستجاطة للقيد )تعزى سلامة الجملة الأولى إلى 

 ( مكونان اثنان.29)باي خرقب حيث احتل الموقع الثاني في الاطاب التركي
( إطابا عاما للجملة تتفرع عناب أطار أخارى    29)باي يعد الإطاب التركي

تختلف طاختلاف طبيعة المحمول )محم(. فإذا نحن صنفنا الجمل ثلاثة أصناف وميزنا 
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مل الفعلية والجمل الإسمية )أو الصفية أو الظرفية( والجمل الراطهية، تعيّن أن طين الج
( وللصانف الثالاث   33( وللصنف الثاني الإطاب )32نفرد للصنف الأول الإطاب )

 (:34الإطاب )
 جملة [[ص [م   [م ف]م    [فا[]ف]م    [وجب/مح/طؤ] [صدب]]( 32)
 جملة [[ص] [ظرف/اسم/صفة]م    [فا]م    [وجب/مح/طؤ] [صدب]]( 33)
 [[ص] [ظرف/اسم /صفة]م    [فا] [باطط]م    [وجب/مح /طؤ[]صدب]( 34)
 جملة

( ترتيب المكونات في الجملة 34( والإطاب )33( والإطاب )32يهاطق الإطاب )
 ( علم التوالي:37( و)36( وزمرتي الجمل )35)

 أغداً سيقاطل خالد هنداع في المكتبة؟ (35)
 أحقاً خالد حزين اليوم؟ - أ (36)

 هل فعلًا خالد استاذ محنّك؟ -ب 
 أحقا السفر غداً؟ -ج 
 أحقاً كان خالد حزيناً البابحة؟ - أ (37)

 هل فعلًا كان خالد أستاذا محنكاً -ب 
 أحقا كانت المعركة حامية الوطيس؟ -ج 

 . الوظ ئف2-3-1-2

فبعد أن كانت تساند   مرّ طنا أن الوظالف التركيبية أعيد النظر في موضعتها.
إلى المكونات في المستوى التمثيلي ذاتب طاعتبابها وظالف وجهية )طكسر الاواو(  

( تأجيل إسنادها إلى المستوى البنيوي علام أساا  أنهاا    2004اقترح هنحفلد )
 تركيبية. - علاقات صرفية

 يستدعي إسناد هذه الفئة من الوظالف في النحو الوظيفي الملاحظات التالية:
لا يتعدى عددها وظيفتين اثنتين: وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول. فلا تمييز  ()أ

يقوم في هذه النظرية طين ما يُسمم في أنحا  أخرى "المفعول المباشر" و"المفعول غير 
 المباشر" أو "المفعول الأول" و"المفعول الثاني".
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يأخذان الوظيفة  (38مثال ذلك أن المركبين الاسميين الأول والثاني في الجملة )
الفاعل والوظيفة المفعول علم التوالي في حين لا تسند إلى المركب الاسمي الثالاث  

 أية وظيفة تركيبية:
 ( وهب خالد هنداً مزبعتب.38)

التركيبياة إدباج   - ليس ثمة لغة لا يقتضي وصف طنيتاها الصارفية   )ب(
هاتين الفئتين من الوظالف الوظالف الدلالية والتداولية، بهذا المعنى يمكن القول إن 

 علاقات كليّة أو علم الأقل علاقات نجدها في أنماط كثيرة من اللغات.
في المقاطل، أثبتت الدباسات أن الوظيفتين التركيبيتين علاقتاان لا تتسامان   

 طالكلية.
 ( من اللغات ما يستخدم الفاعل والمفعول معا كاللغة العرطية واللغة الأنجليزية.1)

ا أن الفاعل يمكن أن يُسند إلى غير المنفاذ كماا هاو الشاأن في     الرالز هن
التراكيب المبنية للمجهول وأن المفعول يمكن أن يُسند إلى غير المتقبّل كماا هاو   

 ب(: 40الشأن في التراكيب التي من قبيل )
 أعهم طكر زينب طاقة وبد - أ (39)

 أعهيت زينب طاقة وبد - ب 
 منح خالد لبكر مالًا -أ (40)

 منح خالد طكراً مالا -ب 
( ومن اللغات ما يستغني عن المفعول كاللغة الفرنسية مثلًا حيث لا يمكن 2)

 ب(: 41إسناد هذه الوظيفة إلى غير المتقبل كما يتضح من لحن الجملة )
(41) a- Jean a donné un livre à Paul 

 b- *Jean a donné Paul un livre. 
 - ن الفاعل والمفعول معاً كاللغاة الصارطية  طل إن من اللغات ما يستغني ع

 الكرواتية مثلا.
في أثنا  استدلالب علم تأجيل إسناد الفاعل والمفعول إلى المستوى البنياوي،  

 - ( إلى أن هاتين الوظيفتين تظلان، بغم طبيعتهما الصارفية 2004يشير هنخفلد )
هذا الابتباط علام   التركيبية، مرتبهين طالوظالف الدلالية والتداولية. من مظاهر
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مستوى التهوب اللغوي أن سمات المكون الفاعل تمثّل "تحجّراً" لمكاون يحمال في   
الوقت ذاتب الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التداولية المحوب والوظيفاة التركيبياة   
الفاعل. ومن مظاهر هذا الابتباط أيضاً أن حمل مكون ما لهذه الوظالف الاثلاث  

 لم تسميتب عادة "الفاعل النموذجي".هو ما يُصهلح ع

ري ت2-3-1-3  . الرُّ
تتحقق المخصصات والوظالف في شكل صرفات )أو وحدات صرفية(. هذه 

 الصرفات صنفان، صرفات "حرة" ولواصف.
)أ( يقصد طالصرفات الحرة الوحدات الصرفية الاتي لا تشاكل، بخالاف    

في اللغة العرطياة نوعاان:   اللواصق، جز اً من وحدة معجمية ما. الصرفات الحرة 
 أدوات وأفعال مساعدة.

من الصرفات الأدواتُ التي تؤشر للقوة الإنجازياة كاأداتي الاساتفهام     (1)
 والصرفات التي تؤشر للسمات الوجهية كالأدوات "ليت" و"لعل" و"إنّ".

من الأفعال المساعدة الأفعال الدّالة علم الزمان كالفعل "كان" حين يرد  (2)
( والأفعال الدالة علام مختلاف أناواع    37كما في الجملة )"ناقصا" 

 السمات الجهيّة كالمقابطة والشروع والتحول كما هو الشأن في الجمل
 ج( علم التوالي:42ب( و)42أ( و)42)

 مشروع طكر يفشل كاد - أ (42)
 عمرو يحرّب أطروحتب طفق -ب 
 هند شاعرة مشهوبة أصبح" -ج 

ت التي تُلحق طوحدة معجمية لتحقيق أحاد  )ب( أمّا اللواصق فهي الصرفا
المخصّصات أو إحدى الوظالف. من أمثلة اللواصق الدّالة علم مخصّصات المحمول 

 اللاصقتان الحاضنتان )ساطقة ولاحقة( اللتين نجدهما في صيغة الفعل المضابع.
 الهلبة يحضرون كل الدبو  - أ (43)

 الهالبان يحضران كل الدبو  -ب 
 الهّالبات يحضرن كل الدبو  -ج 
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 .(5)ومن اللواصق التي تحقق الوظالف الحالات الإعراطية الرفع والنصب والجر
 في الشابع خالدٌقاطلني  - أ (44)

 عند طاب العمابة خالداًقاطلت  -ب 
 من مكابم الأخلاق الرفق طالضعفا  -ج 

لمخصّصات قبل ختم هذه الفقرة عن الصرفات، تجدب الإشابة إلى أن تحقيق ا
صرفياع يخضع طدبجات متفاوتة تختلف طاختلاف أنماط اللغات، لما يمكن تساميتب  
"التضام". تكمن هذه الظاهرة في عدم وجود تقاطل تام طين كل مخصّاص وكال   
صرفة إذ إن أكثر من مخصّص واحد يمكن أن يتحقق في صرفة واحدة. مثال ذلك 

في المثال التالي تحقق سمات الشاخص   أن اللاحقة الفعلية )التا ( في الفعل "نجحت"
 والعدد والجنس في ذات الوقت.

 ( هند نجحت نجاحا طاهرا45ً)

 . رواشد المعبير2-3-2
تستمد قواعد التعتبير موادّها الخام أطراً ووظالف وصُرفات من خزينة تخصها 

وطنية وتتكفل طنقل المستويين العلاقي والتمثيلي إلى مستوى طنيوي، طنقل طنية دلالية 
 تركيبية موحّدة. - تداولية إلى طنية صرفية

عملية انتقا  وعملية إدمااج، تتمّاان في    ،تقوم قواعد التعبير علم عمليتين
 المراحل التالية:

المناسب وفقاً لهبيعة المحمول )فعال، صافة،   باي يُنتقم الإطاب التركي )أ(
ة فيب مواقاع  اسم، ظرف...( وطنا اً علم الإطاب النموذجي العام، المحدّد

( 32المنتقم إما الإطاب )باي المكونات ووظالفها. يكون الإطاب التركي
 (؛34( أو الإطاب )33أو الإطاب )

تُدمج في الإطاب المنتقم الوحادات المعجمياة الاوابدة في المساتوى      )ب(
 والمستوى التمثيلي؛ (6)العلاقي

الاوابدة في  تُنتقم الصرفات )الحرة واللواصق( المناسبة للمخصصاات   )ج(
 المستويين العلاقي والتمثيلي؛
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الناتج عن العملياات  باي يتم إدماج الصرفات المنتقاة في الإطاب التركي )د(
ج( علم أسا  أن يٌبدأ طلواصق المستوى العلاقي ويُثنّام طلواصاق   -)أ

المستوى التمثيلي وفقا للمبدإ العام القاضي طأسابقية التاداول علام    
 الدلالة.
ا  وإدماج الصرفات، لا نجد، فيما نعلم لحادّ الآن، اقتراحااً   فيما يخص انتق

معيّنا لصوغ القواعد المسؤولة عن هاتين العمليتين. في انتظاب أن يعمّق البحاث في  
 هذا الباب، يمكن أن نُبقي علم الصياغة المقترحة في النموذج المعياب التالية:

 = ج [ب]( أ 45)
لصيغة الصرفية الناتجة عن عمل حيث: أ= مخصّص عامل؛ ب= مكون؛ ج= ا

 أ في ب.
: أطرز ما يمكن أن يلاحظ في مسهرة الانتقال إلى المستوى البنياوي  ملحوظة

المعتمدة في نموذج نحو الخهاب الوظيفي غياب قواعد الموقعة التي كانت تضهلع في 
 النموذج المعياب طإسناد مواقع معيّنة إلى مكونات الجملة وفقا لوظالفها.

ئة من القواعد لم يعد لوجودها مبّرب إذ إن المواقاع تارد محادّدة في    هذه الف
 المنتقم نفسب.باي الإطاب التركي

 (:28( و)20) ( ومستوييها العلاقي والتمثيلي18لنستحضر هنا كمثال الجملة )
 ( مع الأسف، ستغادب الفتيات الشقروات الرالعات الحي غدا18ً)
 [(2( مح )إح1( طؤ )إح1)ح]:1خب )ك( )ط( )سف ف]: 1( )ف خ20)
 ((1(( )ف خ1(: مع الأسف )ف1)ف

: فتياات شاقروات   1غادب )ع   :1)غ تا خ]: 1آن كم]: 1( )سق28)
 [(( متق(2: حي ) 2(( منف )ع  1بالعات )  
 (( زم1(: غداً )سق 1)سق [((1)كم 

( إلى طنياة  28( و)20اعتماداً للمسهرة المبينة أعلاه، ياتم نقال البنياتين )   
 تركيبية في المراحل التالية: - صرفية

( طاعتبااب الجملاة   32المناسب وهو الإطاب )باي ينتقم الإطاب التركي أولا،
 ( جملة فعلية؛18)
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( في الإطااب  28( و)20تُدمج الوحدات المعجمية الوابدة في البنيتين ) ثانيا،
 (؛47المنتقم فيحصل علم البنية )باي التركي
 [حاي ]فا  [فتيات شقروات بالعات]ف  [غادب] [مع الأسف] [صدب]]( 47)
 جملة [[غداً]ف 

( والاوظيفتين الفاعال   28( والبنية )20علم أسا  مخصّصات البنية ) ثالثا،
( تنتقم وتدمج الصرفات المناسبة عن طريق إجرا  47والمفعول المحددتين في الإطاب )

 القواعد التالية:
 [جملة]Ø=  [جملة]( خب 48)
 جر - = مع الأسف [الأسف]( مع 49)
 = ستغادب [غادب]غ تا  - آن - ( سق50)
 بالعات-شقراوات ال-فتيات ال-= ال [فتيات شقراوات بالعات]( ع 51)
-بفاع ال  - = الفتياات [[بالعات-شقراوات ال-فتيات ال-ال]فا  (52)

 بفع - بالعات-بفع ال - شقراوات
 حي-= ال [حي]( ع 53)
 نصب - حي-= ال [حي-ال]( مف 54)
(، 47) بااي ( في الإطاب التركي54-48دماج الصرفات خُروج القواعد )طإ

 (؛55التركيبية )-نحصل علم البنية الصرفية
(55 )[Ø[ستغادب[]جر-مع الأسف] بفع -شقراوات-بفع ال -فتيات-ال]ف
 جملة [[غدا] [نصب-حي-ال] [بفع-بالعات-ال

( 56المتوالية الصوتية )( نحصل علم 55وطإجرا  القواعد الصوتية علم البنية )
 التي تتحقق طواسهة المكون الإصاتي نهقا أو خها؛

 .\مع الأسف ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحيّ غداً\( 56)
نلفت الانتباه مرة أخرى إلى أن طنية المركب الاسمي ظلت مُجملة حاتى في  

تم خلال الفصل علم أسا  أن تناولها التفصيلي سيباي التركي - المستوى الصرفي
 الموالي.
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 . البنية المعي ر بيا الث بت والممغيّر3
نستهيع الآن أن نحدّد طدقة ما نعنيب طالبنية المعياب فنقول إنها البنية التي تهااطق  

( وأحاد الأطار   27( والمستوى التمثيلي )19مستوياتها الثلاثة المستوى العلاقي )
البنية المعياب التحقق الأمثل في الجملاة  (. تتحقق هذه 34( و)33( و)32التركيبية )

 ( مثلا.18الخيرية البسيهة المستقلة كالجملة )
حين ننتقل من الجملة الخبرية المستقلة البسيهة نلاحظ تغييرات في البنية المعياب 
من حيث الكم والكيف، من حيث عناصر هذه البنية ومن حيث قيمها. ويمكان  

لط أساسية: نمط الجملة ونمط التركيب الذي تارد  بدّ هذه التغييرات إلى ثلاثة وسا
 فيب ونمط الخهاب الذي يتضمنها.

 . ممغيرات النمط الجمال:3-1
تصنف الجمل عادة، إنهلاقا من صيغتها الصرفية التركيبية أبطعة أصناف بليسية: 
جملا خبرية وجملا استفهامية وجملا أمرية وجملا تعجبيّة، ونضيف هنا صنفا خامساا  

بما أننا سبق أن تناولنا طالوصاف والتحليال الجمال     (7)سميتب "أشباه الجمل"نقترح ت
 الخيرية، سيكون الحديث هنا مقصوباً علم الأنماط الأبطعة الأخرى.

كمبدإ عام، يمكن القول إن ما يهرأ علم البنية المعياب في هذه الأنماط الجملية 
ستوى البنيوي علم أسا  أن تغيّرات تمس المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي والم

متغيرات المستوى الثالث نتيجة لمتغيرات المستويين الأوّلين طاعتبابهما معااً دخالًا   
 لقواعد صووْغب.

 . الجماة الا مفه مية3-1-1
تلحق التغييرات في الجملة الاستفهامية المستويين العلاقي والبنيوي في حاين  

 اب من حيث طبقاتب وقيم طبقاتب.يظل المستوى التمثيلي مهاطقا للبنية المعي
 . الم موى العلارل3-1-1-1

)أ( تشكل الجملة الاستفهامية، كالجملة الخبرية، نقلة حوابية أو فعلا خهاطياً 
في دبجاتها الدنيا إلّا أن القوة الإنجازية تنقلب هنا من إخباب إلى استفهام كما يتبين 

 من البنية العلاقية العامة التالية:
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 ((1)فخ[((1)ف[(1()إح1)ح]:1سها )ك()ط()ف]:1( )فخ57)
يهاطق هذا التحليل ما هو ثاطت في نظرية الأفعال اللغوياة مان أن الجمال    
الاستفهامية تخالف الجمل الخبرية من حيث القوة الإنجازية طيد أن فحواهما يظال  

 واحداً قالماً علم فعلين لغويين اثنين: فعل حملٍ وفعل إحالة.
 (:59( والجملة )58بنة طين الجملة )يتضح ذلك من المقا

 ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي غداً. (58)
 ( هل ستغادب الفتيات الشقروات الرالعات الحي غداً؟59)

( ضمن آخارين( الاتي   1996)ب( ثبت في مجموعة من الأبحاث )المتوكل )
طقيمها الوجهية لا أنجزت في إطاب نموذجي النحو الوظيفي الأوّلين أن طبقة القضية 

وبود لها إلا في الجمل الخبرية. مفاد ذلك طالنظر إلى نموذج نحو الخهاب الاوظيفي  
حيث نقلت السمات الوجهية حسب اقتراحنا إلى المستوىالعلاقي أن المساتوى  

 التمثيلي خلو من هذه الفئة من السمات في الجمل الاستفهامية.
أو علام   - لنمط من الجمل لحندليل عدم وبود السمات الوجهية في هذا ا

 (:60عدم مقبولية جمل مثل الجملة ) - الأقل
 ( *مع الأسف، هل ستغادب الفتيات الشقراوات الراشعات الحي غداً؟60)

إذا صح ما ذهبت إليب الأبحاث الآنفة الذكر، أمكن الرطط طين قيمة المخصّص 
 وجاود الثانياة   الإنجازي والمخصّص الوجهي وأمكن القول إن الأولى تتحكم في

 (:61وعدم وجودها وأمكن طالتالي صوغ القيد )
 [(1خب )ك( )ط( )وجب ف  - غير]( * 61)

الذي يقرأ علم أسا  عدم إمكان توابد قوة إنجازية غير الإخباب مع وجاب  
 ذاتي.

 . الم موى البنيوج3-1-1-2
 كماا  يتحقق مخصّص الإنجاز في الجمل الاستفهامية العرطية في شكل تنغيم معين

يتحقق في الوقت ذاتب طواسهة إحدى أداتي الاستفهام "هل" و"الهمزة" أو اسام مان   
 (:63( والجملة )62( مثلا والجملة )59"أسما  الاستفهام" كما هو الشأن في الجملة )
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 ( أغداً ستغادب الفتيات الشقروات الرالعات الحي؟62)
 ( متى ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي؟63)

)أ( ما يتحكّم في تعاقب الأداتين "هل" و"الهمزة" هو حيّز الاستفهام وناوع  
 البؤبة المعسندة.

( يتحقق مخصّص الاستفهام طواسهة الأداة "هال" إذا تاوافر شارطان:    1)
انصباب الاستفهام علم عنصر الحمل من طبقة الفحوى وإسناد "طؤبة الجديد" إلى 

 هذا العنصر.
( حيث حيز 64ي إلى تراكيب لا حنة من قبيل )ابتفاع هذين الشرطين يؤد

 الاستفهام العنصر الإحالي من طبقة الفحوى وحيث البؤبة المسندة طؤبة مقاطلة:
 ( *هل غدا ستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي؟64)
( في المقاطل يتحقق مخصّص الاستفهام طواسهة الأداة "الهمزة" حين تكون 2)

مقاطلة سوا  أكانت مسندة إلى أحد المكونات كما في الجملاة  البؤبة المسندة طؤبة 
 (:65( أو إلى الحمل كما في الجملة )62)

 ( أستغادب الفتيات الشقراوات الرالعات الحي غداً أم سيمكثن؟65)
)ب( أما التأشير للاستفهام طواسهة أحد ما يسمم "أسما  الاستفهام" فياتم  

الإحالية وتكون البؤبة المسندة إلى هاذا   حين ينصب الاستفهام علم أحد العناصر
( مثلًا. طنا اً علم هاذا  63العنصر طؤبة الجديد. ذلك ما نجده حاصلًا في الجملة )

 يمكن صوغ التوزيع التكاملي لمؤشرات الاستفهام في اللغة العرطية كالتالي:
 [((1)ف [(1( طؤجد )إح1)ح ]: 1هل... )ف] - أ (66)

 [((1)ف [(1( طؤمقا )إ ح1)ح]: 1الهمزة... )ف] -ب 
 [((1)ف [( طؤمقا1( )إح1)ح]:1)ف  
 [((1)ف  [( طؤجد1( )إح1)ح ]: 1م... )ف] -ج 

 حيث م= اسم استفهام.
( 33( و)32)ج( يحتل مؤشر القوة الإنجازية أول موقع في الأطر التركيبياة ) 

(، الموقع الصدب، ويشذ عن هذه القاعدة العامة وبود اسم الاستفهام محتفظا 34و)
بموقعب العادي داخل الجملة. ويحصل ذلك في حالتين: حاين يكاون الاساتفهام    
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 (8)"استفهام صدي" أولا وحين تتعدد أسما  الاستفهام داخل نفس الجملاة ثانيااً  
احد كما يقتضي ذلك قيد حيث لا يمكن أن يحتل الموقع الصدب أكثر من مكون و

 (.30أحادية الموقعة )
 المثالان التاليان كافيان لتوضيح هاتين الحالتين:

 ؟منسيتزوج خالد  - أ (67)
 ؟من بماذاأعلم  من -ب 

)د( أما المكون المستفهم عنب الحامل لبؤبة المقاطلة فيحتل الموقاع الثااني في   
خبرية. مثال ذلك ماا نجاده في   كما لو كان يتعلق الأمر بجملة باي الإطابالتركي
 (.62الجملة )

)ها( تضهلع القواعد الصوتية التهريزية طإسناد النبر إلى المكون المساتفهم  
عنب وإسناد تنغيم تصاعدي إلى الجملة ككل كما توضح ذلك البنياة التهريزياة   

 (:68العامة )
 \[[...... طؤبوة]سها ]( 68)

 . الجماة الأمرية3-1-2

مرية هنا الجملة الوابد محمولعها طصيغة الأمر )افعلْ( احترازاً نقصد طالجملة الأ
من أن تدبج في هذا النمط الجعمل الخبرية أو الاستفهامية المفيدة للأمر التي من قبيل 

 ب(:-أ 69)
 ستذهب فوباً - أ (69)

 ألن تذهب؟ -ب 
 . الم موى العلارل3-1-2-1

قيمة "الأمر" مغايرة لقيمتي  )أ( يأخذ مخصص الإنجاز في هذا النمط من الجمل
 مخصّصي "الإخباب" و"الاستفهام".

)ب( من أهم ما يميز الجملة الأمرية وجوب دلالة مكوّنهاا الفاعال علام    
المخاطب في الصيغة الأصل. إلا أنب يلجأ إلى صيغة المضابع مسبوقة طاللام )ليفعل( 

 حين يكون المأموب غير المخاطب كما في الجملتين التاليتين:
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 !ليخرج طكرٌ قبل أن أخرج أنا -أ (70)
 !لنذهب الآن -ب 

)ج( تباين الجملة الأمرية، كالجملة الاستفهامية، الجملةع الخبرية في عدم تحمّلاها  
 ( المعاد سوقب هنا للتذكير:61لسمات الوجب الذاتي فتكون طذلك خاضعة للقيد )

 [(1خب )ك( )ط( )وجب ف - غير]( *61)
ج( يمكن صوغ البنية العلاقياة للجملاة الأمرياة    -)أ طنا اً علم الملاحظات

 الأصل كالتالي:
 [: ط(1( )إ ح1)ح]: 1أمر )ك( )ط( )ف ]: 1( )فخ71)

 ((1)ف خ [((1)ف 
 . الم موى الممثيال3-1-2-2

يتكون المستوى التمثيلي للجملة الأمرية من الهبقات الثلاث التي نجادها في  
قات التأطير والتسوير والوصاف. إلا أنهاا   الجمتلين الخبرية والاستفهامية أي طب

تخالفهما في كون مخصص الهبقة التأطيرية الزمني يأخذ دالما قيمة الحاضر أو قيمة 
 ج(: 72المستقبل. دليل ذلك لحن التراكيب التي من قبيل )

 !اخرج الآن - أ (72)
 !اخرج غداً أو طعد غد -ب 
 *اخرج البابحة. -ج 

( تراكيب أمرية ساليمة علام نادبتها    73للجملة )تعدّ التراكيب المماثلة 
 وموسوميتها بغم وبود الفعل فيها طصيغة الماضي:

 !( كن قد خرجت قبل أن أعود73)
تدل صيغة الفعل في هذا المثال علم الزمن الماضي فعلَا إلا أنب ماض طالنسابة  
لواقعة العودة مستقبل طالنظر إلى زمن التخاطاب. يظال إذن قياد الحاضارية     

 لمستقبلية وابداً حتى في هذا الضرب من التراكيب الأمرية.وا
يدبج عادة في طاب الجملة الأمرية أن من شاروط سالامتها أن    :ملحوظة

تكون الواقعة المأموب بها ممكنة التحقيق. خرق هذا الشرط يؤدي إلى جُمل "غريبة" 
 (:74من قبيل )
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 !( * عُضَّ إحدى أذنيك74)
( في نحاو الخهااب   74ة منع إنتاج مثل الجملة )يجدب التساؤل هنا عن كيفي

 الوظيفي.
أن يؤشر لإمكان التحقق بمخصّاص وجهاي    أولاهماتحضرنا طريقتان إثنتان: 

 (:75موضوعي يلحق طالهبقة التأطيرية فتكون البنية التمثيلية للجملة الأمرية هي البنية )
 ((1)و [...]: 1( )مك و75)

 حيث مك = ممكن
أن تُترك مهمة المنع للمكون المعرفي ذاتب حيث تعد التراكياب  فهي  أما ثانيتهما
 ( متعذّبة الصياغة أصلا نظرا لمناقضتها لمعابفنا عن الواقع.74التي من قبيل )

نفضل الهريقة الثانية لأنها تكفل منع إنتاج التراكيب التي تتعابض ومعابفناا  
 لي:سوا  أكانت تراكيب أمرية أم تراكيب خبرية كالتركيب التا

 ( * عضّ عمرو إحدى أذنيب.76)

 . الم موى البنيوج3-1-2-3
( 32لصوغ المستوى البنيوي للجملة الأمرية يُنتقم أحد الإطابين التركيبين )

( وفقا لهبيعة المحمول. إذا كان المحمول فعلًا انتقي الإطاب الأول أما إذا كان 34و)
 من أمثلة ذلك:صفة أو اسما مسبوقا طراطط فينتقم الإطاب الثاني. 

 اكْتُب بسالة لأخيك - أ (77)
 كن حليما مع بفاقك -ب 
 كن استاذاً )إذا أبدت أن تعيش فقيراً(. -ج 

( المععدّ "للجمل الاسمية" فلا يرد انتقاؤه هنا لتعذب 33)باي أما الإطاب التركي
 وُبود محمول الجملة الأمرية صفة أو اسما غير مسبوقين طراطط.

 صّص القوة الإنجازية "الأمر" وسيلتان:)ب( وسالل تحقق مخ
يتحقق هذا المخصّص في صيغة المحمول ذاتب )أو صيغة الراطط( فتنتقاي   (1)

الصيغة الأصل "افعلْ" إذا كان المأموب المخاطب أو الصيغة "ليفعلْ" إذا 
 كان المأموب غيروه.
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ويتحقق نفس المخصّص في ذات الوقت طواسهة تنغيم تنازلي خااص   (2)
 يتبين من البنية التهريزية العامة التالية:كما 

 [[/... طؤبوة...]أمر ]( 78)
 . الجماة المعجبية3-1-3

تركيبية وتهريزية تنفرد بها وتجعل مناها في   - للجملة التعجبية سمات صرفية
بأي النحاة قدما  ومحدثين نمها جمليا قالم الذات يباين الجمل الخبرية والاستفهامية 

أن ثمة فرقا هامّاً طين جملة التعجب والجمل الثلاث الأخرى يكمُن في والأمرية. إلا 
أن ما يحدّد هذه الأنماط الجملية الثلاثة ويفسّر سماتهاا البنيوياة هاو مخصّصاها     

 الإنجازي. فهل نستهيع أن نقول نفس الشي  عن الجمل التعجبية؟
 . محدّد ريغة المعجة: رو  ننج نية  م وجا بامل؟3-1-3-1

ب( التعجب قوة إنجازية تقوم إلى جاناب القاوات    1997يك )ديك يعدّ د
الإنجازية الإخباب والاستفهام والأمر. إذا نحن تبنّينا هذا التصاوب تعايّن أن نمثال    
للتعجب في إطاب نحو الخهاب الوظيفي علم أنب مخصّص إنجازي وأمكن أن نصوغ 

 البنية العلاقية للجملة التعجبية كالتالي.
 ((1)ف خ [(1)ف [(1( )إح1)ح ]: 1عج )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ 79)

( 2004و 2003و 2001و 1999في مقاطل هذا، دافعنا في مكان آخر )المتوكل 
عن أطروحة أن التعجّب ليس قوة إنجازية وإنما هو وجب مان الوجاوه الذاتياة    

 :(9)الانفعالية وعززنا دفاعنا طالحجج الأساسية التالية
ة إنجازية غير التعجب وهي عاادة القاوة الإنجازياة    )أ( للجملة التعجبية قو

الإخباب.طتعبير آخر، الجملة التعجبية جملة خبرية أصلا تنضاف إليها سمة التعجب. 
( جملة خبرية تتضمن إخباباً طواقعة يقف مناها الماتكلم   80مثال ذلك أن الجملة )

 موقف المتعجب:
 ( ما أجمل أولئك الفتيات الشقراوات80)

ة أفعال تعبر عن التعجب يمكن أن تحاكي أفعاال القاول في   )ب( ليست ثم
 دلالتها علم الإخباب أو الاستفهام. قابن:
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 أقول لك إن زيدا عاد من السفر - أ (82)
 أسألك هل عاد زيد من السفر -ب 
 (* أتعجب لك أن زيداً عاد من السفر83)

دون بااي  )ج( يمكن أن يتوابد في نفس الجملة فعل إنجاازي وفعال تعج  
 تعابض:
 ( أقول لك إن الفتيات الشقراوات جميلات وأعجب لجمالهن.84)

في حين يمتنع أن يُجمع طين فعلين إنجازيين كما طدل علم ذلك لحن الجملاة  
 التالية:
 (* أقول لك إن زيداً عاد من السفر وأسألك عما إذا كان قد عاد85)

سمة مغايرة للسامات   ( أن التعجب85( و)84يفاد من المقابنة طين الجملتين )
 الإنجازية يمكن أن تتواجد معها دون إشكال.

)د( مفهوم التعجب مفهوم تدبجي خلاف مفهوم القوة الإنجازية بحيث يمكن 
 أن يُكمَّم الأول دون الثاني:

 !أعجب غاية العجب لنجاح هند - أ (86)
 !أعجب جداً لنجاح هند -ب 
 *أقول لك جذاً إن هنداً قد نجحت - أ (87)

 *أسألك جداً هل نجحت هند. -ب 
)ها( يمكن أن تواكب قوة إنجازية مركبا اسميا "حُرّاً" كما مر طنا ولا يسوغ 
ذلك إذا كان المركب الاسمي مكوناً من المكونات الداخلية للجملة. أما التعجاب  

(، مثلا، كما يمكان  80فيمكن أن يواكب جملة طرمتها كما هو الشأن في الجملة )
 د مكوناتها:أن يواكب أح

 !اشترت زينب فستان( أيَّ 88)
ها( سنقابب هناا الجملاة   -اقتناعا منّا طصحة ما أوبدناه في الاستدلال )أ

التعجبية علم أسا  أن ما يحدّد خصالصها الرليسية هو الوجب الاذاتي التعجاب   
ل طاعتبابه موقفا انفعاليا من الفحوى لا القوة الإنجازية خلافا لما هو الشأن في الجم

 الخبرية والاستفهامية والأمرية.
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 . الم موى العلارل3-1-3-2
حين نقابب الجملة التعجبية علم أسا  أن التعجب وجاب ذاتي يتعايّن أن   

 تصاغ طنيتها العلاقية في إطاب نحو الخهاب الوظيفي كالتالي:
)ف [((1)ف [(مح1( طؤ )إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )عج]: 1( )ف خ 89)
 ((.1خ

 ( أموب ثلاثة هي:89البنية العامة )يفاد من 
يأخذ مخصّص الأنجاز قيمة الإخباب )خب( علام أساا  أن القاوة     )أ(

 الإنجازية للجملة التعجبية هي نفس قوة الجملة الخبرية؛
نُقل التعجب من الهبقة الإنجازية إلى طبقة الفحوى خلافا لما نجاده في   )ب(

ب(. يابّرب   1997ك )ديك ( التي وضعناها وفقا لاقتراح دي79البنية )
التمثيل للتعجب كمخصّص لهبقة الفحوى أن هذه الهبقة هي الموضع 

 الأنسب للسمات الوجهية كما سبق أن طينّا.
تُسند وظيفة البؤبة في جمل التعجب النمهية إلى الحمل في حين تُساند   )ج(

 وظيفة المحوب إلى المكون الإحالي محط الحمل.

 الممثيال. الم موى 3-1-3-3
لا يختلف المستوى التمثيلي للجملة التعجبية عن نظيره في الجملتين الخبرياة  
والاستفهامية. فالهبقات الثلاث التأطيرية والتسويرية والوصفية تظل وابدة هناا  

 وبودها في جملة الخبر وجملة الاستفهام.
يمة خاصية واحدة يجدب أن تذكر: يأخذ مخصّص الزمان في الجملة التعجبية ق

 الحاضر والماضي كما في الجملتين التاليتين:
 !ما أجمل هندا -أ (90)

 !ما كان أجمل هنداً في صباها -ب 
 أن يأخذ مخصّص الزمان قيمة المستقبل: - إن لم يتعذب - ويعسر

 * ما أجمل هندا غداً -أ (91)
 * ستكون هند ما أجملها -ب 
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المواقف الانفعالية طوجب عام من مردّ ذلك في نظرنا أن من الهبيعي أن تتخذ 
( 92واقعة قد حدثت أو من واقعة حاضرة الحدوت إذا صحّ ذلك، كانت البنياة ) 

 البنية التمثيلية العامة لجملة التعجب:
 ((.1)و [((1)كم [(1( ) 1)خ]: 1)كم]: 1مض و/( )حض92)

 . الم موى البنيوج3-1-3-4
اقي أنماط الجمل أن ماا يحادّد   محط التباين الأساسي طين الجملة التعجبية وط

 التركيبية والتهريزية مخصَّص الوجب لا المخصص الإنجازي. - خصالصها الصرفية
تركيبية تتكون من محمول في صايغة   - ( نواة الجملة التعجبيّة طنية صرفيةأ)

 خاصة ومركب اسمي هو العنصر "المتعجب منب".
غة "ما أفعوال" وصايغة   صيغة المحمول في جمل التعجب النمهية صيغتان: صي

 ب(:-أ 93"أفْعل ب" الوابدتين في الجملتين )
 !ما أعظم تراث العرب -أ (93)

 !أعظم طتراث العرب -ب 
طنا اً علم ما سبق أن أشرنا إليب من أن التعجب كباقي السّامات الوجهياة   
الذاتية مفهومٌ تدبجي تعلو قيمُب وتنخفض، يمكن أن نردّ الفرق طاين الصايغتين   

 دْسنا إلى أن صيغة "أفعل ب" تعبر عن دبجة أعلم من التعجب.حسب حو
(( أن مفهوم التدبج يمكان أن يقاوم   1999في نفس السياق طينَّا )المتوكل )
 ( مثلًا وطينهما مضافة إليهما الأداة "ألَا":93كتفسير معقول للفرق طين الجملتين )

 !ألا ما أعظم تراث العرب - أ (94)
 !العربألا أعظم طتراث  -ب 

واقترحنا أن نؤشر بقميّا لدبجات التعجب )وأي وجب ذاتي عامة( في البنياة  
التحتية. أخذاً بمسهرة التأشير الرقمي هذه، يصبح التمثيل الأدق للتعجب في نحاو  

 الخهاب الوظيفي كالتالي:
 [( مح1( طؤ )إح1)ح]: 1...ن ف1-خب )ك( )ط( )عج]: 1( )ف خ95)
 ((1)ف خ [((1)ف



 

295 

 ...ن إلى سلّم تدبج مخصّص التعجب.1حيث يشير 
يتم تحقيق مخصّص وجب التعجب، إضافة إلى صيغة المحمول، طواسهة تنغايم  
خاص نترك مهمة تدقيقب للصّواتيين المختصين مكتفين طالإشابة الحدسية إلى أناب  
يقابب في منتهاه تنغيم الجملة الخبرية في خاصيّة تنازلب. ولعل من الوابد أيضاا أن  

ن المخصّص الوجهي والمخصّص الانجازي يقومان مشاطرة طتحديد تنغيم نفترض أ
 الجملة التعجبية علم أن يدقق مخبرياً إسهام كل منهما في تلك المهمة.

 . وبا الجماة3-1-4
نخصّص الفقرة الأخيرة من هذا المبحث للنمط الجملي المضاف، نمط شبب الجملاة،  

 تب في اللغة العرطية ثم نرصد أهمّ خصالصب.فنعرفب ونقوم طتصنيف أوّلي لمختلف تجليا
 . معريف ومرنيف3-1-4-1

نهلق هنا مصهلح "شبب الجملة" علم العبابات التي يمكن أن ينهباق عليهاا   
 التعريف التالي.

 شبه الجملة( 96)
مكتوب دون الجملة يؤدّي تواصليا ما تؤدياب   /"يعدّ شبب جملة كل ملفوظ 

 الجملة".
إطاب نحو الخهاب الوظيفي أن شبب الجملة كل عبابة  ( في96يفيد التعريف )

شأنها في ذلك طاي دون الجملة تعبر عن نقلة حوابية أو علم الأقل عن فعل خها
 شأن جملة كاملة.

 يمكن تصنيف أشباه الجمل من منهلقين: منهلق شكلها ومنهلق مضمونها.
و ظرفية( أو )أ( أشباه الجمل من حيث الشكل إمّا مركبات اسمية )أو صِفية أ

 أدوات. من أمثلة ذلك:
 ماذا شرطت في المقهم؟ -أ (97)

 .شابا -ب 
 من تغيب عن الدب  اليوم؟ - أ (98)

 إطراهيم -ب 
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 !عل"يا  (99)
 !شكراً -أ (100)

 !عفواً -ب 
 !آه -أ (101)

 !أوّاه -ب   
 !هيهات -ج   
 هل تزوّجت هند؟ -أ (102)

 !نعم -ب   
 .لا -ج   

المضمون فتنقسم أشباه الجمل إلى عبابات ذات محتاوى  )ب( أما من حيث 
دلالي معيّن تامّ وعبابات "فابغة" دلالياً لا تتضمن مدلولًا معيَّنا. من الفئاة الأولى  

 ب( وينتمي إلى الفئة الثانياة الاسماان العلماان     97المركب الاسمي الوابد في )
 ج(.-ب 102و) ج(-أ 101ب( والأدوات )-أ 100( والعبابتان )99ب( و) 98)

دعنا نهلق مؤقتاً علم هاتين الفئتين من العبابات "أشاباه الجمال الدالاة"    
 و"أشباه الجمل غير الدالة".

 .  وب ه الجمأ الدالّة3-1-4-2
إن تضمن أشباه الجعمل لمحتوى دلالي معين يخولها كما يخول الجمل أن تكون 

 ومستوى تمثيلي.طنيتها التحتية طنية ذات مستويين: مستوى علاقي 

 . الم موى العلارل3-1-4-2-1
تشكل شبب الجملة، شأنها في ذلك شأن الجملة، فعلا خهاطيا تاماًَ أو نقلةً تامة 

 من محاوبة.
ب(، -أ 97ب( طاعتبابه جز اً من المحااوبة )  97مثال ذلك المركب الاسمي )

 حيث يمكن صوغ طنيتب العلاقية كالتالي:
 ((1)ف خ [((1)ف[( طؤ1)إح]: 1)فخب )ك( )ط( ]:1( )ف خ103)
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ب( نفس المكونات  97( أن للمركب الاسمي )103يتضح من البنية العلاقية )
العلاقية التي للجملة مع فابق أن طبقة الفحوى تقوم علام مكاون إحاالي ولا    

 تتضمن حملًا.
في مقاطل ذلك، تخلو طبقة الفحوى من مكون إحالي حاين يتعلاق الأمار    

ب( الذي يتعيّن أن تصااغ   104ثلة ذلك المركب الصّفي )بمركّب صفي. من أم
 (:105طنيتب العلاقية كما في البنية )

 كيف حال اطراهيم؟ - أ (104)
 حزين -ب   
 ((.1)ف خ [((1)ف[( طؤ1)ح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ105)

 . الم موى الممثيال3-1-4-2-2
الدالة المركب الاسماي  لنأخذ كمثال لصياغة المستوى التمثيلي لأشباه الجمل 

 ب(: 97)
تتضمن طنية هذا المركب الدلالية الوحدة المعجمية "شاياً" وتختزل في مكاون  
واحد يحمل الوظيفة الدلالية "متقبل". صوغ هذه البنية يمكن أن ياتم طالشاكل   

 التالي:
 ([(( متق1: شاي ) 1)نك  ]( )106)

 حيث يؤشر "نك" إلى مخصّص التنكير.

  موى البنيوج. الم3-1-4-2-3
فتحولاب أخاذ الحالاة     1)أ( تسند الوظيفة التركيبية المفعول إلى المكون  

 (:107الإعراطية النصب بمقتضم القاعدة )
 نصب - = شاي [شاي]( مف 107)

)ب( يتحقق المخصّص التنكيري )نك( في شكل تناوين كنااتج للقاعادة    
(108:) 

 تنوين-نصب-= شاي [نصب-شاي]( نك 108)
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( في 109التركيبياة )  - القواعد الصوتية طتحقيق البنية الصارفية )ج( تقوم 
 (:110شكل البنية )

 [تنوين - نصب - شاي]( 109)
 [/شايا]( 110)

( طواساهة إساناد   111( إلى البنية التهريزية )110)د( وتنقل، أخبرا، البنية )
ي الإخبااب  النبر بمقتضم وظيفة البؤبة وإسناد تنغيم تنازلي يحدّده المخصّص الإنجاز

 (:103المؤشر لب في المستوى العلاقي )
  / [شاياً]( 111)

 .  وب ه الجمأ يير الدّالة3-1-4-3
( 99و) ب( 98ما أسميناه أشباه الجمل غير الدّالة العبابات التي مان قبال )  

 ج(.-ب 102ج( و)-أ 101ب( و)-أ 100و)
الفئة من العبابات وقد سبق أن طينا في مستهل هذا المبحث أن أهم خصالص هذه 

التي تميزها عن الجمل وأشباه الجمل الأخرى أنها لا تتضمن محتوى دلالياً معيّناً. مفااد  
 ذلك أن طنيتها التحتية تحتزل في مستوى علاقي لا يصاحبب مستوى تمثيلي البتة.

 أهم نتالج هذا الاختزال ما يلي:
يرد متضامنا لفعال   )أ( يصاغ المستوى العلاقي طبقاً للبنية العلاقية حيث 

 )أو نقلة حوابية( وطبقة إنجازية وطبقة فحوى.طاي خها
يلاحظ أن القوة الإنجازية التي تواكب هذه الفئة من أشباه الجمل تكون إمّاا  

( في خاناة  1979إخباباً أو فعلًا من الأفعال اللغوية التي يصنفها سوبل )ساوبل  
 عتذاب وغيرها."الأفعال التعبيرية" كأفعال الشكر والتهنئة والا

)ب( تدبج الوحدة المعجمية في المستوى العلاقي ذاتب شأنها في ذلك شاأن  
عبابات هذا المستوى كلواحق الهبقة الإنجازية )"طصراحة"، "بجدّ"...( ولواحاق  

 الهبقة الوجهية )"مع الأسف"، "عجباً"...(
يتم الاشاتقاق  )ج( انهلاقا من البنية العلاقية المعدبجة فيها الوحدة المعجمية، 

 حسب إحدى المسهرتين التاليتين:
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يمرَّب المستوى العلاقي إلى مكون قواعد التعابير لتحدياد الخصاالص     (1)
التركيبية. مثال ذلك نقل البنية العلاقية للاسم العلم الاوابد   - الصرفية
 (:113التركيبية ) - ( إلى البنية الصرفية112ب( المصوغة في ) 98في )
 [(( طؤ1(: إطراهيم )إح1)إح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ112) 

 ((1)ف خ [((1)ف

 [بفع - إطراهيم]( 113) 

يتم هذا النقل طواسهة قاعدة إسناد الوظيفة الفاعل والقاعدة الإعراطياة   
(114:) 

 بفع - = اطراهيم [اطراهيم]( فا 114) 

البنية التهريزية ( دخلًا للقواعد الصوتية التي تنقلها إلى 113تُتّخذ البنية ) 
 التالية:

 [/اطراهيم]( 115) 

ب( فإن الوحادة   104أما حين يتعلق الأمر طالعبابات التي منن قبيل ) (2)
 - المعجمية تدبج في المستوى العلاقي طكافاة خصالصاها الصارفية   

التركيبية طاعتبابها لفظا "متحجرا" دون أن تمرّب إلى قواعد التعبير فتنقل 
 الصوتي حيث تحدّد صيغتها التهريزية. مباشرة إلى المكون

ب(، تمرّب البنية العلاقياة   100طإجرا  هذه المسهرة الاختزالية علم العبابة )
 (:117( بأسا إلى القواعد الصوتية فتنقل إلى البنية التهريزية )116)

 [((1)ف [(( طاؤ 1: عفواً )ح1)ح]: 1: عذب )ك( )ط( )ف1( )ف خ116)
 ((1)فخ

 //عفواً/( 117)
 . ممغيرات نمط المر ية3-2

 تركيبية.-ترطط طين الجمل علاقات مختلفة تصنف وفقا لمعايير صوبية، صرفية
، مراجعة التصنيف السالد وتقويم كفايتب أولاهدفنا في هذا المبحث هدفان: 

، اقتراح تصنيف آخر يؤطره نموذج نحو الخهاب الوظيفي نعتقد أنب أنساب  وثانيا
 الجمل من بواطط. وأكفم لرصد ما يقوم طين
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 . نش د  نظر3-2-1
تصنف الجمل في ما هو سالد انهلاقا من المعايير الثلاثاة التالياة: معيااب    

 الاستقلال والتبعية ومعياب نوعية الراطط ومعياب مقولة محمول الجملة التاطعة.
)أ( يميّز طين الجمل المستقلَّة والجمل التاطعة علم أسا  أن الفئة الأولى تتضمن 

 مل المتوالية والجمل المعهوفة:الج
 دخل الهلبة القاعة... شرع الأستاذ في إلقا  الدب  - أ (118)

 دخل الهلبة القاعة وشرع الأستاذ في إلقا  الدب . -ب   
( في حين تتضمن الجمل التاطعة ما يصهلح عادة علم تساميتب "الجمال   ب)
 المدمجة".

المدمجة، إلى جمل موصولية وجمال  تُرجع الجمل المدمجة، من حيث نوع الأداة 
 فضلات.

تقوم الجمل الفضلات مقام مركبات اسمية )ذات وظالف مختلفة( في حاين  
( 119تشكل الجمل الموصولية أجزا  مركبات اسمية كما يتبين من المقابنة طاين ) 

 (:120و)

 أن هنداً عتعود( يظن خالد 119)

 الذي يعشق هنداً( بأيت الرجل 120)
الموصولية، كما نعلم، طدون بأ  تخصّصب فتقوم أذاك بمفردها  وقد ترد الجمل

 اسمي: مقام مركب
 الذي يعشق هندا( بأيت 121)

ويضاف في الأدطيات اللسانية إلى التمييز طين الجمل الموصولية "المرؤوساة"  
والجمل الموصولية التي لا بأ  لها التمييزُ طين الجمل الموصولية التقييدياة والجمال   

 الموصولية غير التقييدية )أو البدلية(
 (:122( والجملة )120قابن في هذا الصدد طين الجملة )

 من يعشق هنداً( بأيت الرجل، 122)
( أمّا المعياب الثالث، معياب مقولة المحمول، فيتيح التمييز طين الجمال المدمجاة   ج)

 (:123التي من قبيل ) ( والجمل "المسمّاة" )أو الجمل المصدبية(119الفعلية كالجملة )
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 ( سمعت شتم خالد هندا123ً)
 لنا علم هذا التصنيف التقليدي الملاحظات الأساسية التالية:

( أولى الملاحظات وأهمُّها أنب يقصر عن أن يرصد بصداً كافيا الفرق طاين  1)
الاستقلال والتبعية. صحيح أن للتبعية مؤشراتها الصوبية )أدوات إدماج وضامالر  

كنها لا تنحصر في هذه المؤشرات ذاتها، فإذا نحن حصرنا التبعية في هذه موصولة( ل
المؤشرات أصبح من غير الممكن أن نصف الوصف الملالم خصالص الجمل التاطعة 
التي لا يؤشر لتبعيتها مؤشر صوبي. من هذه الفئة الجمل المسماة مثال الجملاة   

 ب(:-أ 124( والجمل التي من قبيل )123)
 "لن تعود هند"ل خالد: يقو -أ (124)

 ، يظن خالدعتعود هند -ب   
( جملاة  ب124أ( و) 124يتبين طوضوح أن الجملة "ستعود هند" في كل من )

تاطعة للجملتين الرليسيتين "قال خالد" و"يظن خالد" تقوم مقام مركاب اسماي   
يشكل موضوعاً للفعل الرليسي يحمل الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبياة  

 المفعول وإن لم يكن لهذه التبعية الدلالية التركيبية دالّ صوبي.
 ( ترادف تام:125أ( والجملة ) 124طتعبير آخر، يقوم طين الجملة )

 إن هنداً عتعود( يقول خالد 125)
لذلك لا نرى أي مسوّغ لأي تحليل يقول طالاستقلال في الأولى وطالتبعية في 

 المدمجة "إنّ".الثانية لمجرد وجود الأداة 
( ثانية الملاحظات أن هذا التحليل غير قادب علم أن يحدّد دبجة التبعياة،  2)

أي أن يجيب عن السؤال التالي: في أي عنصر من عناصر الجملة الرليساية يقاع   
 إدماج جملة ما؟

( في نفس السياق، يظل التحليل الصوبي قاصراً عن تحديد نوعية العنصر 3)
 ج.الذي يتم فيب الإدما

لتلافي هذه النقالص الثلاث نقترح في الفقرة الموالية تحليلا طديلا كنّا قد ألمحنا 
أ( ونعيد صياغتب هنا في إطاب نحاو الخهااب    2004إليب في مكان آخر )المتوكل 

 الوظيفي.
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 . ارمراح بديأ3-2-2
يسعم الاقتراح الذي نقدمب طديلا للتحليل الصوبي السالد في تحقيق هدفين: 

عريف مفهومي الاستقلال والتبعية علم أسس أخارى والكشاف عان    إعادة ت
 العلاقات الممكن قيامها طين الجمل المتوابدة علم ضو  هذا التعريف

 . الا مقلاأ /المبعية3-2-2-1
ننهلق في تحديدنا لاستقلال جملة عن جملة أو تبعية جملة لجملة مان البنياة   

صاغ في نماوذج نحاو الخهااب    التحتية وطالخصوص من المستوى العلاقي كما يُ
 الوظيفي فيصبح من الممكن نعريف هذين المفهومين كالتالي:

 ( الجمل المستقلة126)
إذا كانات البنيتاان العلاقيتاان     1مستقلة عن الجملة ج 2"تعدّ الجملة ج

 متكافئتين" 2وج 1للجملتين ج
 ( الجمل التاطعة127)

عنصاراً مان    2الجملة ج إذا كانت طنية 1تاطعة للجملة ج 2"تعدّ الجملة ج
 "1عناصر البنية العلاقية للجملة ج

يلاحظ أوّل ما يلاحظ أن تحديد مفهومي استقلال الجمل وتبعيتها حساب  
 يا( لا يُدخل في الحسبان أي معياب صرفي تركيب127( و)126التعريفين )

 . المرا ية العطفية3-2-2-2
لصاوبي أن الجمال   من المعروف والثاطت حتى في التحاليل ذات المنهلق ا

 المعهوف طعضها علم طعض جمل مستقلة وإن بطهت طينها أداة عهف.
يشخّص هذا الاستقلال في إطاب نحو الخهاب الوظيفي انهلاقاً من التعرياف  

( في أن للجمل المتوابدة في تركيب عهفي طنيات علاقية متكافئة كما يتابين  126)
 ب(: 118في التركيب ) طوضوح من البنية العلاقية للجملتين الوابدتين

 [ماح  (1( طؤ )إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1)ف خ]: 1( )ن ق128)
 [((1)ف خ [((1)ف
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)ف  [((2)ف [( ماح 2( طاؤ )إح 2)ح]: 2خب )ك( )ط( )ف]: 2)ف خ
 ((1)ن ق [((2خ

ب( تشكلان علاقيا فعلاين   118( أن الجملتين في )128ويتضح من البنية )
خهاطيين مستقلين وإن كانا ينتميان إلى نقلة حوابية واحدة تتمثال في التركياب   

 العهفي بمّتب.
قد يكون من المناسب أن نذكّر هنا طقيد يخص العهف أسميناه في مكان آخر 

 (( "قيد التناظر" وصغناه علم الشكل التالي:1986)المتوكل )
 قيد التناظر( 129)

 ف طين المتناظرات""يُعهَ
لن نُسهب هنا في الحديث عن هذا القيد وتفصيلاتب ونكتفي طإيراد أهم ماا  

 يقتضيب في علاقتب بمفهوم الاستقلال:
)أ( لإنتاج تراكيب عهفية سليمة ليس طالكافي أن تتكافأ البنياات العلاقياة   

كون لهاذه  للجمل المتعاطفة طل يجب أن يُشفع هذا التكافؤ طالتناظر. لا يكفي أن ت
البنيات نفس الهبقات كما لا يكفي أن تتضمن هذه الهبقات نفس المكونات طل 

 يجب أن تأخذ نفس القيم وأن تسند إلى مكوناتها نفس الوظالف التداولية.
 إن خرق قيد التناظر يؤدي إلى تراكيب غير سليمة وإن حصل التكافؤ:

 إلقا  الدب ؟* دخل الهلبة القاعة وهل شرع الأستاذ في  -أ (130)
 * القاعة دخل الهلبة وشرع الأستاذ في إلقا  الدب . -ب 

أ( في أن مخصّص الإنجاز في شهرها الأول إخباب طيد  130مكمن لحن الجملة )
أنب استفهام في شهرها الثاني وذلك يناقص قيد تناظر القوى الإنجازية: أماا لحان   

 ختلاف في حيز التبئير.ب( )أو علم الأقل غراطتها( فمردّه الا 130الجملة )
( طالإضافة إلى تكافؤ البنيات العلاقية وتناظرهاا يُشاترط في التركياب    2)

العهفي أن تتناظر طنيات الجمل عناصره التمثيلية. من أمثلة عدم حصول التناظر في 
 المستوى التمثيلي ما نجده في الجملة التالية:

 الإعجاز".(* دخل الهلبة القاعة وكتب الجرجاني "دلالل 131)
( غير سليم طالرغم من أن طنيتي شهريب 131من الواضح أن التركيب العهفي )
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العلاقيتين متكافئتان متناظرتان. ويرجع لحنب إلى أنب يرطط طين واقعاتين لا يجماع   
 .(10)طينهما جامع

 . مرا ية الإدم ج3-2-2-3
ت أو سبق أن طينّا أن الجمل الوابدة في التركيب الإدماجي إما جمل فضالا 

جمل موصولية. وأن هذه الفئة من الجمل، في مقاطل الجمال المعهوفاة، تمثال في    
 الأدطيات اللسانية للجمل التاطعة إمّا لجملة بليسية أو لأحد مركباتها الاسمية.

ما نستهدفب في هذا المبحث هو تبيان المقابطة الممكن اقتراحها في نموذج نحاو  
 الخهاب الوظيفي للجمل المدمجة.

 . الجمأ الفضلات3-2-2-3-1
كتحديد أوّلي، سبق أن أشرنا إلى التصنيف التقليدي الذي يجعل من الجمال  

 الفضلات جملًا تقوم مقام مركبات اسمية داخل الجمل الرليسية.
إذا كان هذا التحديد يتيح التمييز طين الجمل الفضلات من جهاة والجمال   

طين أنواع الجمال الفضالات ولا    الموصولية من جهة ثانية فإنب لا يكفل التمييز
 الكشف طدقة عن موطن الإدماج وطبيعة العنصر المدموج.

لنرو الآن كيف يمكن أن نرصُد هاتين الخاصيتين ولنأخذ كمثاال الجملاتين   
 ( المعاد سوقهما هنا للتذكير:119( و)125)

 "عتعود هند( يقول خالد: "125)
 أن هند عتعود( يظن خالد 119)

( علام  133( و)132يتان العلاقيتان لهاتين الجملتين هما البنية )البنيتان التحت
 التوالي:
 : 2( مااح )إح1( )إح1)ح]: 1( )ف1( )ط1خااب )ك]: 1( )ف خ132)
  [((1)ف [(( طاااؤ2)ف خ [((2)ف [(2( )إح2)ح]: 2( )ف2( )ط2: )ك2)ف خ
 ((.1)ف خ
: 2: )ف2( مح )إح1( )إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ133)

 ((1)ف خ [((1ف [(( طؤ2)ف [)إح ك(( 2)ح]
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( 125) ( أن الفرق طين الجملاتين 133( و)132يتجلم من تفحّص البنيتين )
( يكمن في ما يلي: يشكّل الشهر الثاني في الجملة الأولى فعلًا خهاطيا قالم 119و)

الذات مدمجا في المكون الثاني من طبقة فحوى الجملة الرليساية يحمال الوظيفاة    
في الجملة الثانية فإن نفس الشهر يقع في طبقة الفحوى مان المكاون    البؤبة. أما

 الثاني ويحمل وظيفة البؤبة كذلك.
 أما طنيتا هاتين الجملتين التمثيليتان فيمكن أن تصاغا علم الشكل التالي:

(( مناف  1: خالاد )  1)تا قال( )ع  ]: 1)آن كم]: 1( )حض و134)
 )غ تا عاد(]: 2)آن كم]: 2)سق و]: 2) 

 ((1)و [((1)كم [(( متق2)  [((2)و [((2)كم  [[)ع   ك: هند )  ك(( منف
(( معاا  1: خالد )  1)غ تا ظن( )ع  ]: 1)آن كم]: 1( )حض و135)
 ((1)و [((1)كم [[(( متق2)  [__]: 2) 

( في 119( و)125( أنب لا فرق طاين الجملاتين )  135( و)134تفيد البنيتان )
النظر عن اختلاف المحمولين وطعض مان الوظاالف   المستوى التمثيلي إذا قهعنا 

الدلالية. الفرق طينهما إذن كامن في تكوين البنية العلاقية إذ إن الشق المادمج في  
وفي الثانية مجرد فحوى. لنر الآن إمكانية بصد طنية الجمال  طاي الأولى فعل خها

 المصدبية من منظوب هذا التحليل.
 (:136( و)135والتمثيلية هما البنيتان )( العلاقية 123طنيتا الجملة )

 2)ح(]: 2( مح )إح1( )إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ136)
 ((.1)ف خ  [((1)ف  [(( طؤ2)إح  ])إح ك( )إح ل(

: 2)و]: 2: تُ( معاا ع   1تا سمع( )ع  ]: 1)أن كم[: 1( )مض و137)
  ل(( )تا شتم( )ع   ك: خالد )  ك(( منف )ع   ل: هناد ) ]: 2آن كم]

 ((1)و [((1)كم [(( متق2)  [((2)و [((2)كم [متق
( أن الجملة المصدبية المدمجة تختلاف عان   137( و)135يتضح من البنيتين )
 مثيلتها الفعلية من وجهين:

تشكل الجملة المصدبية مجرّد حمل في حين أن الجملة الفعلياة المدمجاة    (1)
 بأينا؛يمكن أن تشكّل فعلًا خهاطياً أو فحوى كما 
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في المستوى التمثيلي تتضمن الجملة المصدبية واقعة غير مزمّنة كما يدل  (2)
 علم ذلك خلو طبقتها التأطيرية من المخصّص الزمني.

لنذكر بهذا الصّدد أن التحليل الذي نقترحب هنا للجمل الفضالات يهااطق   
مال  نوعا ما في فلسفتب التحليل الذي ساد في النموذج المعياب حيث كانات الج 

المدمجة الفعلية تعدّ جملا تحمل قوة إنجازية تخصّها في استقلال عن القوة الإنجازياة  
المواكبة للجملة الرليسية إذا كانت محكومة من فعل "قول" وجملًا لا تتعدّى القضية 
إذا حكمها فعل من أفعال "الاعتقاد" في حين تعدّ الجمل المصدبية مجرّد حمول غير 

 مزمنة.

 الجمأ المورولية. 3-2-2-3-2
سبق أن أشرنا في مستهل هذا المبحث عن تراكيب الإدماج إلى أن الجمال  
الموصولية جمل تشكل جز اً من مركب اسمي إذا كانت مرؤوسة وتقاوم مقاام   
مركب اسمي إذا كانت غير ذات بأ  كما أشرنا إلى أنهاا تصانّف إلى جمال    

اد الإجاطة عنب هنا هو: كياف  موصولية تقييدية وجمل موصولية طدلية. السؤال المر
يمكن أن نقابب هاتين الفئتين من الجمل الموصولية وأن نرصد خصالصهما في إطاب 

( 1997نحو الخهاب الوظيفي خلافاً لما قد أقترح في إطاب النموذج المعياب )دياك ) 
 ( ضمن آخرين(؟1988والمتوكل )

 . الجمأ المورولية المقييدية3.2.2.3.2.1
( التي نعيد 120ذه الزمرة من الجمل المدمجة الموصولية الجملة )لنأخذ كمثال له
 سوقها هنا للتذكير:

 ( بأيت الرجل الذي يعشق هندا120)
 يُمكن صياغة طنية هذه الجملة العلاقية كالتالي:

: 2: )ف2( مااح )إح1( )إح1)ح]: 1خااب )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ138)
 ((.1)ف خ [((1)ف  [(( طؤ2(( )إح2)ف [((2)ح [)إح ك  )ح ك(]: 2( )ح2)إح]

تفيد هذه البنية أن الشق الموصولي يشكل طالنظر إلى تكوين الجملاة ككال   
 جملا ثانيا مدمجاً في طبقة فحوى المكون الإحالي.
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 (:139( في مستواها التمثيلي فهي البنية )120أما طنية الجملة )
(( مناف )ع  1: ت ) 1)تاابأى( )ح   ]: 1)آن كم]: 1( )مض و139)
: ص( معاا )ع   ك:  2)غ تا عشق( ) ]: 2)داكم [: 2حض و]بجل: ] :2 

 ((1)و [((1)كم [(( متق2)  [[((2و) [((2)كم [هند )  ك(( متق
 ( أمران اثنان:139يتضح لنا من البنية )

( داخال  2أن الشق الموصولي يشكل واقعة ثانياة مزمّناة )و   أولهما، (1)
 (؛1الموضوع الثاني للواقعة الرليسية )و

: ص( داخل الواقعة الثانياة.  2التأشيُر للضمير الموصول )  وثانيهما، (2)
حين لا نؤشر للضمير الموصول نكون أمام طنية لجملة موصولية مثل التي 

 (:140ترد في تراكيب من قبيل )
 ( بأيت بجلا يعشق هندا140)

 ( مخصّص تنكير لا مخصّص تعريف.2علم أسا  أن يكون مخصّص الموضوع ) 

 . الجمأ المورولية البدلية3-2-2-3-2-2
ب( في مقابطتب للجمل الموصاولية طاين الجمال     1997يفصل ديك )ديك 

التقييدية والجمل غير التقييدية )أو البدلية( ويبّرب هذا الفصل طتفرد الجمل الثانياة  
 طالخصالص التالية:

البدلياة   ( الخاصية الأولى خاصية تهريزية وتكمن في أن للجملة الموصولية1)
تنغيما يخصّها مستقلا عن تنغيم المركب الاسمي الذي تليب. ويتمثل ذلك في وقاف  

 ب(: 141يفصلها عمّا يتقدمها كما هو الشأن في الجملة )
 سيسافر الهلبة الذين نجحوا -أ (141)

 سيسافر الهلبة، الذين نجحوا -ب   
ين يتعاذّب ذلاك   )ب( يمكن أن تلي الجملة الموصولية البدلية اسما علما في ح

 حين تكون جملة تقييدية:
 بأيت خالداً، الذي يعشق هنداً - أ (142)

 *بأيت خالداً الذي يعشق هندا -ب   
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)ج( يمكن أن ينتمي الضمير الموصول في الجمل البدلية إلى فئة "الذي" أو فئة 
بجلا   "من" طيد أنب لا يمكن أن ينتمي إلى الفئة الثانية في الجمل التقييدية كما يتضح

( من جهة 143( من جهة والجملة اللاحنة )122( و)120من المقابنة طين الجملتين )
 ثانية:
 (* بأيت الرجل من يعشق هندا143)

 )د( دلاليا وبخلاف الجمل التقييدية، لا تقوم الجمال البدلياة طاأي دوب في    
ها حصر المجال الإحالي للاسم الذي تليب طل تحمل معلومة إضافية ياروز أضاافيت  

 بالزان:
 ( تتصرف الجملة البدلية تصرف الجملة الاعتراضية أو الجملة المعهوفة:1)
 ينتقل الهلبة، الذين نجحوا، إلى القسم الموالي -أ (144)

 إلى القسم الموالي - الذين نجحوا - ينتقل الهلبة -ب   
 نجح الهلبة وينتقلون إلى القسم الموالي -ج   
دون أن يكون لنزعها تأثير في التأويل الادلالي  ( يمكن نزع الجملة البدلية 2)

 للجملة ككل:
 ( ينتقل الهلبة إلى القسم الموالي.145)

)ها( أما تداوليا فإن للجملة البدلية مستوى علاقيا قاالم الاذات طشاقيب    
الإنجازي والوجهي. بالز ذلك إمكان وبود عبابات انجازية وعبابات وجهية ذاتية 

يتعذب وبود هاتين الفئتين من العبابات في الجمل التقييدية  في الجمل البدلية في حين
 كما يتبين من المقابنة طين الجمل التالية:

 نجح الهلبة، اللذين، طصراحة، اجتهدوا - أ (146)
 نجح الهلبة، الذين، من المؤكد، اجتهدوا -ب   
 نجح الهلبة اللذين، طصراحة، اجتهدوا - أ (147)

 من المؤكد، اجتهدوانجح الهلبة اللذين،  -ب   
ويخلص ديك إلى أن هذه الخصالص تؤشر، مجموعة، إلى أن الجملة الموصولية 
البدلية جملة مستقلة غير تاطعة للاسم الذي تليب في حاين أن الجمال الموصاولية    

 التقييدية تشكل مع الاسم الرأ  "مركباً معقداً واحداً".
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( أن 11ب:  1997طنا اً علم استقلال الجمل البدلية يقترح دياك )دياك   
( علم 122) تصاغ البنية التحتية لجملة مثل "الرجل، من يعشق هنداً" في التركيب

 الشكل التالي:
( معا 1حض و: عشق ف ) ]: ) : 9: بجل(= )ثب و1.. )ع  .(148)
 (=[[(( متق2: هند  2)ع  

( 148المركب الاسمي والجملة الموصولية في البنية )تشير الأقوا  الفاصلة طين 
 إلى استقلال هذين المكونين في حين يشير الرمز = إلى علاقة البدلية القالمة طينهما.

ها( الذي يخلص إلى استقلال الجمل الموصولية -طنا  علم نفس الاستدلال )أ
 المقابطة التالية: البدلية، يمكن أن نقترح لهذه الجمل في إطاب نحو الخهاب الوظيفي

(( إلى أن العبابة البدلية طوجب عاام  2004يذهب هاني وكيزب )هاني وكيزب )
تكون مع الاسم المبدل منب نقلة حوابية تشكّل فيها العبابة البدلية فعالَا خهاطيااً   
قالم الذات. نفس التحليل يمكن أن ينهبق إلى حد طعيد علم الجمال الموصاولية   

 ( هي البنية التالية:122العلاقية للجملة )البدلية فتكون البنية 
( مااح 1( )إح1)ح]: 1خااب )ك( )ط( )ف]: 1: )ف خ1( )ن ق149)
 ((1)ف خ [((1)ف [( طؤ2)إح

)ف  [((2)ف [(3:م( )إح2( )إح2)ح]: 2خااب )ك( )ط( )ف ]: 2)ف خ
 ((1نق [((1خ

جدنا (، و120( للجملة )137( والبنية العلاقية )149إذا نحن قابنّا طين البنية )
( يشكّل فعالًا  122) الفرقين الأساسين التاليين: أولًا، أن الشق الموصولي في الجملة

(، 120خهاطيا قالم الذات في حين أنب لا يعدو أن يكون مجرّد حمال في الجملاة )  
( لا يرطهب طالشق الأول من نفس 122مستقل في الجملة )طاي ثانيا، أنب فعل خها

لنقلة حوابية واحدة وعلاقة التحاول القالماة طاين   التركيب سوى انتمالهما معاً 
( حمال مادمج في   120أنب في الجملة ) الضمير الموصول والاسم "الرجل" في حين
 المركب الاسمي الذي يرلسب هذا الاسم.

( في مستواها التمثيلي أيضا 122ينعكس استقلال الشق الموصولي في الجملة )
طهها طواقعة الشاق الأول إلا علاقاة   حيث يشكل هذا الشق واقعة منفصلة لا ير
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( كما يتبين من المقابنة طاين  2التحاول طين الموضوع الموصول والاسم الرجل ) 
 ( أعلاه:138( والبنية )151البنية )
: 2)ع   (( معاا 1: تُ ) 1تابأى( )ع  ] 1)آن كم]: 1( )مض و150)

 ((1)و [((1)كم [(( متق2بجل ) 
: هند 3(( معا )ع  2: ص ) 2  )ع تا عشق( )ع]: 2)داكم]:2)حض و

 ((.2)و [((2)كم [(( متق3) 

 . الإدم ج والأيع أ الانج نية3-2-2-3-3
مما ثبت في نظرية الأفعال اللغوية وفي ما سّمي "الفرضية الإنجازية" أنّ للأفعال 

" وغيرها استعمالين اثنين: استعمالا إنجازياا  وعد" و"عأل" و"قالالتواصلية مثل "
( ومثال الاستعمال الثااني  151وصفياً. مثال الاستعمال الأوّل الجملة )واستعمالًا 
 ( المعادة هنا للتذكير:125الجملة )
 ( أقول إن هنداً ستعود151)
 ( يقول خالد إن هنداً ستعود125)

( مقابناة  151ويشترط في الاستعمال الإنجازي، كما يتضح من الجملاة ) 
سنداً إلى الماتكلم ومتصارفاً في الازمن    (، أن يرد الفعل الرليسي م125ُطالجملة )

الحاضر. بخرق شرط الزمن هذا ينتقل الفعال مان الاساتعمال الإنجاازي إلى     
 (:152الاستعمال الوصفي كما هو الشأن في الجملة )

 ( قلت إن هندا ستعود152)
حين يرد فعل التواصل مستعملًا استعمالًا إنجازياً مساتوفياً للشارطين الآناف    

مباشرة في البنية العلاقية حيث يحل محل المخصّص الإنجاازي حااملًا    ذكرهما يُدبج
 (:152( للجملة )153لخصالصب الصرفية التركيبية كلها كما يتضح من البنية العلاقية )

 [((1ف) [( ماح 1طؤ )إح [1)ح]: 1أقول )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ153)
 ((1)ف خ

إدماج الفعل الإنجازي في المستوى العلاقي مباشرة فرع عان المبادإ العاام    
القاضي، كما بأينا، طأن تدبج في هذا المستوى جميع الوحادات المعجمياة ذات   
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 السمة التداولية أما البنية التمثيلية لنفس الجملة فيمكن أن تصاغ طالشكل التالي:
 [(( مناف 1هناد )  : 1)غ تا عاد( )ع  ]: 1آن كم]: 1( )سق و154)
 ((1)و [((1)كم

( أن الأفعال الوجهية مثل 2001و 2000، 1993طينا في مكان آخر )المتوكل 
"ظن" تتصرف تصرّف الأفعال الإنجازية إذا هي وبدت مساندة إلى الماتكلم في   

 ( المكربة هنا:119الزمن الحاضر كما هو الشأن في الجملة التالية في مقاطل الجملة )
 هندا ستعود( أظن أن 155)
 ( يظن خالد أن هنداً ستعود119)

( يشكّل حملًا داخل طبقة الفحاوى  119إذا كان الفعل "يظن" في الجملة )
( فإنب لا يعدو أن يكون مؤشراً للسمة الوجهية 133كما يتضح من البنية العلاقية )

 (:155في الجملة )
)ف  [( ماح 1( طؤ )إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )أظن ف]: 1( )ف خ156)

 ((1)ف خ [((1
( ساوى واقعاة   155علم هذا الأسا ، لا تتضمن البنية التمثيلية للجملة )

( أي نفاس البنياة التمثيلياة    154( محمولها الفعل "عاد" وهي البنية )1واحدة )و
 (.151للجملة )

 . الإدم ج يل نحو الخط ة الوظيفل: بعض النم ئج لامقويم3-2-2-3-4
علاقتي الاستقلال والتبعية طين الجمل اقتاراح  كان هدفنا في هذا المبحث عن 

تحليل طديل للمقابطة الصوبية السالدة يقوم علم فكرة الانهلاق من البنية التحتياة  
بمستوييها العلاقي والتمثيلي. ونستعرض الآن طعض النتالج التي نعدُّها مبدليا نتالج 

 إيجاطية علم أن تمحّص إيحاطيتها فيما طعد.
اعتماد البنية التحتية منهلقاً أنب يتيح مقابطة الإدماج في جمال  )أ( أولى نتالج 

تاطعة وإن لم تتضمن مؤشرا صرفيا للإدماج كالجمل الوابدة طعد القول الموصاوفة  
تقليداً ب "الأسلوب المباشر" وأنب يجعل من الممكن، في المقاطل، بصد خصاالص  

لتاطعة كالجمال  جمل أخرى غير تاطعة وإن كانت تتصرف سهحا تصرف الجمل ا
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التي ترد طعد الأفعال المستعملة استعمالا إنجازياً سوا  أكانت أفعال تواصل أم أفعالًا 
 وجهية.

من مزايا التحليل المقترح في هذا الباب طالذات أنب يسمح طوصف وتفساير  
( والتي تبدو سهحا جملًا 155( و)151خصالص التراكيب التي مثلنا لها طالجملتين )

 من جملتين في حين أنها في الواقع جمل طسيهة قوامها جملة واحدة. مركبة مكونة
( من حيث طنيتهما الصرفية التركيبية تمااثلًا  155( و)151)ب( تتماثل الجملتان )

يبّرب لأي تحليل صوبي عدهما تركيبا واحداً والواقع أنهما تختلفان اختلافاً جوهريااً إذا  
 ية. ويكمن هذا الاختلاف في أمرين:نحن بجعنا إلى طنيتهما التحتية العلاق

 ( فعل إنجازي في حين أناب في الجملاة  151الفعل الرليسي في الجملة ) (1)
 ( فعل وجهي.155)

( الهبقة الإنجازية في حين أن 151يملأ الفعل الرليس "أقول" في الجملة ) (2)
( كما يتضح من المقابنة طين 155هذه الهبقة تظل "مفتوحة" في الجملة )

(. بالز ذلك إمكان إضافة فعل إنجازي 156( و)153يتين العلاقيتين )البن
 في الجملة الثانية وتعذب إضافتب في الجملة الأولى:

 ( أقول إنني أظن أن هندا ستعود157)
 (* أقول إنني أقول إن هندا ستعود.158)

)ج( بخلاف أي تحليل صوبي، يبرهن التحليل الذي ينهلق من البنية التحتية 
تب لا علم تحديد موقع الإدماج )طبقة الفحوى أو طبقة الحمال أو أحاد   عن قدب

المكونات الإحالية( فحسب طل كذلك علم تحديد طبيعة العنصر المادمج كاأن   
يكون فعلا خهاطياً أو فحوى أو مجرّد حمل. هذا التحديد لا يُتاح أو من العسير أن 

 يتاح في مقابطة صوبية محض.
( 127) مفهوم التبعية كما حاددناه في التعرياف   )د( من الممكن أن يُوسَّع

فيجاوز العلاقة طين جملة وجملة ويصبح شاملًا للعلاقة التي ترطط طين جمال قهعاة   
 خهاطية واحدة أو نص كامل.

تكمن تبعية جمل نص مّا في أن طعضاً من عناصرها "توبث" )كما يقول ديك 
التي توبث عان الانص   ب(( من النصّ ككل. من العناصر العلاقية  1997)ديك 
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السمات الإنجازية والسمات الوجهية التي تحدّد طد اً طالنظر إلى النص طاعتبابه كلّا. 
 مثال ذلك النص البسيط التالي:

هاجم طكر أساتذتب. انتقد ذلك جميع زملالاب. لكناب لم    !( "واعجبا159)
 ينتب..."

الجمال الاتي   ( حيث تشاكل  160( هي البنية )159البنية العلاقية للنص )
 يتضمنها مجرّد حمول:

( طؤ 2)إح ( مح1( )إح1))ح]: 1خب )ك( )ط( )عج ف]: 1( )ف خ160)
 ((1)ف خ [((1)ف [( مح(1( )إح3( مح )ح4إح( )3( )إح2)ح

 علم هذا الأسا ، يمكن إعادة تعريف التبعية علم الشكل التالي:
 الوحدات الخطابية التابعة( 161)

عنصراً من  خإذا كانت  خططعة للوحدة الخهاطية تا خ"تعدّ الوحدة الخهاطية 
 "خطعناصر 

مزية هذا التوسيع لمفهوم التبعية أنب يجعل من الإدماج طين جملة وجملة مجاردّ  
تجلّ من تجليات مبدإ عام يحكم تقسيم الخهاب ككل وما يمكن أن يقاوم طاين   

 أقسامب )الكبرى والصغرى( من علاقات.

 . ممغيرات نمط الخط ة3-3
الخهاب في اللغات الهبيعية أنماط ينفرد كل نمط ويتميز عن غيره من حياث  

 هدفب وفحواه وخصالصب البنيوية.
( تنميها للخهاطات وفصّلنا القول 2003وقد اقترحنا في مكان آخر )المتوكل 

في معاييره وأقسامب. ما يهمنا هنا هو أن نمط الخهاب ينضاف إل وسيهي الانمط  
حيث يقوم طدوب لب أهميتب في تحقق طنية الجملة التي نصهلح  الجملي ونمط التركيب

علم تسميتها "البنية المعياب". أهمية هذا الدوب تصبح شيئاً طبيعياً ومتوقعاً إذا نحان  
أن وبود الجملة الغالب هو وبودها وحدة  أولًا،أخذنا طعين الاعتباب أمرين اثنين: 

أن طينّا، طعضا من خصالصها عن أنها ترث، كما سبق  وثانيا،من خهاب متكامل 
 الخهاب الذي يتضمنها.



 

314 

يتجلم دوب وسيط نمط الخهاب في تنظيم الجملاة في مساتوييها التحتايين    
 العلاقي والتمثيلي وطالتالي، وانعكاسا لذلك، في مستواها البنيوي.

لنأخذ كمثال الخهاب السردي وهو الخهاب الذي يتضمن سلسالة مان   
ينها علاقة توال وهو الخهاب الذي يشكل عادة قاوام  الأحداث والوقالع ترطط ط

القصة والرواية والأسهوبة والخرافة الشعبية والنقل المباشر وغير ذلك. وقد سابق  
(( أن الخهاب السردي، كباقي أنماط الخهاب، يمكان أن  2003أن طينّا )المتوكل )

ينمحي فياب   يكون خهاطاً ذاتياع يتسم طالحضوب القوي لمنتجب أو خهاطاً موضوعيا
منتجب أو يكاد فيغلب المستوى العلاقي في الحالة الأولى والمساتوى التمثيلاي في   
الحالة الثانية. للمستوى العلاقي في الخهاب السردي "الصّارف" الباالغ أقصام    

 دبجات "حياد" منتجب المواصفات الأساسية التالية:
 :( تتقلص الهبقة الإنجازية وتضمر ضموباً نلمسب في جانبينأ)
يكاد ينحصر المكون الإنجازي في قوة إنجازية واحدة، القوة الإنجازياة   (1)

الإخباب فلا استفهام ولا أمر يردان إلا استثنا  أو في ما يتخلل السارد  
 من حواب؛

يظل الإخباب قوة إنجازية حرفية في الخهاب طكاملب إذ لا مجاال هناا    (2)
 لاستلزام حوابي يولّد قوى إنجازية فرعية؛

( تحقيقا لحياد منتج الخهاب التام أو شبب التام، تظل طبقة الفحوى فابغة )ب
 تخلو من أي مؤشر لأية سمة وجهية ذاتية.

)ج( يمكن إسناد وظيفة المحوب بجميع فروعها )محوب جديد، محوب معهم، محاوب  
معاد...( في حين ينحصر الإسناد البؤبي أو يكاد في فرع واحد هو طؤبة الجديد، فلا 

ل لإسناد طؤبة المقاطلة التي تقتضي كما نعلام المهابحاة في صاحّة المعلوماات     مجا
 ودبجات وبودها وهي سمة من سمات نمط آخر، نمط الخهاب الحجاجي.

أما المستوى التمثيلي فهو حاضر في هذا النمط من الخهاطات طهبقاتب الثلاث، 
 لية:التأطيرية والتسويرية والوصفية لكن حضوبه خاضع للقيود التا

يتجدّد التأطير الزمني والمكاني )"الزمكاني" طلغة العصر( انهلاقاا مان    )أ(
مركز إشابي "داخلي" قوامب السابد والمسرود لب وزمن السرد ومكانب. 
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طالنظر إلى هذا المركز الإشابي الداخلي، تأخذ الهبقة التأطيرياة قايم   
هاب السردي مخصّصاتها ولواحقها. قيمة المخصص الزمني الغالبة في الخ

هي الزمن الماضي. وقد تكون الزمن الحاضر وهو ما يسامّم تقلياداً   
 "حاضر السرد".

الوقالع المسرودة وقالع محدودة لذلك يأخذ المخصّص التساويري )أو   )ب(
 الكمي( القيمة "آني".

)ج( أما الهبقة الوصفية فإن مخصصها الجهي يأخذ عادة القيمة "التام" طاعتباب 
 لمسرودة وقالع تم حدوتها وانتهم.أن الوقالع ا

نخلص من مجمل هذه القيود إلى أن البنيتين العلاقية والتمثيلياة للجملاة في   
 الخهاب السردي المحايد هما البنيتان العامتان التاليتان:

( طؤجاد  1)ح]: 1خب )سابد( )مسارود لاب( )ف  ]: 1( ب)ف خ162)
 ((1)ف خ [((1)ف [(...)إح ن(1)إح

 [((1)كم [(...)  ن(1)تا فعل( ) ]: 1)آن كم]: 1حض و/( )مض163)
 ((1)و

 أهم ما يمكن أن نختم طب هذا المبحث هو أن تأثير نماط الخهااب في طنياة    
الجملة عناصر وقيماً يقتضي من نموذج نحو الخهاب الوظيفي إيجاد طريقة للتأشاير  

 لب.
 - قة عليافي هذا الباب، نقترح مؤقتا أن تضاف إلى طبقات البنية العلاقية طب

يؤشر فيها إلى نمط الخهاب )وببما إلى سمات أخرى  - (1ولتكن طبقة الخهاب )خ
طإضافة هذه الهبقة، يمكن أن تعاد صياغة  .كالأسلوب والإطاب والمركز الإشابي(

البنية العلاقية للجملة في الخهاب السردي علم الشكل التالي )من ضمن الأشكال 
 الممكنة(.
( طؤجاد  1)ح]1)ساابد( )مسارود لاب( )ف   خاب  ]: 1( )سردخ164)
 ((1)خ [((1)ف خ [((1)ف [(...)إح ن(1)إح
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 الطبقة الإنج نية: رض ي  لابحث .4
من القضايا التي يثيرها الحيز الإنجازي من الجملة قضايا أساسية ثلاث هاي:  

، حمل الجملة وثانيا، التعبير عن القوة الإنجازية طواسهة أفعال ذات سمات معينة أولًا
ً، وثالثالقوة إنجازية غير قوتها الإنجازية الحرفية المفهومة من الصيغة السهحية نفسها 

 وبود عبابات ظرفية لا يمكن أن تعد إلا لواحق للهبقة الإنجازية.
(، دياك  1988تنووّلت هذه القضايا الثلاث في النموذج المعياب )هنخفلاد ) 

ضمن آخرين( لكناها لم تعاالج )أو لم   ب(  1993( و)1986( والمتوكل )1997)
 تعالج طعد حسبما نعلم( في إطاب نحو الخهاب الوظيفي.
حياث طيناا أن    .3.2.2.3.3فيما يخص القضية الأولى، أفردنا لها المبحاث  

الأفعال الإنجازية يمكن أن تدبج بأساً في المستوى العلاقي طاعتبابهاا مؤشارات   
منها جملة طسيهة واحدة وإن طدت سهحاً جملة للقوة الإنجازية وأن الجملة التي تتض

مركبة. أمّا القضيتان الأخريان فنحاول أن نرسم هنا المعالم الكبرى للمقابطة الاتي  
 يمكن أن تقترح في نحو الخهاب الوظيفي لتناولهما.

 . الا مانام الحوارج4-1
( خاصاة أن الجمال في   1975ثبت في نظرية الأفعال اللغوية وطعد غرايس )

 غات الهبيعية يغلب أن تستعمل حاملة لقوة إنجازية غير قوتها الحرفية.الل
( تستلزمان حوابيا القوتين الإنجازيتين 166( و)165مثال ذلك أن الجملتين )

( 167"الدعوة" و"الهلب" علم التوالي ويمكن أن تعدّا طالتالي مرادفتين للجملتين )
 (:168و)

 ( هل ترافقني إلى مراكش؟165)
 ننا جالسان في مجرى الهوا ( إ166)
 ( بافقني إلى مراكش167)
 ( أغلق النافذة168)

( 168و) (167( ومرادفتيهماا ) 166( و)165نفيد من المقابنة طين الجملتين )
أن الاستلزام في الجملة الأولى مقصوب علم القوة الإنجازية وحدها في حين أنب يمس 

 في الجملة الثانية المحتوى الدلالي أيضاً.



 

317 

(، في النموذج المعياب، 165عولج الاستلزام الإنجازي في الجمل التي من قبيل )
 انهلاقا من أطروحتين متلازمتين اثنتين:

أن الاستلزام يتم طواسهة عملية نقل تحوّل القوة الحرفية إلى قوة  أولاهما (1)
 أخرى )الاستفهام إلى الدعوة مثلًا(:

أنب يتعين التمثيل للقوة الحرفية وللقوة المستلزمة معاً في البنياة   ثانيتهما (2)
التحتية للجملة لكن مع التأشير إلى أن الثانية محولّة عن الأولى كما هو 

 الشأن في البنية الإجمالية المبسهة التالية:
 [[ترافقني إلى مراكش]:[استفهام <دعوة ]]( 169)

ام الذي نجده في جمل مثل الجملاة  (( طالاستلز1998اهتم كوفيت )كوفيت )
 ( وأقترح مقابطة طديلة قوامها:166)

ملاحظة أن المقابطة التي تعتمد مبدأ النقل الإنجاازي مقابطاة مكلّفاة     (1)
طالإضافة إلى ما يشوبها من اصهناع وتكلّف طالنظر إلى إواليات إنتااج  

 الخهاب الهبيعية؛
الدلالي الذي يواكباها في   وجوب التمثيل للقوة المستلزمة وللمحتوى (2)

القالب التداولي في مقاطل التمثيل للقوة الحرفية ومحتواهاا الادلالي في   
من منظوب هذا الاقتراح، يمكن أن يوصف الاساتلزام  ، القالب النحوي

( علم أسا  أن ترصد القوة الإنجازية 166الإنجازي الوابد في الجملة )
المخاطب للنافذة" في القالب التداولي "الهلب" ومحتواها الدلالي "إغلاق 

وترصد القوة الإنجازية "الإخباب" ومحتواها "جلو  المتكلم والمخاطاب  
 في مجرى الهوا " في الغالب النحوي.

تساؤلنا الآن هو: ما هي المقابطة الأنسب للاستلزام الإنجازي في إطاب نحاو  
 الخهاب الوظيفي؟

ل بحثا منفرداً. وفي انتظااب تاوافر   في الواقع تقتضي الإجاطة عن هذا السؤا
شروط إنجاز هذا البحث، يمكن أن نتوقع أن تكون لمقابطة ظاهرة الاستلزام في نحو 

 الخهاب الوظيفي المعالم الكبرى التالية:
)أ( استيحا اً لاقتراح كوفيت، تفصل القوة الإنجازية المستلزمة عن القوة الإنجازية 
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ى العلاقي وللثانية، طاعتبابها مجارّد نماط جملاي، في    الحرفية فيؤشر للأولى في المستو
 للجملة.باي المستوى البنيوي علم أسا  أنها عنصر من عناصر الإطاب التركي

( مثلا، يؤشر للقوة الإنجازية "الادعوة" في المساتوى   165في تحليل الجملة )
 العلاقي وللنمط الجملي "الاستفهام" في المستوى البنيوي.

نتاج الخهاب حسب نحو الخهاب الوظيفي، كما أسلفنا، في )ب( تتم عملية إ
ينتقي المحتوى الادلالي   ثانيا،يقرّب المتكلم القصد الذي يرومب،  أولا،أبطع مراحل: 
ينتقي قناة التبليغ  رابعا،التركيبية الملالمة،  - ينتقي الصيغة الصرفيةثالثا، الأنسب، 

التصوب لإنتاج الخهاب هو أنب ينبني )صوتاً أو خهاً أو إشابة(. ما يلاحظ في هذا 
 علم عملية انتقا  في أهم مراحلب.

)ج( يقود المتكلمو في عملية الانتقا  هذه ما يتوافر من معلومات ومؤشارات  
 في المكون السياقي طشهريب المقالي والمقامي.

)د( لنفرض أن المتكلم يقرب أن يدعو المخاطب لمرافقتب إلى مراكش، أول ما 
 و صياغة هذا القصد في طنية علاقية كالبنية التالية:يقوم طب ه
( 2( ماح )إح 1( طاؤ )إح 1)ح ]: 1دعوة )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ170)

 ((1)ف خ [((1)ف [3إح)
( أو 167) في المرحلة الثانية، ينتقي المتكلم، لإطلاغ قصده، إمّا العبابة المباشرة

 (:171( و)165العبابتين غير المباشرتين )
 سأذهب وحيداً إلى مراكش( 171)
( إذا هو اختاب التعبير المباشر، صاغ المحتوى الدلالي في شكل البنية التمثيلية 1)
 التالية:
: ك 2)  (( مناف( 1)غ تا بافق( ) : ) ]: 1آن كم]: 1( )سق و172)
 (( مك1و : مراكش(1)و [((1)كم [(( متق2) 

 المخصّص للجمل الأمرية.باي ثم انتقم الإطاب التركي
(، أي عن طرياق الاساتفهام،   165إذا قرب أن يبلغ قصدُه طواسهة الجملة )

( وانتقام، في مقاطال الاختيااب الأول، الإطااب     23انتقم أيضا البنية التمثيلية )
 الملالم للجمل الاستفهامية.باي التركي
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أمّا إذا اقتضم منب السياق المقامي الإمعان في عدم المباشرة واختاب أن يعبر عن 
 ( فإنب يصوغ البنية التمثيلية المناسبة التالية:171طواسهة الجملة ) دعوتب
: 1(( منف )ص1: ك ) 1)غ تا ذهب( ) ]: 1)آن كم]: 1( )سق و173)

 (( مك1)و : مراكش1)و [((1)كم [(( حا1وحيد )ص
 المعدَّ للحمل الخبرية الفعلية.باي ثم ينتقي الإطاب التركي

خهاطة عامة وتقريبية لما يمكن أن يُقترح في ما بسمناه هنا لا يعدو أن يكون 
نحو الخهاب الوظيفي لمقابطة ظاهرة الاستلزام الحوابي بجميع مظاهرها. ونرجو أن 
نتمكن في بحث قادم من تدقيق هذه المقابطة وتفصيل إوالياتها وتصحيح ما يستدعي 

 التصحيح فيها.

 . الاواحق الإنج نية3-2
 :(11)ت الوابدة في مستهل الجمل التاليةتعدُّ لواحق انجازية العبابا

 ، لا يعشق خالد هنداًبصراحة - أ (174)
 ، سأهبك جل كتب خزانتيبجد -ب   
 ، لا تعجبني تصرفات أخيكبصدق -ج   

بالز إنجازية هذه العبابات في مقاطل غيرها من اللواحق الوجهية والتأطيرياة  
التواصل حين تستعمل استعمالا والتسويرية والوصفية أنها تشكل متعلقات لأفعال 

 إنجازيا:
 أقول طصراحة إن خالدا لا يعشق هندا - أ (175)

 أقول بجد إنني سأهبك جل كتب خزانتي -ب   
 أقول طصدق إنني لا تعجبني تصرفات أخيك. -ج   

لم ترد في أدطيات نحو الخهاب الوظيفي، حسبما نعلم، إشابة إلى كيفية التمثيال  
ات لكنب طالإمكان أن نتصوّب أن طبيعتها ووظيفتها تقتضاي أن  لهذا الصنف من العباب

 (:176تلحق في هذا الإطاب طالهبقة الإنجازية كما يتبين من البنية العلاقية العامة )
 ]( ماح 1( طاؤ )إح 1ح)]: 1)ك( )ط( )وجب ف (1)نج]: 1( )ف خ176)
 ((1)ف خ [(1(( )نج1)ف
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أ( ماثلا،   175العلاقية للجملاة ) علم هذا الأسا ، يمكن أن تصاغ البنية 
 طالشكل التالي:

 [(2( مح )إح1( طؤ )إح1)ح]: 1)ك( )ط( )ف  1)خب]: 1( )ف خ177)
 ((1)ف خ [((1خب: طصراحة )1(( )خب1)ف

ولعل من الوابد أن نشير هنا إلى أن ثمة لواحق تعلو طبقياً اللواحق الإنجازياة  
 قل.وهي اللواحق الخهاطية الفواتح والخواتم والنوا

نقترح أن تلحق هذه العبابات طأعلم طبقة في البنية العلاقية للخهاب ككال  
 كما يتضح من البنية العامة التالية:

( 1)ح]: 1)ك( )ط( )وجاب ف  1)نج]: 1)ف خ]: 1)ن ق]: 1( )خ178)
 ((1(: لاحق )خ1)خ [((1)ن ق [((1(( )نج1)ف [(1)إح

 حيث لاحق= عبابة فاتحة أو خاتمة أو ناقلة.

 خلارة:
التركيبياة في نحاو    - ترصد خصالص الجملة الدلالية والتداولية والصارفية 

الخهاب الوظيفي انهلاقا من طنية معياب ذات مستويين تحتايين علاقاي وتمثيلاي    
ومستوى طنيوي يتم صوغب عن طريق قواعد تعبير تشتغل علم أسا  انتقا  الأطر 

 التركيبية المناسبة. - الصرفية
المعياب وفقاً لثلاثة وسالط، وسيط النمط الجملي ووسيط نماط  تتحقق البنية 

 التركيب ووسيط نمط الخهاب.
الصاوتية، عان    - التركيبية - يختلف نمط الجملة، طاعتبابه الصيغة الصرفية

القوة الإنجازية التي يمكن أن تواكبها. من مظاهر هذا الاختلاف أن ما يحدّد نماط  
ازية طل سماتها الوجهية. طنا اً علم هذا الاخاتلاف،  الجملة التعجبية ليس قوتها الإنج

يمثل للقوة الإنجازية في المستوى العلاقي في حين يشكل نمط الجملة عنصاراً مان   
 باي.عناصر الإطاب التركي

في إطاب هذه المسهرة التمثيلية تقابب ظاهرة الاستلزام الحوابي حيث توضع 
لاقي علم أسا  أنها القصد مان إنتااج   القوة الإنجازية المستلزمة في المستوى الع
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التركيبية وفقاً لما يقتضيب سياق المقام  - الخهاب وتنتقي البنيتان التمثيلية والصرفية
 أو سياق المقال.

تتكون الهبقة الإنجازية من المستوى العلاقي من مخصّص إنجاازي )أو فعال   
 ازية.تواصلي يحل محلب( ولواحق إنجازية تسهم في تحديد القوة الإنج

تتيح إعادة تعريف مفهوم التبعية وتأصيلب في البنية العلاقية )طدلًا من البنياة  
التركيبية( وضعا أكفم لكل مظاهر الإدماج سوا  أكان الإدماج قالما  - الصرفية

 طين عناصر جملة مركبة أم كان سمة لعلاقات جمل قهعة خهاطية أو نصّ طكاملب.
ب نمها الجملة والتركيب فحسب طل كذلك نمط لا يحدّد متغيراتِ البنية المعيا

إلى طاي الخهاب حيث تختلف طبقاتها وقيم عناصرها علم الخصوص من نمط خها
 آخر.طاي نمط خها
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 الهوامش:
ثمة لغات كاللغة الصينية مثلا تستغني عن الراطط الضميري وتكتفي في الرطط طين المبتدأ  (1)

يتبين من التركيب التالي )ترجمة حرفياة لجملاة   والجملة التي تليب طعلاقة الوبود كما 
 صينية(:

 الأفيال، الخراطيم طويلة -

 أما اللغة العرطية فتستخدم الرطط الضميري إلا في تراكيب موسومة مثل: 

 عمرو، العين طصيرة واليد قصيرة. -

وابداً متداولا في أدطيات النحو الاوظيفي   «Sentence»المسمم طاي يظل القسم الخها (2)
 (( طين الجملة والفقرة.2004إلى الآن حيث يموقعب هنخفلد )هنخفلد )

(( عن وبود هاذه  1992باجع المزيد من التبريرات في معرض دفاع بايكون )بايكون ) (3)
 الهبقة.

بة الجديد يحتفظ بموقعب يقصد طالبؤبة هنا تحديداً "طؤبة المقاطلة" إذ إن المكون الحامل لبؤ (4)
 العادي داخل الجملة.

المقصود طاللواصق الإعراطية، طتعبير أدق، العلامات الإعراطية الدالة علم حالات الرفاع   (5)
 والنصب والجر.

للمستوى العلاقي وحداتب المعجمية التي تخصب وتختلف عن وحدات المستوى التمثيلاي   (6)
راحة" و'بجدّ" ولواحق طبقة الفحوى الدالة علم وهي لواحق الهبقة الإنجازية مثل "طص

سمات وجهية كعبابة "مع الأسف" التي مرّت طنا. وثمة عبابات متحجّارة لا فحاوى   
 دلاليا لها يتعين إدباجها بأسا في هذا المستوى كما سنرى في مبحث لاحق.

وإن كاان   يختلف مصهلح "شبب الجملة" في استعمالنا لب هنا عنب في الاستعمال القديم (7)
في كتاطات ماكنزي )ماكنزي  «holophrase»يقابطب. ما نعنيب هنا هو ما يقاطل مصهلح 

(1998))، 
(( إلى نزوع الدوابج الغرطية التي اساتغنت  1986لفتنا الانتباه في مكان آخر )المتوكل ) (8)

عن أداة الاستفهام إلى عدم تصدير اسم الاستفهام. ذلك ما يمكن استخلاصاب مان   
 بنة طين الجملتين المصريتين التاليتين:المقا

 سعاد باحت فين؟ -أ -

 فين باحت سعاد ؟-ب -

 ((.2002للمزيد من المبّربات، باجع )الزهري ) (9)

 باجع للاستئنا  ما يوبده، السكّاكي في "مفتاحب" عن مفهوم "الجامع". (10)
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 الفصل الرابع

 بنية المر ة الا مل

 مدخأ: -0
أ( علم إمكان إقامة ماوازاة   1997( وطعده ديك )1992استدل بايكوف )

باي التركي - طنيوية طين الحمل الموسّع والمركب الاسمي قصد بصد التماثل الصرفي
طين هاتين المقولتين. إلا أن هذه الموازاة البنيوية الجزلية، المقاماة طاين المساتويين    

موعة من الإشكالات التمثيلين لهذين المجالين، لا تفي طبلوغ المقصود حيث تظل مج
 عالقة تنتظر الحل المناسب.

في اتجاه السعي في الحصول علم مقابطة اكفم للتماثل البنيوي طاين الجملاة   
والمركب الاسمي ندافع هنا عن أطروحة توسيع الموازاة طاافتراض أن للمركاب   
 الاسمي، كما للجملة، مستوى علاقيّاً يمثل للسمات التداولية التي تقوم طدوب هاام 

التركيبية وعن أن نحو الخهاب الوظيفي يشاكل إطااباً    - في تحديد طنيتب الصرفية
 ملالما لتحقيق هذا الدفع.

 .  نم ط المر ب ت الا مية1
( مجموعة مان السامات   2005اختاب هنخفلد في أواخر كتاطاتب )هنخفلد )

تضم أهم جوانب المركب الاسمي واقترح اتخاذها معايير لإقاماة تنمايط جدياد    
 للمركبات الاسمية يخلف التصنيف البسيط الوابد في النموذج المعياب.

 . مع يير المنميط1-1
 معايير التنميط التي يقترحها هنخفلد هي التالية:
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)أ( طالنظر إلى طبيعة الرأ ، يمكن التمييز طين المركبات التي يرلساها اسام   
أ(  1شأن في الجمال ) والمركبات التي يرد بأسها جملة فعلية أو مصدبا كما هو ال

 ج( علم التوالي:1ب( و) 1و)
 ضيف عزيززابني  -أ (1)

 خفت أن ترسب هند في امتحانها -ب 
 أطرب لغنا  أم كلثوم -ج 

ج( كماا  -أ 1)ب( تكون للمركب الاسمي دلالة معجمية كما في الجمل )
 يمكن أن يكون فابغاً منها وذلك شأن الاسم العلم أو الضمير:

 خالدزابني  - أ (2)
 مند شهر أرهأما خالد فلم  -ب 
من المركبات الاسمية ما يحيل علم ذوات معينة إحالة تكفال تعارف    -ج 

المخاطب علم الذات المحال عليها ومنها ما لا يحيل. من هذه الفئة الثانياة  
 المركبات الاسمية الدّالة علم صفة أو خاصية كما في الجملة التالية:

 مجرما( تهابد الشرطة 3)
ما طالنظر إلى طبيعة الفضلات فيمكن التمييز طين المركبات الاسمية البسايهة  أ

-أ1والمركبات الاسمية "المعقدة". مثال النمط الأول المركبات الوابدة في الجمال ) 
(. وتنتمي إلى النمط الثاني المركبات التي ترد فيها الفضلة جملة 3ب( و)-أ2ج( و)

 لا أو "نعتا مقهوعا":موصولية أو جملة طدلية أو اسماً طد
 .الضيف الذي أعزّهزابني  - أ (4)

 من أعزهزابني خالد،  -ب 
 خالدزابني الضيف،  - ج 
 )ينصب العزيز(. العزيزَزابني الضيف،  - د 

 . المر ة الا مل المعي ر1-2
ج( في -يعد هنخفلد "مركبا اسميا معياباً" المركب الذي يُجمّاع المعاايير )أ  

ذات الوقت أي المركب الذي يرلسب اسمٌ والذي يدل دلالة معجمية والذي يحيل 
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أ( نموذج  1علم ذات. علم هذا الأسا  يكون المركب الاسمي الوابد في الجملة )
-أ2ج( و)-ب1لوابدة في الجمل )المركب الاسمي المعياب في حين تدبج المركبات ا

 د( في زمرة المركبات غير المعيابية.-أ4( و)3ب( و)
 (:5يمكن توضيح التنميط المقترح هنا طواسهة الترسيمة )

(5) 

 

 . المر ة الا مل: شمق و طح2
من المعلوم أن مقابطة اللسانيات الوصفية )البنيوية وغيرها( للجملة مقابطاة  

حادية أنها مقابطة تتناول طنية الجملة في مستوى واحاد،  "أحادية". ونقصد هنا طالأ
 التركيب السهحي. - مستواها الصرفي

فيما طعد اللسانيات الوصفية أصبحت الجملة، كما هو معلوم أيضاً، تقاابب  
)أو "تحتي"( ومستوى ساهحي. وقاد مارّ     في مستويين اثنين، مستوى "عميق"

نفس المرحلتين، مرحلة المقابطة الأحادية المركب الاسمي طاعتبابه جز اً من الجملة ط
 ومرحلة المقابطة الثنالية.

في هذا الباب، يمكن أن نعقد مقابنة طين المقابطة التوليدية التحويلية والمقابطة 
 الوظيفية علم الشكل التالي:

تتناول كلتا المقابطتين طنية المركب الاسمي في مستويين اثنين، مستوى عمياق  
 ط طينهما قواعد معيَّنة.ومستوى سهحي، ترط
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تركيبية تتضمن  - طنية المركب الاسمي السهحية في كلتا المقابطتين طنية صرفية
عامة عناصر ثلاثة: بأسا ومخصّصا وفضلة تترتب في اللغات التي من نماط اللغاة   
العرطية )أي اللغات ذات "المجال البعدي"( وفقا للترسمية الشاجرية التالياة )ماع    

 الترميز(:اختلافات في 
(6) 

 
)ج( عند هذا الحد ينتهي التآلف طين المقابطة التوليدية التحويلياة والمقابطاة   

 ما يلي: الوظيفية ونلج حيّز الفروق التي يمكن حصرها في
طالنظر إلى طبيعة البنية العميقة نجدها طنية تركيبياة في المقابطاة التوليدياة     (1)

السهحية. في مقاطل ذلك، نجد البنية التحتية التحويلية من نفس طبيعة البنية 
تداولية مع اختلاف هام طاين النماوذج    - في المقابطة الوظيفية طنية دلالية

المعياب ونحو الخهاب الوظيفي يكمن في أنها طنية "موحدّة" في الأول وطنياة  
 ذات مستويين، دلالي وتداولي، في الثاني كما سيتبين لنا لاحقاً.

سؤولة عن الرطط طين البنية العميقاة والبنياة الساهحية في    القواعد الم (2)
المقابطة التوليدية قواعد تحويل تفضي إلى تغيير في البنية الدّخل يشامل  
فيما يشمل ترتيب المكونات في حين أن هاذه القواعاد لا تعادو في    
المقابطة الوظيفية أن تكون مجرّد "قواعد إسقاط" تاتم عان طريقهاا    

تركيبية.  - لدلالية والتداولية التحتية إلى طنية صرفية"ترجمة" السمات ا
قواعد الاسقاط هذه طعيدة كل البعد عن التحويل حيث إنها تجري علم 

 طنية تحتية غير مرتبة أصلا.
انهلاقا من "مبدأ استقلال التركيب"، تحدّد طنيتا المركب الاسمي العميقة  (3)

المقاطل يتم تحدياد طنياة   والسهحية في منأى عن الدلالة والتداول. في 
التركيبية علم أسا  سماتب الدلالية والتداولية  - المركب الاسمي الصرفية

 التحتية إبضا اً لمبدأ تبيعية الصرف والتركيب للدلالة والتداول.
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 . المر ة الا مل يل النظرية الوظيفية المعي ر3
ين مرحلتين اثنتين: يمكن التمييز داخل المقابطة الوظيفية لبنية المركب الاسمي ط

ومرحلة ما طعد هاذا الاقتاراح.    (1992مرحلة ما قبل اقتراح بايكون )بايكون 
الخطيّاة" و"الماارباة   "المقابطاة   يويمكن أن نهلق علم هاتين المرحلتين مصهلح

 الطباية" على التوالى 
 . المق ربة الخطّية3-1

نياة المركاب   (( لب1989( و)1978اقترح النحو الوظيفي منذ نشأتب )ديك )
 الدلالية التالية: - الاسمي التحتية البنية المنهقية

 ((1... مقيد ن ) 2، مقيد 1: مقيّد 1( )مخصص  7)
( 8علم هذا الأسا  تكون البنية التحتية للمركب الاسمي الوابد في الجملة )

 (:9هي البنية )
 ( اشتريت السيّابة البيضا  المرطّعة8)
 ((1طيضا  ص: مرطّعة )  :: سيابة1( )ع  9)

 حيث ع= معرّف
وضعت طنية المركب الاسمي في هذا التصوب وصيغت علم أسا  وظيفتاب،  
وظيفة الإحالة. طينما يضهلع محمول الجملة طالدلالة علم واقعة ما )عمل، حدث، 
وضع أو حالة( تتكفّل المركبات الاسمية طالإحالة علم الذوات التي تشابك في هذه 

( 7يتنفيذها أو تقبلها أو استقبالها أو الإفادة منها... وتعكاس البنياة )   الواقعة إما
( علم مجموعة من 1وظيفة الإحالة هذه من حيث طبيعة مكوناتها: يحيل المتغيّر ) 

التانكير والعادد والجانس     /الذوات تخصصها المخصّصات من حيث التعريف 
 .(1)ضمنب من مقيداتويقيدها تقييداً تدبيجيا )من الأعم إلى الأخص( ما تت

( السهحي، فإنب يتم في مراحل أساسية ثلاث نوجزهاا في  7أما تحقق البنية )
المتوكال  و (1989( و)1978ما يلي محيلين القابئ للمزيد من التفصيل إلى )ديك )

 ( ضمن آخرين(:1996( و)1988)
)أ( يُنتقم بأ  المركب من طين مقيداتب فإذا كان لا يتضمن إلا مقيداً واحداً 
استحال هذا المقيد آليا إلى بأ  وإذا كان يتضمن أكثر من مقيد واحد اختير أوّل 
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( حيث 8مقيد ليرلس المركب. مثال الحالة الثانية المركب الاسمي الوابد في الجملة )
 رأسية." للعيارةينتقم المقيد الأوّل "

)ب( تعدُّ المقيدات التي لم تُنتقم بأساً فضلات تحتل المجال البعدي )ما طعاد  
الرأ ( أو المجال القبلي حسب النمط اللغوي الذي تنتمي إلياب اللغاة موضاوع    

 .(2)الوصف
)ج( تتحقق المخصّصات في شكل "محدّدات" تتصدّب المركّاب في غالاب   

 اللغات.
( هاو البنياة   9ا أجريت علام البنياة )  خرج هذه العمليات الثلاث إذا م

 (:10التركيبية ) - الصرفية
 [م   [[مرطعة-الا[]طيضا -الا[]سيابة-الا ]]...]( 10)

 . المق ربة الطبقية3-2
من المراحل الأساسية في تهوب نظرية النحو الوظيفي مرحلة ظهاوب فكارة   

(، في أواخار  1988طبقية البنية التحتية للجملة التي اجْتبواها هنخفلد )هنخفلاد ) 
السنوات الثمانين، من نظرية "نحو الأدواب والإحالة". طإدباج مفهوم الهبقياة في  
النحو الوظيفي أصبحت طنية الجملة التحتية المعياب طنية سُلّميّة تتضمن أبطع طبقات: 
طبقة الإنجاز وطبقة القضية وطبقية الحمل الموسّع والهبقة المركز وأصبح التمثيال  

 لها كالتالي:المتداول 
 [[[[حمل مركزي]حمل موسّع: ]قضية: ]انجاز: ]( 11)

 علم أسا  أن لكل طبقة من هذه الهبقات الأبطع مخصّصها ولواحقها.
( فاقترح إدباجب 1992وما لبث أن ألهم مفهوم الهبقية بايكوف )بايكوف )

طين طنية في مستوى المركب الاسمي نفسب مستدلا علم أن ثمة موازاة واضحة المعالم 
 المركب الاسمي التحتية وطنية طبقة الحمل الموسّع في الجملة.

انهلاقا من افتراض الموازاة هذا، ذهب بايكوف إلى أن كلا مان المركاب   
الاسمي وحمل الجملة الموسّع يتضمن ثلاث طبقات: الهبقاة التأطيرياة والهبقاة    

 التسويرية والهبقة الوصفية.
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 ركب الاسمي التحتية كالتالي:حسب هذا التصوب يمثل لبنية الم
(12( )Ω3 [Ω2 [Ω 1[نواة] Ø1] Ø2] Ø3]) 

إلى مخصّصات الهبقات الوصفية والتساويرية   Ω3و Ω2و Ω1حيث يرمز 
 إلى لواحق هذه الهبقات. Ø3و Ø2و Ø1والتأطيرية علم التوالي ويرمز 

الكمّية ( علم أسا  أن الهبقة التأطيرية تمثل للسمات المكانية 12تقرأ البنية )
والعددية في حين تشكل الهبقة الوصفية محطّ التمثيل لسمات الجهة وسمات الجنس 

 )طالنسبة للغات التي تعد فيها الفروق الجنسية وابدة كاللغة العرطية(.
لنشر إلى أن هذا التصوّب الهبقي الثلاثي لبنية المركب الاسمي التحتية قد تبناه 

 لاف في الترميز فقط.(( مع اختأ1997( و)1989ديك )ديك )

 . نو  لات وبعض الحاوأ3
(( إلى أن 1992انتبب بايكوف ونبّب في مواضع عدة من أطروحتب )بايكوف )

البنية التحتية الهبقية تترك مجموعة من الجوانب التركيبية للمركب الاسمي تقتضاي  
 المزيد من البحث لتغهيتها.

أ( في نفس السياق النظر إلى استعصا  انهباقية مباادئ   1997ولفت ديك )
 الرتبة التي اقترحها علم مجال المركب الاسمي.

 للتمثيل لهذه الجوانب الاشكالية في اللغة العرطية نوبد هنا التراكيب التالية:
 عرطية فصحم (13)

 المرحوم فريد الأطرشيهرطني  - أ 
 الملعون الجار الاديم قَدِم -ب 
 رجة مصريةدا (14)

 ماصوفة الرقبة ميرف"؟باحت فين  - أ 
 المنيّل على عينه البواب؟هو فين  -ب 
 دارجة مصرية (15)

 الراجل دهيعجبني  - أ 
 دي راجلاخص علم  -ب 
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 عربية فصحى (16)
 هذا الرجلقاطلت البابحة  - أ 
 الرجل هذاقاطلت البابحة  -ب 
 عرطية فصحيى (17)

 الضيفنكرم  -العرب - نحن - أ 
 الاديَمزابني الصديق،  -ب 

ب( -أ 14و) ب(-أ 13ما يثير الانتباه في المركبات الاسمية الوابدة في الجمل )
أن الفضلة فيها متقدمة علم الرأ  خلافا لما يتوقع في اللغات ذات المجال البعادي  

 كالعرطية.
ابة قد ب( أن اسم الإش 15أ( والجملة ) 15ويُستنتج من المقابنة طين الجملة )

يرد، خلافا للقاعدة العامة، متقدماً علم الرأ  مع ملاحظة أن صوبتب تتغير )مان  
"ده" إلى "دي"( حين يتخذ هذا الوضع. لرصد الرتبة داخل المركباات الاسمياة   
الوابدة في هذه الجمل وتفسيرها في إطاب النموذج المعياب، قدمت اقتراحات ثلاثاة  

 هي:
أ( أن تزوّد طنياة   1997قبل الرأ  اقترح ديك ))أ( لإيوا  الفضلات المرتبة 

طالنسابة للغاة    1المركب بموقع صدب يضاهي الموقع الصدب في الجملة )الموقاع م 
 العرطية(.

ب( -ا 14) مؤدى هذا الاقتراح أن طنية المركب الاسمي في الجمل التي من قبيال 
 ب( هي البنية التالية:-ا 15و)

 [م   [بأ ] [فضلة] [محدّد]]( 18)
( إلى تعمايم "مبادأ الإطاراز    1992)ب( لنفس الغرض، عمد بايكوف )

التداولي" الموضوع أصلا للجملة حيث يصبح شاملا للجملة والمركب الاسمي معا 
 كما يتبين من المقابنة طين الصياغتين الأولى والثانية لنفس المبدأ.

 مبدأ الإبراز التداولي: (19)
تداولية خاصة احتلال مواقع خاصة من "تفضّل المكونات الحاملة لوظالف  -أ

 أ(. 1989ضمنها الموقع الصدب في الجملة" )ديك )
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"نُفضل المكونات الحاملة لوظالف تداولية خاصة احتلال مواقع خاصة  -ب
 ((.1992" )بايكوف )في المجالمن ضمنها الموقع الصدب 
ل ( أنها تغهي تقديم مكون ما علم الارأ  لا في مجاا  ب19ميزة الصياغة )

 13الجملة فحسب طل كذلك في مجال المركب الاسمي كما هو الشأن في الجمال ) 
 ب(.-أ 14ب( و)-أ

(( 2003و) (2001( و)2000( و)1993اقترحنا في غير موضاع )المتوكال )  
الدفع طأطروحة الموازاة وإقامتها لا طين المركب الاسمي والحمل الموسّع طل طينب وطين 

التمثيل للسمات الوجهية الذاتية. بهذه النقلة الهبقية القضية التي كانت آنذاك محل 
 أصبحت البنية التحتية للمركب الاسمي البنية الرطاعية التالية:

(20( )[Ω4 [Ω3 [Ω2 [Ω1 [نواة] Ø1] Ø2] Ø3] Ø4]) 
 ( إلى مخصّص ولاحق الوجب علم التوالي.Ø4( و)Ω4)حيث يرمز 

ث الوابدة في تصوّب بايكاوف  طإضافة هذه الهبقة الوجهية إلى الهبقات الثلا
وديك أصبح من الممكن التمثيل للقيم الوجهية الذاتية التي تحملها التراكيب الاتي  

ب( وأصبح طالتالي من الممكن تفساير  -أ 15ب( و)-أ 14ب( و)-أ 13من قبيل )
 بتبة ما حكمب التأخير.

لا بيب في أنّ هذه الاقتراحات الثلاثة تُساهم جميعاا في إيجااد حلاول     
للإشكالات التركيبية المثابة في مثل الجمل التي أوبدناها هنا، إلا أن هذه الحلاول  

 علم أهميتها تتسم طسمتين تجعلان منها حلولًا قاصرة عن طلوغ المهلوب:
 هي حلول جزلية إذا نظر إلى كل حلّ منها علم حدة؛ أولًا، (1)
موحدّة. فمناها،  وهي حلول مووْضعيّة لا تنتظمها مقابطة نسقية  ثانيا، (2)

مثلًا، ما يكفل تغهية الإطراز التداولي ومنها ما يكفل تغهياة الحمولاة   
 الوجهية دون بطط طين الظاهرتين.

لتحقيق هذه المقابطة النسقية الشاملة يقترح نحو الخهاب الاوظيفي تعمايم   
مفهوم الموازاة البنيوية بحيث يشمل المركب الاسمي والجملة ككال عان طرياق    

توى علاقي في طنية المركب الاسمي يماثل المستوى العلاقاي للجملاة   افتراض مس
 وذلك ما سنفصل القول فيب في المبحث الموالي.
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. نحو مق ربة  ومأ: ما موانا  المر ة لاحمأ نلى موانا  المر ة 5
 لاجماة.

سؤالان أساسيّان تتعين الإجاطة عنهما في هذا الباب: )أ( ما الذي يبّرب تعميم 
طين المركب الاسمي والجملة وإلى أي حد يقوم هذا التعميم؟ )ب( ما هاي  الموازاة 

 الهريقة المثلم لرصد هذه الموازاة بصدا تامّا في نحو الخهاب الوظيفي؟

 الموانا  المعمّمة .5-1
يبّرب الدفع طالموازاة البنيوية طين المركب الاسمي والجملة لتجاوز حدّ الحمال  

ات تداولية تناظر ما نجده من سماات في المساتوى   الموسّع أن للمركب الاسمي سم
 العلاقي للجملة. إلا أن لهذه الموازاة حدودا تقلّص من إمكان تعميمها كما سنرى.

 . مداولي ت المر ة الا مل5-1-1
تكوّن حمولة المركب الاسمي التداولية في أغلب الأحوال فئات ثالاث مان   

 التداولية و)ج( السمات الوجهية.السمات: )أ( السمات الإحالية و)ب( الوظالف 

 . ال م ت الإح لية5-1-1-1
مر طنا أن دوب المركبات الاسمية في جملة ما هو الإحالة علم الذوات المشابكة 
في الواقعة )عمل، حدث، وضع، حالة( في حين أن دوب محمول الجملة الدلالة علم 

 الواقعة نفسها.
 ب(: 21بسهة )أ( ذات البنية الم 21لنمثل لذلك طالجملة )

 خالد طكراً كتاطاً أعاب - أ (21)
 كتاطاً      طكراً      خالد     أعاب -ب 
                
 3مشابك 2مشابك 1مشابك واقعة 

أ(( يميّز طين نوعين من الإحالة هما "إحالة  1997ومن المعلوم أن ديك )ديك )
التعيين" و"إحالة البنا ". يحيل المركب الاسمي إحالة تعيين إذا كانت الذات المحاال  
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عليها متوافرة في مخزون المخاطب الذهني ويحيل في المقاطل إحالة طناا  إذا كانات   
هاب وكان عليب الذات المحال عليها غير حاضرة في مخزون المخاطب إطان عملية الخ

 طالتالي أن يبنيها طنا اً.
تتحقق إحالة البنا ، عامة، في اسم نكرة كما هو شاأن المركاب الاسماي    

أ( في حين تتحقق إحالة التعيين في اسم علم أو اسم معرّف 21"كتاطاً" في الجملة )
 (:22كما هو شأن المركب الاسمي "الكتاب" في الجملة)

 الكتاب( أعاب خالد طكراع 22)
فيما يخص التمثيل للسمات الإحالية في البنية التحتية، اعتمدت نظرية النحو 
الوظيفي في أوّل نماذجها التأشير لها طواسهة المخصّص الموحّد الذي يتصدّب البنياة  

( المعادودة  9( الآنف إيرادها. وقد سبق أن مثلنا للتأشير لسمة المعرفة طالبنية )7)
 (.8ابد في الجملة )طنية تحتية للمركب الاسمي الو

طالانتقال من المقابطة الخهيّة إلى المقابطة الهبقية طعد اقتراح بايكوف وطعاده  
ديك نقل التأشير للسمات الإحالية طفئتيها )التعيينية والبنالية( إلى الهبقة الثالثة، أي 
طبقة التأطير. في ضو  هذه المقابطة تصبح طنية المركب الاسمي "الكتاب الأزبق" في 

 (:24( طدلًا من البنية )25( البنية )23الجملة )
 الكتاب الأزرق( أعاب خالد طكراً 23)
 (( متق3: كتاب  : أزبق ص ) 3.. )ع  .(24)
 ( متق[ [ [ازبق ص [كتاب  ]: 3ذ ]1]ع ]..).(25)

( أن السمة الإحالية التعيينية تشكل مخصّص الهبقاة  25يتضح من التمثيل )
 التأطيرية )ع(.
مثيل للسمات الإحالية جدلًا في السنوات الأخيرة داخال العشايرة   أثاب الت

 - الوظيفية نوقشت فيب القضية التالية: إذا كانت السمات الإحالية سمات تداولياة 
وكان محل التمثيل للسمات التداولية هو المستوى العلاقي تعين أن  - وهو الأبجح

ستوى العلاقي لا في غيره. إلا يمثل للسمات الإحالية بحكم طبيعتها هذه في هذا الم
أن المستوى العلاقي موضوع للجملة ككل لا لمركباتها الاسمية. فما السابيل إذن  
للتوفيق طين طبيعة السمات الإحالية وحيّزها علماً طأنها تتحقق في المركب؟ الهريقة 
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المثلم لبلوغ هذا الهدف في إطاب نحو الخهاب الوظيفي هي إضافة مستوى علاقاي  
 ي داخل المركب الاسمي نفسب كما سنرى لاحقاً.محلّ
 . الوظ ئف المداولية5-1-1-2

يمكن أن تُسند وظيفة البؤبة طنوعيها )طؤبة الجديد وطؤبة المقاطلة( لا للجملة 
ولا للمركب الاسمي ككل فحسب طل كذلك إلى أحد مكونات المركاب ناواة   

 كان هذا المكون أم مخصّصا أم أحد اللواحق.
اللغة العرطية لتحقيق البؤبة داخل المركب الاسمي، عامة، وسايلتين:  وتُسخّر 
 النبر أو الرتبة.

)أ( يستقهب النبر المكون )إحدى فضلات المركب الاسمي( الحامل لوظيفاة  
 ب(:26طؤبة الجديد كما هو الشأن في الجملة )

 من الهالب الذي فاز في الامتحان؟ - أ (26)
 الجادالطالب فاز في الامتحان  -ب 

)ب( ويستبدل المكون الحامل لبؤبة المقاطلة طرتبتب المعهودة بتباة ماا طعاد بأ     
 ب( المعاد سوقها هنا للتذكير:16المركب كما هو حاصل للمحدّد الإشابي في الجملة )

 هذاب( قاطلت البابحة الرجل 16)
(( أن اللغات الإعراطياة  1985ثبت لدينا في مكان آخر )المتوكل )ملحوظة: 

لغة العرطية الفصحم تسخر الإعراب لتحقيق الوظالف الدلالياة أو التركيبياة   كال
 تابكة الرتبة للتعبير عن الوظالف التداولية، وظيفتي المحوب وطؤبة المقاطلة خاصة.

استثنا  لهذه القاعدة يمكن أن نؤوّل حالة النصب في تراكياب الاختصااص   
ا حالة إعراطية مسخّرة لتحقياق  ب( علم أنه-أ 17والنعت المقهوع التي من قبيل )

 .(3)طؤبة المقاطلة
 . ال م ت الوجهية5-1-1-3

طاعتباب أن السمات الوجهية ليست حكرا علم الجملة، كما كان يعتقد حتى 
داخل نظرية النحو الوظيفي، نستهيع القول إن من هذه السامات )كالسامات   
الإبادية والانفعالية والدعالية والتعجبية( ما يلج مجال المركب الاسمي ذاتاب كماا   
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 بيل المثال.ب( علم س-ا 15ب( و)-أ 14ب( و)-أ 13يتضح من الجمل )
كما يمكن أن نتوقع من لغة "غنية التداول" كاللغة العرطية، تسخر هذه اللغة 
فصحم ودوابج وسالل )صرفية وتركيبية( خاصة للدلالة علم هذه السمات. من 
ميز هذا النمط من اللغات أنها مزوّدة طوسالل لالتحقيق السمات الوجهيّة فحسب 

ة والقدحية( وتفاوت دبجاتها. يمكن أن يُدولّ طل كذلك للدلالة علم قيمها )المدحي
" رائعاات علم الوجوه المدحية أو القدحية طواسهة وحدات معجمية كالفضلتين "

 " في الجملتين التاليتين:فظيعو"
 الفتيات الشاراوات الرائعاتزابتنا  - أ (27)

 .للحادث الفظيعتألم جابي  -ب 
إذ تُقدّم الفضلة علم الرأ  كماا  وتُستخدم الرتبة للتعبير عن الوجب الدعالي 

ب(. وقد تسخر الرتبة للدلالة علم وجب قادحي  -أ 14ب( و)-أ 13في الجمل )
وهو ما نجده في التركيب المصري الدابج حيث يتقدم المحدّد الإشابي علام بأ   

ب( مثلًا. أما الدلالة علم تفاوت الدبجات 15المركب كما هو الشأن في الجملة )
تركيبية خاصة. مان أمثلاة ذلاك     - لها طإضافة وسالل صرفيةالوجهية فيتوسل 

 التدبج الوجهي المدحي الملحوظ طوضوح في الجمل التالية:
 !شاياًشرطت  - أ (28)

 !شرطت أي شاي -ب 
 دارجة مغربية (29)

 !طاجينكلينا  - أ 
 !كلينا طاجين -ب 
 !واحد الطاجينكلينا  - ج 
 !كلينا واحد الطاجين - د 
 !واحد الهاجين كلينا وايني -ها 
 دارجة مصرية (30)

 !بن"شفت  - أ 
 !حتة بن"شفت  -ب 
 !شفت حتة طنت إنما إيب -ج 
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 . حدود معميم الموانا 5-1-2
(( إلى أن فحاوى  2004( و)2003أثرنا الانتباه في مكان آخر )المتوكال ) 

المهاطقة المركب الاسمي التمثيلي والعلاقي يناظر فحوى الجملة لكنب لا يهاطقب تمام 
إنّ كمّا أو كيفا، وأبجعنا عدم المهاطقة طين هذين المجالين إلى ما أسمينااه "مبادأ   
الهاقة الإيوالية" ومُفاده أن طبقات المستويين العلاقي والتمثيلي تتحقاق التحقاق   
الأمثل في النص وطدبجة أقل في الجملة التي تتسع لأكثر ما يتسع لب المركب الاسمي 

 قات الإيوالية لهذه المجالات الثلاثة تفاوتاً تنازلياً.نظرا لتفاوت الها
من مظاهر التفاوت الكمي طين الجملة والمركب الاسمي أن المستوى العلاقي 
في المركب يقف عند حدّ الهبقة الوجهية لا يتعدّاها إلا إذا وبد مركبا اسميا "حرّاً" 

ازية تخصب كماا هاو   حيث يُشكل آنذاك فعلا خهاطيا قالم الذات ينفرد طقوة انج
 شأن المركب الاسمي "الفتيات الشقراوات الرالعات" في الجملة التالية:

 سيزبننا غداً الفتيات الشاراوات الرائعات؟( 31)
( تشكل نقلة حوابية تامة قوامها فعلان خهاطياان  31واضح هنا أن الجملة )

"الفتياات  ]ثانوي طاي بليسي )"سيزبننا غدا"( وفعل خهاطاي اثنان: فعل خها
 الشقراوات الرالعات"(.

 أما مظاهر عدم التهاطق الكيفي فيمكن التمثيل لها طأمرين:
)أ( أولًا، إذا كان من الممكن )طل من الضروبي( أن تتضمن الجملة محاوباً  
وأحد فروع البؤبة معاً فإن المركب الاسمي يمكن أن يتضمن طؤبة داخلية مساندة  

ب( لكننا نتسا ل عن إمكان -أ 17ب( و)-أ 16إلى أحد مكوناتب كما في الجمل )
 تضمنب لمحوب داخلي يخصب.

إذا كانت الجملة تسع تضمّن جميع فئات الوجوه الذاتياة والمرجعياة فاإن    
المعهيات المفحوصة )في العرطية وغيرها( تكاد توحي طأن عملية توجياب المركاب   

ة طشقيها المدحي الاسمي مقصوبة علم فئات معينة من السمات كالسمات الانفعالي
 .(4)والقدحي والسمات الدعالية
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 . المر ة الا مل يل نحو الخط ة الوظيفل5-2
طاعتبابه جز اً منها يمر المركّب الاسمي، في جهاز نحو الخهااب الاوظيفي،   
طالمراحل التي تمر بها الجملة: صياغة للبنية التحتية بمستوييها العلاقاي والتمثيلاي   

المستويين علم التوالي إلى مستوى طنيوي محدّد صاوتيا ثم   فقواعد تعبير تنقل هذين
 إنهاق هذا المستوى طواسهة المكون الإصاتي.

 . البنية المحمية5.2.1
أ(( للمركب الاسمي طنية تحتيّة موحّدة تجمع 2004يقترح هنخنفلد )هنخفلد )

بع(( طنياة  طين السمات التداولية والدلالية. وفي المقاطل، اقترحنا )المتوكل )قيد اله
ثنالية التكوين استدللنا علم أنها أنجع إذا نحن كنا نروم الحفاظ علم بصد الماوازاة  

 المفترض قيامُها طين المركب الاسمي والجملة.

 . البنية المحمية يل ارمراح هنخفاد5.2.1.1
يذهب هنخفلد إلى أن طنية المركب الاسمي التحتية طينة ذات ثلاث طبقاات  

 ا طالشكل التالي:ويقترح التمثيل له
(32( )Ω1إح :[(Ω 1 :[(Ω[مفااردة  ]: 1خااص: Ø1 (1)خااص)] 
 ((1)إح [((1) 

تنكير( فيما تؤوي الهبقتان  /( السمات الإحالية )تعريف 1تؤوي الهبقة )إح
 ( السمات المحدّدة للذات المحال عليها وخصالصها علم التوالي.1( و)خص1) 

للعباابة  طاي المثال التالي )المقاطل العر( 32ويقترح هنخفلد توضيحاً للبينة )
 الانجليزية( حيث تعدُّ الفضلة )"المسكين"( فضلة وجهية لا فضلة وصفية:

 !المسكين( يا للرجل 33)
 (:34البنية التحتية لهذه العبابة، حسب اقتراح هنخفلد، هي البنية )

 [((1)  [((1)خص [بجل  ]: 1)ذخص]: 1 1)]: 1( )ع سف إ ح34)
 ((1مسكين )إح

 ( ثلاثة أموب:33( للعبابة )34( والبنية التحتية )32نستخلص من البنية العامة )
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تجمع البنية التحتية للمركب الاسمي طين السمات العلاقياة والسامات    (أ)
 التمثيلية في مستوى واحد موحّد؛

يُمثَّل للسمات الوجهية والسمات الإحالية في طبقة واحدة هي أعلام   (ب)
 قات الثلاث؛الهب

ليس ثمة محل خاص للتمثيل للسمات التأطيرية )السامات الإشاابية    (ج)
والسمات المكانية مثلًا( طل تجمّع والسمات التسويرية في طبقة واحدة، 

 الهبقة الثانية.

 . ارمراح بديأ5-2-1-2
، أولًالدينا تصوّب مغاير للبنية التحتية للمركب الاسمي قوامب ثلاث بكاالز:  

طين السمات العلاقية والسمات التمثيلية ووضع هاتين الفئتين من السمات الفصل 
، ثانياًفي مستويين مستقلين علاقي وتمثيلي كما هو الشأن في البنية التحتية للجملة، 

، عزل السمات التسويرية عان  ثالثاإفراد طبقة مستقلة للسمات الوجهية تخصها، 
 رية قالمة الذات كما يقترح بايكوف.السمات التأطيرية طالرجوع إلى طبقة تسوي

 . الم موى العلارل5-2-1-2-1
يمثل في مستوى علاقي مستقل للسامات الإحالياة والسامات الوجهياة     
والوظالف التداولية. وتضاف إلى هذه السمات سمات إنجازية حين يتعلاق الأمار   

  طالمركبات الاسمية "الحرة" كما سبق أن حدّدناها.

 ال م ت الإح لية. 5-2-1-2-1-1
تنتمي إلى فئة السمات الإحالية سمات يختلف عددها طااختلاف اللغاات أو   

نكرة" وثنالية  /أنماط اللغات. ويمكن حصرها طوجب عام في ثناليتين: ثنالية "معرفة 
خاص". يمثل لهذه السمات في أعلم طبقات طنية المركب التحتية كما يتابين  /"عام

 من البنية العامة التالية:
 ((1)إح [...]: 1خا إح/عا - ن/( )ع35)
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علم هذا الأسا ، يكون المستوى العلاقي للمركب الاسماي "صاديقا" في   
 (:37( المستوى )36الجملة )
 ( عُدت صديقا36ً)
 ( طؤ2)إح [...]: 2( )ن إح37)

( تتيح حلّ إشكال التعابض طاين طبيعاة   35نعود هنا لنشير إلى أن البنية )
ومحل تحققها المثير للجدل كما أسلفنا بحيث أصبح من الممكان  السمات الإحالية 

 التمثيل لها كسمات علاقية في حيّزها الهبيعي ذاتب.

 . ال م ت الوجهية5-2-1-2-1-2
أن للمركب الاسماي   أولهمامنهلقنا في هذا الباب منهلقان أساسيان اثنان: 

كما للجملة ككل طبقة فحوى خهاب تتضمن طبقتين فرعيتين طبقة حمل وطبقة 
أن هذه الهبقة تضهلع كنظيرتها في الجملة طالتمثيال للسامات    وثانيهما،إحالة، 

 الوجهية الذاتية المحلية التي تخص المركب نفسب.
المستوى الممثل لب اعتماداً لهذين المنهلقين، يكون المستوى العلاقي للمركب 

 كالتالي:
 ((1)إح [((1)ف [(1( )إح1)ح]: 1)وجب ف]: 1خا إح/عا - ن/( )ع38)

أ( المكربة هناا  27وتكون البنية العلاقية للمركب الاسمي الوابد في الجملة )
 (:39للتذكير البنية )

 زارتنا الفتيات الشاراوات الرائعاتأ( 27)
 ((1)إح [((1بالعات )ف  [(1إح( )1)ح]: 1)مدح ف]: 1(... )ع إح39)

حيث تنتمي الفضلة الوجهية "الرالعات" إلى طبقة الفحوى بخلاف الفضالة  
الوصفية "الشقراوات" التي يرجأ ظهوبها إلى المستوى التمثيلي شأنها في ذلك شأن 

 النواة "الفتيات".
 ( مزايا فإنها تتلخص في مزيتين اثنتين:38إذا كان للتمثيل )

تيح الفصل طين السمات الإحالية الصرف والسمات الوجهية أنب ي أولاهما)أ( 
وإن اتحدتا من حياث طبيعتاهما    - طاعتبابها تشكل فئتين من السمات مختلفتين
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 يفضل طالتالي إلّا يجمع طينهما في نفس الهبقة؛ - العلاقية
أنب يمكّن من الحفاظ علم مفهوم الموازاة إذ يعكس طوضاوح   وثانيتهما)ب( 
لم طين طنيتي المركب الاسمي والجملة. هذا التماثل يبرز جليا حين ندمج التماثل القا

( ذات البنية 40المركب الاسمي "الفتيات الشقراوات الرالعات" في جملة من قبيل )
 (:41العلاقية )
 ( مع الأسف، غادبتنا الفتيات الشقروات الرالعات40)
 [(1)إح( 1)ح]: 2مدح ف]: 1( )ع إح1)ح]: 1)سف ف]: 1( )ف خ41)

 ((1)ف خ [((1مع الأسف )ف [(1)إح [((2بالعات )ف
 . الوظ ئف المداولية5-2-1-2-1-3

مرّ طنا أن المركب الاسمي يمكنب لا أن يحمل وظيفة تداولية طاعتباابه كالّا   
 فحسب طل أن "يستضيف" طداخلب أحد فروع البؤبة كذلك.

طا تصحيحيّاً للجملة ( وابدة جوا40للتمثيل للحالة الثانية، لنفرض أن الجملة )
(42:) 

 ( مع الأسف، غادبتكم الفتيات السمراوات الرالعات.42)
( حاملاة لباؤبة   40في هذا السياق تكون الفضلة "الشقراوات" في الجملة )

المقاطلة وطالتحديد لبؤبة التعويض ويكون التمثل للمركاب الاسماي "الفتياات    
 ام التحديد كالتالي:الشقراوات الرالعات" من حيث مستواه العلاقي الت

 [((1)ف بالعااات [(1( طؤمقااا )إح1)ح]: 1)ماادح ف]: 1( )ع إح43)
 (( محوب1)إح
 . ال م ت الإنج نية5.2.1.2.1.4

سبق أن أشرنا إلى أن المستوى العلاقي للمركب الاسمي لا يتعادّى الهبقاة   
الوجهية ولا يصل طالتالي إلى الهبقة الإنجازية. وأشرنا طنفس المناسبة إلى أن هاذا  
القيد لا يعني إلا المركبات الاسمية المدمجة أي الوابدة مكونات لجملة. أما إذا كاان  

العناصر المسماة "مكونات خابجية" كالمبتدأ المركب مركبا حرّا، كأن يكون من 
والذيل أو طدلًا أو نعتا مقهوعاً فإنب في هذه الأحوال جميعها يشكّل فعلا خهاطيااً  
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قالم الذات مستقلا منفردا طقوة إنجازية تخصب. لنأخذ مثالا للتوضايح التاركيبين   
 ب( المعاد سوقهما هنا للتذكير:17( و)31)

 الرالعات؟ سيزبننا غداً( الفتيات الشقروات 31)
 ب( زابني الصديق، الكريم )طنصب "الكريم"(17)

 ( علم التوالي:45( و)44البنيتان العلاقيتان لهذين التركيبين هما البنيتان )
: 2مدح ف]: 1)ع إح]: 1سها )ك( )ط( )ف]: 1)ف خ ]: 1( )ن ق44)

: 2خب )ك()ط( )ف]: 2(( مبتدأ )ف خ1)إح [((2بالعات )ف [(1( )إح1)ح]
 ((1)ن ق [((2)ف خ [((2)ف [(2( محوب )إح1( )إح2)ح]

( محاوب  1( )ع إح1)ح]: 1خب )ك( )ط( )ف]: 1)ف خ]: 1( )ن ق45)
 [((1)ف خ [((1)ف [(2)إح

)ف  [((2)ف خ [((2)ف [( طااؤ2)ح]: 2خااب )ك( )ط( )ف]: 2)ف خ
 ((1)نق [((1خ

 مما يمكن إيراده في سياق الاحتجاج للتحليال الاذي نقترحاب   ملحوظة: 
ب( )والذي يمكن القول إنب يصدق علام التراكياب   17للتراكيب التي من قبيل )

أ( أن النحاة العارب كاانوا   17البدلية وتراكيب الاختصاص الممثل لها طالجملة )
يفصلون فصل استئناف طين هذا الصنف من التواطع وطين متبوعاتها علام أساا    

". يُفهم من تحليل النجااة  تقدير عامل محلي كالفعلين المفترضين "أخصّ" و"أعني
هذا إن الاسم المختص والنعت المقهوع يشكلان جملة ثانية مستقلة عان الجملاة   
الوابد فيها "متبوعهما" وهو ما يناظر مع فابق المنهلق وإواليات التمثيل مقابطتناا  

 لهذين المكوّنين كفعلين خهاطيين قالمي الذات.
 . الم موى الممثيال5-2-1-2-2

قرة ساطقة إلى أن مقترح هنخفلد لا يفرد للسمات التسويرية طبقة أشرنا في ف
 (.32خاصة كما يتضح من البنية التحتية )

اقتناعا منا طوبود طبقة تسويرية قالمة الذات كماا اساتدل علام ذلاك     
بايكوف، نقترح أن يكون المستوى التمثيلي للمركب الاسمي طنية ثلاثية تجمع طين 

 عاً ونصوغها كالتالي:مقترحي بايكوف وهنخفلد م
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(46( )Ω 1 :[(Ω1كم :[(Ω(1)خص [مفردة  ]: 1خص)]  (1)كام)] 
 (1)) 

 (= طبقة وصفية.1(=طبقة تسويرية؛ )خص1( = طبقة تأطيرية، )كم1)  :حيث
( يمكن أن نصوغ المستوى التمثيلاي للمركاب الاسماي    46اعتماداً للبنية )

 علم الشكل التالي:( 40"الفتيات الشقراوات الرالعات" في الجملة )
 [((1شاقرا  ص )خاص   [فتاة  ]: 1)ث خص]: 1)ج كم]: 1( ) 47)
 ((1)  [((1)كم

 ( ثلاث مزايا هي:32( حين نُفاضل طينب وطين التمثيل )45ما يرجّح التمثيل )
أنب يفصل طين الهبقة الإحالية عن غيرها طنقلاها إلى المساتوى    أولا، )أ(

 العلاقي كما سبق أن طينّا؛
أنب يخص السمات التسويرية طهبقة قالماة الاذات إلى جاناب     ثانيا، )ب(

 الهبقتين التأطيرية والوصفية،
أنب يقيم للمركب الاسمي مستوى تمثيليا ثلاثي التكاوين ينااظر    ثالثا، )ج(

مستوى الجملة التمثيلي ضامنا طذلك الإطقا  علم أطروحاة الماوازاة   
 ي كليهما.وتعميمها علم المستويين العلاقي والتمثيل

لنفحص الآن بمزيد من الإمعان فحوى كلّ من طبقات المساتوى التمثيلاي   
 الثلاث.

 . الطبقة الميطيرية5-2-1-2-2-1
سمات تأطير المركّب الاسمي فئتان، سمات مكانية وسمات زمانياة، تتاوزع   

 بمقتضم طبيعة تحققها )معجم أو صرف وتركيب( طين مخصّصات ولواحق.
ص التأطيري المكانية وأكثرها تداولًا في مختلف أنمااط  )أ( أهم سمات المخصّ

اللغات السمات الإشابية. أمّا لواحق التأطير المكاني فتكون في غالاب الأحاوال   
 أسما  "مضافا إليها".

 (:49( علم سبيل المثال هي البنية )48طنية المركب الاسمي الوابد في الجملة )
 ( طريق فا  هذا مُمل48ٌّ)
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 [((1)كام  [((1)خص [طريق  ]: 1)ذ خص]: 1مف كم] :1( )شا  49)
 ((1فا  ) 

)ب( لا تسخر اللغة العرطية مخصّصات للتأشير إلى سمات المركّاب الاسماي   
الزمانية. إلا أن هذا لا يعني ضروبة أن المركب الاسمي لا يزمّن كما يُعتقد عامّاة.  

أساا  أنهاا لواحاق    دليل ذلك توافر لواحق مركبيّب لا يمكن أن تؤوّل إلا علم 
 زمانية. من أمثلة ذلك العبابتان التاليتان:

 الصبح( بكبت قهاب 50)
 الاديم( عاد إلى الحي الجاب 51)

( تنتمي إلى طبقة التأطير لا إلى طبقة الوصف 51فالصفة "القديم" في الجملة )
 كما يعتقد:
قديم  [((1)كم [((1)خص [جاب  ]: 1)ذ خص]: 1)مف كم]: 1( ) 52)
 ( منف(1)  

 . الطبقة الم ويرية5-2-1-2-2-2
تفرد طبقة التسوير للتمثيل للسمات الدّالة علم العدد أو الكم التي تارد في  

 شكل مخصّصات أو لواحق كما في طاقي الهبقات.
من مخصّصات العدد في اللغة العرطية سمات الإفراد والتتنية والجماع وطااقي   

ما يسمّم المكمّم الكلاي والمكمّام    الأعداد. ومن مخصّصات الكم في هذه اللغة
 البعضي ومن لواحق العدد والكم ما تمثل لب في الجمل التالية:

 الثلاثةنجح الهلّاب المجتهدون  - أ (53)
 عّ"زابتنا فتيات جميلات  -ب 
 كلهمنجح الهلاب المجتهدون  - أ (54)

 جميعهنزابتنا الفتيات الجميلات  -ب 
 كثيرةاشتريت كتبا  - أ (55)

 طويلًانامت هند نوما  -ب 
 عديداتأحببت فتيات  -ج 
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أ( التي ليست لاحقاً وصفياً )لاحقاً 55لنأخذ مثال الصفة "كثيرة" في الجملة )
 للهبقة الوصفية( كما يمكن أن نتوقّع طل هي لاحق تسويري.

 (:56طنية المركب "كتبا كثيرة" إذن هي البنية )
كاثير   [((1)خاص  [كتاب   ]:1)ث خص]: 1)ج كم]: 1( )ن  56)
 (( متق1)  [((1)كم
 . الطبقة الورفية5-2-1-2-2-3

تشكّل الهبقة الوصفية في المركّب الاسمي محلا للتأشير للسمات التي تصاف  
المحال عليب من حيث جنسب )في اللغات الوابد فيب فابق الجنس( والسمات الذاتية 

 أو غير ذلك. التي تميزه عن ذوات أخرى من حيث الحالة أو الوضع أو اللون
( في شكل 57يمكن أن نصوغ طنية المركب الاسمي "معهفاً أصفر" في الجملة )

 (:58البنية )
 معطفا أصفر( ابتدت هند 57)
 [((2أصافر )خاص   [معهف  ]: 2)ذ خص]: 2)مف كم]: 2( ) 58)
 (( متق2)  [((2)كم
 . م  ئأ لاميمأ5-2-1-2-2-4

ركّب الاسمي، تكوينب وفحواه، لن ننهي الحديث عن المستوى التمثيلي في الم
 قبل أن نلفت النظر إلى مجموعة من المسالل تحتاج إلى مزيد من الفحص والتعميق.
)أ( أولى هذه المسالل ما يمكن أن نسميب طظاهرة "ازدواج الوضع الهبقاي".  
نكون أمام هذه الظاهرة حين يحتمل نفس العنصر أن يكون مخصّصا لهبقة ماا أو  

 ا.لاحقاً من لواحقه
مثال ذلك في اللغة العرطية احتمال العدد أو المكمّم أن يُساتعمل مخصّصاا   
للهبقة الكمية أو لاحقاً لها كما يتبين من المقابنة طين طرفي الازوجين الجملايين   

 التاليين:
 مجلات ثلاثاقتنيت اليومو  - أ (59)

 ثلاثاًاقتنيت اليوم مجلّات  -ب 
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 المدعويين كلّحضر الحفلَ  - أ (60)
 كلهمحضر الحفلَ المدعوون  -ب 

ما يستدعي الإجاطة في هذا الباب السؤالان التاليان: إلى أي حد يمكن تعميم 
هذه الازدواجية علم كلّ الأعداد والمكممات إذا نحن أخذنا الاستثنا ات التالياة  

 طعين الاعتباب:
 الهلبة بعضنجح  -أ (61)

 بعضهمنجح الهلبة  -ب* 
 جمعونأنجح الهلبة  - أ (62)

 الهلبة أجمعنجح  -ب* 
ما الفرق طين التركيب الوابد فيب العدد أو المكمّم مخصّصا والتركيب الاوابد  
فيب هذا العدد أو المكمّم لاحقا؟ هل يتعلق الأمر بمجرد طدالل أم هل هو فارق في  

 سمات تداولية معينة كسمات التبئير مثلا؟
نسمّيب "الالتبا  الهبقي". وتكمن )ب( ثانية المسالل هي ظاهرة ما يمكن أن 

هذه الظاهرة في أن نفس اللاحق طرد في تراكيب معينة محتملًا أن يُنسب فيهاا إلى  
 أكثر من طبقة واحدة.

 دعنا نفحص المعهيات العرطية التالية:
 خالدطالعت كتاب  - أ (63)

 بكراستعرت معهف  -ب 
 قريشأفضّل شاعر  -ج 
 تونسزبت مدن  - د 
 الرباطمدينة أعشق  -ها 
 قديمة( اشترت هند سيابة 64)

أ( علم أن المحال عليب فيها كتاب كتباب "خالاد" أو   63يمكن تأويل الجملة )
كتاب يملكب "خالد" أو كتاب مودوع عند "خالد". حسب القرا ة الأولى، ينتماي  
"خالد" إلى النواة نفسها طاعتبابه موضوعا منفذاً لا مجرّد لاحاق. أمّاا حساب    

 ين الثانية والثالثة فإن نفس المكون يشكل لاحقاً للهبقة التأطيرية.القرالت
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هذا الالتبا  الهبقي غالباً ما يرد في تراكيب الإضافة إلّا أنب من غير الناادب  
(. في هذه الجملة، يمكان أن  64أن نجده قالماً في التراكيب الوصفية التي من قبيل )

علم أسا  أنب يحيل علم سيابة مستعملة أو يقرأ المركب الاسمي "سيابة قديمة" إمّا 
علم أسا  أن المقصود سيابة غير حديثة النوع )وإن كانت حديثة الصانع غاير   
مستعملة(. تجعل القرا ة الأولى من الصفة "قديمة" لاحقاً للهبقة الوصفية في حاين  

 تجعل منها القرا ة الثانية لاحقاع )زمانياً( للهبقة التأطيرية.
هاا( فيشاكلان   63لمركب الإضافي "مدينة الرطاط" في الجملة )أمّا عنصرا ا

وحدة تأخذ وضع نواة المركب طاعتبابهما يحيلان علم نفس الذات خلافا لما هاو  
 د(.-أ 63حاصل في المركبات الاسمية الوابدة في الجمل )

طنا اً علم هذه الملاحظات يمكن صوغ البنيات التحتية للمركباات الاسمياة   
ها( 65( و)64و) أ(63و"سيابة قديمة" و"مدينة الرطاط" في الجمل )"كتاب خالد" 

 علم التوالي، مع مراعاة اختلاف القرا ات، طالشكل التالي:
 [( مناف 1خالد )خص [كتاب]: 1)ذ خص]: 1)مف كم]: 1)  - أ (65)

 (( متق1)  [((1)كم
 [((1)خاص [ سايابة   ] :1)ث خاص ] :1كم )مف]: 1)  -ب 

 متق(( 1قديم ص )  [((1)كم
 [((1)خاص   [مدينة الرطااط   ]: 1ث خص]: 1)مف كم]: 1)  (66)

 (( متق1)  [((1)كم
)ج( أمّا المسألة الثالثة فتكمن في أن نظرية النحو الوظيفي دبجت علم إسناد 
وظالف دلالية للمركبات الاسمية طاعتبابها كلاًّ كالوظيفاة المتقبال المساندة في    

أحداً لم يقترح، فيما نعلم، إسناد هذه الفئة ( لكن 66ب( و)-أ65البنيات التحتية )
من الوظالف إلى مكونات المركب الاسمي الداخلية )نواة ولواحق( طالرغم مان أن  
هذه المكونات تحمل سمات دلالية )زمانية، مكانية وغيرها( وإن كانت تنتماي إلى  

ملاة  نفس الهبقة. فالمكون "خالد" في المركب الاسمي "كتاب خالد" الوابد في الج
أ( لاحق الهبقة التأطيرية في القرا تين الثانية والثالثة لكناب لا يحمال نفاس    63)

 السمات الدلالية في الحالتين إذ هو "مالك" في الأولى و"مكان" في الثانية.
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سؤالنا الآن سؤالان: ألا يتعين التأشير للوظالف الدلالياة داخال المركاب    
نفس التركيب وتادقيق البنياات التحتياة    الاسمي للتمييز طين القرا ات المختلفة ل

المهاطقة لكل قرا ة فتصبح للقرا ة الأولى والقرا ة الثانية لمركّب من قبيل "كتااب  
 ب(:65ب( عوضا عن البنية )-أ67خالد" مثلا، البنيتان التحتيتان )

 [((1)كم [((1)خص  [كتاب  ]: 1)ذ خص]: 1مف كم]: 1)  -أ (67)
 (( متق1خالد   مك ) 

 [((1)خاص   [كتااب   ]: 1)ذ خاص ]: 1)مف كم ]: 1)  -ب 
 (( متق1خالد   مك )  [((1)كم

 حيث ما = مالك؛ مك = مكان
ألا يتعيّن تعميم مسهرة التأشير للوظالف الدلالية داخل المركب الاسمي علم 
لواحق طبقاتب الثلاثة فيتمكّن من بفع الالتبا  لا طين طبقة وطبقة فحساب طال   

 بقة الواحدة؟كذلك طين عناصر اله
 . الم موى البنيوج5-2-1-2-3

تنتقل طنية المركب الاسمي التحتية طشقيها العلاقي والتمثيلاي إلى مساتوى   
تركيبية. طتعبير آخار،   - طنيوي في إطاب نقل البنية التحتية للجملة إلى طنية ضرفية

لاة  يشكل المستوى البنيوي للمركب الاسمي جز اً من المستوى البنيوي العام للجم
 ككل.

مدى انعكا  المستويين العلاقي أولًا، أهم جوانب عملية النقل هذه جانبان: 
مدى الحفااظ علام    وثانياً،باي التركي - والتمثيلي في المستوى البنيوي الصرفي

 الموازاة طين الجملة والمركب الاسمي في هذا المستوى أيضا.
 . الررف والمر ية بيا الوف يية والع ممة5-2-1-2-3-1

إن اللغة العرطية من اللغات التي لا تُهاطق فيها عناصر المستوى البنيوي عناصر 
المستويين العلاقي والتمثيلي تمام المهاطقة. وينتج ذلك عن تادخّل مجموعاة مان    

والتركياب   وعدم التصاقب التضامالظواهر في عملية النقل أهمها ثلاث ظواهر: 
 .المستال
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عناصر تحتية )علاقية أو تمثيلية( في عنصار  ( تكمن ظاهرة التضام في تحقق أ)
طنيوي )صرفي أو تركيبي( واحد. من أمثلة التضام الصارفي في اللغاة العرطياة أن    
الصُرفة التعجبية )"أي"( تحقق في ذات الوقت المخصّاص الإحاالي والمخصّاص    
الوجهي من المستوى العلاقي والمخصّصين التأطيري والتسويري مان المساتوى   

 التمثيلي:
 !ترتدي هند أي فستان( 68)

حين يخصّص نفاس الموقاع لإياوا     باي نكون أمام ظاهرة التضام التركي
مكونين يحملان وظيفتين مختلفتين. من أمثلة ذلك أن المكونات المحوبية والبؤبياة  
والجهية في اللغة العرطية لا تحتل مواضع مختلفة اختلاف وظالفها طل تؤوى في نفس 

 الرأ . الموقع، موقع ما قبل
( نقول عن المستوى البنيوي إنب "يصاقب" البنياة التحتياة إذا كانات    ب)

عناصره )صرفات وإعراطاً وبتبة( توافق سماتها العلاقية والتمثيلية. طتعابير آخار،   
التركيبية حين تحدّد عناصر البنية  - تحصل المصاقبة طين البنية التحتية والبنية الصرفية

 سماتها التحتية. الثانية حسبما تخوّلب لها
المصاقبة )أو عدمها( تختلف من نمط لغوي إلى نمط لغوي آخار وتتفااوت   

 دبجاتها من لغة إلى أخرى.
فيما يخص اللغة العرطية، ثمة مظهران لعدم المصاقبة كما حددناها هنا: انتقاا   

 الرأ  وعدم الخضوع لمبدأ الانعكا .
ز طالنسبة لهبقاتاب التمثيلياة   تشكل المرك ( للمركّب كما طيّنا نواةٌ تحتية1)

الثلاث. هذه النواة في غالب الأحوال اسم. ويتوقع أن تصبح هذه الناواة حاين   
التركيبية، بأسا للمركب في حين تصابح لواحقاب    - الانتقال إلى البنية الصرفية

فضلات ومخصّصاتب محدّدات. إلا أن لهذا الوضع المتوقّع استثنا ات حيث يمكن أن 
للمركّب عنصرٌ آخر غير النواة الاسمية. من أطرز أمثلة ذلك في اللغاة  ينتقم بأساً 

 العرطية وبود المحدّد العددي أو الكمي بأساً طدلًا من الاسم النواة:
 كل الأبوابفتحت  - أ (69)

 قاطلت أبطعة أصدقا  -ب 
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 فالرأ  في هاتين الجملتين هو المكمّم "كال" والعادد "أبطعاة" طاعتبااب     
ت الإعراطية التي تسم المركب ككل وتحديدهما لإعاراب الاسام   حملهما للسما

 الموالي.
( تترتب مكونات المركب الاسمي في طنيتب التحتية حسب سلّمية طبقاات  2)

هذه البنية: إحالة فوجب فتأطير فتسوير فوصف طالنسبة للمخصّصاات والاتجااه   
 المعكو  طالنسبة للّواحق.

ة في البنية التحتية نفسها علام ترتياب   من المتوقع أن تسقط السلمية القالم
المكونات في البنية السهحية وفقاً لمبدأ الانعكا  الذي يقضي طأن تعكاس بتباة   

 المكونات في السهح سلميتها في العمق.
إلا أن هذه المصاقبة غالباً ما يحول دون حصولها تدخل مبدأ يحجب مفعاول  

ل للمكون الحامل سمات وجهياة  مبدأ الانعكا  كمبدأ الإطراز التداولي الذي يخو
ب( -أ13ذاتية احتلال مجال ما قبل بأ  المركّب كما هو الشاأن في الجملاتين )  

 المعاد سوقهما هنا للتذكير:
 فريد الأطرش المرحوميهرطني  -أ (13)

 الجاب القديم. الملعونقدم  -ب 
فصلنا القول في مبحث ساطق عن ظواهر ما أسمينااه "التركياب    -ج 

التركيبياة لا   - التي تكمن في أن طعض الخصالص الصارفية المستقل" 
 تخضع لمحدّدات البنية التحتية. نكتفي إذن هنا طالتمثيل لتلك الظاواهر 

أ( المكارّبة هناا   63طإعراب "المضاف إليب" في الجمل التي من قبيال ) 
 للتذكير:

 اب خالدأ( طالعت كت63)
اب خالد" حسب أولى قرا اتب مرّ طنا أن البنية التحتية التمثيلية للمركب "كت

أ( حيث يحمل المكون "خالد" الوظيفة الدلالية "المنفذ" إلا أن وضعب 64هي البنية )
البنيوي في المركب يُسند إليب إعراطاً طنيويا صرفاً )إعراب الجر( الذي مان شاأنب   

 "حجب" الإعراب الوظيفي أيّا كان، بفعاً كان أم نصباً.
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 المر يبية - الرريية. الأطر 5-2-1-2-3-2
تنقل البنية التحتية بمستوييها العلاقي والتمثيلي عن طريق عملية إسقاط هذين 

 المستويين في مستوى طنيوي.
المناسب باي التركي - وتقوم عملية الاسقاط هذه علم انتقا  الإطاب الصرفي

 لمستوى.التركيبية المتوافرة في الخزينة التي تخص هذا ا - من طين الأطر الصرفية
 - المعنتقم أحد فروع الإطاب الصارفي باي التركي - ويكون الإطاب الصرفي

 العام للمركب الاسمي الذي يمكن صوغب كالتالي:باي التركي
 [[فضلة ن] [اسم]صفة  [وجب]محدّد ]( 70)

( محدّدات المركب كأداة التعرياف وأداة  70يؤوي الموقع الصدب في الإطاب )
الثاني للمكوّنات الصفات الحاملة لسمات وجهية ذاتياة  الإشابة ويخصّص الموقع 

 والموقع الثالث للرأ  في حين يترك مجال ما طعد الرأ  لباقي الفضلات.
ب(. المساتويان  13دعنا نأخذ كمثال المركب الاسمي الاوابد في الجملاة )  

 ب(:71و) أ(71التحتيان لهذا المركّب هما المستويان العلاقي والتمثيلي )
(( 1)إح [((1ملعاااون )ف [(1( )إح1)ح ]: 1)ذم ف]: 1)ع إح -أ (71)

 محوب
 [((1قديم ص )خاص  [جاب  ]: 1)ذ خص]: 1)مف كم]: 1)  -ب 

 (( منف1)  [((1)كم
ب( -أ 71المناسب لمعهيات المساتويين ) باي التركي - يُنتقم الإطاب الصرفي

 التركيبية التالية: - اللذين يُسقهان معاً في البنية الصرفية
 [[بفع  -ذ-مف-جاب]الا] [[بفع-ذ-مف-ملعون] -الا]] (72)

 [[[بفع-ذ-مف-قديم]-الا] 
( فئتان: صرفات "حرة" وصارفات "مرطوطاة" )أو   72الصّرفات في البنية )

لواصق(. تدمج الصرفات الحرة )أداة التعريف( بأساً في حين يُتارك الاضاهلاع   
( إلى المتوالياة  72) نياة طتحقيق الصرفات المرطوطة للمكون الصوتي الذي يحيل الب

 (:73الصوتية )
 \الملعون الجاب القديم\( 73)
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يجدب التساؤل هنا عن وبود صلاحية مسهرة الاشتقاق هذه حين يتعلق الأمر 
طالمركب الاسمي الذي يتضمن "نعتاً مقهوعاً". هذا المكون، يشكّل كما سابق أن  

الذي طاي ة مع الفعل الخهاطينّا فعلًا خهاطياً قالم الذات يؤلف نقلة حوابية واحد
 تعبر عنب الجملة ككل.

ب( المكربة هنا للتذكير هو 17المستوى العلاقي للمركب الاسمي في الجملة )
 (:74المستوى )
 الاديَمب( زابني الصديق، 17)
 ((2)ف خ [((2)ف [( طؤ2)ح]: 2خب )ك( )ط( )ف ]: 2(... )ف خ74)

أن نجعل الفصل القاالم في  السؤال الرليسي في هذا الباب هو: كيف يمكن 
المستوى العلاقي ينعكس في المستوى البنيوي كذلك؟ من الاقتراحاات الممكان   
تقديمها طصفة مؤقتة أن نوسّط طين الاسم الرأ  والصفة "المقهوعة" الرمز الاذي  

التركيبياة   - يؤشر عادة للحدود طين عنصرين مستقلين فتكون البنياة الصارفية  
 (:75القديم" هي البنية ) للمركب الاسمي "الصديق،

 [[[نصب-ذ-مف-قديم]الا]#[[بفع-ذ-مف-صديق]الا]]( 75)
( دخلا للقواعد الصوتية التي تؤوّل الرمز علم أنب مؤشار  75وتتخذ البنية )

 لوقف تنغيمي يفصل طين الصفة "القديم" والاسم "الصديق".
المقهاوع،  ولعل هذا الاقتراح طإمكانب أن يُعمّم فيشمل، إلى جانب المكون 

جميع مكونات المركب الاسمي التي تشكل فعلا خهاطياً مستقلًا كاالمكون البادل   
 )مفرداً وجملة موصولية( والمكون "المنصوب علم الاختصاص".

يخالف المكون "المقهوع" الاسم الرأ  في إعراطب كما يتبين مان   ملحوظة:
 نحاة العرب:ب( اللتين نقترضهما من ال-أ76ب( ومن الجملتين )17الجملة )
 مربت طالرجل الكريُم )طالرفع( -أ (76)

 مربت طالرجل الكريمو )طالنصب( -ب 
الرفع والنصب في هذا الضرب من التراكيب يقدّب النحااة  طاي لتعليل إعرا

فعلًا محذوفاً في معنيين "أقصد" أو "أعني" أو ضمير مبتدأ محذوفا. نوافق النحااة في  
هذا التحليل من حيث إنب يدعم مقابطتنا للمكون المعني طالأمر علم أنب يشكل فعلًا 
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ب والرفع إعراطين طنياويين  النصطاي خهاطيا قالم الذات لكننا نفضل أن نعدّ إعرا
 المقصود بهما التأشير للفصل علم أن نلجأ لتقدير فعل أو ضمير.

تحضرنا بهذه المناسبة فكرة قد تكون غير مجانبة للصواب تمام المجانباة وهاي   
الفكرة التالية: إذا ثبت من المعهيات أن تراكيب "القهع" لا تارد إلا في ساياقي   

إلى المخصّص الوجهي المؤشر لاب  طاي القهع الإعرا المدح أو الذم أمكننا أن نرجع
في البنية التحتية العلاقية للمركب علم أن يدبج المكون "المقهوع" في هذه البنياة  

 ذاتها طاعتبابه لاحقا وجهيّا لا لاحقا وصفيّاً.

 . مفهوم الموانا  ما العمق نلى ال طح5-2-1-2-3-3
من حياث مساتوياه العلاقاي     ثبت لدينا أن المركب الاسمي يوازي الجملة

والتمثيلي. وسؤالنا الآن هو: هل تظل الموازاة طينهما قالمة في السهح قيامهاا في  
التركيبية للمركب الاسمي البنياة   - العمق؟ طتعبير آخر، هل توازي البنية الصرفية

 التركيبية للجملة وإلى أي حدّ يمكن افتراض قيام هذه الموازاة؟ - الصرفية
( المكرّب هناا للتاذكير والإطااب    70)باي التركي - الإطاب الصرفي لنقابن طين

 (:77للجملة الفعلية الذي افترضنا في الفصل الساطق أنب الإطاب )باي التركي - الصرفي
 [[فضلة ن] [اسم]صفة  [وجب]محدد ]( 70)
 [([ص]( )[مف]) [فا] [ف] [طؤمقا/محوب/وجب] [صدب]]( 77)

 الإطابين، يمكن أن نستنتج ما يلي:من المقابنة طين هذين 
( يتدخّل في مثل البنيتين التحتيتين لكلّ من الجملة والمركب الاسمي نفاسُ  أ)

ظواهر "الحجب" أي ظاهرة التضام وظاهرة عدم المصااقبة وظااهرة التركياب    
 المستقل. ولعلّ هذه الظواهر )مع غيرها( سمات عامة تهبع لغاة طعيناها أو نمهاا    

فتحل في كل أقسام الخهاب في تلك اللغة أو في ذلك الانمط مان    لغويّاً كاملًا
 اللغات.
( بأساً )فعلًا أو اسماً( ومجاالين:  77( و)70( يتضمن كلٌّ من الإطابين )ب)

مجالًا قبليّاً ومجالا طعديّاً. يتضمن المجال القبلي موقعا للأداة الصادب )محادّد أو أداة   
كون من المكوّنات ذات الحمولاة التداولياة   إنجازية أو وجهية( وموقعاً محفوظاً لم
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)مكون وجهي أو مكون محوب أو طؤبة مقاطلة( فيماا يتضامن المجاال البعادي     
 الفضلات التي لا حمولة تداولية لها.

(، يمكن أن 77( و)70طنا اً علم نقاط الالتقا  هذه طين الإطابين التركيبيين )
 نختزلهما في إطاب أعم يمكن صوغب كالتالي:

 [[فضلة ن][بأ []طؤبة/محوب/وجب]صدب ]]( 78)

 خلارة:
لبنية المركب الاسمي التحتية مستوى علاقي إضافة إلى مستواها التمثيلي المتفق 
عليب. طإضافة المستوى العلاقي نحصل علم مقابطة أعم وأكفم تكوّن إطاباً لحال  

 التركيبية.-مجموعة من الاشكالات التي تثيرها خصالص المركب الصرفية
 هذه المقابطة يُتاح الرصدُ الأنسب للمكونات ذات الوضع العلاقي الخاص في

كالنعت المقهوع والبدل والمنصوب علم الاختصاص. ينقل المساتوى العلاقاي   
 - والمستوى التمثيلي إلى مستوى طنيوي عن طرياق انتقاا  الإطااب الصارفي    

الصوتية الاتي تحقاق   المناسب ويُتخذ المستوى البنيوي دخلًا للقواعد باي التركي
الصرفات المرطوطة فيكون الناتج متوالية صوتية يضهلع المكون الإصاتي طإنهاقهاا  

 ضمن إنهاق طنية الجملة ككل.
يجمع طين المركب الاسمي والجملة، إذا ما غعضَّ الهرف عن طعض الفروق في 

ماوازاةٌ  عدد الهبقات وقيمها الراجعة أساساً إلى الاختلاف في الهاقات الإيوالية، 
 طنيوية تشمل المستوى البنيوي إلى جانب المستويين العلاقي والتمثيلي.
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 الهوامش:
تُعدّ الإحالة في نظرية النحو الوظيفي، منذ نشأتب، فعلًا تداولياً يستهدف تمكين المخاطب  (1)

( تدبيجية هذا الفعل الإحالي حياث  7من التعرف علم ما يُحال عليب. وتعكس البنية )
 عددو المقيدات مدى احتياج المخاطب.يحكعم 

تقسّم اللغات، طالنظر إلى موقع الفضلة، إلى لعغات ذات مجال قبلي ولغات ذات مجاال   (2)
طعدي. وتعد اللغة العرطية من اللغات ذات المجال البعدي إذ تحتل الفضلات فيها، إن في 

( إذا لم تقدّم لعلّة تداولية الجملة أو في المركّب الاسمي، موقع ما طعد الرأ  )اسما أو فعلا
 ما كما سنرى لاحقاً.

 سنقترح في مبحث لاحق تحليلًا آخر للإعراب الوابد في هذا الضرب من التراكيب. (3)

من الاستثنا ات في هذا الباب المركبات الاسمية المسبوقة طإحدى "العبابات الموقفياة"   (4)
تي يمكن القول إنها تحمل سمات وجهية )مثل "ما يُسمّم"( أو الموضوعة طين مزدوجتين وال

 مرجعية:

 يسمى الشعر الحرلا أقرأ ما  - أ (1)

 الشعر الحر"لا أقرأ " -ب 
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 الفصل الخامس

 البنية المر يبية و نم ط الاغ ت

 مدخأ: -0
من المعلوم أن من الأهداف الكبرى التي تسعم نظرية النحاو الاوظيفي في   
تحقيقها ما دُبج علم تسميتب في أدطيات هذه النظرية "الكفاية النمهية". في هاذا  
الاتجاه، بُصدت مجموعة من الكلّيات اللغوية في شكل سلميات استلزامية اعتمدت 

 أ(.1997أساساً لتنميط مختلف اللغات الهبيعية )ديك 
( إطااباً  2003وغير طعيد عن هذا الاتجاه، اقترحنا في مكان آخر )المتوكال  

نظرياً عامّاً يكفل تنميط اللغات كما يتيح بصد تهوبها. كان أسا  طناا  هاذا   
الإطاب النظري العام السمات التداولية والدلالياة علام الخصاوص أي سماات     

صنيف اللغات إلى "لغات موجهاة  المستويين العلاقي والتمثيلي حيث انتهينا إلى ت
 تداولياً" تغلّب المستوى العلاقي ولغات موجّهة دلالياً" تغلّب المستوى التمثيلي.

هدفنا هنا هو التركيز علم المستوى الثالث، المستوى البنيوي، واستكشاف مدى 
اتهاا  دوبه في تحديد أنماط اللغات وتحديد تهوبها انهلاقا مّما يؤالف ومّما يخالف طين طني

 التركيبية، معتمدين ما توصلنا إليب من نتالج في الفصول الساطقة. - الصرفية
فصحاه ودوابجوب، لكن في إطاب  طاي،سنتّخذ متناً أساسيّا للتمثيل المجال العر

استشراف لهدف أطعد، هدف الوصول إلى تعميمات دالة عن تصنيف للغات طوجب 
 عام وعمّا يحكم تهوبوها.

 البنيوج     ً  لامنميط. الم موى 1
، إلى أي حدّ يمكان  أولاسنحاول في هذا المبحث الإجاطة عن سؤالية اثنين: 

، إذا صاحّ أن  وثانياا التركيبية أساساً لتصنيف اللغات؟  - اعتماد البنية الصرفية
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أساساً للتمييز طين اللغات فما هاي  باي التركي - يكون المستوى البنيوي الصرفي
 لانهلاق منها في هذا التمييز؟المعايير الوابد ا

 . محط الائملاف والاخملاف: العمق  م ال طح؟1-1
من المبادئ العامة المعتمدة في نظرية النحو الوظيفي )وفي نظرياات لساانية   
أخرى( أن ما تتقاسمب اللغات يوكمُن في البنية التحتية للعبابة اللغوياة خاصاة إذا   

دلالية. لهذا السبب تعدُّ البنياة التحتياة    - كانت هذه البنية ذات طبيعة تداولية
"جسراً للعبوب" طين مختلف اللغات وتقوم عملية الترجمة علم نقل البنياة التحتيّاة   
للعبابة المنهلق إلى البنية التحتية للعبابة الهدف كما طيّنا في مكان آخر )المتوكال  

(1995.)) 
ي محط التلاف طين اللغات إذا كانت البنية التحتية بمستوييها العلاقي والتمثيل

يصبح من المتوقّع أن يكون من العسير اعتماد هذه البنية في بصد ما يماايز طاين   
 اللغات من اختلاف.

(( أن نرصاد طعاض   2003مع ذلك، تسنّم لنا في مكان آخر )المتوكال ) 
الاختلاف طين اللغات في مستوى البنية التحتية نفسها وأن نقيم علم أسا  هاذا  

 الدلالي تصنيفاً أوّليا يُرجع اللغات إلى نمهين قهبيين اثنين. - لتداوليالاختلاف ا
 يمكن التذكير بهذا الاقتراح مُجملًا في ما يلي:

للبنية التحتية في جميع اللغات مستويان: مستوى علاقي ومستوى تمثيلي  (أ)
مهما كان الاختلاف في تحقيق هذين المستويين. إلا أن من اللغات ماا  

المستوى العلاقي وما "يغلّب" في المقاطل المساتوى التمثيلاي.   "يغلّب" 
طتعبير آخر، من اللغات ما يغلّب التداول علم الدلالة ومنها ما يغلاب  

 الدلالة علم التداول.
يكمُن تغليب مستوىً علم المستوى الآخر إمّا في عدد طبقاتب أوفي غنى  (ب)

نلحظاب في اللغاة   طعض طبقاتب علم البعض الآخر. من أمثلة ذلك ما 
والجهيّة يقاطلاب   (1)العرطية الفصحم، مثلا، من غنى الهبقتين الاسترعالية

 .(2)طعض ضموب في طبقة التأطير الزماني في المستوى التمثيلي
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علم أسا  مفهوم "التغليب" هذا، أمكننا إبجاع اللغات علم اختلافها  )ج(
اولياً" ونمط اللغاات  إلى نمهين بليسيين اثنين: نمط اللغات "الموجّهة تد

"الموجّهة دلالياً" طاعتباب النمط الأول يغلّب المستوى العلاقي في حاين  
يغلب النمط الثاني المستوى التمثيلي. وجلعنا مان هاذين الانمهين    
"قهبين" لمتوالية تصنّف داخلها اللغات حسب اقترابها من أحد القهبين 

 أو اطتعادها عنب.
رطية الفصحم في خانة اللغات الموجّهاة  علم هذا الأسا ، أدبجنا الع 

تداولياً فيما اعتبرنا اللغتين الانجليزية والفرنسية مثالين للغات الموجهاة  
 دلالياً.

وأمكننا أن نوظف مفهوم التغليب لا في تنميط اللغات فحساب طال    
كذلك في بصد ما يمكن أن يهرأ عليها من تهوب. في هاذا الإطااب،   

أن صيروبة اللغات تنهلق طوجب عام من قهب تسنّم لنا أن نستدل علم 
التوجب التداولي إلى قهب التوجب الدلالي ومثلنا لذلك طالدوابج العرطية 

ع إلى الانتقال من فئة اللغات الموجّهة تداولياً إلى فئة نزالتي يلحظ أنها ت
 اللغات الموجهة دلالياً.

ستوى البنيوي يصابح  بما أن المستويين العلاقي والتمثيلي يتحققان في الم )د(
من الهبيعي ومن المتوقع أن ينعكس تغليب أحد هاذين المساتويين في   

 التركيبية أيضاً. - البنية الصرفية
 سنعود إلى هذا الانعكا  وبصد مداه لاحقاً.

 . المر ية الوفّ ف / المر ية ال  مم1.2
ف ثمة معايير متعددة يمكن اعتمادها في تصنيف اللغات طاالنظر إلى الصار  

والتركيب فبالإمكان التمييز طين اللغات ذات "الصرف الغني" واللغات "الفقايرة  
صرفياً". وطالإمكان التمييز، تبعاً لما يقترحب هنخلفد )هنخفلد )قيد الهبع((، طاين  
اللغات "العازلة" واللغات الإلصاقية واللغات "الضامة" علم أسا  أن لغات الفئاة  

لاقي أو تمثيلي( عنصراً صرفياً يحقّقاب وأن لغاات   الأولى تفرد لكل عنصر تحتي )ع
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الفئة الثانية تحقق العناصر التحتية طواسهة لواصق متوالية )تُلحق طالمحمول غالباً( في 
حين أن لغات الفئة الثالثة كاللغة العرطية تسخّر صُرفة واحدة لتحقيق أكثار مان   

 عنصر تحتي واحد.
لتصنيف الذي يقترحاب كرينابرك   أما طالنظر إلى التركيب فيمكن اعتماد ا

(( القالم علم موقعي المكونين الفاعل والمفعول طالنسابة لموقاع   1966)كرينبرك )
مفعول  - فعل - مفعول وفاعل - فاعل - الفعل والمؤدي إلى البنيات الرتبية فعل

 فعل وغيرها. - مفعول - وفاعل
واحد أعمّ وأشمل،  نعتقد أنب من الممكن إبجاع هذه المعايير جميعها إلى معياب

معياب "شفافية" التركيب في مقاطل "كتامتب". لهذا المعياب نخصّص هاذا المبحاث   
 حيث نحاول تعريف الشفافية وتقصّي مظاهرها ودبجاتها.

 . معريف الوف يية1-2-1
نقول عن التركيب في لغة ما إنب تركيب "شفاف" حين يرد المستوى البنيوي 

المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي. طتعبير آخار، يكاون   مفصولًا فيب طين مجال 
التحتيان العلاقي والتمثيلاي في   التركيب في لغة ما تركيباً شفافاً إذا كان المستويان

 هذه اللغة يتحققان في المستوى البنيوي في مجالين مستقلين منفصلين.
المساتوى  في مقاطل ذلك، توصف لغة ما طكعتوم التركيب حين لا يتبايَّن في  

البنيوي ما هو تحقق للمستوى العلاقي وما هو تحقق للمستوى التمثيلاي حياث   
 واحد.باي تركي - تمتزج العناصر الآتية من هذين المستويين في مجال صرفي

 . مظ هر الوفّ يية1-2-2
سبق أن طينّا في فصل ساطق أن عملية إنتاج الخهاب تتم في ثالاث مراحال   

الصوتي تم التحقق الساهحي   - بايالتركي - الصرفي كبرى هي الصياغة فالتعبير
 صوتاً أو خهّاً.

واتضح لنا كذلك أن مستويي الصياغة مرتبان زمنيّا حيث صياغة المساتوى  
العلاقي تسبق صياغة المستوى التمثيلي علم أسا  أسبقية التداول علم الدلالة، أي 

 أسبقية القصد من الخهاب علم فحواه.
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يين التحتيين هذين إلى المستوى البنيوي يسوغ لناا أن  حين ننتقل من المستو
نتوقع أن تنعكس أسبقية المستوى العلاقي علام المساتوى التمثيلاي في البنياة     

التركيبية ذاتها بحيث يتقدم مجال المستوى الأول علم مجاال المساتوى    - الصرفية
 التالي: التركيبية علم الشكل - الثاني. ننتظر، إذن، أن تكون البنية الصرفية

 [[...] [بأ ] [...]] (1)
   
 ب مجال  أ مجال 
 تمثيلي  علاقي 

 ( كالتالي:1تُقرأ البنية )
( يؤوي المجال )أ( العناصر المحقّقة للسمات الوابدة من المستوى العلاقاي  1)

أي المكونات المحوبية والبؤبية والمكونات الإنجازية )كأدوات الاستفهام( فيما يترك 
لإيوا  ما يرد من المستوى التمثيلي كالفضلات التي لا حمولة تداولياة  المجال )ب( 

 لها.
( أنها توازي عملية إنتاج الخهاب ذاتها لذلك يمكن أن 1يدعم تكوين البنية )

نتوقع أنها البنية الوابدة في أغلب اللغات إذا نحن استثنينا اللغات التي تتموقع فيهاا  
لاستفهام في آخر الجملة كاللغة الياطانية. يجمع الأدوات الإنجازية كأدوات وأسما  ا

طين هذه اللغات أنها لغات يتأخر فيها فعل الجملة عن طاقي المكونات، أي لغاات  
فعل وهو ما يمكان أن   -فاعل - فعل أو من فئة مفعول - مفعول - من فئة فاعل

ملاة  يشكّل تفسيراً لتأخر الأدوات الإنجازية حيث يمكن الرطط طين موقع بأ  الج
 )أي فعلها( وموقع ما يؤشّر للقوة الإنجازية.

 . درج ت الوفّ يية1-2-3
ميزنا طين الشفافية والكتامة، حين عرفناهما، علم أساا  أنهماا مفهوماان    
متقاطلان متضادان يترافعان. إلّا أن أننا إذا بجعنا إلى المعهيات اللغوياة ألفيناا أن   

يات في الواقع تقوم علم مفهومين لا يخلاوان  الكتامة كباقي الثنال /ثنالية الشفافية 
 من تداخل وإن تمايزا.
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يعني التداخل طين المفهومين أن الشفافية دبجات كما أن الكتامة دبجاات.  
ويمكن أن نمثل لتدبج مفهوم الشفافية بمتوالية مان الادبجات يحادّها قعهباان     

 متقاطلان:
 ... كاتم>...>...>( شفاف...2)

( لنقيس شفافية التركيب في اللغات وجادنا  2ية السلمية )إذا اعتمدنا المتوال
اللغات تختلف، من هذا المنظوب، طاختلاف موقعها في هذه المتوالياة، طااختلاف   

 اقترابها واطتعادها عن أحد القهبين.
لا يكفي أن نقول عن التركيب إنب شفاف أو كاتم، وغير كااف أن نسام   

أن نحدّد طالضبط مكامن تدبج هاذين   الشفافية والكتامة طالتدبج طل يجب كذلك
 المفهومين.

 أولا،سعياً في تحديد مكمن التدبج، يمكن أن نرصده في أمرين متاراطهين:  
مدى الفصل في نفس البنية طاين المجاال )أ(    وثانيا،( 1سعة المجال )أ( في البنية )

 والمجال )ب(.
لكل عنصار   ( وضع الشفافية الأمثل أن يفرد داخل المجال )أ( موقع خاصأ)

من العناصر الوابدة من المستوى العلاقي فتكون البنية الموقعياة في هاذا المجاال    
 كالتالي:
 [[...] [بأ ] [[وجب] [طؤبة] [محوب] [صدب]]]( 3)

 ب         أ 
 مجال تمثيلي   مجال علاقي        

( أن المجال العلاقي )أ( يتضمن أبطعاة مواقاع مخصّصاة    3يتضح من البنية )
دوات الصدوب والمكون المحوب والمكون طؤبة المقاطلة والمكون الاوجهي علام   للأ

 التوالي.
( وتبلغ الشفافية منتهاها حين يُفصل طين المجالين )أ( و)ب( فصلًا تامّااً  ب)

 بحيث تجمّع كل العناصر ذات الحمولة التداولية في المجال )أ(.
لي للشافافية فتختلاف   إلّا أن اللغات غالبا ما تظل دون هذا الوضع المثاا 

 طاختلاف دبجات مشابفتها لب.
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تتحد اللغات في إفراد موقع صدب للأدوات الإنجازية أو الوجهية إلا أنب  (1)
يندب أن تخصّص لباقي العناصر العلاقية مواقع معينة تؤوي كل عنصار  
علم حدة. فمنها ما يختزل مواقع المحوب والبؤبة والوجب في موقعين اثنين 

 منها ما يختزلها في موقع واحد وهو الأغلب.طل إن 
يخضع احتلال المواقع المتاحة في غالب الأحوال لما أسميناه في مكان آخر  (2)

(( "قيد أحادية الموقعة" الذي يمناع أن يحتال الموقاع    1986)المتوكل )
الواحد أكثر من مكون. من نتالج الخضوع لهذا القيد أناب إذا احتال   

)أ( أحد المكونات المتنافسة "زحلقات" المكوناات    موقعاً ما في المجال
الأخرى إلى المجال )ب( المعدّ أصلًا لإيوا  عناصر المساتوى التمثيلاي   
فنكون إذّاك أمام حالة اختلال للفصل المنشود طين المجالين. من أمثلاة  
ذلك أن نجد في مجال ما طعد الرأ  )الفعل مثلا( مكوناا محاوباً )أو   

ن احتلالب موقعاً في المجال )أ( امتلا  هذا الموقاع  مكونا طؤبة( حال دو
 بمكون وجهي.

 . الوف يية والمعاية1-2-4
ما نريد الإلماح إليب في عجالة هنا هو إمكان وجود علاقة تلازم طين مفهاوم  

 الشفافية ومفهوم التغليب.
سبق أن أشرنا إلى اقتراحنا التمييزَّ طين اللغات التي تغلب المستوى العلاقاي  

 اللغات التي تفعل عكس ذلك أي تغلّب المستوى التمثيلي علم المستوى العلاقي.و
 إذا صح هذا التمييز أمكن أن نبني عليب التوقع التالي:

ينتظر من اللغات المغلّبة للمستوى العلاقي أن تسخّر لتحقيقب ما يتهلبب  (أ)
تركيبية فتكون طاذلك تشاابف أعلام     - تحقيقب من وسالل صرفية

 الشفافية؛دبجات 
وينتظر في مقاطل ذلك من اللغات المغلّبة للمستوى التمثيلي أن تقتصاد   (ب)

في وسالل تحقيق المستوى العلاقي فيكون مجال تحقيق هاذا المساتوى   
 ضامراً في هذه اللغات نازعاً إلى الكتامة.
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 . الاغ ت الوف ية / الاغ ت ال  ممة1-3
أن ثنالية الشفافية والكتامة خاصية من نستنتج مّما أوبدناه في الفقرات الساطقة 

التركيبية في اللغات الهبيعية تختلف تحققاتها من لغة إلى  - خصالص البنية الصرفية
 لغة.

طنا اً علم ذلك يمكن أن تُتَّخذ هذه الثنالية معياباً لتنميط اللغات ويمكان أن  
 تصاغ في شكل المتوالية التالي:

 الكاتمة.... اللغات .( اللغات الشفافة4)
( علم أن اللغات نمهان أساسيان اثنان: لغات شفافة التركيب 4تقرأ المتولية )

ولغات كاتمة التركيب وأن اللغات الأخرى تتدبج طين هذين الانمهين حساب   
 دنوها أو اطتعادها من أحدهما.

إذا انهلقنا من ثبوت التلازم طين التغليب والشفافية أمكننا أن ناوازي طاين   
الدلالي الذي يقسم اللغات إلى لغات موجّهة تداولياً )علاقيااً(   - اوليالتنميط التد

الذي يصانفها إلى  باي التركي - ولغات موجهة دلالياً )تمثيلياً( والتنميط الصرفي
لغات شفافة ولغات كاتمة وساغ طالتالي أن نختزل التنميهين في تنميط أشمل يمكان  

 صباغتب كالتالي:
 ب لغات النمطأ...............  لغات النمط (5)

 موجهة دلاليا   موجهة تداوليا 

 كاتمة التركيب   شفافة التركيب 
( في تمكيننا من الانتقال من تنمايط أحاادي   4( المتوالية )5تفضل المتوالية )

التركيبية معياباً للتصنيف إلى تنميط يجمع طاين   - البعد يقتصر علم البنية الصرفية
التركيبية والبنيتين الدلالية والتداولية علم أسا  أن البنياة الأولى   - البنية الصرفية

انعكا  متفاوت الدبجات للبنيتين الثانيتين. هذا الرطط طين العمق والسهح هو ما 
يجب في بأينا أن تستشرفب كل نظرية لسانية تهمح إلى تحصيل أكابر قادب مان    

 الكفاية النمهية داخل إطاب نحو كليّ.
( يُقتضم أن يتم فحص تركيب أكبر 5تنميط دقيق اعتماداً للمتوالية ) للوصول إلى

 عدد من اللغات المتباينة طنيوياً وهو ما نرجو أن تسعم في تحقيقب مجموعة بحث كاملة.
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ما يمكن أن نشير إليب هنا علم سبيل المثال أن اللغة العرطية الفصحم أجادب  
نجليزية والفرنسية اللتين يمكان عادُّهما   طأن تُدبوج في النمط أ في مقاطل اللغتين الإ

منتميتين إلى النمط ب في حين أن العرطيات الدوابج في وضع "ابتحال" من النمط 
 الأوّل إلى النمط الثاني كما سيتضح لنا في المبحث الموالي.

 الوف يية / ال م مة والمطور الاغوج .2
لنظرية النحاو   دعنا ندافع في هذا المبحث عن أطروحة لو صحّت كان فيها

الكتامة تشكل مبدأ من المبادئ  /الوظيفي كسب كبير، أطروحة أن ثنالية الشفافية 
 التي تحكم لا تنميط اللغات فحسب طل كذلك تهوبها.

 ال ف ية النمطية وال ف ية المطورية. 2-1
يتجب اللسانيون الآن، علم الأقل داخل العشيرة الوظيفية، إلى الاعتقاد طاأن  

رية اللسانية لم تعد كامنة في وصف اللغات وتفسير خصالصها فحسب كفاية النظ
طل يجب أن تحصّل النظرية، إلى جانب الكفاية التفسيرية المعروفة، كفايات أخرى 
كالكفاية الحاسوطية و"الكفاية الإجرالية" )أي القدبة علم أن تستعمل في مجالات 

 أو قهاعات اقتصادية أو اجتماعية(.
من طين الشعابات الكبرى التي بفعتها اللساانيات البنيوياة    نذكر جميعاً أن

اقتدا  طسوسير أن الدب  اللغوي دب  "تزامني" طالدبجة الأولى لا دب  "تزميني" 
دب  ينصب علم طنية اللغة في فترة معينة لا علم ظواهر تهوبها كما كان الشأن 

 في اللغويات التابيخية.
أصبحت فكرة إقصا  البعد التابيخي الآن فكرة طالدة لحسن الحظ وأصابح  
تهوب اللغة موضوعاً من الموضوعات المشروعة في لسانيات العقود الأخيرة. في هذا 
الاتجاه نقترح أن نضيف إلى الكفايات التي علم نظرية النحو الوظيفي الساعي في  

طاعتبابها القدبة علم الإجاطة عان   تحصيلها ما يمكن أن تسمّيب "الكفاية التهوبية"
أسئلة من قبيل هذه: لماذا تفقد طعض اللغات أدواتها الإنجازية والوجهيّة؟ لماذا يتغيّر 
موقع أسما  الاستفهام في طعض اللغات؟ لماذا تنتقل لغة ما من طنية بتبياة إلى طنياة   
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مفعاول   - فعل - مفعول إلى البنية فاعل - فاعل - بتبية أخرى، من البنية فعل
 مثلًا؟

ليس المهلوب طبعاً أن يُكتفم طرصد هذه الظواهر طل المهلاوب تفسايُرها   
طإبجاعها إلى طضع مبادئ عامّة تنتظمها. كيف يمكن أن يتم هذا التفسير في إطاب 

 النحو الوظيفي عامة والتحديد الذي اقترحناه للتنميط اللغوي خاصة؟
 والنمهياة، ياثير دياك )دياك     طعْد تعريف الكفايات التداولية والنفسية

أ(( الانتباه إلى أن هذه الكفايات الثلاث متراطهة يكمّل طعضها طعضااً. إذا  1997)
ما أضفنا الكفاية التهوبية تعيّن إن نرطهها طالكفايات الثلاث الأخرى. أقرب هذه 
الكفايات إلى الكفاية التهوبية هي الكفاية النمهية بحيث يوحي تراطههما طأنهماا  

 وجهين لنفس الكفاية. مجرد
يمكن أن تعرّف الآن الكفاية التهوبية طأنّها القدبة علم بصد وتفسير انتقال 

 لغة ما من نمط لغوي معيّن إلى نمط لغوي معين آخر.
هذا تعريف عام يمكن تدقيقب علم أسا  ما توصلنا إليب في طااب تنمايط   

 وغب كالتالي:الكتامة فيصبح ص /اللغات انهلاقاً من ثنالية الشفافية 
 الكفاية التطورية( 6)

"تكمن الكفاية التهوبية في قدبة النظرية علم بصد وتفسير الانتقاال مان   
 النمط اللغوي أ إلى النمط اللغوي ب المحدّدين في المتوالية التالية:

 لغات النمط ب   لغات النمط أ
 موجهة دلالياً   موجهة تداولياً
 كاتمة التركيب   شفافة التركيب

 . الدور  المطورية2-2
أثبتت الدباسات التهوبية في أطر نظرية مختلفة أخرى أن تهوب اللغات ياتم  
حسب دوبات. وتكمن الدوبة التهوبية في انتقالين: انتقال من خاصيّة تحدّد نمهاً 
لغويّاً ما إلى خاصية مقاطلة تحدّد نمهاً لغويا آخر ثم انتقال "بجعي" مان الخاصاية   

 اصية الأولى، من النمط الهدف إلى النمط المنهلق.الثانية إلى الخ
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الكتامة أمكنناا   /إذا اعتمدنا التنميط المقترح هنا القالم علم ثنالية الشفافية 
 (:7تصوّب الدوبة التهوبية طالشكل الذي توضحب الترسيمة )

 ......................... لغات النمط ب.( لغات النمط أ7)
 موجهة دلالياً >------------ موجهة تداوليا 
 كاتمة التركيب -- --- ------ <شفافة التركيب  

ع إلى الانتقال من الانمط الشافاف   نز( أن اللغات ت7يفاد من الترسيمة )
التركيب إلى النمط الكاتم التركيب تم تعود إلى الانتقال من النمط الثاني إلى النمط 

 لمواليين.الأول لأسباب نحاول بصدها في المبحثين ا

 . ما الوف يية نلى ال م مة2-2-1
يهرأ عبر الأحقاب المتوالية علم اللغات الشفافة التركيب تغيرات تاؤدي إلى  

 تقلّص هذه الشفافية تقلّصا تدبيجيا قد ينتهي طفقدانها.
 لتقلص الشفافية هذا أسباب ومظاهر نحاول بصد أهمها في ما يلي:

 . الأ ب ة2-2-1-1
 شفافية التركيب فئتان: أسباب "خابجية" وأسباب "داخلية".أسباب تقلص 

( أهم العوامل الخابجية التي قد تثوي خلف تقلاص شافافية التركياب    أ)
احتكاك اللغات كأن تقترض لغة شفافة التركيب خاصية من خصالص لغة كاتماة  

 التركيب.
تاأثير  انتقال العرطية المعاصرة تحات  طاي من أطرز أمثلة ذلك في المجال العر

مفعول إلى البنية الرتبياة  -فاعل - اللغتين الفرنسية والإنجليزية من البنية الرتبية فعل
ب( أكثر تداولًا من 8مفعول حيث أصبحت الجمل التي من قبيل ) - فعل - فاعل

 أ(: 8الجمل التي من قبيل )
 شرب أحمد شاطاً -أ (8)

 أحمد شرب شاياً -ب 
 جليّا في العرطيا الدوابج. قابن:باي ويظهر هذا الانتقال الرت
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 دارجة مغربية (9)
 شرب أحمد أتاي - أ 
 أحمد شرب أتاي -ب 

 دارجة مصرية (10)
 شرب أحمد شاي - أ 
 أحمد شِر ب شاي -ب 

 لاحقاً.باي سنعود إلى نتالج هذا الانتقال الرت
( ما نقصده هنا طالأسباب الداخلية التغيرات التي تهارأ علام البنياة    ب)
 التركيبية والتي تكون ناطعة من نسق اللغة نفسب. - ةالصرفي

أهم العوامل الداخلية ما يمكن أن نسمّيب "الافتقاب الصرفي" وهي ظاهرة مان  
 الظواهر التي تحيل اللغات "الغنية صرفياً" إلى لغات "فقيرة صرفياً.

تمة تلازم يكاد يكون مهّردا طين الغنى الصرفي والغانى العلاقاي حياث إن    
اللغات الغنية علاقياً )اللغات ذات مستوى علاقي غنّي( لغات تتسم طالغنى الصرفي 
وكأنّ الوسالل المعثلم للتعبير عن السمات العلاقية هي الوسالل الصرفية. إذا صاحّ  
التلازم أصبح من المتوقّع أن يؤدّى الافتقاب الصرفي إلى ضموب في المجاال العلاقاي   

 .التركيبية - للبنية الصرفية

 . المظ هر2-2-1-2
 لنقتصر هنا علم الافتقاب الصرفي طاعتبابه أهم عوامل نقال تركياب لغاة    
 ما من تركيب شفاف إلى تركيب كاتم ولنمثال لابعض تجلّياتاب مان المجاال      

 طاي:العر
خلال الانتقال من العرطية الفصحم إلى مختلف دوابجها نلاحظ تقلصاً هامّاً 

 إن في مجال الإنجاز أو في مجال الوجب. ودالاًّ في الصُرفات العلاقية
 ( أعحيل عدد الأدوات الإنجازية في الادوابج العرطياة إلى أداة واحادة    1)

كالأداة "واش" التي أصبحت تؤدّي ما كانت تؤدياب أدوات متعاددة كاالهمزة    
 و"هل" و"أوو":
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 دارجة مغربية (11)
 نجح خالد؟ واش - أ 
 نجح خالد ولّا ما نجحش؟ واش -ب 
 !طالصّح غادي تمشي وتخلّينا؟ واش -ج 

طل إن من الدوابج ما أصبحت القوة الإنجازية تتحقق فيب طواساهة مجارد   
 التنغيم كما هو شأن الاستفهام في الدابجة المضرية:

 دارجة مصرية (12)
 خالد نجح؟ - أ 
 خالد نجح ولا ما نجحش؟ -ب 

العبابات الاستفهامية المستلزمة الأداة "هو" فلا يُستعمل إلّا في  - أمّا الضمير
 لإنكاب فيكون إذّاك "خلفاً" للأداة الفصحم "أوو".

 دارجة مصرية (13)
 !هو خالد نجح؟ 

أمّا مركّبات الهمزة و"هل" كأداتي "العرض" )"ألا" و"هلّا"( فقد فقدتا، فيما 
 نعلم، فقدانا تامّاً.

ق أو الأدوات. من ( نفس التقلص نلحظعب في المجال الوجهي إن في اللواص2)
اللواصق التي أهُملت لاصقتا التوكيد )أو ما يُسمّم "ناوني التوكياد"(. ومان    

.. لَ" التي لم يرسُب .الأدوات الوجهية التي فقدت الإداة "إن" ومركَّبتُها الأداة "إن
 منها إلّا الشق الثاني في طعض الدوابج كدابجة لبنان:

 دارجة لبنانية (14)
 قعد سنة وشهرينلا تحت التفاحة  - أ 
 وهجرباي لا كتب علم وبق الشجر سافر حبي -ب 

 وقد تكون اللام الوابدة في هذين المثالين لامو قسم.
مصير الترك هذا كان أيضاً مصيرو أداتي "الاتمني" و"الترجاي" إلا مُحاوَّل    

 :(4)"ليت"
 طير لا طير حواليك يا ريتني( 15)
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الإعراطية في إطااب   الصرفي فقدانع العلاماتالمظهر الثاني من مظاهر الافتقاب 
 الظاهرة العامة، ظاهرة سقوط المقاطع الأخيرة للكلمات.

 . النم ئج2-2-1-3
يمكن إبجاع ما يترتب عن الافتقاب الصرفي إلى أبطعة أناواع كابرى مان    
النتالج: ضموب السمات العلاقية والتبا  التحقق الصرفي وتقييد التركيب وتداخل 

 التركيبية. - العلاقي والتمثيلي في البنية الصرفيةالمجالين 
( طفقدان جُلّ الأدوات واللواصق الإنجازية والوجهيّة كما طيّنا تُصبح اللغة أ)

قاصرة عن التعبير عن سمات المستوى العلاقي المتاحة في اللغة المصدب. ويؤدّي ذلك 
 .إلى ضموب ملحوظ في حمولة المستوى العلاقي إنجازاً ووجوهاً

مثال طسيط يمكن أن نستشهد طب في هذا الباب وهو فعقدان الثنالية الوجهياة  
التي تقاطل طين سمتي "التمني" و"الترجي" المتوافرتين في العرطية الفصاحم طفضال   

 الأداتين "ليت" و"لعلّ".
( يؤدّى اندثاب الأدوات الإنجازية منها والجهية إلى التبا  الأدوات المتبقية ب)

س الأداة الوسيلة الوحيدة لتحقيق سمات متعدّدة. مثال ذلاك ماا   حيث تصبح نف
حصل في الدابجة المغرطية حيث أصبحت أداة الاستفهام المستحدثة "واش" تؤدّى 
ما كانت تؤديب الهمزة و"هل" و"أوو" وأصبحت طذلك العباباتُ التي مان قبيال   

 قيقي".أ( تحتمل تأويلات إنجازية متعددة إلى جانب الاستفهام "الح11)
( يقوم طين الوسالل الصرفية )أدوات ولواصق( والرتبة في اللغات الهبيعية ج)

 علاقة تكامل حيث تتوزع تحقيقو السمات الوابدة من المستويين العلاقي والتمثيلي.
بحكم علاقة التكامل هذه يُصبح من الهبيعي أن نتوقع أن ماا يهارأ علام    

 تغيير في الرتبة. الصرف اغتناً  أو افتقاباً يصاحبب ضروبة
فقادان الإعاراب في العرطياات    طااي  لنسُق كمثال واضح في المجال العر

الدوابج. يُرصد الإعراب في العرطية الفصحم كما هو معلوم لتحقيق الوظاالف  
التركيبية والدلالية في حين ترصد الرتبة لتحقيق السمات الوجهياة والوظاالف   

 وفروعهما. التداولية علم الخصوص أي المحوب والبؤبة



 

369 

طفقدان الإعراب أصبحت الرتبة مسؤولة عن التدليل علم الوظالف التركيبية 
 والدلالية وانتقلنا من بتبة "حرّة" إلى بتبة "محفوظة" كما يقال.

من نتالج هذا التقييد للرتبة فقدان الموقع الثاني من المجال العلاقي الذي كاان  
 ن لحن الجملتين التاليتين:مخصّصاً لإيوا  طؤبة المقاطلة كما يتبين م

 دارجة مغربية (16)
 * أتاي شروطت 
 دارجة مصرية (17)

 *شاي شِر طت 
( يترتب عن تقييد الرتبة وما ينتج عنب من ضموب في مواقع المجال العلاقي د)

للبنية التركيبية زحلقةع مكونات وجهية أو إنجازية أو طؤبية إلى المجال الثااني مان   
التمثيلي، حيث يصبح المجالان متداخلين غير مفصول أحادهما  نفس البنية، المجال 

 عن الآخر خلافا للأصل.
مثال ذلك ما حدث للمكون الحامل لبؤبة المقاطلة في الادابجتين المغرطياة   

 والمصرية وما حدث في الدابجة المصرية من تأخير لأسما  الاستفهام:
 دارجة مغربية (18)

 شفت احمد )طنبر أحمد( ماشي غيره 
 دارجة مصرية (19)

 شُفتِ احمد )طنبر أحمد( مش غيره 
 دارجة مصرية (20)

 ميرفت شافت مين؟ - أ 
 *مين شافت ميرفت؟ -ب 

 . شود شاى بد 2-2-2
علمنا أن التهوب اللغوي دوبات وأن الدوبة التهوبية لا تكتمل، كما يتضح 

 (، إلا طانتقال بجعي نحو نقهة الانهلاق.7من الترسيمة )
الكتامة، ما هاو مابرَّب    /طنينا الدوبة التهوبية علم ثنالية الشفافية إذا نحن 

 الرجوع إلى المنهلق وكيف يمكن أن يتم ذلك؟



 

370 

وظيفة اللغة الأساسية مصدب تفرع الوظالف الممكنة الأخرى هي، كما نسلم 
طذلك، وظيفة التواصل. ومن مظاهر هذه الوظيفة في طنية اللغة سعم هذه البنية في 

 - كبر قدب ممكن من الشفافية طاعتباب الشفافية هناا الفصال الصارفي   تحصيل أ
طين القصد والمعنى، طين مجال المستوى العلاقي ومجال المستوى التمثيلي. باي التركي

 فبقدب ما تشفُّ العبابة عن القصد من إنتاجها كان فهمُها أسهل وتأويلعها أضمن.
التواصل حين نقابن طين الجمل يتضح هذا التلازم طين الشفافية ونجاح عملية 

 التالية:
 أوو تعشق هندا؟ - أ (21)

 هندا أعشق -ب 
 دارجة مغربية (22)

 واش كا تحب هند؟ - أ 
 كا نحب هند -ب 
 كا نحب هند ماشي زهرة -ج 

أ( 21طفضل التأشير للقوة الإنجازية طأداة مخصوصة )الأداة "أوو"( تفهم الجملاة ) 
تياج لأي قرينة سياقية )مقامية أو مقالية(. في المقاطل تظل بأساً علم أنها إنكاب دون اح

أ( محتملة لكل التأويلات الإنجازية الممكنة إلّا إذا استعان متلقيهاا بمؤشار   22الجملة )
ج( في مقاطال  -ب 22سياقي يرفع التباسها. نفس الأمر يمكن أن يقال عن الجعمال ) 

ة قهع علم أن هذا المكون طؤبة مقاطلة ب(. فتقديم المكون المفعول دالٌ دلال21الجملة )
يحيل علم ذات مخصوصة طعشق مقصوب عليها في حين أنب حين يُاؤخر )أي حاين   

ب( 22يزحلق إلى المجال التمثيلي( يظل ملتبس الوظيفة إلى أن يضاف إليب مؤشر نوبْري )
ج(. الأصل إذن في اللغات الشفافية وللرجوع إلى هاذا الأصال   22أو تعليق مانع )

سترجاع الشفافية المفقودة تعمل اللغات الكاتمة علم إعادة طنا  تركيبها خاصة حين وا
 .(5)تبلغ من الكتامة دبجة تجعلها علم شفا الانحداب إلى خانة "اللغات غير الممكنة"

( ليس لدينا الآن مع الأسف ما يمكّننا من الاستشهاد المتنى إلّا أنب يمكان  ب)
الشفافية ثلاثة سُبل يمكن أن تتخذ ثلاثتها عناد  أن نجازف فنقول إن لاسترجاع 

 الحاجة: تعويض الافتقاب الصرفي وإغنا  التركيب وتقوية التهريز.
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( تستحدث اللغة لتعويض افتقابها الصرفي صُرفات تمكّنها من مال  ماا   1)
 تركتب الصُّرفات المفقودة من خانات فابغة.

غرطية لأدوات تمنّ تقاوم  مثال هذا النوع من التعويض استحداث الدابجة الم
 مقام الأداتين "ليت" و"لعل":

 !ليت هندا تفوز - أ (23)
 !لعل هندا تفوز -ب 
 دارجة مغربية (24)

 !هند ترطح يا رب - أ 
 !هند ترطح   الله -ب 
 !هند ترطح كن غير -ج 
( سيق أن طينّا أن فقدان الإعراب يؤدي إلى تقييد الرتبة وصارفها عان   2)

الوظالف التداولية إلى الدلالة علم الوظالف التركيبية. في هذه الحالة، الدلالة علم 
تضهر اللغة إلى استحداث تراكيب مخصوصة تنوب عن الرتبة. من أمثلاة ذلاك   
اطتداع الدابجة المغرطية لتراكيب "مفصولة" تكفل تحقيق طؤبة المقاطلة الاتي كاان   

سب من المقابنة طاين الجملاة   التقديم )أي التصدير( يضهلع طتحقيقها. ذلك ما نلم
 ج( مثلًا:-أ 26( والجمل )25)

 بأيتُ زينبَ (25)
 دارجة مغربية (26)

 *زينب شفت - أ 
 اللي شفتها زينب -ب 
 زينب هي اللي شفت -ج 

حين تفقد اللغة الأدوات المؤشرة للقوة الانجازية كأدوات الاستفهام تلجأ إلى 
كفل وحده الدلالة علم حمولاة العباابة   تقوية التنغيم وتنويعب لإقدابه علم أن ي

الإنجازية. من الأمثلة المعروفة في الدابجة المصرية التنغيمات المختلفاة طااختلاف   
القوى الإنجازية للعبابة الكثيرة التداول "يا سلام": فلهذه العبابة من التنغيمات ما 

 الإنكاب.يهاطق القوى الإنجازية التي يمكن أن تواكبها كالاستغراب والتعجب و
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لنشر في هذا الباب إلى أن الدابجة المصرية التي لم تعاد تتاوافر فيهاا أداة    
 استفهام تسخر التنغيم وحده لأدا  هذا الغرض:

 دارجة مصرية (27)
 ميرقت بجعت من الأسكندبية؟ - أ 
 أحمد نايم؟ -ب 
 طكره السفر؟ -ج 

التنغيمي وطوّعتب  ما نلاحظب في الدابجة المصرية بهذا الصدد أنها أغنت البعد
طتنويعب ليصبح الوسيلة الوحيدة لتأدية مختلف القوى الإنجازية التي يمكن أن تحملها 

 الجملة.

 خلارة:
من المعايير التي يمكن اعتمادها في تنميط اللغات ثنالية الشفافية والكتامة التي 

اللغات  تقاطل طين نمهين قعهبوين، نمط شفاف التركيب ونمط كاتِم التركيب تتحدّد
وفقاً لدبجات دنوها من هذا القهب أو ذاك. نفس الثنالية يمكن أن تتخذ ضاطهاً 
للدوبات التهوبية يمكّن من بصد الانزلاق التدبيجي نحو الكتامة تم الرجوع عابر  
وسالل تختلف طاختلاف إمكانات اللغات البنيوية إلى الشفافية طاعتبابهاا أصالًا   

 يضمن إنجاح وظيفة التواصل.
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 الهوامش:
من الدلالل الممكن سوقها في طاب غنى الهبقة الاسترعالية في العرطية الفصحم تناوع   (1)

 أدوات الندا  وأساليبب الندطية والاستغاثية.
نشير هنا إلى ما يتفق عليب المستعرطون من أن اللغات السامية لغات "جهية" أكثر مناها   (2)

 لغات زمنية.

قدبة النظرية علام الانهبااق في القهاعاات الاجتماعياة      نقصد طالكفاية الإجرالية (3)
والاقتصادية التي تكون اللغة حاضرة فيها طشكل من الأشكال. مثال ذلاك الترجماة   

 اللغوية. - وتعليم اللغات والاضهراطات النفسية

الأداة "يابيت" المحوّلة عن "ليت" غير وابدة في كل الدوابج. فهي غالبة في عرطياات   (4)
 مثلًا.طاي العر المغرب

من مهام النظرية، خاصة في شقها الكلّي، تحديد اللغة الممكنة وتمييزها عمّا يمكان أن   (5)
يوصف طلغة غير ممكنة. ونعتقد أن اللغات الشديدة الكتامة يمكن أن تنزلف إلى حياز  

 اللغات غير الممكنة.
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 خ ممة

فقد ذيّلنا كلّ فصل من  لا ضروبة نراها للتذكير بما أوبدناه في هذا البحث.
 فصولب بخلاصة تجمّع فحواه. ولتكن خاتمتنا هذه خاتمة استنتاج وتقويم.

التركيبية في اللغات الهبيعية طوظيفة التواصل علاقاة   - ترطط البنية الصرفية
تبعية يتحكّم بمقتضاها التداول والدلالة في الصارف والتركياب منفصالين أو    

 علم نُدبة.مضمومين إلا ما شذّ عن ذلك 
التركيبياة إلى أن   - من أطرز مظاهر هذا التحكم وأهمها نزوع البنية الصرفية

تعكس في ترتيب مكوّناتها أسبقية التداول علم الدلالة في عملية التواصل، أسابقية  
القصد علم فحوى القصد، طفصلها فصلًا واضحاً طين مجال السامات العلاقياة   

 لمجال الأوّل علم المجال الثاني.ومجال السمات التمثيلية وتقديم ا
ناتجُ هذا الفصل طين المجالين الحصولع علم شفّافية للتركيب تسعم اللغاات  

 علم دبجات في تحصيلها.
يهرأ علم اللغات في صيروبتها من عوامل خابجية وعوامل نسقية داخلية ما 

كنة فتعياد  يُبعدها عن الشفافية فتستكتم طالتدبيج إلى أن تبلغ حدود الكتامة المم
طنا  تركيبها طنا اً يضمن الرجوع إلى الأصل واسترجاع طعاض مان الشافافية    

 المفقودة.
يُعوز هذه الاستنتاجات السندُ المتني الشامل المتنوّع إلا أننا نعتقد أنها تؤلّف، 
إذا جُمعت، نسقاً من الافتراضات قد يكون لب من التماسك الداخلي ما يؤهلاب،  

، لأن يصبح أداة ترقم إلى قدب غير يسير من القدبة لا علم طعد التمحيص المراسي
التركيبية وتفسير خصالصها فحسب طل كاذلك علام    - وصف البنية الصرفية

 تنميط اللغات وبصد تهوبها بما يلالم وظيفتها الأصل، وظيفة التواصل.
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 الجزء الثالث

 المنحى الوظيفي

 الفكر اللغوي العربي في

 ادالأصول والامتد
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 مردير

الحديث المنحم الوظيفي وليدُ تشاغيل  طاي من مناحي الدب  اللساني العر
نظرية النحو الوظيفي في دباسة اللغة العرطية وطعض اللغات المتواجادة في العاالم   

 طاي.العر
يسعم لسانيو هذا المنحم في إنجاز مشروع ذي شقين: إضا ة نساق اللغاة   

واساتعمالها فعصاحم ودوابج في مختلاف القهاعاات     العرطية صرفا وتركيباا  
الاجتماعية من منظوب مبدإ تبعية البنية لوظيفة التواصل ومد الجساوب  -الاقتصادية

التراثي للدلالة منظوباً إلياب في  طاي لوصل البحث اللساني الوظيفي طالتنظير العر
 مُجملب نحواً وطلاغة وفقب لغة وأصول فقب وتفسيراً.

صيلب في هذا البحث هو بصد المنجز من هذا المشروع طشقيب ما نصبو إلى تح
 وما هو مستشرف إنجازه، في ظل الدفاع عن أطروحات ثلاث:

: أن اختباب النظريات اللغوية الوظيفية قديمها وحديثها والمفاضلة طينها لا أولا
طل يمكن أن يتما من داخل إحداها وإن ظعنّ أنها طلغت من الكفاية العلمية ما طلغت 

نظرية عامة تعلوها جميعا نقترح تسميتها النظرياة الوظيفياة   -يتمان في إطاب ميتا
 المثلم؛

: أن الفكر اللغوي التراثي في عمقب فكر وظيفي من حياث مفاهيماب   وثانيا
 ومنهجب وقضاياه؛

: أن علاقة الدب  الوظيفي الحديث بهذا الفكر علاقة امتاداد لأصال   وثالثا
 ا يمكن استيحاؤه واستثمابه منب.تتيح استيحا  واستثماب م

 وطالله التوفيق.
   2006يونيه  26الرباط، في 
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 الفصل الأول

 المق ربة الوظيفية
 مب دئه  ومنهجه 

 مدخأ:

الفكر اللساني وطتابيخ هذا الفكر واتجاهاتب أن  ايمكن للمشتغل طاطستمولوجي
مقابطتب للغات الهبيعية عند " يقف في صورييميز طين تيّابين أساسيين اثنين: تياب "

" يحاول وصف طنية اللغات الهبيعية طرطهها بما وظيف"طنيتها لا يكاد يتعداها وتياب "
 تؤدّيب هذه اللغات من وظالف داخل المجتمعات البشرية.

ويمكن أيضا للمشتغل طذلك، إذا ما هو أعمل الفكار في التاراث اللغاوي    
يابين أصولب وامتداداتب وأن التقاطال طاين   البشري، أن يتبين أن لكلّ من هذين الت

مفهومي "الصوبية" و"الوظيفية" ليس مقصوباً علم النظريات اللسانية الحديثة وإن 
كان لب في هذه النظريات من الوضع المنهجي ومن وضوحب ما ليس لب في الادّب   

 اللغوي القديم.

 المب دئ الع مة -1
، طقهع النظر عن الإطااب الاذي   ترتكز المقابطة الوظيفية علم مبادئ عامة

 يتبناها قديما كان أم حديثا، نوبد هنا ما نراه أهمها.

  دامية الاغة - 1.1
تعدّ اللغة في المقابطة الصوبية موضوعاً مجرداً أي مجموعة من الجمل ترطط طين 

تركيبية ودلالية. في هذا المنحم، تقابب اللغاة علام    - مكوناتها علاقات صرفية
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نية مجردّة يمكن أن تُدب  خصالصها في حدّ ذاتها أي طقهع النظر عمّاا  أسا  أنها ط
 يمكن أن تُستعمل من أجلب.

أما حسب المقابطة الوظيفية فإن اللغة أداة تُسخّر لتحقيق التواصال داخال   
المجتمعات البشرية. من هذا المنظوب، تعدّ العبابات اللغوية، مفاردات كانات أم   

لتأدية أغراض تواصلية معينة وتُقابب خصالصها البنيوياة  ، وسالل تستخدم 1جملًا
 علم هذا الأسا .

 لتوضيح مفهوم أداتية اللغة هذا، دعنا نأخذ المثالين التاليين:
 عهيت هندا كتاطاًأ -أ (1)

 أعهيت هندا )طنبر "كتاطاً"( كتاباً -ب 
ب( في المقابطة الصوبية هو فرق طنياوي   1أ( والجملة ) 1الفرق طين الجملة )

صرف يكمن في أن المكون المفعول في الجملة الأولى يحتفظ بموقعب الأصالي طعاد   
 الفعل في حين أنب يرد في الجملة الثانية محتلا للموقع الصدب أي قبل الفعل.

أمّا الفرق طين هاتين الجملتين في أي مقابطة تعتمد مبدأ أداتية اللغة فإنب فرق 
 في القصد أوّلا يعكسب الفرق البنيوي.

فتأخير المفعول في الجملة الأولى يعلّلب أن القصد من إنتاج هاذه الجملاة إخبااب    
المخاطب بمعلومة "جديدة" غير متوافرة لديب في حين أن تصديره في الجملة الثانية آيل إلى 

 (:2ا علم الجملة )أن القصد من إنتاجها تصحيح إحدى معلوماتب طاعتباب هذه الجملة بدّ
 ( طلغني أنك أعهيت هنداً قلما2ً)

 سنعود إلى علاقة القصد طالبنية في فقرة لاحقة.

 وظيفة الاغة الأدا  - 2.1
إذا نحن سلمنا طأن اللغة أداة، فما هي وظيفتها؟ يسخّر مستعملو اللغة هاذه  

والتأثير  الأداة لتحقيق أغراض متعددة كالتعبير عن الفكر والأحاسيس والمعتقدات
 في الغير طإقناعب أو ترغيبب أو ترهيبب أو مجرّد إخبابه طواقعة ما.

إلّا أن هذه الأغراض وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتاها آوياة إلى   
 وظيفة واحدة هي تحقيق التواصل طين أفراد مجتمع ما.
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من المعلوم أن التواصل يمكن أن يتم عبر قنوات أخرى كالإشابة والصوبة إلّا 
 أن التواصل عبر هذه القنوات لا يرقم قوّة ودقة إلى التواصل المتوسّل فيب طاللغة.

ومن المعلوم أيضاً أن أدوات التواصل غير اللغوية قد تتضافر ماع اللغاة في   
 أنساق تواصلية "مركبة" كالشريط السينمالي مثلًا.

 الاغة والا معم أ - 3.1
 عمالها.يرتبط نسق اللغة ابتباطا وثيقاً طنسق است

ويُقصد طنسق الاستعمال مجموعة القواعد والأعراف التي تحكم التعامل داخل 
 مجتمع معين.

 نسقا اللغة والاستعمال نسقان مختلفان من حيث طبيعتهما لكنهما متراطهان.
ويتجلم هذا التراطط في كون نسق الاستعمال يحدّد في حالات كثيرة قواعد 

التركيبية والصوتية وهو ما يُعنى طاب   - والصرفية النسق اللغوي المعجمية والدلالية
 فرع اللسانيات المسمّم "اللغويات الاجتماعية".

من أطسط الأمثلة في هذا المضماب اختلاف خصاالص العباابات اللغوياة    
طاختلاف الوسالط الاجتماعية كجنس المخاطب وسنّب وطبقتب المجتمعية والمنهقاة  

 الجغرافية التي ينتمي إليها.
تكلم لا يستعمل نفس النمط من العبابات في مخاطباة أشاخاص ذوي   فالم

 هنا مثالًا للتوضيح: أوضاع مجتمعية مختلفة. ولنسق
لنفرض أن المتكلم يريد حمل المخاطب علم إنجاز واقعة ما ولاتكن الواقعاة   

 مناولتب الِملح أثنا  الأكل:
عباابة مان    )أ( إذا كان المخاطَب ذا وضع يساوي وضع المتكلم استُعمِلت

 (:3قبيل )
 ( ناولني الِملح من فضلك.3)

 (:4)ب( وإذا كان وضع المخاطب يوعلعو وضع المتكلم استُعملت العبابة )
 ( هل تستهيع أن تناولني الِملح من فضلك؟4)

)ج( أما إذا كان وضع المخاطب دون وضع الماتكلم فتساتعمل إحادى    
 العبابتين المباشرتين التاليتين:
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 !الملح ناولني -أ (5)
 !الِملحو - ب 

  ي ق الا معم أ - 4.1
يقتضي التواصل "الناجح" أن تهاطق العبابة المنتقاة سياق استعمالها. وساياق  

 الاستعمال سياقان: سياق مقالي وسياق مقامي.
)أ( يُقصد طالسياق المقالي مجموعة العبابات المنتجة في موقف تواصلي معين طاعتباب 

م طواسهة جُمول طل طواسهة نص متكامل في غالاب الأحاوال.   أن عملية التواصل لا تت
ومن أهم مظاهر التراطط طين عبابات النص الواحد ظاهرة "العود الاحالي" المعروفة الاتي  

 ترطط طين ضمير ما ومركب اسمي ساطق كما هو الشأن في النص المبسط التالي:
 .اإليه... وطعد ساعات أعادهُ هند( استعاب خالد قلماً من 6)

)ب( أمّا ما يُقصد طالسياق المقامي فهو مجموعة المعابف والمدابك التي تتوافر 
 في موقف تواصلي معين لدى كلّ من المتكلم والمخاطب.

( المعابف الآنية هي المدبكات الحسية )السامعية والبصارية وغيرهاا(    1)
 المتواجدة في موقف التواصل ذاتب.

اللغوية أو تأويلاها بهاذا الصانف مان     من مظاهر ابتباط إنتاج العبابات 
المدبكات إحالة الأدوات الإشابية علم ذوات "حاضرة" أثنا  التواصل كما هاو  

 ( مثلًا:7شأن اسم الإشابة في الجملة )
 !من فضلك ذلك( ناولني 7)

( طواسهة مجارّد  7ما يبّرب الاكتفا  طالإحالة علم الذات المقصودة في الجملة )
 هذه الذات أثنا  التخاطب وتعرّف المخاطب عليها.اسم إشابة هو توافر 

( أمّا المعابف العامة فهي ما يشكل مخزون المتخاطبين المعرفي الذهني حين 2)
التخاطب. ويشمل هذا المخزون كلَّ ما يعرفب كلٌّ من المتكلم والمخاطب عن عالم 

 .(2)الواقع وعن عوالَم ممكنة أخرى
في تحديد سلامة العبابة اللغوياة أو عادم    إن المخزون المعرفي الذهني يُسهم

 سلامتها.
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فقد تكون العبابة سليمة نحواً ودلالة لكن لاحنة بخرقها لمعرفة من المعاابف  
 العامة.

( غير المقبولة وإن كان لا يشوب 8مثال ذلك ما يمكن أن نلحظب في الجملة )
 تركيبها ودلالتها شالب:

 ( صومعة حسان من أجمل آثاب مراكش8)
يمكن أن يقبل المخاطب هذه الجملة علم سلامة طنيتها إذا كان يعلام أن  لا 

 "صومعة حسان" من آثاب الرطاط لا مراكش.
مثال آخر لابتباط سلامة العبابة اللغوية طالمعابف العامة: مان خصاالص   
الجمل الاستفهامية الحاملة لسؤال حقيقي أنها تستدعي جواطاً قد يكون "نعام" أو  

ذه الخاصّية ترتفع حين ترد الجملة الاستفهامية حاملة لسؤال عان  "لا". إلا أن ه
( إذا ما خوطب بها من يجهل أن 9شي  غير متوافر في مخزون المخاطب. فالجملة )

 للسكاكي كتاطاً عنوانب "مفتاح العلوم" لا تحتمل بدّاً إيجاطيّاً كان أم سلبياً:
 هل قرأت كتاب السكاكي كلَّب؟ -أ (9)

 لا. /نعم  * -ب 
 (.10ومن أمثلة ذلك كذلك ظاهرة ازدواج القصد. فجملة كالجملة )

 ( هل تستهيع الوصول إلى النافذة؟10)
يمكن أن يثوى وبا ها قصدان اثنان: الاستفهام عن مدى قادبة المخاطاب   
علم الوصول إلى النافذة إذا كان المخاطب في حالة ترويض علم المشي طعد عهب 

 خاطب أن يفتح النافذة لتهوية الحعجرة.ما وطلبُ المتكلم من الم
من الواضح أن ترجيح أحد القصدين لا يمكن أن يتم إلا طالنظر إلى ساياق  

 التواصل.

 الاغة والم معمِأ - 5.1
، فحواها القضاوي،  أولًايشكل حمولةَ العبابة اللغوية ثلاثةع عناصر أساسية: 

وهو  - :وثالثاًر أو غير ذلك( : القصد من إنتاجها )إخباب أو استفهام أو أموثانياً
 موقف المتكلم من الفحوى القضوي. - ما يهمنا هنا
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من مواقف المتكلم إزا  الفحوى القضوي الموقف المعرفي )يقين أو شاك أو  
 احتمال(:
 خالداً سيسافر قهعاً إن -أ (11)

 أنّ خالداً سيسافرلا أظن  -ب 
 يسافر خالد. قد - ج 

 استغراب...(: والموقف الانفعالي )تعجب أو
 !ما أبوع هندا في خمابها الأسود -أ (12)

 !كيف يهاجم التلميذ أستاذه؟ -ب 
والموقف المرجعي )إسناد فحوى العبابة إلي مرجع خابجي قصد التملص من 

 مسؤولية تبليغب(:
 أن الحرب ستقوم يبدو -أ (13)

 أن خالداً سيُوزّب بلغني -ب 
 أن هنداً تعشق جابها. أرجفوا - ج 

ب( -أ 12أج( و) 11تقوم العبابات الدالة علم موقف المتكلم في الجمال ) 
ج( كعلامات تؤشر لحضوب المتكلم في الخهاب الذي ينتجاب. إذا نحان   -أ 13و)

أضفنا موقف المتكلم إلى حمولة العبابة اللغوية أصبح من الممكان التمثيال لهاا    
 طالشكل التالي:

 .[[[فحوى قضوي]موقف ]قصد ]( 14)
( يختلاف  14دب الإشابة إليب هنا أن حيز الموقف المؤشر لب في البنياة ) مما تج

طاختلاف وسيهين: وسيط نمط اللغة ووسيط نمط الخهاب كما سبق أن طينّاا في  
 (.2003مكان آخر )المتوكل 

)أ( في تنميهنا للغات ميزنا طين "لغات موجهة تداوليّاً" و"لغات موجهة دلالياً". 
مط الأوّل أن حيز حضوب المتكلم في خهاطب، أي حيز الموقاف،  مما تنفرد طب لغات الن

يتسم طغنى جليّ إن من حيث مساحتب أو من حيث الوسالل المسخرة لتحقيقب. شاهد 
ذلك في اللغة العرطية التي أدبجناها في النمط الأول من اللغات عدد وتنوّع الوساالل  

 لتوكيد والتعجب مثلًا.الصرفية التركيبية الدّالة علم الموقف كأدوات وصيغ ا
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)ب( أمّا طالنظر إلى نمط الخهاب، فإن حيّز الموقف يتسع في الخهاطاات ذات  
الهاطع الوجداني )كبعض أصناف الخهاب الأدبي( في حين أنب يتقلص في الخهاطات 
"الموضوعية" )أو "المحايدة"( كالخهاب العلمي الص رف مثلًا طل يمكن أن يحاال إلى  

 الصفر.

 القدر  الاغوية - 6.1
 - ما يُقصود عامة طالقدبة اللغوية )في مقاطل الإنجاز( المعرفة التي يختزنها المتكلم

السامع عن طريق الاكتساب والتي تمكّنب من إنتاج وتأويل عدد غير متنااهٍ مان   
 العبابات السليمة.

 يمكن القول إن الاتفاق شبب حاصل علم أمرين هامّين اثنين: لزوم التمييز طين
قدبة المتكلم المجردّة وطين إنجاز هذه القدبة الفعلي أثنا  الإنتاج أو الفهم وأن ماا  

 يجب أن يكون موضوعاً للوصف اللغوي هو القدبة دون الإنجاز.
إلى جانب الاتفاق حول هذين المبدأين، يوجد اختلاف ملحوظ طين التيااب  

الساامع   - الماتكلم  الصوبي والتياب الوظيفي حين يتعلق الأمر طالمقصود طقدبة
 وفحواها يمكن تلخيصب كما يلي:

)أ( تنحصر القدبة لدى منظري التياب الصوبي في المعرفة اللغوية الصّرف، في 
 التركيبية والدلالية والصوتية. - مجموعة القواعد الصرفية

وقد تضاف إلى هذه المعرفة اللغوية معرفة عامة فيُتحدّث عن قادبتين، "قادبة   
تداولية" علم أسا  أن القدبة الثانية مفصولة فصلًا تاماً عان القادبة    نحوية" و"قدبة

 الأولى وعلم أسا  أن القدبة الأولى وحدها يمكن أن تتخذ موضوعاً للدب  اللغوي.
)ب( أمّا في التياب الوظيفي فلا تمييز طين قدبة نحوية وقدبة تداولية وإنما هاي  

لنسق اللغوي في حدّ ذاتاب معاابف   قدبة تواصلية واحدة تضم إضافة إلى معرفة ا
أخرى سبق أن أشرنا في فقرة ساطقة إلى طبيعتها وهي المعابف الساياقية الآنياة   

 والمعابف السياقية العامة.
السامع أثنا  إنتاج عباابات لغتاب أو    - في هذا المنظوب، يستحضر المتكلم

تواصل فهمها كل هذه المعابف وإن كان استحضابها يتفاوت طاختلاف موقف ال
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وملاطساتب ونمط الخهاب المنتج، وإن كانت المعرفة النحوية الصرف تقوم طالادوب  
 المركزي في حالات التخاطب العادية.

 الأدامية وبنية الاغة - 7.1
لكل المبادئ الستة التي عرضنا لها في الفقرات الساطقة أهميتاها في تعرياف   

الصوبي. إلّا أن أهم مبادئ  المنحم الوظيفي في الدّب  اللغوي وفرزه عن المنحم
المنحم الوظيفي علم الإطلاق هو مالب صلة طعلاقة أداتية اللغة وطنيتاها، طعلاقاة   

 وظيفة التواصل طالنسق اللغوي.

 موروشية الوظيفة -1.7.1
ترمي كل النظريات اللغوية علم اختلاف مشاببها وتوجهاتها، حديثة كانت 

 مستويات ومكونات وعلالق.أم قديمة، إلى دباسة طنية اللغة 
الوظيفة إلا إذا  كان هذا هو المرمم الأساسي فلا مشروعية للحديث عن إذا

 كانت تؤثر تأثيراً دالًا في البنية.
حول مشروع الأخذ طالوظيفة في الدب  اللغوي، انقسمت الآبا  طين مان  

 ينكرها ومن يقول بها ويدافع عنها.
ة الأخذ طالوظيفة في الدب  اللغوي أن )أ( أهم ما يدفع طب من ينكر مشروعي

طنية اللغة نسق مجرّد كما سبق أن أشرنا إلى ذلك تحكمب مبادلب وقواعده الخاصاة  
ويتسنى طالتالي لدبا  اللغة أن يصفب في معزل تام عن أي شي  آخر كما يتسانى  
 لعالم الإحيا  أن يصف مكونات القلب وطنيتب في استقلال عان وظيفاة ضاح    

 .(3)الدم
)ب( أما أهم ما يحتجّ طب القاللون بمشروعية الأخذ طالوظيفة فهو أن طنية اللغة 

 تأخذ الخصالص التي تخدم إنجاح التواصل وأهدافب ومختلف أنماطب.
 البنية والموارأ الأمثأ - 2.7.1

من المعلوم أن عملية التواصل تقتضي ثلاثة عناصر أساسية: متكلّماً ومخاطبااً  
 كلم ويؤوّلب المخاطب كما تُوضح ذلك الترسيمة التالية:وخهاطاً ينتجب المت
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(15) 

 
تكون عملية التواصل "ناجحة" إذا خلا الخهاب من كل ما يمكن أن يحول طاين  
 المخاطب وطين تأويلب وهو ما يسعم المتكلم في تحقيقب )في حالات التواصل العادي(.

ات هاي الحاذف   يمكن إبجاع العوالق البنيوية إلى ما ينتج عن ثلاث عملي
 والإضافة والنقل.

 أ(: 16ب( في مقاطل الجملة ) 16)ا( من أمثلة العوالق الناتجة عن الحذف الجملة )
 خالد، قاطلتب - أ (16)

 ؟ قاطلتب؟-ب  
لأي خهاب عادي بكنان أساسيان: الخهاب ذاتب )جملة أو مجموعة جمال(  

أ(  16كلاهما في الجملاة ) وما يحيل علم "مجال الخهاب". هذان الركنان متوافران 
 (:17كما توضح ذلك الترسيمة )

(17) 

 
ما يهمنا هنا هو أن الركن الأول ضروبي لإنجاح عملية التواصل خاصاة في  

 طدايتها حيث لا قرينة مقالية أو مقامية تؤشر إلى مجال الخهاب.
ب(، إذن، طاعتبابها جملة اطتدالية في عملية التواصل جملة غاير   16الجملة )

قبولة من شأن المخاطب أن يردها علم المتكلم مهالبا إياه طتحديد مجال خهاطاب  م
 كما يبين ذلك الحواب التالي:

 من الذي قاطلتب؟ -أ (18)
 خالد - ب 
( ومن الإضافات المخلة طالتواصل تعدّد الإدماج في نفس الجملة كما هاو  2)

 ( حيث يتكرّب إدماج عبابات موصولية:19الشأن في الجملة )
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( قاطلت الرجل الذي اشترى السيابة البيضا  التي طاعها جابنا لصاحب 19)
 المقهم الذي يوجد طشابع محمّد الخامس.

( مثال للتراكيب التي يصعب علم المخاطب تحليلها وفهمها دون 19الجملة )
 (.20عنا  في مقاطل الجمل التي من قبيل )

 ( قاطلت الرجل الذي اشترى السيابة البيضا .20)
 إنها السيابة التي طاعها جابنا لصاحب المقهم الموجود طشابع محمّد الخامس.

( من غير النادب أن ترد طعض المكونات محتلة لموقع غير موقعها الأصلي نتيجة 3)
عملية نقل معينة. أغلب النقول تكون مبّربة تداوليا كما سنرى في مبحث لاحاق إلا  

 ملية التواصل خاصة شق التأويل منها.أن منها ما يتسبّب في "التشويش" علم ع
سنكتفي بمثالين اثنين للنقول "المشوشة" وهما ما نجده في الزوجين الجملايين  

 التاليين.
 إن خالدا شاعرٌ ملهم وهو ما يُقرّ طب الكلّ. - أ (21)

 ملهم. - وهو ما يقر طب الكل - إن خالداًًُ شاعر - ب 
 ند.طصراحة، لم تعد تروقني تصرفات ه -أ (22)

 لم تعد تروقني تصرفات هند طصراحة. - ب 
تتضام عناصر الخهاب عامة في شكل مجالات تتكوّن من بأ  وفضلة ومحدّد. 
أهم المجالات مجال الجملة الذي يرلسب المحمول )فعلا أو صفة أو ظرفاا( ومجاال   

 المركب الاسمي الذي يرلسب عادة اسم.
الالتفاف نحو الرأ  بحيث لا تقبل ع إلى نزما يهمنا هنا هو أن عناصر المجال ت

 21وع يجعل من الجملة )نزعن المجال. هذا الباي إلا طعسر أن يتخللها عنصر أجن
ب(. وتكمن "غراطة" الجملة الأخايرة في   21أ( جملة أكثر "طبيعية" من بديفتها )

كونها ناتجة عن نقل عبابة "وهو ما يقر طب الكل" من خابج المجال وإقحامها طاين  
المركب الصّفي وفضلتب. هذا الضرب من التراكيب، في مقاطل التراكيب التي بأ  

 أ(، يكون تأويلب عادة أعسر. 21من قبيل )
ب( أن اللغة العرطية تنتمي إلى نمط اللغات  2005طيّنا في مكان آخر )المتوكل 

 "شفافة التركيب" )في مقاطل نمط اللغات "كاتمة التركيب"(.
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ع إلى فصل المجال العلاقي عن المجاال  نزاللغات أنها تخاصية هذا النمط من 
التركيبية وتقديم المجال الأول علم المجال الثاني  -التمثيلي في مستوى البنية الصرفية

 كما في الترسيمة التالية:
 .[مجال تمثيلي [بأ ]مجال علاقي ]( 23)

والمكونات تتحقق في المجال العلاقي القوة الإنجازية ومختلف السمات الوجهية 
الحاملة لإحدى الوظيفتين البؤبة والمحوب طينما يُترك مجال ما طعد الارأ  لإياوا    

 المكونات التي لا سمة علاقية لها.
ب(، يلاحظ أن المثال الأول تتصدّبه العبابة  22أ( و) 22فيما يخص مثالينا )

ا طعاد  " في حين أن هذه العبابة نجدها "مزحلقة" إلى مجال ما بصراحةالإنجازية "
الرأ  في المثال الثاني. ومن الواضح أن زحلقة العبابة الإنجازية تجعل مان المثاال   

أ( حيث تحتل العبابة الإنجازية  22الثاني جملة ذات مقبولية دنيا إذا قيست طالجملة )
 الموقع المعدَّ لها.

 البنية و هداف الموارأ - 3.7.1
أساسين: إمّا إضافة معلوماة  يرمي المتكلم من وبا  خهاطب إلى تحقيق هدفين 

غير متوافرة في مخزون المخاطب أو تعويض إحدى معلومات المخاطاب بمعلوماة   
 يعتقد المتكلّم أنها المعلومة الوابدة.

)أ( يظل المكون الحامل للمعلومة المراد إضافتها إلى مخزون المخاطاب محاتلا   
إلّا نبْرُه كما هو الشاأن  لموقعب "الأصلي" داخل الجملة لا يميزه عن طاقي المكونات 

 أ(: 24ب( طاعتبابها جواطاً للجملة ) 24في الجملة )
 من زُبتو؟ - أ (24)

 زبت هنداً. - ب 
)ب( أمّا حين يكون الخهاب مقصودا طب تقييد معلوماة مان معلوماات    
المخاطب أو تصحيحا فإن المكون الحامل للمعلومة المقيّادة أو المصاحّحة يارد    

 أدوات التقييد أو متصدّبا للجملة أو "مفصولا". من أمثلة ذلك:مصحوطاً طإحدى 
 لقد زبتو عالشة وهنداً - أ (25)
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 ما زبت إلا هنداً - ب 

 إنما زبت هنداً - ج 

 طلغني أنك زبت عالشة - أ (26)
 هنداً زبت )لا عالشة( - ب 
 التي زبتها هند - ج 
 ما عالشة زبت طل هندا. - د 

التركيبياة للعباابة    - أن خصالص البنية الصرفية هذه الأمثلة تبين طوضوح
 .اللغوية مرتبهة ابتباط تبعية طوظيفة التواصل خاصة طالغرض التواصلي المستهدوف

 البنية و نم ط الموارأ - 4.7.1
للخهاب أنماط مختلفة كما هو معلوم كالخهاب العلمي والخهااب الفاني   

 والخهاب الحجاجي والخهاب السردي وغير ذلك.
دّد نمط الخهاب تضافر مجموعة من الوسالط أهمها أبطعة هي: موضاوع  ويح

الخهاب وهدفب وطنيتب وأسلوطب. ما نريد أن نشير إليب هنا هو أن موضوع الخهاب 
أخذ الخهاب البنية والأسلوب اللاذين  ييير آخر، عوهدفب يحدّدان طنيتب وأسلوطب. طت

اجي البنياة والأسالوب   يناسبان ويخدمان موضوعب وهدفب. فليس للخهاب الحج
 اللذين للخهاب السردي أو الخهاب الوجداني.

ليس هنا مجال التفصيل في طنية وأسلوب مختلف أنماط الخهاب. نكتفاي إذن  
( عن خصالص الجملاة  2003و 2001 لطالتذكير بما أوبدناه في مكان آخر )المتوك

 (:27) النمهية في الخهاب السردي حيث مثلنا لها طالترسيمة
 .[[[( محوب )  ن( طؤبة جديد1فعل ماض ) ]Ø]خب ] (27)

 ( الأموب التالية:27ما يُفاد من الترسيمة )
( طينما يكون المستوى العلاقي غنيّا إنجازاً ووجهاا في فاروع الخهااب    1)
الوجدانية مثلا نجده يتسم طفقر ملحوظ في الخهاب السردي الصارف،  طاي الأد

 .(4)خهاطب ويحتفظ طالحياد التام إزا  فحواهالخهاب الذي ينأى فيب السابد عن 
أهم مظاهر هذا "الفقر" العلاقي انعدام السمات الوجهياة )الذاتياة مناها    
خاصة( وانحصاب السمات الإنجازية في الخبر. فيما يخص هذه السمات، يجاب أن  
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نشير إلى أن القوة الإنجازية المواكبة للخهاب السردي الصّرف قوة إنجازية صارفية  
ظاهرة ماا يُسامّم   طاي طالأسا  إذ من النادب جدّا أن نجد في هذا النمط الخها

 "الاستلزام الحوابي".
ي جُمول فعلية محمولها فعل دال علام حادث   د( مكونات الخهاب السر2)
ية أو فم طعكس ما نجده في الخهاب الوصفي مثلًا حيث الجمل جُملٌ صِا تاماض 

 دوام والثبوت.سمية سمتها الجهيّة الغالبة سمة الا
( فحوى الخهاب السردي يتسم غالبا طالجدّة وتكون المعلوماة الجديادة   3)

 معلومة يحملها أحد عناصر الجملة أو الجملة بمّتها.

 الأدامية ومطور الاغة -8.1
إذا ثبت لدينا أن وظيفة التواصل تتحكم طقسط وافر في طنية اللغة تزامنيّا فإنب 

 أنها تسهم أيضا في تهوبها.توقع نمن المنهقي أن  حبصيُ
ع إلى الشفافية وأن نز( أن طنية اللغات تب 2005طينّا في مكان آخر )المتوكل 

 وع هو الأصل لأنب يخدم التواصل ونجاحب.نزهذا ال
طاين المجاال العلاقاي    بااي  التركي - وتكمن الشفافية في الفصل الصرفي

 (.14يمة )دّلالي( وفقاً للترسل)التداولي( والمجال التمثيلي )ا
قد يهرأ علم طنية اللغة عبر تهوبها ما يفقدها شفافية طنيتها أو طعضاً مان هاذه   
الشفافية فينمحي الفصل طين المستويين العلاقي والتمثيلي إلا أنها سرعان ماا تبادأ في   
السعي في استعادة شفافيتها المفقودة تحاشياً للتعتم المخل طالتواصل كما يتضاح مان   

 ة:الترسيمة التالي
(28) 

 
 من أمثلة هذا المسلسل التهوبي ثلاثي المراحل المثال التالي:

ب تنبني عامة علم مكونين مكون ا)أ( مرّ طنا أن الجملة الوابدة في طداية الخه
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( 17دال علم مجال الخهاب ومكون يليب يدل علم فحوى الخهاب وفقاًًُ للترسيمة )
 المكربة هنا اللتذكير:

(17) 

 
ع المكون الخابجي إلى الانادباج داخال   نزالاستعمال وتكرابه ي)ب( طكثرة 

الخهاب ذاتب فينتج عن ذلك تراكيب ما أسماه النحاة العرب القدما  "الاشتغال". بهاذا  
 ب(: 29أ( إلى التراكيب التي من قبيل ) 29الاندباج تنقلب التراكيب التي من قبيل )

 هند، أحببتها - أ (29)
 هنداً أحببتها. - ب 

)ج( طامتصاص المكون الدّال علم مجال الخهاب داخل الخهاب ذاتب تصبح اللغاة  
مّما يخل طعملية التواصل. وهذا وضع شاذّ لا  طين الخهاب ومجالبفاقدة القدبة علم التمييز 

 (.17يمكن أن يهول لذلك تعود اللغة إلى إفراز التراكيب الأصلية المهاطقة للترسيمة )
في حقبة معينة إلا أن التركيب الثاني غالباً ما يتادبّج  وقد يتزامن التركيبان 

نحو الانقراض كما حصل في اللغة العرطية الفصحم المعاصرة حيث لا نكاد نعثار  
 غال".تعلم ما يُسمّم طتراكيب "الاش

 امية وال اي ت الاغويةدالأ - 9.1
لكل نمط من اللغات خصالصب التي ينفرد بها وتميزه عن غيره مان الأنمااط   

ن الهبيعي خصالص عاماة  اوتتهلب أن يوضع لكل نمط نحوه الخاص. إلّا أن للس
 تتقاسمها اللغات علم اختلاف أنماطها وهو ما يسمم "الكليات اللغوية".

إذا كانت الكليات اللغوية في النظريات اللساانية ذات المنحام الصاوبي    
نية الوظيفياة طاين   تركيبية ودلالية فإنها تجمع في النظريات اللسا - كليات صرفية

الوظيفة والصوبة، طين طنيات معينة وما تسخر هذه البنيات لتأديتب مان أغاراض   
تواصلية. طتعبير أدق، يمكن القول إن ما يجمع طين اللغات مجموعة من الوظاالف  

 تأتلف اللغات أو تختلف في التراكيب التي يُتوسَّل بها في تحقيق هذه الوظالف.
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لومات الذي مرّ طنا وظيفة من الوظاالف الكلياة   مثال ذلك أن تصحيح المع
تتحقق حسب أنماط اللغات إمّا عن طريق الرتبة أو عن طريق صُرفات معيناة أو  

 طواسهة تراكيب مخصوصة )"الفصل" أو "شبب الفصل" مثلًا(.
 امية وا م  ة الاغةدالأ - 10.1

هي ماا   - مةيُفهر الهفل طاعتبابه كالنا طشريّا علم مجموعة من المبادئ العا
تمكّنب بمعونة محيهب من اكتساب لغة معينة، لغة العشايرة   - أسميناه الكليات اللغوية

 .نمو فيهاياللغوية التي 
حسب المقابطة الوظيفية، لا يكتسب الهفل قدبة لغوية محضة طل قدبة علام  
التواصل مع محيهب الاجتماعي، لا يتعلم أصوات لغتب وقواعد صرفها وتركبيها طل 

 لم معها ما تؤديب من أغراض تواصلية.يتع
نساق   ،ير آخر، يكتسب الهفل في محيط اجتماعي معين نسقين متراطهينعبطت

اللغة ونسق استعمالها معاً. يستضمر الهفل أثنا  عملية الاكتساب قواعاد لغتاب   
ويستضمر في ذات الوقت ما يحكم استعمالها في مقامات التواصل. يختزن ماتعلم  

مثلًا قاعدة نقل أحد مكونات الجملة إلى الموقع الصدب ويختزن معهاا  اللغة العرطية 
في وقت واحد أنها تجرى في موقف معين، حين يكون المقصاود مان التواصال    

 تصحيح إحدى معلومات المخاطب.

  دامية الاغة وري ية النحو -2
يتوجب في صياغة الأنحا  أن يستجيب لمجموعة من الشروط والمعايير أهمهاا  

ب الانسجام )أو عدم التناقض( طين "الجهاز الواصف" والمبادئ المنهجية المتبناة معيا
 داخل نفس النظرية.

 مفهوم النحو - 1.2
لا ينهبق مصهلح "النحو" علم مفهوم واحد طل علم عدّة مفااهيم أهمهاا   

: النحو طاعتبابه فرعا مان فاروع   وثانيا: النحو في مقاطل اللسانيات، أوّلاأبطعة: 
: النحاو  ورابعا: النحو طاعتبابه نمذجة صوبية للواقع اللغوي وثالثاالدب  اللغوي 

 طالمعنى الواسع أي النظرية.



 

396 

 النحو / الا  ني ت - 1.1.2
دأب المشتغلون طتابيخ الدب  اللغوي علم التمييز طين المرحلة القديمة، مرحلة 

 لة الحديثة، مرحلة اللسانيات.الدباسات النحوية، والمرح
إذا كان الاتفاق حاصلًا علم التمييز طين هاتين المارحلتين الكابريين فإناب    
حاصل كذلك علم جعل نشأة اللسانيات مهاطقة لظهوب كتاب ديسوسير الشهير 
إلّا أن قلة من مؤبّخي اللسانيات تدبج في المرحلة الثانياة الدباساات اللغوياة    

 المقابنة التي ازدهرت في القرن التاسع عشر. - التابيخية
 الفرق طين الدباسات اللغوية القديمة والدب  اللساني الحاديث فارق هاام    
 ومن الوضوح مالا يدع مجالًا لمجادل. والقفز علم هذا الفارق الابين والحاديث    
 عن المرحلتين كأنهما شي  واحد لا يمكان أن يكاون إلّا خهااً إطساتمولوجيا     

 فادحاً.
ن الممكن أن نُرجع الفرق طين الفكر اللغوي القديم والفكر اللساني الحديث م

 إلى أبطعة محاط: ظروف الإنتاج والموضوع والهدف والمنهج.
من حيث ظروف الإنتاج، توافر للسانيات من المحيط العلماي ومان    )أ(

الاستفادة من مختلف العلوم ما لم يتح للدب  اللغوي القديم وإن كان لب 
محيهب الفكري والثقافي الخاص طب. مّما أفادت منب اللسانيات كماا   أيضاً

هو معلوم الفلسفة والمنهاق والرياضايات الحديثاة وعلام الانفس      
 والاكتشافات التقنولوجية كالحاسوطيات.

من حيث موضوع الدباسة لم يجاوز الفكر اللغوي القديم حدود اللغاة   )ب(
)الهندية أو العرطية أو الفرنسية مثلًا( الواحدة والتقعيد لهذه اللغة الواحدة 

في حين أن موضوع اللسانيات هو اللغات علم اخاتلاف أنماطهاا أو   
 طالأحرى الملكة اللسانية التي تتميز بها الكالنات البشرية.

كان الهدف الأساسي من الدباسات اللغوية في القاديم تعلايم اللغاة     )ج(
و الوابدين عليها. في مقاطال  والحفاظ عليها من أن يشوبها لحن أهلها أ

هذا، تسعم اللسانيات عبر دباسة مختلف أنماط اللغات إلى إقامة "نحاو  
 كلي" يضهلع طرصد خصالص اللسان الهبيعية طوجب عام.
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يقوم النحو القديم علم أوصاف متفرقة لأطواب مختلفة في الغالب الأعم.  )د(
قدما  اللغويين إنماا  هذا لا يعني بحال أن بوح التنظير غير موجودة عند 

يعني أن منهج اللسانيات منهج مغاير يقوم علم طنا  نمااذج خاضاعة   
 لقواعد الإستنباط وقوانين الصوبنة العلمية وقاطلة لأن تُروازو حاسوطيّاً.

( عن موقفنا من الفكار اللغاوي   1982طينّا ودافعنا في مكان آخر )المتوكل 
وطين اللسانيات الحديثة من علاقاة وهاو   القديم وتصوّبنا لما يمكن أن يقوم طينب 
 التصوب الذي يمكن أن نلخصب كالتالي:

ما بصدناه وما يمكن أن يُرصد من فروق طين هذين الفكرين لا يعني أن هذه 
 الفروق مهما طلغ عمقها تفصل اللسانيات عما سبقها فصل قهيعة.
ة طاالنظر إلى  سنعود إلى هذه القضية الكبرى في الفصل الثالث لما لها من أهمي

 اطستمولوجيا الدب  اللغوي وتابيخب.
 النحو يرش ً  - 2.1.2

يهلق مصهلح النحو كذلك علم فرع من فروع الادب  اللغاوي قديماب    
 وحديثب يختص طالتركيب أو طالصرف أو يشملهما معاً.

نثراً كانت أم نظماً. إلّا أن النحو بهذا المعنى طاي مثال ذلك كتب النحو العر
نظريات اللسانية الحديثة علم مساتوى مان مساتويات التمثيال )أو     يحيل في ال

التحليل(. ويكون مستوى التحليل هذا تابة محصوباً في التركيب وتابة جامعاً طين 
 الصرف والتركيب في النظريات التي لا تفصل طينهما.

وتجدب الإشابة إلى أن النحو طاعتبابه مستوى تحليليّاً يتعالق ماع مساتويات   
المستويين الصوتي والدلالي داخل جهاز واصف واحد كما سيتبين لنا في أخرى ك

 الفقرة الموالية.
 النحو النموبج - 3.1.2

أحدث استعمالات مصهلح النحو وأكثرها انتشاباً الآن في الأدطيات اللسانية 
إطلاقب علم الجهاز الواصف نفسب. وقد يتوسَّع في ذلك فيهلق هاذا المصاهلح   

لماً علم نظرية لسانية طعينها. من أمثلة هذا التوسّع "النحو التوليدي طاعتبابه اسما ع
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المعمّم" باي التحويلي" و"النحو المعجمي الوظيفي" و"نحو الأحوال" و"النحو المركّ
 و"النحو الوظيفي".

مرّ طنا أن منهجية الدب  اللساني الحديث تقوم علم صياغة نموذج مصاوبن  
 التواصلية. /ية السامع اللغو - لقدبة المتكلم

 مرت هندسة النموذج بمرحلتين:
)أ( في المرحلة الأولى، كان النموذج ينبني علم مجموعة مان "المكوناات"   

التركيبي( والمكون الدلالي والمكون الصاوتي   - )أو الصرفيباي كالمكون التركي
 يحدّد عددها عدودُ المستويات التمثيلية المقترحة وترطط طينها علاقات معينة.

)ب( أمّا في المرحلة الثانية فيصاغ النموذج علم أساا  "القالبياة" حياث    
يتكوّن من مجموعة قوالب ينفرد كل قالب منها بمبادلب وإوالياتب الخاصة طاعتباابه  
قالباً مستقلاًّ إلّا أن هذه القوالب يفضي طعضها إلى طعض فيكون طعضها "دخالا"  

القالبية مستوحاة ممان الأنسااق    أو "خرجا" لبعض. من الواضح أن هذه الهندسة
اللغوية في موضاوع   - المعلوماتية طالإضافة إلى ما توصّلت إليب الدباسات النفسية

 للدماغ البشري.باي التكوين القال

 مبد  الان ج م وبن   النحو - 2.2
من أهم شروط التنظير اللساني )والتنظير العلمي عامة( شارط الانساجام   

الواصف وفقاً لهبيعة النظرية التي تفارزه ولمنهلقاتهاا    القاضي طأن يصاغ الجهاز
المنهجية. طتعبير آخر، يقضي شرط الانسجام ألا تناقض صياغة النموذج ما تتبنااه  

 النظرية من فرضيات عامة عن طنية اللغة )ووظيفتها(.
يحكم شرط الانسجام صياغة الجهاز الواصف في جانبين أساسيين اثنين: عدد 

 كونات( والعلاقات القالمة طينها.القوالب )أو الم
)أ( يتوقع من النظريات اللسانية التي تستبعد أداتية اللغة وتحصر القادبة في  
القدبة اللغوية الصرف أن يصاغ النموذج فيها اقتصاباً علم ثلاثة مكوناات )أو  

الصرفي والمكون الدلالي والمكون الصوتي وعلم  - بايقوالب( هي المكون التركي
المكونين الثاني والثالث مكونان "تأويليان" لا تاأثير لهماا في المكاون     أسا  أن
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ذي الاستقلال التام. وحين يضاف في هذه النظريات مكون باي التركي - الصرفي
تداولي فإنب يأخذ الوضع الذي يأخذه المكونان الدلالي والصوتي ويقوم طنفس الدوب 

بية كما توضح ذلك الترسيمة التالية التي التركي - التأويلي طالنظر إلى البنية الصرفية
 نفترض أنها تمثل طنية النموذج في أي نظرية صوبية دون تحديد:

(30) 

 
إلى مكون قاعدي يعنى باي التركي - : يمكن أن يجزّأ المكون الصرفيملحوظة

طتحديد طنية عميقة ومكون تحويلي ينقلها إلى طنية سهحية كما يحصل في طعاض  
 التحويلية. - يةالنماذج التوليد

)ب( أما في النظريات التي تعتمد أداتية اللغة كمنهلاق مناهجي أساساي    
وتسعم في وصف القدبة التواصلية فيتوقع أن يُصاغ الجهاز الواصف، اساتجاطة  
لشرط الانسجام، علم أسا  إضافة مكون تداولي يشكّل مع المكون الدلالي دخلًا 

فتكون الترسايمة للجهااز الواصاف    والصوتي باي التركي - للمكونين الصرفي
 (:31النمهي في كل نظرية وظيفية هي الترسيمة )

(31) 
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يفاد من هذه الترسيمة أن المكون التداولي يتخذ وضاعاً قاعاديّا طالنسابة    
للمكونات الأخرى حيث يُسهم في إمدادها ثلاثتها بما يحتاج إليب اشاتغالها مان   

 معلومات.

 لنحووظيفة الموارأ وهند ة ا - 3.2
لعملية التواصل عامة شقّان اثنان: شق إنتاج وشق تأويل. ينتج المتكلم خهاطاً 

 )شفويا أو كتاطيّا( يتولى المخاطب تأويلب كما يتبين من الترسيمة التالية:
(32) 

 
قد تتوقف عملية التواصل عند هذا الحدّ حيث لا بدّ. إلّا أن الغالب هاو أن  

س العملية فيصبح المخاطب متكلماً والمتكلم يردّ المخاطب بخهاب ثان حيث تعك
 (:33الأوّل مخاطبا كما تبين ذلك الترسيمة )

(33) 

 
إذا كان إنتاج الخهاب ينهلق من القصاد إلى النهاق ماروباً طالصاياغة     

التركيبية وكان تأويلب يتخذ الاتجاه المعكو  حياث الانهالاق مان     - الصرفية
 القصد، فيُتوقع من كل نظرية وظيفية أن المنهوق فتفكيك الصياغة ثم الوصول إلى

تصوغ جهازاً واصفا متكاملًا يفي طرصد عمليتي الإنتاج والتأويل معا ويكون طناؤه 
 طالشكل التالي:
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(34) 

 
( يمكن القاول إن  34إذا حدّدنا فحوى كل مكون من مكونات الترسيمة )

 (:35طنا  النموذج النمهي في النظريات الوظيفية هو البنا  )
(35) 

 

 الوظيفية بيا المفهوم والم ردق -3
عدد غير قليل من النظريات اللسانية تُنعت طالوظيفية كالمدبساة الوظيفياة   
الفرنسية )مابتيني( والمدبسة النسقية )هالياداي( ومدبساة طاراغ )دانايش(     

(. 1997والتركيبيات الوظيفية الأمريكية )كونو( ونظرية النحو الوظيفي )دياك  
ات أخرى لا تحمل هذه الصفة إنما تأخذ طنفس المبادئ. مثال ذلاك  وهناك نظري

"نظرية الأفعال اللغوية" في فلسفة اللغة العادية وما سّمي في حقبة معينة من تاابيخ  
النظرية التوليدية التحويلية "الفرضية الإنجازية" )لاكوف(. طل إننا نجد في الادب   

 لم نجد فيب استعمال هذا المصهلح. اللغوي القديم إبهاصات واضحة للوظيفية وإن
يثير هذا الوضع التساؤل الأساسي التالي: متى يحق القول عن نظرية ما إنهاا  

 نظرية وظيفية وما الذي يمكّننا من تقويم النظريات الوظيفية والمفاضلة طينها؟
إسهاماً في الإجاطة عن هذا السؤال، نقترح تصوّبا عامّا لمواصفات النظرية الوظيفية 

 المثلم نأمل أن يتيح لنا التعرف علم الجوانب الوظيفية في نظرية ما ومدى وظيفيتها.
الحديث من محوب زماني   /وبهذا التصوب العام نفسب نستهيع أن ننقل ثنالية القديم 

يهضم القديم حقب في غالب الأحوال إلى محوب معرفي حيث نتبيّن أنب لا توجد قهيعاة  
القديم )طاعتبابه كلّا يجماع  طاي يثة والدب  اللغوي العرطين النظريات الوظيفية الحد

طين النحو والبلاغة والتفسير وأصول الفقب( وأن الفرق فرق دبجة لا فرق نوع، فرق 
 يُقا  بمدى الاقتراب من النظرية الوظيفية المثلم ومدى الاطتعاد عنها.
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 النظرية الوظيفية المثاى - 1.3
ة المثلم هنا هو مجموعة مان المواصافات   ما نصهلح عليب طالنظرية الوظيفي

نستخلصها مّما تهمح إليب النظريات ذات المنحم الوظيفي وتجتهد في تحقيقب أو في 
 تحقيق القسط الأوفر منب.

من هذه المواصفات ما يتعلق طالمنهلق والهدف ومناها ماا يخاص طريقاة     
 النمذجة.

 المنطاق - 1.1.3
المثلم، من حيث المنهلق، هي النظرياة   نستهيع أن نقول إنّ النظرية الوظيفية

 الساطقة. 10-1التي تجمّع المبادئ المنهجية العامة العشرة التي عرضنا لها في الفقرات 
إنها، طتعبير أدق، النظرية التي تنهلق من مبدإ أداتية اللغة مُرجعاة وظالفهاا   
فاً الممكنة إلى وظيفة التواصل وتؤسس علم هذا المبدأ وصف طنية اللغاات صار  

وتركيباً وصوتاً وتهوبها. وهي كذلك النظرية التي تجعل من وظيفاة التواصال   
أساساً للبحث في إشكالات التنظير اللساني الكبرى كإشاكال اكتسااب اللغاة    

 وإشكال الكليات اللغوية.

 الهدف - 2.1.3
 - من شروط ولوج الدب  اللغوي حظيرة التنظير اللساني العلمي التخلي عن

الهدفين التقليديين. الوصف المحض لظواهر اللغة والتقعياد   - الأقل مجاوزةأو علم 
 للغة تقعيداً تعليمياً يتوخم الحفاظ عليها من اللحن.

الهدف الأساسي الذي ترمي كل نظرية لسانية إلى تحقيقب هو تحصايل ماا   
يسمم "الكفاية". إلى حدّ الآن، كانت الكفاية التي سعت النظريات اللساانية في  
 - طلوغها هي الكفاية الكامنة في وصف ظواهر اللغات الهبيعية وتفسيرها. ويمكن

في نظرنا أن تجاوز النظرية اللسانية المثلم هذه الكفاية اللغوياة   - إن لم نقل يجب
ج( "الكفاية  2005الصرف إلى كفاية أطعد وهي ما أسميناه في مكان آخر )المتوكل 

 الإجرالية".
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 الاغويةال ف ية  - 1.2.1.3
كفاية الوصف )التي لم يتعدّها الدب  اللغوي البنيوي  يمكن القول إن مجاوزة

التصنيفي والتوزيعي( إلى كفاية التفسير تحصل حين ترطط دباسة اللغاات طثلاثاة   
: وثالثاا : اكتساب اللغة، وثانياالسامع  - : قدبة المتكلمأولاأموب أساسية هي: 

 النحو الكلي.
ظاهر الثوبة التي أحدثتها النظرية التوليدية التحويلياة في  )أ( من أهم وأطرز م

مجال اللسانيات نقل الدب  اللغوي من البحث في المعهيات والوقالع اللغوية التي لا 
السامع التي تمكّن مان   - يمكن حصرها وتجميعها بحال إلى البحث في قدبة المتكلم

 إنتاجها وفهمها.
لم أن توسّع هذه القدبة طالأخذ طعين الاعتباب ويُشترط في النظرية الوظيفية المث

 طاقات ومعابف أخرى إضافة إلى الهاقة والمعرفة اللغوية )النحوية( الصّرف.
السامع التواصلية ما هو فهري غير ناتج عن تعلام   - )ب( من قدبة المتكلم

وما هو مكتسب يتعلمب الهفل تعلّما بمعونة ما فهر عليب وما يلقنب إيااه محيهاب   
 الاجتماعي. - لغويال

في النظرية الوظيفية المثلم، يُعدُّ ما يفهر عليب الهفل وما يتعلماب مجموعاة   
 أزواج من البنيات والوظالف.

)ج( أعلم أهداف التنظير اللساني العلمي مجاوزة البحث في القدبة الخاصاة  
شري. لبلاوغ  للغة معينة إلى استكناه الملكة اللسانية العامّة المتوافرة لدى الكالن الب

هذا الهدف، تسعم النظريات اللسانية علم اختلاف مشاببها في طنا  نحاو كلايّ   
 تتفرع عنب أنحا  خاصة للغات معينة أو لأنماط معينة من اللغات.

( عن أطروحة ظلّت مستبعدة وهاي أن  2003دافعنا في مكان آخر )المتوكل 
و كلي وظيفي وطينّاا في  الكلية لا تناقض الوظيفية وأنب من الممكن الحديث عن نح

طلوغب النظرية الوظيفية  معرض الدفاع عن نفس الأطروحة أن ما يجب أن تسعم في
المثلم هو طنا  نحو كلي وظيفي يكون طالإمكان إدباجب في نظرية وظيفية تواصالية  

 عامة تتضمن وتحكم جميع أنساق التواصل طاختلاف قنواتب )اللغوية وغيرها(.
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 الإجرائيّة ال ف ية - 2.2.1.3
مرت اللسانيات الحديثة بمرحلتين أساسيتين اثنتين: مرحلة تصانيفية محاض   
تتمثل في اللسانيات البنيوية والتوزيعية خاصة ومرحلة تنظيرية طدأت كماا هاو   

 معلوم طظهوب النظرية التوليدية التحولية.
ف طعد استكمالها لأدوات التنظير العلمي وإواليات التحليل وطنا  أجهزة وص

كافية نظن أن النظريات اللسانية معدّة لأن تجاوز حقل وصف وتفسير الظاواهر  
-اللغوية إلى حقل آخر أعم هو حقل ما يمكن تساميتب "القهااع الاقتصاادي   

 الاجتماعي".
مقصودنا هنا هو مجموعة مجالات التواصل التي تستخدم فيها اللغة إمّا كليّاا  

( أو جزلياا )الأشارطة   ...لية، الفوبياة كالترجمة بمختلف أنواعها )البشرية، الآ
(. ومما يدخل في هذا الحقل نفسب الاضاهراطات اللغوياة   ...السينمالية، الأغاني

الراجعة إلى أمراض نفسية أو عقلية. طل إنب من الممكن الذهاب إلى أطعد من ذلك 
معادّة الآن لأن تلاج    - أو طعضها علم الأقال  - والقول إن النظريات اللسانية

الأنساق التواصلية التي لا تستخدم اللغة كالإيما  والرسم والأفلام الصامتة كذلك 
 والقهع الموسيقية "الصامتة".

إذا نحن آمنا طأن للتواصل بمختلف قنواتب اللغوية وغير اللغوية نساقا عامّاا   
موحّدا وطأن النظريات اللسانية قادبة علم وصف هذا النسق، أصبح من المنتظار  

، كفاية لغوية وكفاية إجرائيةظيفية المثلم أن تحصّل كفايتين اثنتين، من النظرية الو
كفاية وصف ظواهر اللغة وتفسيرها )طالهريقة الآنفة الذكر( وكفاية الإساهام في  

الاقتصادية التي تستخدم -جانب مهم علم الأقل من قهاعات التواصل الاجتماعية
 اللغة طكيفية من الكيفيات.

 النمبجة - 3.1.3
لمعلوم علمو طداهة أن المنهلق المنهجي والهدف المتغيّم يحدّدان الوسايلة.  من ا

فإذا كان منهلق النظرية الوظيفية المثلم أداتية اللغة وتبعية طنيتها لوظيفة التواصال  
وكان هدفها إحراز الكفاية اللغوية والكفاية الإجرالية معاً يصبح من المتحتم علم 
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نسجام الآنف ذكره، أن تصوغ جهازها الواصاف  هذه النظرية، بمقتضم مبدإ الا
 بحيث يستجيب لمنهلقها المنهجي وهدفها المزدوج.

من المؤمّل أن تبني النظرية الوظيفية المثلم جهازها الواصاف علام أساا     
 المتهلبات التالية:

 )أ( يقتضي تحصيل الكفاية اللغوية أن تكون للجهاز الواصف:
قالب( تداولي مفصول عن مكون الدلالة : خاصية توافر مكون )أو أولا( 1)

 أو مضموم إليب؛
: خاصية تحتية المكونين التداولي والادلالي طاالنظر إلى المكاونين    ثانيا( 2)
والصوتي المسؤولين عن تسهيح العبابة اللغوية كما يتبين من باي التركي - الصرفي

 (؛35( والترسيمة )31الترسيمة )
الإجرالية أن يتم طنا  الجهاز الواصف علم أسا  )ب( يستلزم طلوغ الكفاية 

أن يُحرزو انهباقية قصوى لا في مجال اللغات فحسب طال كاذلك في مختلاف    
 "القهاعات" التي تستخدم اللغة.

لتحصيل الانهباقية العامة المرجوة يجب أن يصل فحوى مكوناتب إلى أكابر  
 قدب من التجريد فيكون صالحاً للغة وغيرها.

طتحصيلب قدباً معقولًا من التجريد، يُصبح الجهااز الواصاف قااطلا    )ج( 
للاندباج في النظرية الوظيفية العامة التي تفرز وتحكم مختلف أنسااق التواصال،   

 اللغوية منها وغير اللغوية؛
)د( من المهامح التي غدا التنظير اللساني يسعم في الوصاول إليهاا كفاياة    

 .إضافية هي "الكفاية الحاسوطية"
دوب طلوغ هذه الكفاية في الواقع دوب بووْزي يمكّن من التأكد مان مادى   

 صوبنة الجهاز الواصف وإوالياتب ومدى صحّتها.
 النظري ت الوظيفية: المنجَن والمرمقة - 2.3

يمكن أن نفترض أن النظرية الوظيفية المثلم التي حددنا معالمها في الفقارات  
ن نرُوز علم أسا  مدى إحرازهاا وظيفياة   الساطقة قالمة من المواصفات يمكن أ
 النظريات اللغوية قديمها وحديثها.
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 النظري ت الا  نية - 1.2.3
مر طنا أن أطرز النظريات اللسانية الحديثة التي تنحو منحام وظيفيااً هاي    
"النسقية الوظيفية" و"الوجهة الوظيفية للجملة" و"التركيبيات الوظيفية" و"الفرضية 

ية النحو الوظيفي". من هذه النظريات ماا توقاف كالوجهاة    الإنجازية" و"نظر
الوظيفية للجملة والفرضية الإنجازية ومنها ما لا يزال حاضراً في الحقال اللسااني   
كالنسقية الوظيفية والتركيبيات الوظيفية ونظرية النحو الوظيفي. ومنها ما يشكّل 

حو الوظيفي ومنها ما هو نظرية لسانية قالمة الذات كالنسقية الوظيفية ونظرية الن
مدموج في أحد نماذج النظرية التوليدية التحويلية كما هو شأن الفرضية الإنجازياة  

 والتركيبيات الوظيفية.
لن نتوقف هنا عند كل نظرية طعينها وإنما سانكتفي طتمريرهاا مجموعاة    

ثلم مان  طالمواصفات التي حددناها لنتبين أيها أقرب مّما أسميناه النظرية الوظيفية الم
 حيث المنهلق والهدف ثم النمذجة.

نريد أن نشير قبل طد  عملية التقويم هذه، مشدّدين الإشاابة، إلى أمارين   
 هامّين:

: أن التقويم لا يعني إلّا النظريات ذات الهاطع الوظيفي الآنفة الاذكر  أولهما
 يستمد وبودوه وقيمتب من المواصافات الاتي  باي وأهمهما أنب تقويم نس وثانيهما

افترضنا أنها خصالص النظرية الوظيفية المثلم بحيث لا يمكن أن يعد تقويمها مهلقاا  
 ولا نهاليا.
 المف وت يل المنطاق - 1.1.2.3

تتآسر النظريات اللسانية التي تعنينا هنا في المنهلقات المنهجية الأوّلية. فهاي  
وتبعية طنياة اللغاة   جميعها تؤمن بمشروعية الوظيفة في الدب  اللغوي وأداتية اللغة 

 لوظيفة التواصل كما تؤمن طتأثير المستعملين وسياق الاستعمال في نسق اللغة.
 في مقاطل هذا التآلف نلاحظ طين هذه النظريات اختلافا يمكن بدّه إلى ما يلي:

)أ( لكل نظرية مصهلحاتها الخاصة بها تفرزها أو تأخذها من الإطاب العام الاذي  
 لمصهلحات تحيل في غالب الأحوال علم نفس المفاهيم الوظيفية؛تنتمي إليب لكن هذه ا
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)ب( طالنظر إلى طعض المنهلقات المنهجية التي تتعلاق طالكلياات اللغوياة    
 واكتساب اللغة وتهوبها يمكن تقسايم النظرياات المعنياة طاالأمر إلى فئاات      

 ثلاث:
عناية وهي  ثمة نظريات لم تُعنو بهذه القضايا أو لم تعهها ما تستحق من (1)

النظريات التي ظلت متأثرة طاللسانيات البنيوية حيث لا حاديث عان   
 الكليات اللغوية ولا طالأحرى عن نحو كلي؛

ومن هذه النظريات ما نحا منحم وظيفيا لكن ظل يتبنى الموقف الأصلي  (2)
من القضايا الثلاث. وذلك ما حصل في فروع النظرية التوليدياة ذات  

الوظيفي كالفرضية الإنجازية والتركيبيات الوظيفية التي الاتجاه التداولي 
لم تعد النظر، فيما نعلم، في قضايا اكتساب اللغة والكلياات اللغوياة   

 والنحو الكلي من منهلق وظيفي؛
أما الفئة الثالثة فتمتاز طتجميع المنهلقات الوظيفية العشرة كلاها ماع    (3)

كلي علم أسس وظيفياة.  مقابطة قضايا الاكتساب والكليات والنحو ال
 أطرز مثال لهذه الفئة، فيما نعلم، نظرية النحو الوظيفي؛

من الزمن غير قصيرة ظل فيها الدب  اللغوي مرتهنا بمفهاوم   )ج( طعد حقبة
"التزامنية" السوسيري، عادت اللسانيات الحديثة إلى الدباسة التقابنية لكن علام  

استخدمتب النماذج الأخايرة في  أسا  مفاهيم جديدة كمفهوم "الوسالط" الذي 
النظرية التوليدية التحويلية. وظهر في نفس الإتجاه ما سُم ي "اللسانيات التنميهياة"  
التي تتغيى، في إطاب وصفي صرف، تصنيف اللغات علم أساا  معاايير طنيوياة    

 كالرتبة مثلًا.
ط ما يلحظ في هذه الأدطيات أن مقابطة القضيتين المتلازمتين قضاية التنماي  

وقضية التهوب، ظلت مقابطة صوبية والملاحظ، أيضا، أن النظريات الوظيفياة لم  
تعن كبير عناية بهاتين القضيتين المركزيتين طاستثنا  نظرية النحو الاوظيفي الاتي   
جعلت من مراميها الكبرى تنميط اللغات وبصد تهوبها من منظوب تراطط البنياة  

 والوظيفة وتبعية الأولى للثانية.
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 المف وت يل الهدف - 2.1.2.3
تسعم النظرية الوظيفية المثلم، كما بأينا، في مجاوزة كفاية الوصف إلى تحقيق 
كفاية التفسير ومن المفروض أن تسعم كذلك وطعد ذلك في تحصيل ماا أسمينااه   

 الكفاية الإجرالية.
أو طعضها علم الأقل كنظرياة   - مّما لا يمكن إنكابه أن النظريات الوظيفية

قد طلغت مبلغا معقولًا في سعيها نحو إحاراز كفاياة التفساير     - نحو الوظيفيال
طرطهها دباسة اللغة طقضايا الاكتساب والكليات اللغوية والنحو الكلي وطولوجها 

 مجالي التنميط وبصد التهوب.
أما السعي في تحصيل الكفاية الإجرالية فما زال متفرقا يتلمّس الهريق. مان  

الاتجاه ما قيم طب في مجال الترجمة في إطاب النظرية النسقية ونظرياة  الجهود في هذا 
النحو الوظيفي وما قيم طب في مجال الاضهراطات اللغوية والتواصال الإشاابي في   

 إطاب نظرية النحو الوظيفي.
قد سبق أن أشرنا إلى أن النظريات اللسانية الحديثة تصبو إلى بوز إوالياتهاا  

 ن طريق الحوسبة وهو ما يسمّم "الكفاية الحاسوطية".ومدى صوبنتها وصحتها ع
ولعلب المثال الوحياد في   - فيما يخص النظريات الوظيفية، المثال الذي نعرفب

طرنامج "طروفكلوت" الذي وضع لحوسبة نظرية النحو الوظيفي  - حقل الوظيفيات
 اللغات.وتهبيقها محوسبة في كلّ من مجالي المنهق الوظيفي والترجمة المتعدّدة 

 المف وت يل النمبجة - 3.1.2.3
تناولنا في فقرة ساطقة ما يُشترط في نمذجة النظرية الوظيفية المثلم وفقااً لماا   
تتبنّاه هذه النظرية من منهلقات وأهداف. وبأينا طتعبير أدق، أن هاذه الشاروط   
 تخص عدد مكونات الجهاز الواصف وفحواها وطريقة اشتغال طعضها مع طعض.

ن أن نحاول الإجاطة عن السؤال التاالي: إلى أي مادى اساتجاطت    نريد الآ
 النظريات اللسانية الوظيفية التي تعنينا هنا لهذه الشروط في طنا  أجهزتها الواصفة؟

 )أ( لنذكّر أولا طالتمييز داخل النظريات اللساانية ذات المنحام الاوظيفي    
ركيبيات الوظيفياة والفرضاية   طين التي تتخذ إطاباً لها نموذجاً جاهزاً كنظريتي الت
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الإنجازية والنظريات التي طنت نموذجاً يخصها كنظريتي النسقية الوظيفياة والنحاو   
 الوظيفي.

)ب( في سعيها في تحصيل الكفاية اللغوية )كفاية التفسير خاصاة( يتضامن   
الجهاز الواصف مكونا وظيفيا قالم الذات في كل هذه النظريات الأبطاع يتخاذ   

والصوتي في مقاطل باي التركي - لقاعدي طالنسبة للمكونين الصرفيوضع المكون ا
هذا التآلف من حيث وجود المكون الوظيفي ومن حيث قاعدية اشاتغالب، ثماة   
اختلاف وتفاوت ملحوظان في فحوى هذا المكون. فإذا نحن انهلقنا من أن المكون 

لماتكلم مان   الوظيفي تام الفحوى يشمل الخصالص الوجهية التي تحدّد مواقف ا
مضمون الخهاب طالإضافة إلى الخصالص الإنجازية )سوا  ما يتعلق طالقوة الإنجازية 

 /طؤبة أو معهام   /الحرفية أو القوة الإنجازية المستلزمة( والوظالف التداولية )محوب 
جديد( نلاحظ أن هذا الشمول حاصل في النظرية النسقية ونظرية النحو الوظيفي 

بيات الوظيفية حيث التركيز علام الوظاالف التداولياة    وغير حاصل في التركي
)وظيفتي المعهم والجديد خاصة( كما نجده غير متوافر في اقتراح الفرضية الإنجازية 
التي تقصر التمثيل التداولي التحتي علم القوة الإنجازية و"الاقتضا "، أحد مفاهيم ما 

 سُمّي في حقبة معينة "المنهق الهبيعي".
التفاوت في شمول المكون الوظيفي القاعدي، نلاحظ أن نظرية في نفس سياق 

الباؤبة(   /الجديد )أو المحوب  /النحو الوظيفي تتميز طكونها لا تكتفي طثالية المعهم 
العامة طل تجاوزها فتميز داخل المحوب والبؤبة طين عدة محاوب وطؤب فرعية. حجتاها  

كن أن تفي طرصد وتفسير الفروق التي البؤبة لا يم /في هذا التفريع أن ثنالية المحوب 
 نجدها في لغات كثيرة داخل التراكيب المحوبية والتراكيب البؤبية نفسها.

 24من هذا التعدد والاختلاف داخل البنيات البؤبية ما مثلنا لب طالتراكيب )
 د( الآنف سوقها.-أ 26ج( و)-أ 25ب( و)-أ

يكفل إحراز الكفاية الإجرالية إذا )ج( لا نجد في نماذج النظريات الوظيفية ما 
 استثنينا محاولتي نظرية النحو الوظيفي التاليتين:

إدخال الخهاب الإشابي كخرج ممكن إضافة إلى الخهااطين الملفاوظ    (1)
 والمكتوب؛
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وصوغ الجهاز الواصف صياغة مزدوجة تمكن من الاضهلاع طعملايتي   (2)
ية لأن يشتغل في الترجماة  توليد الخهاب وتحليلب وتؤهّلب بهذه الإزدواج

 طكل أنماطها.
ليس من الممكن أن نقيم تراتبية مضبوطة ومدققة للنظريات الوظيفية موضوع 
الفحص هنا. إنما يمكن أن نستخلص أن أقربها، في الوقت الراهن، إلى ما افترضانا  

 أنها النظرية الوظيفية المثلم هي نظرية النحو الوظيفي.
ه النظرية لأكبر عدد مان المنهلقاات المنهجياة    يدعم هذا الزعمو تجميع هذ

الوظيفية وسعيها في مجاوزة الوصف إلى التفسير الوظيفي طل إلى محاولاة ولاوج   
اقتصادية ظلت خابج حيز الدب  اللساني وطناؤهاا لنحاو    - قهاعات اجتماعية

يجمع طين الوظيفية والصوبنة والقاطلية للحوسبة ويمثل لا للمعرفة اللغوية فحساب  
ل كذلك لكل المعابف والهاقات التي تسهم طشكل أو طآخر في عملية التواصال  ط

 إنتاجا وفهماً.

 الدرس الاغوج القديم - 2.2.3
 يقف المقومون للدب  اللغوي القديم عامة )عرطيّا كان أم غير عربي( موقفين.
 منهم من يؤمن طألّا فرق يوجد طين القديم والحديث وأن القديم يُنوادُّ الحديث
إن لم يكن يفضُلب ولكنب يرفض إخضاع القديم لمعايير تقويم الحديث. ومنهم مان  
يقوّم القديم علم أسا  ما يشترط في الحديث فيرفض القديم جملة وتفصيلا اعتباباً 

 لقصوبه العلمي.
 الموقف السليم في نظرنا هو الموقف التالي:

ياقب التاابيخي  إن للدب  اللغوي القديم سماتب وخصالصب التي هي ناتج سا 
ومحيهب المعرفي. لذلك، تلافيا للإسقاط وللحيف معاً، يجب أن نحكِّم في تقويمنا لهذا 
النتاج ما نحكّمب في تقويم النظريات اللسانية الحديثة خاصة معايير علاوم العصار   
وتقنياتب. إلّا أن هذا التباين، طلغ ما طلغ، لا يرفع فيما يخصّانا، وجاود مفااهيم    

يفية في الدب  اللغوي القديم وإن سميت بمصهلحات معابف ذلاك  ومقابطات وظ
 العهد.
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سنحاول في الفصل الثالث، جاعلين نصب أعيننا الفابق التابيخي والمعارفي،  
القديم نحواً طاي بصد وتتبّع معالم المنحم الوظيفي الذي يتخلّل الدب  اللغوي العر

 وطلاغة وتفسيراً وأصول فقب.

 خلارة
فية للغات الهبيعية، في مقاطل المقابطة الصاوبية، منهلقاات   للمقابطة الوظي

 منهجية وأهداف علم أساسها تصاغ الأجهزة الواصفة.
نفترض أن المقابطة الوظيفية المثلم هي المقابطة التي تجمّاع كال المنهلقاات    
والأهداف المتوخاة وتبني جهازها الواصف علم أسا  السعي في مجاوزة كفاياة  

التفسير وطعدهما الكفاية الإجرالية التي تخوّل ولوجو القهاعاات   الوصف إلى كفاية
اللغوياة   - الاقتصادية كالترجمة وتعليم اللغات والاضهراطات النفسية-الاجتماعية

 إضافة إلى وصف اللغات وتنميهها وبصد تهوبها.
تظل المقابطة الوظيفية المثلم مهمحاً للنظريات اللساانية قاديمها وحاديثها    

 لتقويمها وبوز وظيفيتها طعيداً عن مزالق الحيف أو الإسقاط. ومعياباً
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 الهوامش
موضوع الوصف في المقابطة الوظيفية ليس الجملة طل هو "الخهاب" طاعتباابه وحادة    (1)

 تواصلية قالمة الذات سوا  أكانت مفردة أم مركبا اسميا أم جملة أم نصّا متكاملًا.
 ((.2005( و)2003( و)2001أ وب( والتوكل ) 1997انظر في هذا الصدد )ديك ) 

 "العوالم الممكنة" من مفاهيم المنهق الحديث ويحيل علم الواقع كما يحيل علم المتخيّل. (2)

 ((.1975باجع تفاصيل هذا الموقف في )شومسكي ) (3)

 يحال السابد في هذا النمط من السرد إلى مجرد "سابد من وبق" كما يسميب طنفنيست (4)
(1966.) 

( طين قوسين للدلالة علم أمرين: أولًا: علم أنب 30وضعنا المكون التداولي في الترسيمية ) (5)
قد لا يوجد البتة وثانيا علم أنب، إن وجد، يظل غير محدّد الفحوى طالقادب المهلاوب   

 بحيث يعرف عامة طأنب مكون "نسق الاعتقادات".
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 الفصل الثاني

 بية الحديثةالوظيفية يل الا  ني ت العر 

 مدخأ: -0
اتخذ البحث اللساني في طلادنا مناحي متعددة بادهاا وأساهم في إغنالهاا    
وتهويرها طاحثون من مستوى بفيع لم يكتفوا طتهبيق النظريات اللسانية الحديثاة  
علم المععهم اللغوي المحلي بمختلف مكوناتب طل اجتهدوا في تهوير تلك النظرياات  

 وإغنا اً.نفسها انتقادا وتعديلًا 
التحويلي والمنحم  - من أطرز هذه المناحي المنحم البنيوي والمنحم التوليدي

الوظيفي. وتضاف إلى هذه الاتجاهات اللسانية الصّرف أبحاث كثيرة في مجاالات  
قريبة من اللسانيات أو مثأثرة بمناهجها كالسيمياليات وتحليل الخهاب والشاعرية  

 ي.ذي التوجب اللغوطاي والنقد الأد
لن نتهرق هنا إلى كل هذه الاتجاهات وقيمتها ومدى ماا توصالت إلياب    
لشساعتها وعدم معرفتنا لها المعرفة الكافية وإنما سنقصر الحاديث علام الاتجااه    

 الوظيفي وطالتحديد علم نظرية النحو الوظيفي.
: عرض مختصر عن نشاأة نظرياة النحاو    أولاخهتنا في هذا الحديث هي: 

: التذكير طأساس هاذه   وثانياوتهوبها فيب؛ طاي ا إلى العالم العرالوظيفي وانتقاله
: تقويم منجزات استخدام هاذه النمااذج في   وثالثاالنظرية وما أفرزتب من نماذج؛ 

 اقتصادية.-خاصة لغات وقهاعات اجتماعيةطاي الحقل العر

 المنحى الوظيفل ب لمغرة: مب ير ومدريق -1
فيماا نعلام،    طاي،البحث اللساني العرأهم النظريات الوظيفية التي أطرت 

 ثلاث نظريات: النظرية الفيرثية والنظرية النسقية ونظرية النحو الوظيفي.
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فيما يخص النظرية الثالثة، نعلم أنها نشأت بجامعاة امساتردام في أواخار    
السنوات السبعين علم يد مجموعة من الباحثين يرلسها الباحث اللساني الهلنادي  

 سيمون ديك.
منهلق النشأة الاقتناع طأن مقابطة خصالص العبابات اللغوية، خاصاة  كان 

منها ما يتضمن وصلًا )طين المفردات أو طين الجمل(، علم أساا  العلاقاات أو   
الوظالف )الدلالية والتركيبية والتداولية( تفضل مقابطتها علم أساا  المقاولات   

د لاب إلا في طعاض   الشجرية كالمركب الاسمي أو المركب الفعلي الاذي لا وبو 
 اللغات.

في هذه المقابطة أصبح التمثيل التحتي للعبابات اللغوية طنية وظيفية لا ترتياب  
فيها تتخذ دخلا لمجموعة من القواعد )تختلف طاختلاف اللغات( تنقلاها إلى طنياة   

 سهحية مرتبة.
طفضل تهعيمها بمفاهيم تداولية أخرى )كالقوة الإنجازية وغيرها( وطفضال  

ا علم لغات متباينة النمط، شجرية وغير شجرية، انتقلت هاذه المقابطاة   تهبيقه
 العلاقية إلى نظرية وظيفية قالمة الذات.

واكب هذا الاغتنا  النظري توسع جغرافي حيث انتقلات نظرياة النحاو    
الوظيفي من مسقط بأسها امستردام إلى أقهاب أخرى فتكونّت مجموعات بحاث  

ومدبيد والرطاط ولندن والدانمابك. وبموازاة ذلاك  وظيفية في أنتويرب )طلجيكا( 
دُعي الباحثون الوظيفيون للمشابكة في محافل دولية أوبوطية وأمريكية إلى جاناب  

تحويلية وعلاقية وحاسوطية وغيرها للمقابنة  - طاحثين من مشابب أخرى توليدية
 طين مقابطات مختلفة لظواهر لغوية مركزية.

رب للمساهمة بمدخل عن "النحو الوظيفي واللغاة  في هذا السياق، دُعي المغ
(( في إعداد الجز  الثاني من "موساوعة اللغاة العرطياة    2006العرطية" )المتوكل )
 واللسانيات العرطية".

وظلت نظرية النحو الوظيفي تكتسب المزيد من الانتشاب إلى جانب المزيد من 
ل سنتين منذ اثنين وعشرين سنة الاغتنا  المعرفي طفضل الندوات الدولية التي تُعقد ك

(، 1990(، الادانمابك ) 1988) (، امستردام1986(، انتويرب )1984)امستردام )
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(، المحمدياة  1998(، امستردام )1996) (، قرطبة1994(، يوبك )1992انتويرب )
(، أكاادير  2002(، امساتردام ) 2001(، طني مالال ) 2000(، مدبيد )1999)
 ((.2006طاولو طالبرازيل )( وسان 2004(، خيخون )2003)

دعنا نركز الآن طعض الشي  علم انتقال نظرية النحو الاوظيفي إلى الابلاد   
 العرطية.

أوّل ما دخلت عبر جامعة محمد الخامس طاي دخلت هذه النظرية العالم العر
طالرطاط حيث شُكّلت "مجموعة البحث في التداوليات واللساانيات الوظيفياة".   

المغابطة المنتمين إلى هذه المجموعة، تسنّم للمنحم الوظيفي  وطفضل جهود الباحثين
إلى جانب مكوناتب الأخرى. وقاد تم  طاي أن يأخذ محلب في البحث اللساني المغر

ذلك عن أبطع طرق بليسية هي التدبيس والبحث الأكاديمي والنشر وعقد ندوات 
 دولية داخل المغرب نفسب.

مستهل السنوات الثماانين بجامعاة    )أ( شُرع في تدبيس النحو الوظيفي في
محمد الخامس طالرطاط وطالتحديد في شعبتي اللغة الفرنسية واللغة العرطياة معااً ثم   
توسع تدبيسب، طفضل الأساتذة اللسانيين المتخرجين من هذه الجامعاة، ليشامل   
جامعات أخرى كجامعة الحسن الثاني طالداب البيضا  والمحمدّية وجامعاة ماولاي   

بمكنا  وجامعة شعيب الدكالي طالجديدة وجامعة القاضي عياض بمراكش إسماعيل 
وجامعة اطن زهر بمدينة أكادير وجامعة القاضي عياض بمدينة طني ملال وجامعاة  

 عبد المالك السعدي طتهوان.
وفي السياق نفسب، عمل الأساتذة مفتشو التعليم الثانوي علم إدخال النحاو  

مي الهام عن طريق الكتاب المدبساي إلى جاناب   الوظيفي إلى هذا القهاع التعلي
 التحويلي. - القديم والنحو التوليديطاي النحو العر

)ب( أخذت نظرية النحو الوظيفي قسهاً هامّاً من البحث الجامعي طاالمغرب  
حيث هيئت بسالل إجازة وأطروحات دكتوباه لا يستهان طعددها وقيمتها العلمية 

غيرها من الجامعات المغرطية استهدفت وضع أنحاا   بجامعة محمد الخامس طالرطاط و
وظيفية )أو أقساط أنحا  وظيفية( للغة العرطية الفصحم أساساً ولدوابجها )المغرطية 

 وغير المغرطية( وللغات الأمازيغية المغرطية وكذلك للغة الفرنسية.
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)ج( بموازاة البحث الأكاديمي الصّرف، قاام لساانيو "مجموعاة البحاث في     
ليات واللسانيات الوظيفية" طأعمال نشرت طالعرطية وطلغات أجنبية داخل المغرب التداو

أ وب(  1993( و)1989و) أوب( 1988( و)1987( و)1986( و)1985)المتوكااال )
(، 2005( و)1997ب(، الزهري ) 2005و) (2003( و)2001( و)1996)( و1995و)

غارب )المتوكال   ( وخابج الم2006و) 2005) (، جدير2005( و)2005البوشيخي )
( 1999( و)1998( و)1996( و)1990( و)1989( و)1988( و)1987( و)1984)
 ((.2003( و)2000( و)1998أ وج(، جدير ) 2005( و)2004و)

)د( شابك عدد من اللسانيين الوظيفيين في ندوات النحو الوظيفي الدولياة  
 خابج المغرب )الندوات الآنفة الإشابة إليها(.

وإلى جانب ذلك عقدت مجموعة البحث في التداوليات واللسانيات الوظيفية 
ثلاث ندوات وطنية حضرها طاحثون وظيفيون أجانب بجامعة المحمّدية وطني مالال  

، تمكاين  أولاوأكادير، وكان الهدف من تنظيم هذه الندوات هدفين أساسايين:  
نظرية النحو الاوظيفي   الأساتذة والهلبة المغابطة من الاطلاع علم آخر تهوبات

، مناقشة مدى استثماب هذه التهوبات في مقابطة المعهم المحلّي عرطياً كان أم وثانيا
 طاي.غير عر

 عين الشق طالداب البيضاا  نادوتين تكاريميتين    -كما عقدت كلية الآداب
د. طاي ( لرالد النحو الوظيفي وضامن استمرابيتب في العالم العر2005( و)2000)

 وكل.أحمد المت
كان المغرب جسراً لعبوب النحو الوظيفي إلى أقهاب عرطية أخرى حيث مناب  
وطفضل المؤلفات والبحوث المغرطية دخل الجزالر وتاونس وموبيتانياا والعاراق    

 وسوبية طدبجات متفاوتة في التبنّي وبقعة الانتشاب.
ولنختم هذا التذكير الوجيز طالقول إن المنحم الوظيفي اساتهاع أن يحتال   

الزاخر وأن يعايش طاقي مكوناتاب القديماة   طاي وقعب داخل البحث اللساني المغرم
: أولاوأعانب علم ذلك، في بأينا، ثلاثة أموب أساسية:  باي.والحديثة في سلام نس

: وثالثا: انتهاجب نهجاً مغايراً في اليحث وثانيااجتهاد الباحثين الذين تبنّوه المستمر، 
قابطات الأخرى طل، علم عكس ذلك، ظل يساتفيد  أنب لم يستهدف قط إقصا  الم
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منها بُؤى ونتالج كلما دعت الحاجة واستهاع إلى ذلك سبيلا مؤمنا أشدّ الإيمان 
طوحدة البحث اللساني ونسبيتب وإمكان التحاوب الممنهج طين مذاهباب حاتى وإن   

 فصل طينها مروب الزمن كما سنرى في فصل لاحق.

 ت  الأ  س وممغيّر النم بج. نظرية النحو الوظيفل: ث ب2
نتج عن تمر  نظرية النحو الوظيفي بمعهيات لغات متباينة الانمط تهاوب   

 ملحوظ لكنب مس صياغة النموذج دون الأسس المنهجية.
 الأ س المنهجية - 1.2

تختلف النظريات الوظيفية، كما مرّ طنا، في مدى تجميعها للمبادئ الوظيفياة  
ا أو اطتعادها عما اصهلحنا علام تساميتب "النظرياة    العامة العشرة أي في اقترابه

 الوظيفية المثلم".
وتختلف نفس المبادئ وترتيبها وبطط طعضها طبعض حيث نجد نفاس المبادإ   
معبّراً عن مضمونب ومرطوطاً طباقي المبادئ الأخرى طهريقة تختلف من نظرياة إلى  

 نظرية أخرى.
العشرة كلها لكنها تختص طرطط تجمّع نظرية النحو الوظيفي مضامين المبادئ 

 هذه المبادئ بمفهوم الكفاية التفسيرية.
الكفاية التفسيرة في هذه النظرية، كما هو معلوم، ثلاث كفايات متراطهاة  

 ".الكفاية النمطية" و"الكفاية النفسية" و"الكفاية التداوليةمتكاملة: "
 ال ف ية المداولية - 1.1.2

 الكفاية التداولية كالتالي:( 13أ:  1997يعرّف ديك )ديك 
المرتبطة ( "علم النحو الوظيفي أن يستكشف خصالص العبابات اللغوية 1)

هذه العبابات وأن يتم هذا الاستكشاف في إطاب علاقاة هاذه    بكيفية اعتعمال
والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي. يعني هذا أنب يجاب ألّا  بالاواعد الخصالص 

غوية علم أسا  أنها موضوعات منعزلة طل علم أسا  أنها نتعامل مع العبابات الل
يستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معيّن في إطار عياق تحادده العباارات   وسالل 
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 الأساسية لموقف التخاطب". الساباة وموقف تحدده الوعائط
يمكن أن نفرّع عن هذا التعريف العام للكفاية التداولية مسالل أخص هاي  

 التالية:
ابات اللغوية صنفان من الخصالص: خصالص مرتبهة طالاساتعمال  )أ( للعب

 وهي الخصالص الأغلب وخصالص مستقلة عن الاستعمال غير مرتبهة بملاطساتب.
( يحكم اللغة نسقان: نسق لغوي صِرف ونسق استعمال. يتضافر هاذان  1)

النسقان في تحديد أغلب خصالص العبابات اللغوية وهاي ماا يساميب دياك     
المرتبهة طالاستعمال". من هذه الخصالص الخصالص الصرفية والتركيبية "الخصالص 

والتهريزية التي يحدّدها القصد )القوة الإنجازية( والتي يحددها موقف المتكلم مان  
 فحوى خهاطب )الوجب(.

وهو ما أسميناه في مكان آخر )المتوكال   - ( ثمة صنف ثان من الخصالص2)
لا يتدخل الاستعمال في تحديده. مان هاذه    - ب(( "التركيب المستقل" 2005)

الخصالص في اللغة العرطية، علم سبيل المثال، بتبة المركب الاسمي الفاعل وإعراطاب  
 ":إناللذين تسندهما الأداة "

 هجا الفرزدق جريراً - أ (2)
 إن الفرزدق هجا جريراً - ب 

لي: تحدّد انعكا  التمييز طين الصنفين من الخصالص في النحو الوظيفي كالتا
علم ضاو   باي التركي - الخصالص المرتبهة طسياق الاستعمال في المكون الصرفي

ما يتوافر من معلومات في البنية الوظيفية )التداولية والدلالياة( في حاين تحادّد    
 نفسب.باي التركي - الخصالص "المستقلة" في المكون الصرفي

يستخدمها الماتكلم   ، وسالل(1))ب( تعد العبابات اللغوية، حسب التعريف
 لتبليغ أغراض معينة.

 وسيلية العبابات اللغوية هذه تستلزم أمرين اثنين:
( أن يؤشر في البنية الوظيفية لكل السمات المرتبهة طقصد المتكلم وهاي  1)

السمات الإنجازية والوجهية كما يؤشر في نفس البنية للوظالف التداولية )محاوب،  
 طؤبة(.
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أشير أن يكون تامّاً بحيث يجمع طين كل السمات التي من المهلوب في هذا الت
التركيبية. فلا يسوغ، ماثلا، أن يُكتفام    - من شأنها أن تؤثر في البنية الصرفية

طالمحوب والبؤبة كوظيفتين تداوليتين عامتين في حين أن التراكيب المحوبية والبؤبياة  
والمحوب المعااد والمحاوب   متعددة. لذلك نجد النحو الوظيفي يميز طين المحوب المعهم 

الجديد من جهة وطين طؤبة الجديد وطؤبة المقاطلة من جهة ثانية طل إنب يفرع طاؤبة  
المقاطلة ذاتها إلى طؤبة قصر وطؤبة تعويض وطؤبة انتقا  علم أسا  أن لكلّ من هذه 

 التركيبية التي تخصب. - الفروع البؤبية طنيتب الصرفية
ن تحديد هذه السمات جميعها وضعاً قاعدياً ( أن يتخذ المكون المسؤول ع2)

في الجهاز الواصف فتكون للبنية التداولية الدلالية الأسبقية في اشاتقاق العباابة   
التركيبية والبنية التهريزية. نجد هذه الأسبقية متحققة  - اللغوية علم البنية الصرفية

 في كل نماذج النحو الوظيفي كما سنرى.
علم أن بصد الخصالص المرتبهة طالاستعمال ياتم  ( 1)ج( يشدّد التعريف )

عبر استكشاف المبادئ التي تحكم التواصل اللغوي. من أهام هاذه المباادئ أن    
التواصل عن طريق اللغة لا يقتضي المعرفة اللغوية الصّرف فحسب طال يقتضاي   
كذلك معابف أخرى عامّة وآنية تخص الموقف المعين الاذي تاتم فياب عملياة     

 التواصل.
ل النحو الوظيفي لهذا التعدّد في المعابف في شكل قدبة تواصلية تضم إلى يمث

جانب الملكة اللغوية ملكات أخرى معرفية )أو مفهومية( واجتماعياة ومنهقياة   
وإدباكية )حسّيّة( ويرمي إلى تحقيق هدف أسمم هو صووْغ نموذج لمستعمل اللغاة  

 نة للقدبة التواصلية.تتعدد قوالبب وتختلف طتعدد واختلاف الملكات المكوّ
( هو أن التواصل يتم في موقف معاين  1)د( آخرما يتسخلص من التعريف )

 وفي "إطاب سياق تحدّده العبابات اللغوية الساطقة".
مفاد ذلك أن إنتاج العبابات اللغوية وتأويلها يتمان في إطاب خهاب متكامل 

ن النحاو الاوظيفي إلى   )حواب أو سرد أو غيرهما( وهو ما دعا النماذج الأخيرة م
 السعي في مجاوزة نحو الجملة إلى نحو الخهاب.

 



 

420 

 ال ف ية النف ية - 2.1.2
( مفهوم "الكفاية النفساية" طالشاكل   13أ:  1997( يعرّف ديك )ديك 3)
 التالي:
. تحادّد  نماذج إنتاج ونماذج فهمطهبيعة الحال إلى  تناسم النماذج النفسية"

، في حين تحدّد نمااذج  وينطاهاالمتكلم العبابات اللغوية  يبنينماذج الإنتاج كيف 
 .تأويلهاالمخاطب للعبابات اللغوية و تحليلالفهم كيفية 

 يعكاس وعلم النحو الوظيفي الذي يروم الوصولَ إلى الكفاية النفساية أن  
 الفهم هذه". /طهريقة أو أخرى ثنالية الإنتاج 

( طأن يصاغ النحو علام  3يقضي ضاطط الكفاية النفسية حسب التعريف )
أسا  أن يعكس الإواليات التي تقوم طالذهن في شقي عملية التواصل كليهما، في 

 شق إنتاج المتكلم للخهاب وشق تحليل المخاطب لب وتأويلب.
سعياً في تحصيل الكفاية النفسية صيغت نماذج النحو الوظيفي علم أسا  أن 

 (:4الصياغة وفقاً للترسيمة ) إنتاج الخهاب ينهلق من القصد إلى النهق عبر
 نهق  صياغة  ( قصد4)

( حيث يشكل التداول والدلالاة  4يتم طنا  هذه النماذج حسب الترسيمة )
)مضمومين أو منفصلين( المكون القاعدي الذي علم ضو  ما يتاوافر فياب مان    

 التركيبية ويتم تحققها الصوتي. - مؤشرات تُصاغ البنية الصرفية
اتجاه السعي في إحراز الكفاية النفسيّة خلت جميع النمااذج   في نفس الاتجاه،

التي أفرزتها نظرية النحو الوظيفي منذ نشأتها من قواعد التحويل والمقصاود هناا   
الدّخل عن طريق حذف أو تعويض أو  - القواعد التي تُحدث تغييراً طنيوياً في البنية

ن إواليات النحو الاوظيفي  نقل. كان الدافع إلى إقصا  هذا الصنف من القواعد م
وقبلب من إواليات أنحا  أخرى كالنحو المعجمي الوظيفي ثبوت عدم مهاطقتها لأية 

 عملية ذهنية يقوم بها المتكلم حين ينتج العبابة اللغوية أو المخاطب حين يؤوّلها.
التركيبياة المتبنااة في النحاو     - يحب أن نشير هنا إلى أن القواعد الصرفية

تندبج في مجموعة القواعد الموصوفة طكونها غير ذات "واقعية نفسية". الوظيفي لا 
 - فالقواعد المسؤولة عن نقل البنية التحتية )التداولية الدلالية( إلى طنياة صارفية  
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تركيبية مرتبة تجرى علم طنية غير مرتبة العناصر. هذه القواعد لا تحدث، إذن، أي 
نما تسند إلى هذه العناصر ترتيباً وحيداً هاو  الدّخل وإ - تغيير في بتبة عناصر البنية

 الترتيب الأوّل والأخير. دعنا نأخذ، لتوضيح ذلك، المثال التالي:
 أحبَّ خالد هنداً - أ (5)

 أحبّ خالد هنداً - ب 
أ( طواسهة قاعادة   5ب(، في النحو الوظيفي، محوّلة عن الجملة ) 5لا تعد الجملة )

نقل المكون المفعول إلى الموقع الصدب إذ إن لها طنيتها التحتية التي تختلف عن البنية التحتية 
 ب( علم التوالي: 6أ( و) 6أ(. البنيتان التحتيتان لهاتين الجملتين هما البنيتان ) 5للجملة )
 [)أحب( )خالد( محوب )هند( طؤبة جديد] - أ (6)

 [محوب )هند( طؤبة مقاطلة )أحب( )خالد(] -ب 
ب( يتبين أن المكون المفعول يحمل الوظيفة  6أ( و) 6من المقابنة طين البنيتين )

طؤبة الجديد في البنية الأولى فيتموقع طذلك طعد الفعل في حين أنب يحمل في البنياة  
 الثانية الوظيفة طؤبة المقاطلة التي تخولب احتلال الموقع الصدب.

 النمطيّة ال ف ية - 3.1.2
( لمفهوم الكفاياة  15أ:  1997من التحديدات الوابدة في كتاب ديك )ديك 

 النمهية التحديد التالي:
لغاة  ( "يزعم المنظرون للسان الهبيعي أن طإمكانهم حصر الاهتماام في  7)

محايادة  فيما يقابب التنميهيون اللغة مقابطاة "  عدد من اللغاتأو في واحدة، 
 استقراليا شبب تام." تعتمد منهجا نظرياً

مجموعاة مان   إن الدباسة التنمنيهية لا تكون ذات نفاع إلا إذا أطرتهاا   
ولا تكون النظرية اللسانية، في المقاطل، ذات جادوى إلا إذا   الفرضيات النظرية

 ".مبادئ وقواعد ذات انطباقية واععة النطاقكشفت عن 
. يشير دياك في  ( شهرين: شهراً تقريرياً وشهرا موقفيا7ًينشهر التعريف )

الشهر الأول إلى أحد أهم تهوبات الفكر اللساني الحديث الذي يمكن حصره في 
 ثلاث مراحل: مرحلة الجمع والتصنيف ومرحلة التنظير ومرحلة التنميط.
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لم يتعد الدب  اللساني في المرحلة الأولى تجميع المعهيات اللغوية وتصنيفها مان  
ي أوّل من نادى طضروبة مجاوزة هذا المنهج حيث خصالصها التوزيعية. كان شومسك

التصنيفي إلى وضع نظرية لسانية عامة تتضمن نحواً كلياً تتفرع عنب أنحا  خاصة وهاي  
النظرية التوليدية التحويلية كما نعلم. أما المرحلة الثالثة فإنها تشتمل علم ظهوب ما سّمي 

ملاحظة أن النظرياة التوليدياة    "اللسانيات التنميهية". انهلق هذا الاتجاه اللساني من
التحويلية، في طدايتها، وُضعت علم أسا  معهيات لغة واحادة )أو طضاع لغاات(    
فكانت تعميماتها صالحة لتلك اللغة )أو تلك اللغات( وغير وابدة طالنظر إلى اللغاات  
الأخرى. لتلافي إسقاط طنية لغات معينة علم طنية طاقي اللغات أقصات اللساانيات   

ية مفهوم النحو الكلّي كما وبد في النظرية التوليدية التحويلية وعوّضتب بمفهاوم  التنميه
النمط الذي اتخذ معياباً في تصنيف اللغات طإبجاعها إلى فصاالل كابرى حساب    
خصالصها البنيوية. من هذه الفصالل الكبرى، كما هو معلوم، "اللغاات السلسالية"   

تبة الحرة" في مقاطل "اللغاات ذات الرتباة   و"اللغات غير السلسلية" و"اللغات ذات الر
 الثاطتة" و"اللغات المبتدلية" في مقاطل "اللغات الفاعلية" وغير ذلك.

يجب أن نشير هنا إلى أن النتالج التي توصلت إليها الدباسات التنميهية كان 
لها تأثير واضح في التنظير التوليدي التحويلي نفسب حيث أعيد النظار في مفهاوم   

الكلي وفي صياغة علاقتب طالأنحا  الخاصة التي أصبحت تتولّد عن طريق ماا  النحو 
 سمي "تثبيت الوسالط".

وفي الشهر الثاني من تعريفب للكفاية النمهية طنتقد ديك كلا الاتجاهين ويقف 
طينهما موقفا وسهاً قوامب أن تنميط اللغات يجب أن يندبج في إطاب نظري معاين  

 تثبت صحتب إلا إذا حصّل أكابر قادب ممكان مان     وأن هذا الإطاب النظري لا
 الانهباقية علم أكبر عدد من أنماط اللغات المتواجدة طل والممكنة.

من العدة التي أعدتها نظرية النحو الوظيفي لتحصيل الكفاية النمهية وضاع  
ضاطهين اثنين علم النحو: بطط تنميط اللغات طالكليات اللغوية والسعي في إحراز 

 ممكن من التجريد في صوغ المبادئ والقواعد.أكبر قدب 
)أ( من الكليات اللغوية المعتمدة في نظرية النحو الوظيفي مجموعة من المبادئ 
العامة التي تحكم ترتيب المكونات في مجالي الجملاة والمركاب الاسماي كمبادإ     
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 الانعكا  ومبدإ الإطراز التداولي ومبدإ التعقيد المقولي وغيرها.
موعة من المبادئ أساساً لتنميط اللغات وبصد تهوبها. مثاال  تتخذ هذه المج

ذلك التمييز طين اللغات ذات المجال البعدي التي ترتب الفضالات طعاد الارأ     
 واللغات ذات المجال القبلي التي ترد فيها الفضلات قبل الرأ .

 ر.ويشكّل التفاعل طين هذه المبادئ منهلقاً لانتقال لغة ما من نمط إلى نمط آخ
 سنعود إلى قضايا التنميط وبصد التهوب في مبحث لاحق.

)ب( تستلزم الكفاية النمهية أن تكون قواعد النحو طالغة أكبر قادب مان   
التجريد لكي تنهبق علم أكبر عدد من اللغات وأن تكون في الوقت ذاتب أقرب ما 

 يمكن القرب من الوقالع اللغوية المقعّد لها.
(: "نقصاد طالتجرياد المساافة    16أ:  1997ديك يكتب ديك في هذا الصدد )

 القالمة طين العبابات اللغوية في لغة ما وطين البنيات التحتية التي تخلّف هذه العبابات...
لكي تنهبق علم لغات أي نمط، يجب أن تكون النظرية علم قدب معين مان  
 التجريد؛ ولكي يمكن أن تكون ذات إجرالية فعلية، يجب أن تظل ملتصاقة ماا  

 أمكنها الالتصاق طالظواهر اللغوية...
حين تكون النظرية موغلة في الالتصاق طالواقع اللغوي في لغاات خاصاة،   
يصبح من غير الممكن استخدام مفاهيمها في وصف لغات أخارى. في المقاطال،   
عندما تكون النظرية مفرطة في التجريد، يعسر عليها تحقيق هادفها الاذي هاو    

 لة في اللغات الخاصة وتفقد طذلك قيمتها المراسية..."الوصول إلى تعميمات دا
شكّل هذا السعي في إحراز التوسط طين التجرياد في التقعياد والالتصااق    
طالواقع اللغوي المراد مقابطتب أحد الضواطط الأساسية في النمذجة كما سيتضح من 

 الفحص الموالي لنماذج نظرية النحو الوظيفي.

 النم بج - 2.2
هوب نظرية النحو الوظيفي من حيث طناا  الجهااز الواصاف    فيما يخص ت

ب((:  2005( و)2003وصياغتب، اعتدنا علم التمييز طين مراحل ثلاث )المتوكال  
(( ومرحلة النموذج المعيااب )دياك   1978مرحلة ما قبل النموذج المعياب )ديك )

 (( ومرحلة ما طعد النموذج المعياب.1997)
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خر لما أفرزتب نظرية النحو الوظيفي مان نمااذج   نريد أن نقترح هنا تصنيفاً آ
يرطط ظهوب هذه النماذج طالسعي العام في تحصيل الكفايات الثلاث التي عرضنا لها 

 في المبحث الساطق.
من هذا المنظوب، يمكن القول إن المنهلق كان نموذجا أوّليّا )أو نموذجا ناواة(  

علم أسا  بوافد المضي التادبيجي  تم توسيعب وإغناؤه وإعادة النظر في تنظيم طنيتب 
 في طلوغ الكفاية التداولية أولًا فالكفاية النمهية ثانياً ثم الكفاية النفسية ثالثا.

 النموبج النوا  - 1.2.2
ما نقصد طالنموذج النواة أوّل نماذج نظرية النحو الوظيفي المعروض لاب في  

 ((.1978كتاب ديك الأول )ديك )
الأولي، حسب ترتيبها في آلياة الاشاتغال، أبطعاة    مكوّنات هذا النموذج 

 مكونات: خزينة فقواعد إسناد الوظالف فقواعد التعبير ثم القواعد الصوتية.
 وقواعاد تكاوين  يؤوي المفردات الأصول  معجمشقان اثنان:  الخزينة)أ( 

تضهلع طاشتقاق المفردات الفروع )كأفعال الانعكا  وأفعال المهاوعة والأفعاال  
 والمصادب وأسما  الفاعلين وغيرها( من المفردات الأصول. العلّية

يُمثل للمفردات، الأصول منها والمشتقة في شكل أطر حملية تحادّد محلاتياة   
 المحمول ووظالف موضوعاتب الدلالية وما يفرضب علم موضوعاتب من قيود انتقا .

التحتية للعبابة  يُتخذ الإطاب الحملي، أصلا أو مشتقاً، مادة أوّلية لصياغة البنية
 اللغوية.

تحدّد فيب كل الخصالص الدلالية المؤشر لها في  حملا)ب( تشكل البنية التحتية 
بنية شكل مخصّصات وسمات )جهية، زمنية...( ووظالف دلالية. ويُنقل الحمل إلى 

تامة التحديد عن طريق إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول ثم إسناد الوظيفتين  وظيفية
 ين المحوب والبؤبة.التداوليت

)ج( تتخذ البنية الوظيفية دخلًا لقواعد التعبير وهي مجموعة القواعد المسؤولة 
عن تحديد الخصالص الصرفية والتركيبية )الرّتبيّة( والتهريزية )النبرية والتنغيمياة(  

 علم أسا  ما يُوبود في البنية الوظيفية.
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تنقال طواساهة القواعاد    )د( يأخذ خرج قواعد التعبير شكل طنية مكوّنية 
 الصوتية إلى تأويل صوتي للعبابة اللغوية.

 يمكن توضيح اشتقاق العبابة اللغوية في هذا النموذج طواسهة الرسم التالي:
(8) 
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 روايد ال ف ية ومطور النمبجة - 2.2.2
( لبنة أولى في صياغة النماذج التي 8كان النموذج النواة الممثل لبنالب طالرسم )

م أسا  ما توصلت إليب نظرية النحو الوظيفي في ساعيها نحاو إحاراز    تلتب عل
 الكفايات الثلاث.

 الرايد المداولل: النموبج المعي ر - 1.2.2.2
من نتالج السعي في تحصيل الكفاية التداولية إغنا  النموذج الأولي توسايعا  

 وإضافة وتدقيقاً.
ة اللغوياة الصّارف   )أ( علم أسا  مبدإ أن التواصل لا يتم طواسهة المعرفا 

فحسب طل كذلك طواسهة تفاعل هذه المعرفة مع معابف أخرى، علم أسا  أن 
القدبة التواصلية تشمل، كما سبق أن طينّا، ملكات معرفية ومنهقية واجتماعياة  
وإدباكية إلى جانب الملكة اللغوية، أصبح الهدف الأساسي طنا  نموذج لمساتعملي  

 (:9ال مكوناتب الرسم )اللغة يوضح تكوينب وطريقة اشتغ
 ( نموذج مستعملي اللغة9)

 
( أن نموذج مستعملي اللغة يتكون من خمسة قوالب ترصاد  9يفيد الرسم )

ملكات القدبة التواصلية الخمس وتتفاعل فيما طينها علم أسا  أن كال قالاب   
 خرجا لباقي القوالب. - يتمتع طاستقلال مبادلب وإوالياتب لكنب يشكّل دخلا

أن كانت الخصالص الممثل لها في النموذج النواة محصوبة في الوظالف  )ب( طعد
 التداولية الخابجية والداخلية أصبحت تشمل السمات الإنجازية والووجهية.
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الفرق طين البنيتين التحتيتين في النموذج النواة والنموذج المعيااب توضاحب   
 الترسيمتان التاليتان:

 لنواة:( البنية التحتية في النموذج ا10)
 حمل [[(ن.. )ص .(1)ص [(ن.. )  .(1) ])محمول( ]
 ( البنية التحتية في النموذج المعيار11)
 [[[[حمل]قضية ]ووجب ]إنجاز ]

يُمثّل لفئتي السمات التداولية المضافتين )القوة الإنجازية والووجب(، كما يتابين  
القضية والحمل في طنية تحتية متعاددة   (، في طبقتين تعلوان طبقتي11من الترسيمة )

الحعيوز حيث يقع الحمل في حيز القضية والقضية في حيز الوجب الذي يتموضاع في  
 حيز القوة الإنجازية.

)ج( الوظالف التداولية في النموذج الأوّلي أبطع وظالف: وظيفتان داخليتان 
 هما المحوب والبؤبة ووظيفتان خابجيتان هما المبتدأ والذيل.

 (:12من أمثلة توابد هذه الوظالف الأبطع الجملة )
 هند )ذيل( ( أما خالد )مبتدأ(، فقد تزوجها )محوب( أطوه )طؤبة(،12)

أثبتت مجموعة من الدباسات عدم كفاية هذا العدد من الوظالف لرصد ماا  
المبتدأ والذيل وظالف خابجية أخارى   يتعلق بها من ظواهر فأضيفت إلى وظيفتي

اتح ونواقل وحوافظ وخواتم طاعتباب دوبها في تنظيم طنية الخهااب  صنفت إلى فو
كما فعر عت وظيفة المحوب إلى محوب معهم ومحوب معاد ومحوب جديد ووظيفة البؤبة 
إلى طؤبة جديد وطؤبة تعويض وطؤبة قصر وطؤبة انتقا  كما سبق أن طينّا ذلك في 

 أحد مباحث الفصل الأول.
اولية، بغم أهميتها، من مسهرة الاشتقاق المعتمدة لا تغير هذه الإضافات التد

في النموذج الأولي إذا نحن استثنينا أن البنية التحتية لم تعد مجرد حمل طل طنية تامّاة  
 التحديد من حيث الدلالة والتداول معاً كما يتبين من الترسيمة التالية:
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(13) 

 

 الرايد النمطل: نحو الطبق ت الق لبل - 2.2.2.2
هاجس استشراف الكفاية النمهية حاضراً في صاياغة النماوذج المعيااب     كان

ذاتب.ومن أطرز مظاهر حضوب هذا الهاجس صوغ مبادئ عامة تحكم بتبة المكوناات  
 أ((. 1997داخل الجملة والمركب الاسمي كليهما وداخل النص الكامل نفسب )ديك )

لمركب الاسمي مبادأ  من المبادئ المتحكمة في الرتبة داخل كلّ من الجملة وا
"الإطراز التداولي" الذي يقضي بموقعة العناصر الحاملة لوظيفة تداولية خاصة )طؤبة 
المقاطلة علم الخصوص( في حيّز ما قبل الرأ  في نمط "اللغات ذات المجال البعدي" 

 كاللغة العرطية.
ي كان استكشاف انهباقية مثل هذه المبادئ الرتبية علم الجملة والمركب الاسم

منهلقاً لأبحاث استهدفت تعميق التماثل البنيوي طين مختلف أقسام الخهاب نلخص 
 نتالجها كالتالي:

(( نفس البنية لكل من 1992( في مرحلة أولى، اقترح بايكوف )بايكوف )أ)
حمل الجملة والمركب الاسمي، طنية تتضمن ثلاث طبقات: طبقة وصافية تعلوهاا   

 تأطيرية:طبقة تسويرية تعلوهما طبقة 
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 المركب الاسمي: /( حمل الجملة 14)
 .[[تأطير [تسوير [وصف [بأ ]وصف ]تسوير ]تأطير ]]

(( إلى إمكان توسايع البنياة   2003)ب( في مرحلة ثانية، توصلنا )المتوكل )
( طإضافة طبقة باطعة تضهلع طإيوا  السمات الووجهية طاعتباب أن هذه الفئة من 14)

 لاسمي حضوبوها في الجملة:السمات حاضرة في المركب ا
 المركب الاسمي /( القضية 15)
 .[[وجب [تأطير [تسوير [وصف [بأ ]وصف]تسوير ]تأطير ]وجب ]]

تتضمن كل طبقة من الهبقات الأبطع مخصّصات ولواحق علم أسا  أن تورد 
 المخصّصات في مجال ما قبل الرأ  واللواحق في مجال ما طعده.

البحث في توازي طنيات مختلف أقسام الخهااب   )ج( في ثالث مرحلة من تعميق
( ما اصاهلحنا علام   2003)مركب اسمي، جملة، نص متكامل(، اقترحنا )المتوكل )

 تسميتب "طنية الخهاب النموذجية" التي يمكن تلخيص أهم ملامحها كالتالي:
يتضامن   مستوى بلاغا" تتكون طنية الخهاب التحتية من ثلاثة مستويات: 

 ومستوى علاقا" للمركز الإشابي ونمط الخهاب وأسلوطب ثلاث طبقات تؤشر 
يتضمن طبقة الاسترعا  وطبقة الإنجاز وطبقة الووجب ومستوى دلالي يرتكز علام  
الهبقات الثلاث المعهودة الآنف ذكرها وهي الهبقة التأطيرية والهبقة التساويرية  

 والهبقة الوصفية.
 ضحها الترسيمة التالية:صوبنة المستويات الثلاثة وما تحويب من طبقات تو

(16) 
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 تؤشر السمات الإشابية )شا( للمتخاطبين وزماان ومكاان التخاطاب في    
 حين تؤشر السمات النمهية والأسلوطية )ناط( و)سال( إلى صانف الخهااب     

 غاير بسماي،    /)حديث، سرد،نص حجاجي أو فاني...( وأسالوطب )بسماي    
غير مهذب...( في شكل مخصصات )ما قبل الرأ ( أو لواحق )ما طعاد   /مهذب 
 الرأ (.

وتؤوي الهبقات )بع( و)نج( و)ووجب( السمات الاسترعالية الاتي تتحقاق   
طواسهة أدوات كأدوات الندا  والسمات الإنجازية الحرفية منها والمستلزمة )إخباب، 

ؤشر لموقف الماتكلم مان   سؤال، أمر، وعد، وعيد...( والسمات الووجهية التي ت
 ذم...(/فحوى خهاطب )شك يقين، انفعال، تعجب، مدح

أما طبقات المستوى الدلالي )ط( و)سو( و)صف( فهاي محاط التأشاير،    
مخصصات ولواحق، للسمات الزمنياة والِجهياة المرحلياة )شاروع، مقابطاة،      

 غير تام( علم التوالي. /استمراب...( والجهية الكميّة )تام 
ت المتوافرة في كل المستويات الثلاثة دخلًا علم أساسب تشاتغل  تتخذ السما

قواعد التعبير التي تنقل البنية التحتية إلى طنية سهحية تؤوّل صوتياً طواسهة القواعد 
 (:17الصوتية وفقاً للترسيمة )
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(17) 

 
 أمرين هامين اثنين: تفيد الأسهم المنهلقة من خانات المستويات الثلاثة

مستقلا طعضها عن طعاض  باي هذه المستويات تشتغل طشكل قال: أن أولا
 مُفضيا طعضها إلى طعض؛

التركيبية والصوتية تتدخل في تحديدها  - أن خصالص البنيتين الصرفية ثانيا،
والعلاقي، كذلك، إضافة إلى سماات   (1)السمات المؤشر لها في المستويين البلاغي

 المستوى الدلالي.
علاقي، مثلا، في تحديد صرفات البنياة الساهحية   تتدخل سمات المستوى ال

وبتبة مكوناتها كما تقوم طدوب تحديد الخصالص التهريزية حيث يسند التنغيم طبقا 
 للقوة الإنجازية والنبر للمكون الحامل للوظيفية التداولية البؤبة.

لتوضيح هذا الأمر، نوبد المثال التالي حيث تحدّد القوة الإنجازية "الساؤال"  
دب الجملة طأداة استفهام )هل( وتنغيمها المتصاعد وتحدّد طؤبة المقاطلاة تقادم   تص
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 المكون المفعول وحملب النبر المركزي:
 قاطل طكر؟ أخالداً (18)
( البنية النموذجية طنية مجرّدة يتم تحققها في مختلف أقسام الخهاب تنازلياا  2)

كب الاسمي وفقاً للهاقة الإيوالية انهلاقاً من النص إلى المفردة ومروباً طالجملة والمر
 :(2)لكل قسم من هذه الأقسام كما يتبين من سلمية التحقق التالية

 ( سلمية تحقق البنية النموذجية:19)
 المفردة >المركب الاسمي  > الجملة >النص 

( يمكن عد البنية النموذجية إحدى الكليات اللغوية التي تتحقق في اللغات 3)
تغليب مستوى علم مستوى آخر. علم هذا الأسا ، يمكن  الهبيعية حسب وسيط

إبجاع اللغات إلى نمهين بليسين: نمط "اللغات الموجهة تداوليا"، المغلّبة للمستويين 
البلاغي والعلاقي ونمط "اللغات الموجهة دلالياً" التي تغلب المستوى الدلالي علام  

 المستويين الآخرين:
 .... اللغات الموجهة دلاليا.( اللغات الموجهة تداوليا20)

التركيبياة  -ينعكس التفاوت في تغليب المستويات التحتية علم البنية الصرفية
من حيث "الشفافية" و"الكتوم". فاللغات الموجهة تداولياً غالباً ما تكون شافافة  
التركيب تفرد للخصالص التداولية مجالًا )ما قبل الارأ ( متميازاً عان مجاال     

ة )ما طعد الرأ ( في حين لا نكاد نجد هذا التمييز طين مجالي فئتي الخصالص الدلالي
 الخصالص هاتين في اللغات الموجهة دلالياً.

إذا كان الجمع طين التوجب التداولي وشفافية التركيب من جهة وطين التوجاب  
الدلالي وكتوم التركيب من جهة ثانية يرقم إلى قدب معقول من الوبود أمكن إتمام 

 :(3)( علم الشكل التالي20ة النمهية )المتوالي
(21) 
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(، نمهان أصلان وانماط فرعية تتموقع داخل 21اللغات إذن، حسب المتوالية )
 المتوالية حسب اقترابها من هذا النمط الأصل أو ذاك.

( في بصد تهوب اللغات من الوبود ما لها 21( يمكن افتراض أن للمتوالية )4)
 في التنميط.

الموجهة تداولياً، تحت ضغط عوامل خابجية وعوامل داخلياة  ع اللغات نزت
)كفقدان حرية الرتبة مثلًا( إلى الانتقال إلى نمط اللغات الموجهة دلالياً كما يحصل 

وع منتهاه حيث يفضاي  نزالآن في اللغات العرطية الدوابج. وفي حالة طلوغ هذا ال
للغات غير الممكناة" يبادأ   الانتقال إلى الخروج من حيز "اللغات الممكنة" إلى "ا

مسلسل العودة إلى النمط الأصل أي العودة إلى شفافية التركيب الضامنة، كما مر 
 طنا، لنجاح عملية التواصل.

 تهوب اللغات، في إطاب التصوّب المدافَع عنب هنا، يتم وفق الترسيمة التالية:
 التطور اللغوي( 22)

 

 الوظيفلالرايد النف ل: نحو الخط ة  -3.2.2.2
من المعلوم أن نظرية النحو الوظيفي استشرفت تحصيل الكفاية النفسية مناذ  

 نشأتها إلى جانب إحراز الكفايتين الأخريين.
كان التوق إلى طلوغ الكفاية النفسية، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وازعاً في 



 

434 

تبابها لا إخضاع قواعد النحو للواقعية النفسية حيث أقصيت القواعد التحويلية طاع
 تهاطق إواليات إنتاج الخهاب ولا إواليات تأويلب.

بغم مثل هذه التعديلات الموضعية، لوحظ في السنوات اٍلأخيرة أن النموذج 
المعياب يظل قاصراً عن بصد عملية إنتاج الخهاب فاقتُرحت لتلافي هذا القصاوب  

الماتكلم" )طااكر   (( ونموذج "نحاو  1998ي )نزثلاثة نماذج "نحو التنامي" )ماك
 ((.2005(( ثم نموذج "نحو الخهاب الوظيفي" )هنخفلد )2001)

الجامع طين هذه النماذج الثلاثة أنها تسعم في صوغ نموذج لعملياة إنتااج   
الخهاب، نموذج يعكس من حيث مكوناتب واتجاهب وإواليات اشتغالب حركية هذه 

 ها.العملية والأشواط التي تقهعها من انهلاقها إلى منتها
لأناب   أولًا،سنقصر الحديث هنا علم نموذج نحو الخهاب الوظيفي لسببين اثنين: 

: لأنب النموذج المتبنى في البحث وثانياالنموذج المعتمد حالياً داخل عشيرة النحو الوظيفي 
 المعروض لب في المبحث الساطق.باي إلى جانب نحو الهبقات القالطاي اللغوي العر

أ(( لهذا النموذج، نظرا لأهميتب الراهنة،  2005المتوكل )أفردنا في مكان آخر )
 عرضاً شافياً نكتفي طتلخيص ما وبد فيب كالتالي:

مكونات الجهاز الواصف المعتمد في نحو الخهاب الوظيفي أبطعة مكوناات  
هي: "المكون المفهومي" )أو المعرفي( و"المكون النحاوي" و"المكاون الإصااتي"    

 و"المكون السياقي".
يرصد المكون المفهومي المعابف اللغوية وغير اللغوية كما يرصد قصاد   )أ(

المتكلم من الخهاب المزموع إنتاجب. ويعدّ هذا المكون "القوة الدّافعاة" طاالنظر إلى   
 المكونات الأخرى؛

)ب( تُحدَّد خصالص الخهاب في المكون النحاوي في ثلاثاة مساتويات:    
 دلالي( ومستوى طنيوي.مستوى علاقي )تداولي( ومستوى تمثيلي )

المستويان العلاقي والتمثيلي خرجان لإوالية "الصياغة" التي تمثل للخهاب في 
يتضمن فحوى قضويا قوامب فعل إحاالي  طاي المستوى الأول في شكل فعل خها

وفعل حملي ولخصالص الخهاب الدلالية في المستوى الثاني كما يفاد من البنياتين  
 العامتين التاليتين:
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 )فعل إحالي(]فحوى قضوي: ]انجاز: ] طاي:)فعل خها( 23)
 ([[[)فعل حملي(    
 ([(... )ص ن(1)ص (...)  ن1محمول ) ]( )مخصّص واقعة: 24)

وتتكفل إوالية قواعد التعبير طنقل المستويين العلاقي والتمثيلي إلى مساتوى  
 التركيبية والخصالص الصوتية. - طنيوي تحدّد فيب الخصالص الصرفية

صوتية مجرّدة يضهلع المكون  - تركيبية-خرج قواعد التعبير طنية صرفية)ج( 
 الإصاتي )"الفونيتيكي"( طإنهاقها في شكل عبابة لغوية محققة.

)د( المكون السياقي محط بصد العناصر المقامية والمقالية التي تواكب إنتااج  
 الخهاب ويقوم طدوب الرطط طين المكونات الثلاثة الأخرى.

 ( تكوين جهاز نحو الخهاب الوظيفي وطريقة اشتغالب:25سيمة )توضح التر
 نموذج نحو الخطاب الوظيف"( 25)
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إذا ما نحن قابنا طين نموذج نحو الخهاب الوظيفي والنموذج المعياب وجدنا أن 
 الفرق طينهما كامن في الجوانب التالية:

قالبين مساتقلين  ، تم الفصل طين التداول والدلالة بحيث أصبحا يشكلان أولا
 متعالقين؛
، لم تعد الخزينة مكوناً قالم الذات طل أضحت موزعة طاين إوالياات   ثانيا

المكونين النحوي والإصاتي تغرف منها المفردات والمخصصات ومختلف الصرفات 
 والوحدات الصوتية والتهريزية المناسبة؛

ويال الصاوتي   ، تعد البنية السهحية خرجُ قواعد التعبير صالحة لا للتأثالثا
فحسب طل كذلك للتأويل الخهي والتأويل الإشابي. بهذه الخاصية الهامة، يصبح 
من الممكن استخدام نفس الجهاز الواصف في بصد إنتااج الخهااب المنهاوق    
والخهاب المكتوب طل والخهاب الإشابي. طتعبير آخر، تمكننا هذه الخاصية مان  

 ختلف قنواتها.استعمال نفس الجهاز لرصد عملية التواصل بم

 النظرية الوظيفية والاغة العربية -3
ساب المنحم اللساني الوظيفي طالمغرب في اتجاهين أساسين اثنين: كان الهدف 
في المرحلة الأولى طنا  أنحا  وظيفية أو أقساط من أنحا  وظيفية للغاات المتواجادة   

وُس ع حقل البحث طالمغرب خاصة منها اللغة العرطية. طعد ذلك وموازاة مع ذلك، 
ليشمل أيضا التواصل طكلّ أنماطب ومجالاتب وقنواتب اللغوية منها وغير اللغوية انهلاقاً 
من مبدإ أن النظرية الوظيفية المثلم يجب أن تسعم في إحراز الكفاايتين اللغوياة   
والإجرالية معاً، أن تستخدم لا في وصف اللغات من حيث طنيتها فحساب طال   

 الاقتصادية. - مالها في القهاعات الاجتماعيةكذلك من حيث استع

 بن   نحو الاغة العربية الوظيفل -1.3
أشرنا في مبحث ساطق إلى أن البحث اللساني الوظيفي طالمغرب عُاني طبناا    
أنحا  وظيفية للغات متعددة وطنية وأجنبية قصد المقابنة وسعياً في تحقيق الكفاياة  

 هذا البحث سُخّر للغة العرطية فعصحم ودوابج.النمهية. إلّا أن الجهد الأكبر في 
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تم طنا  نحو اللغة العرطية الوظيفي في مراحل أبطع مساايرة لتهاوب النظرياة    
 الوظيفية طد اً من النموذج النواة وانتها  طنموذج نحو الخهاب الوظيفي.

 نحو الاغة العربية النوا  - 1.1.3
"النموذج الناواة"، إطااباً    اتّخذ النموذج الأوّل، ما اصهلحنا علم تسميتب

لدباسة مجموعة من ظواهر اللغة العرطية يمكن بدّها إلى ثلاثة مجالات كبرى هاي:  
 المعجم والاشتقاق والوظالف )الدلالية والتركيبية والتداولية( وطنية الجعمول وأنماطها.

 المعجم والاومق ق -1.1.1.3
ييز طين مفردات أصاول  أ( علم التم 1988أقمنا البحث في المعجم )المتوكل 

ترصد في الشق الأول من الخزينة )المسمَّم "معجماً"( في شكل مداخل معجمياة  
ومفردات فروع )أو مشتقة( تنتج عن إجرا  قواعد تكوين المحمولات التي تتخاذ  

 دخلًا لها المفردات الأصول.
علم افترضنا ثمة أن المفردات الأصول هي المحمولات الأفعال الثلاثية المصوغة 

أحد الوزنين "فَعول" و"فعِل". علم هذا الأسا ، عُدّت جميع المفاردات الأخارى   
 )أفعالا وأسما  "مصادب" وصفات( مفردات مشتقة.

فيما يخص قواعد تكوين المحمولات الفعلية المشاتقة، اهتممناا طالجواناب    
 الأساسية التالية:

ال هاذه القواعاد   )أ( تعد قواعدو تكوين القواعدُ المنتجة بحيث تقصم من مج
المفردات المشتقة المحصوبة العدد. فلا يمكن، مثلا، أن يُعدَّ الوزن "فاعوال" وزنااً   
منتجاً في اشتقاق الأفعال الجعلية )أو "العلية"( إذ إن الأفعال الوابدة علام هاذا   

 .(4)" مثلًاباعدالوزن وبهذا المعنى أفعال محدودة كالفعل "
تعد ناتجة عن إجرا  قاعدة تكوين وإن كاان   هذه الأفعال المحصوبة العدد لا

صرفها يوحي طالاشتقاق طل يرصد في المعجم وكأنها مفردات أصول تتعلم تعلّمااً  
 شأنها في ذلك شأن المفردات غير المشتقة.

)ب( يتخذ تكوين المفردات شكل سلاسل اشتقاقية حيث من الممكان أن  
 تصبح مفردة مشتقة مصدب اشتقاق لمفردات أخرى.
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أمثلة ذلك أن الفعل "كاتوب" المشتق من الفعل "كتب" يصابح طادوبه    من
 مصدب اشتقاق للفعل "تكاتب" ووفقا للسلسلة الاشتقاقية التالية:

 تفاعل  فاعول  ( فعول26)
)ج( تصنف قواعد التكوين، طالنظر إلى التأثير التي تحدثب في مقولاة المفاردة   

 الأصل أو في محلاتيتها الكمية والكيفية.
( قواعد التكوين قواعد تحافظ علم مقولة المفردة الدّخل وقواعد تنقل هذه 1)

المفردة من مقولة معجمية إلى مقولة معجمية أخرى من الصنف الأول القواعد التي 
تشتق أفعالا من أفعال أو أسما  من أسما . مثال ذلك قاعدة الجعل المساؤولة عان   

ل" من فعل ثلاثي ذي الوزن "فعول" أو اشتقاق فعل مصوغ علم وزني "أفعول" و"فعّ
" شارّب " و"أشربالوزن "فعِل". خرج هذه القاعدة علم سبيل المثال، الفعلان "

 ".شربالمشتقان من الفعل "
ومن القواعد المغيرة للمقولة قاعدة اشتقاق المصدب التي تنقل مفردة فعالًا إلى  

" مثلًا أو حاين  تبك" من الفعل "الكتابةمفردة اسم كالذي يحصل حين نشتق "
 " من نفس الفعل.كاتِبنشتق "اسم المنفّذ" )اسم الفاعل تقليداً( "

( يقصد طالمحلاتية الموضوعات التي من المتهلب أن تواكب مفاردة ماا.   2)
 والمحلاتية مستويان: "محلاتية كمّية" و"محلاتية كيفية".

ابد المفاردة.  يراد طالمحلاتية الكمية عدد الموضوعات التي من المفروض أن تو
علم هذا الأسا ، يُميَّز طين الأفعال الأحادية "كالفعل "خرج" والأفعال الثنالياة  
كالفعل "شرب" والأفعال الثلاثية المحل كالفعل "أعهم" الاتي يمكان أن نرصاد    

 ج( علم التوالي: 27و) ب( 27أ( و) 27محلاتيتها الكمية في البنيات )
 α  (1) - أ (27)

 α  (1 ( )2) - ب 
 α  (1 ( )2 ( )3) - ج 

أما المحلاتية الكيفية فيقصد بها السمات الدلالية )الوظالف الدلالية وسماات  
الانتقا ( التي تتهلبها المفردة في الموضوعات التي تواكبها. مثال ذلاك أن الفعال   

" يستلزم في موضوعيب أن يكون أولهما "حيا" حاملًا للوظيفاة الدلالياة   شرِب"
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يكون ثانيهما "ساللا" حاملا للوظيفة الدلالية "المتقبل" كما يتضاح  "المنفذ" وأن 
 (:28من الإطاب الحملي )

 (( منف1)  >حي <: 1ف )  {فعِل}ش. ب. ب.  (28)
 (( متق2)  >سالل  <: 2 )          

التأثير الذي يمكن أن ينتج عن إجرا  قواعد التكوين تأثيران: تأثير في المحلّاتية 
ع في عدد الموضوعات وتأثير في المحلّاتية نزأو تقليصا، طالإضافة أو الالكمية توسيعاً 

 الكيفية طتغيير السمات الدلالية للموضوعات مع الإطقا  علم عددها الأصلي.
من القواعد الموسّعة للمحلاتية قاعدة تكوين الأفعال الجعلية الاتي اقترحناا   

 أ( صوغها علم الشكل التالي: 1988)المتوكل 
 عدة تكوين الأفعال الجعليةقا( 29)

 (ن(...)س1ف )  }فعول{ α :دخل
 ( مجعول1ف )ْ ( جاعل...)  }فعّل /أفعل {: عل خرج
 الدّخل". - ( ينفذ الواقعة الدالّ عليها الفعل1: "جعل )ْ ( ) معنى

 ومن القواعد المقلّصة للمحلاتية قاعدة البنا  للمجهول التي صغناها كالتالي:
 للمجهولقاعدة البناء ( 30)

 (ن.. )س.( منف1ف )  α: دخل
 ( متقنف )   α: خرج
 الدخل" - : "يتحمل )  ن( الواقعة الدال عليها المحمولمعنى

في إطاب النموذج النواة، تمَّ التمييز طين ما هو أصل من المفردات وطين ما هو 
فرع في اللغة العرطية كما تم استكشاف نسق الاشتقاق في هاذه اللغاة وصاوغ    

سوا  منها الموسعة للمحلاتية كقواعد تكوين الأفعاال الجعلياة وأفعاال     قواعده
الاعتقاد أو المقلصة لها كقواعد تكوين الأفعال المبنية للمجهول وأفعال المهاوعاة  

 .(5)وأفعال الانعكا  وأفعال الانصهاب
 الوظ ئف - 2.1.1.3

لنذكّر أن الوظالف في نظرية النحو الوظيفي تتوزع علم ثلاثاة مساتويات   
مستقلة حيث يميز طين الوظالف الدلالية )منفذ، متقبل، مستفيد، أداة...( ووظالف 
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 مبتدأ، ذيل(./تركيبية )فاعل، مفعول( ووظالف تداولية )محوب، طؤبة
الإطاب الحملي ذاتاب  بما أن الوظالف الدلالية من السمات التي تحدّد طد اً في 

داخل المعجم إذا كانت المفردة مفردة أصلًا أو داخل قواعد التكوين إذا تعلق الأمر 
بمفردة مشتقة فإن تحقق هذه الوظالف في اللغة العرطية قد تم بصده ضمن مقابطاة  
المعجم وقواعد التكوين التي عرضنا لها في الفقرة الساطقة. أما الوظالف التركيبياة  

 ((.1987( و)1983ية فقد أفردنا لها دباسات خاصة )المتوكل )والتداول

 الوظ ئف المر يبية -1.2.1.1.3
أهم ما تم استكشافب في إسناد الوظيفتين الفاعل والمفعول في اللغاة العرطياة   

 يمكن تلخيصب في ما يلي:
)أ( اللغات طالنظر إلى إسناد هاتين الوظيفتين فئات ثلاث: لغات لا تستدعي 

الفاعل ولا المفعول ولغات لا تستخدم إلا الفاعل ولغات يستدعي بصد  استخدام
 التركيبية إسناد الفاعل والمفعول معاً كاللغة العرطية. - طنيتها الصرفية

أهم مؤشر لوبود الفاعل في اللغة العرطية إمكان إسناده لغير المكاون المنفاذ   
لى اللاحقين المكاني والزمااني  كأن يسند إلى المكون المتقبل أو المكون المستقبل أو إ

 كما يتبين من الأمثلة التالية:
 المباراةشوهدت  -أ (31)

 خاتم ما  هندأعهيت  -ب 
 فرعخانسيرو  - ج 
 يومُ عرفاتصِيم  - د 

نفس الرالز يروز وبود الوظيفة المفعول إذ لا يقتصر إسنادها علم المكاون  
 المتقبل طل يتعداه إلى مكونات أخرى:

 كأس شايشرطت هند  - أ (32)
 خاتم ما  هنداًأعهم خالد  - ب 
 فرعخينساب عمرو  - ج 
 يوم الخميسصام خالد  - د 
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ب( في النماذج الأولى من  33أ( و) 33)ب( كان يتم الرطط طين التركيبين )
النظرية التوليدية التحويلية كما هو معلوم عن طريق قاعدة تحويل قوامها "إصعاد" 

 حيث يصبح معمولًا للفعل الرليسي: فاعل الجملة المدمجة
 ظنت هند أن خالداً يعشق غيرها - أ (33)

 ظنت هند خالداً يعشق غيرها - ب 
(( طرصد العلاقة طين التراكيب 1987)المتوكل ) تلافيا لأية إوالية تحويلية قمنا

ب( في إطاب المقابطة الوظيفية المتاحة آنذاك، عماد هذه  33أ( و) 33التي من قبيل )
 لمقابطة ما يلي:ا

"تتسرب" الوظيفة المفعول المسندة إلى الجملة المدمجة بمتها إلى داخال   (1)
 هذه الجملة فتسند إلى المكون فاعلها؛

طعملية "التسرب" هذه "يُزوحزح" المكون المعني طالأمر من مجالب الأصلي  (2)
)مجال الجملة المدمجة( إلى مجال الفعل الرليسي حياث يصابح أحاد    

اتب يحمل الوظيفة الدلالية "المتقبل" والوظيفة التركيبية المفعاول  موضوع
 ويأخذ إعراب النصب بمقتضم هذه الوظيفة؛

لا ترد مقابطة "التسرب" و"الزحزحة" إلّا في التراكيب التي ترلسها فئة  (3)
 محدودة من الأفعال الاعتقادية مثل "ظن" و"حسب".

 الوظ ئف المداولية -2.2.1.1.3
الوظالف الدلالية تحدّد دوب موضاوعات المحماول ولواحقاب في    إذا كانت 

الواقعة وكانت الوظيفتان التركيبيتان ترمزان إلى الوجهة المعتمدة في تقديم الواقعة، 
 فإن الوظالف التداولية تحدّد وضع المكونات داخل البنية الإخبابية.

ية في اللغاة  (( للوظالف التداول1985أعفردت دباسة قالمة الذات )المتوكل )
العرطية حيث تم التمييز طين ماهو "داخلي" من هذه الوظاالف وطاين ماا هاو     
"خابجي" وحيث تنوو لت كل وظيفة علم حدة من حيث المفهوم ومان حياث   

 خصالص المكون الذي يحملها.
يمكن تلخيص هذه الدباسة للوظالف التداولية في اللغة العرطياة في الملاماح   

 الكبرى التالية:
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 الوظ ئف الداخاية -1.2.2.1.1.3
الوظالف التداولية الداخلية وظيفتان تُسنودان وفقا للسياق )المقامي والمقاالي(  

 إلى موضوعين أو لاحقين داخل حمل الجملة نفسب.
هاتان الوظيفتان هما: "المحوب" و"البؤبة" طاعتباب انقسام الباؤبة إلى "طاؤبة   

 جديد" و"طؤبة مقاطلة".
يفة المحوب الموضوع أو اللاحق المحيل علم الذات )شاخص أو  )أ( يحمل الوظ

شي  أو غيرهما( التي تشكل "محط الحديث" في موقف تواصلي معين كماا هاو   
 " في الحواب التالي:هندالشأن طالنسبة للمكون "

 ؟هندماذا شرطت  - أ (34)
 فنجان قهوة هندشرطت  - ب   

تلف عن غيرها من اللغات في كونها لوحظ في تلك الدباسة أن اللغة العرطية لا تخ
ع كغيرها إلى تجميع وظيفة المنفذ ووظيفة الفاعل ووظيفة المحوب في مكون واحاد  نزت

وهو ما يهلق عليب في أدطيات اللسانيات النمهية مصهلح "الفاعل النموذجي".. تضافر 
 ب( مثلًا.-أ 34هذه الوظالف الثلاث هو سمة المكون "هند" في الجملتين )

ع الوظالف الثلاث ليس قاعدة طل مجرّد نزوع عام يمكن أن يخالفب إسناد تجمي
 الفاعل. -المحوب إلى غير المنفذ

)ب( تُسند طؤبة الجديد إلى المكون الحامل للمعلومة غير المتواجدة في مخزون 
 المتكلم الذهني في موقف تواصلي معين.

 ( علم سيبل المثال.ب 34" في الجملة )فنجان قهوةذلك شأن المكون المفعول "
أمّا طؤبة المقاطلة فتُسنود إلى المكون الذي يحمل معلومة "تصحيحية" تعاوّض  

 معلومة في مخزون المخاطب يعتقد المتكلم أنها غير وابدة.
في الجملة الثانية من الحواب التالي، نجد المكون "كأ  شاي" مبأباً تبئير مقاطلة 

 ب(: 34نجان قهوة" في الجملة )لا تبئير جديد كما كان شأن المكون "ف

 لقد شرطت هند فنجان قهوة - أ (35)
 شرطت هند شاي كأسلا،  - ب 
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 الوظ ئف الخ رجية - 2.2.2.1.1.3
بصدنا آنذاك في اللغة العرطية ثلاث وظالف تداولية خابجية هماا وظيفتاا   

 "المبتدأ" و"الذيل" ووظيفة "المنادى"
كونها تُسنود إلى مكونات تتموقاع   تكمن خابجية هذه الوظالف الثلاث في

 خابج الجملة كما يتضح من الترسيمة العامة التالية:
(36) α # [ ( 1(...)سن( )ص1محمول)صن(...)] # α 

 = فاصل تهريزي #= مكون خابجي؛  αحيث 
 (:37يقصد طالمبتدإ المكون المتصدّب في التراكيب التي من قبيل )

 ، فقد شرطت فنجان قهوةأما هند( 37)
 للمكون المبتدإ كما نفهمب هنا خصالص تميزه أهمها السمات التالية:

( سبق أن طينّا أن كل عملية تخاطب تقوم علم بكنين اثانين: خهااب   1)
 مكتوب( ومجال لهذا الخهاب. /)ملفوظ 

( يقوم المكون المبتدأ طدوب تحديد مجال الخهاب 37في التراكيب التي من نمط )
 النص( التي تليب الخهاب ذاتب.في حين تشكل الجملة )أو 

( طروز خابجية المبتدأ طالنظر إلى الجملة التي تليب انب يُفلت من حيز قوتهاا  2)
 الإنجازية:
 * أم زينب(؟ /( أهند شرطت فنجان قهوة )أم لا38)

طل إنب يمكن أن ينفرد طقوة إنجازية تخصب مباينة للقاوة الإنجازياة المواكباة    
 للجملة:
 طت فنجاة قهوة؟ لقد شرهند( 39)

طنيوياً، يمكن أن يفصل طين المبتدإ والجملة طإحدى الأدوات الصدوب مّماا لا  
 يسوغ حين يتعلق الأمر بمكون داخلي، موضوع أو لاحق قابن:

 هند، هل شرطت فنجان قهوة؟ - أ (40)
 هل شرطت هند؟ فنجان قهوة*  - ب 
 ، إنها شرطت فنجان قهوةهند - أ (41)

 إن هنداً شرطت فنجان قهوة*  - ب 
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( يرد المكون المبتدأ، في مستوى البنية التهريزية، مفصولا طينب وطين الجملة 3)
 التي تليب طوقف يرمز إليب خهاً طفاصلة.

( بغم خابجيتب، يظل المبتدأ مرطوطاً بما يليب طشرط "الوبود" الذي إن خُارق  4)
 الزوج الجملي التالي: أدّى خرقب إلى جملة غير سليمة تداولياً كما يتبين من طرفي

 ، فإنها من آثاب الرطاطأما صومعة حسان - أ (42)
 ، فإنها من آثاب مراكش.أما صومعة حسان*  - ب 
( من اللغات )كاللغة الصينية مثلًا( ما لا تتهلب بطها إحاليا طين المبتادإ  5)

 عووْد: وأحد مكونات الجملة. أمّا في اللغة العرطية فالأغلب أن يمثل للمبتدإ طضمير
 ، عشقتب زميلتبخالد - أ (43)

 ، عشقت زميلتب.خالد* - ب 
يهلق مصهلح "الذيل" علم المكون الملحق طالجملة كماا هاو الشاأن في    

 (:44التراكيب التي من قبيل )
 .هند( قاطلها خالد اليوم، 44)

يقوم المكون الذيل طدوب توضيح أو تصحيح معلومة من المعلومات الاوابدة  
( لتحدياد  44" في التركيب )هند. مثال دوب التوضيح إيراد المكون "داخل الجملة

" طاعتباب أن المخاطب لم يستهع التعرف علام  هاالذات التي يحيل عليها الضمير "
هذه الذات طواسهة الضمير وحده. ومثال دوب التصحيح ما يقوم طاب الاذيل في   

 (:45التراكيب التي من قبيل )
 بل هنداً( قاطل خالد زينب اليوم، 45)

يصدق علم الذيل ما يصدق علم المبتدإ من حيث خابجيتب طالنظر إلى الجملة 
 التي يلحق بها.

من سمات خابجيتب الأساسية الفصل طينب وطين الجملة طوقف مرموز إليب خوهّا 
الجملاة   طفاصلة. ويشاطر الذيلع المبتدأ في اللغة العرطية في وجوب التمثيل لب داخل

 طضمير يحاولب. قابن:
 هندسيتزوجها خالد،  - أ (46)

 هند* سيتزوج خالد،  - ب 
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)ج( طعد أن كانت الوظالف التداولية الخابجية محصوبة في النموذج الناواة  
المبتدإ والذيل، طينّا أن واقع اللغة العرطية يفرض إضافة وظيفة ثالثة هاي   في وظيفتي

 وظيفة المنادى.
نادى في عملية التواصل استرعا  انتباه المخاطب. قاد يارد   دوب المكون الم

 المنادى منفرداً:
 !( يا خالد47)

إلا أن أغلب استعمالاتب مواكبتب لخهاب يمكن أن يكون جملة أو نصاً كاملًا. 
في هذه الحالة، بخلاف المبتدإ والذيل ذوي الموقع الثاطت، يمكن أن يتموقع المناادى  

 طعدها: قبل الجملة أو وسهها أو
 ، لا تخاصم أخاكخالديا  - أ (48)

 ، أخاكخالدلا تخاصم، يا  - ب 
 خالدلا تخاصم أخاك، يا  - ج 

في حالتي تقدمب وتأخره، يأخذ المكون المنادى الصدابة المهلقة حيث يسابق  
 المبتدأ في الحالة الأولى ويرد طعد الذيل في الحالة الثانية:

 طكر اليوم، هند، قاطلها خالديا  - أ (49)
 خالدقاطلها طكر اليوم، هند، يا  - ب 

 المر يبية - الوظ ئف والبنية الرريية - 3.1.1.3
بصدت في نفس الدباسة الخصالص الإعراطية والخصالص الرتبية في علاقتها 

 طالوظالف.

 الإشراة - 1. 3.1.1.3
 الإعراب في اللغة العرطية إعراطان: إعراب طنيوي وإعراب وظيفي

" وزمرتهاا( وحاروف   إنالإعراب البنيوي صرفات معينة، أدوات )"تسند 
" وزمرتها( وتراكيب معينة كالإضافة أمّا الإعراب الوظيفي كانوأفعال مساعدة )"

 فتسنده الوظالف التي تحملها المكونات.
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تعد اللغة العرطية من اللغات التي يتحتم فيها التمييز طين "الحالاة الإعراطياة"   
راطية"، طين الرفع والضم وطين النصب والفتح وطين الجر والكسر ما و"العلامة الإع

يفرض هذا التمييز أن الحالة الإعراطية لا تتحقق دالما في شكل العلامة الإعراطياة  
المتوقعة )جمع المؤنث السالم في حالة النصب( وأنها قد لا تتحقق إطلاقاً )كما هاو  

 الشأن في ما يسمم الاسم المقصوب مثلًا(.
في اللغة العرطية ينبني إجمالًا علام المقوماات   طاي كن القول إن النسق الإعرايم
 التالية:

)أ( حين يخلو المكون من أي وظيفة تركيبية فإنب يأخذ الحالة الإعراطية الاتي  
 تقتضيها وظيفتب الدلالية )النصب غالباً(؛

لدلالية فإنب )ب( إذا وبد المكون حاملًا لوظيفة تركيبية طالإضافة إلى وظيفتب ا
يأخذ الحالة الإعراطية التي تخولها إياه وظيفتب التركيبية كما يتابين مان التمثيال    

 ( مثلًا:50( للمركب الاسمي الفاعل في الجملة )51)طاي الإعرا
 ( شُر بو الشاي50ُ)
 فا (( متق1: شاي ) 1)  (51)

     
 بفع    

)ج( طاعتبابها لا تشكل موضوعات ولواحق لمحمول الجملة، تأخذ المكونات 
 نصب( بمقتضم وظيفتها التداولية نفسها. /الخابجية حالتها الإعراطية )بفع 

)د( إذا توابد علم نفس المكون إعراطان، إعراب وظيفي وإعراب طنيوي، فإن 
 الغلبة تكون للاعراب الثاني الذي يحجب الإعراب الأول.

(، حيث يحجب 52(، في مقاطل الجملة )53مثال ذلك ما نجده حاصلًا في الجملة )
 " إعراب الرفع الذي تقتضيب الوطيفة الفاعل:إنإعراب النصب الذي تسنده الأداة "

 مبتغاه خالد( نال 52)
 نال مبتغاه. خالداً( إن 53)

أن يوسِام  )ها( تُسنود الحالة الإعراطية إلى المركب الاسمي بمتب علم أساا   
 الإعرابُ بأ و المركب.
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 الرمبة - 2.3.1.1.3
نفس التفاعل طين أنواع الوظالف الثلاثة نجده قالماً حين يتعلق الأمر طتحديد 

 بتبة المكونات مع فابق أن الغلبة هنا تكون للوظالف التداولية.
)أ( لا تتدخل الوظالف الدلالية في الرتبة إلّا إذا خلت المكونات من وظالف 
تركيبية ووظالف تداولية حيث ترتب المكونات إذّاك حسب سالمية الوظاالف   

 الدلالية من الموضوعات إلى اللواحق؛
)ب( طاعتباب اللغة العرطية من اللغات التي تصدّب الفعل في الجملاة، يتموقاع   
المكون الفاعل طعد الفعل في حين يحتل المكون المفعول، إن وُجد، الموقعو الذي يلي 

 فاعل؛موقع ال
)ج( يحتل الموقعو الصدب الثاني من الجملة )علم اعتبااب الاحتفااظ طاالموقع    
الصدب الأول للأدوات الجملية كأدوات الاستفهام( المكون الحامل للوظيفة المحاوب  
أو الوظيفة طؤبة المقاطلة في حين يظل المكون المسندة إليب طؤبة الجديد محتلّا لموقعاب  

يبية أو وظيفة دلالية. بالز غلبة الوظالف التداولية علام  العادي التاطع لوظيفة ترك
الوظالف التركيبية والدلالية أن المكون الحامل لبؤبة المقاطلة يتموقع إجباباً في الموقع 
الصدب الثاني أيّا كانت وظيفتاه التركيبية والدلالية كما هو شأن المكوّن المفعول في 

 الجملة التالية:
 لا مجلة(.اشتريت ) كتاباً( 54)

)د( يخضع احتلال المواقع لقيد "أحادية الموقعة" القاضي طألا يحتل الموقع الواحاد  
 (:55أكثرُ من مكون واحد. خرق هذا القيد يفضي إلى تراكيب لاحنة من قبيل )

 اشتريت كتاباً اليومَ( * 55)
)ها( نجد، ولو علم ندبة، محددات للرتبة ذات طاطع طنيوي صرف "تحيّاد"  

المحدّد الوظيفي وتحجبب. من أمثلة ذلك في العرطية أن الأداة "لا" لا تكتفاي  مفعول 
طإسناد النصب إلى الاسم مدخولها طل تنقلب من موقعب الوظيفي المعدّ لاب )موقاع   

 ( مثلًا.53الفاعل مثلا( إلى الموقع الصدب كما هو حاصل في الجملة )
والمنادى والذيل، فإنها تحتل )و( فيما يخص الوظالف التداولية الثلاث، المبتدأ 

 مواقع ثاطتة قبل الجملة وطعدها علم التوالي.
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حاصل بصدنا لترتيب المكونات ومحدّداتب في اللغة العرطية البنية الرتبية العامة 
 التالية:
 ، ذيل[ف فا )مف( )ص( 2صدب 1صدب]( منادى، مبتدأ، 56)

لية والمحوب وطاؤبة  = الموقعان المعدّان للأدوات الجم 2وصدب  1حيث: صدب 
المقاطلة وحيث: ص = مجال تحتلب المكونات اللواحق التي لا تحمل وظيفة تداولية أو 

 وظيفة تركيبية.
 بنية الجماة و نم طه  - 4.1.1.3

أهم القضايا التي عُنينا بها في تنميط الجمل العرطية في إطاب النموذج النواة قضيتان 
 ((.1988(( والجمل المركبة )المتوكل )1987كبريان: الجمل الراطهية )المتوكل )

 الجمأ الرابطية - 1.4.1.1.3
يُقصد طالجملة الراطهية الجملة ذات المحمول غير الفعلي )صفة، اسم، ظرف( 

 " مثلًا(.كانالمتضمنة لفعل باطط )كالفعل "
 ج(:-أ 57مثال ذلك الجمل التي من قبيل )

 خالدا نالماً كان - أ (57)
 طكر أستاذا كان - ب 
 كان السفر البابحة - ج 

اهتممنا في تناولنا لهذا الضرب من الجمل طالدفاع عن الأطروحات الأساسية 
 التالية:

)أ( اعتيد في أدطيات النحو التوليدي التحويلي الأولى علم مقابطاة الجمال   
 الراطهية كأصول للجمل التي لا تتضمن باطهاً طاعتباب جمل الصنف الثاني ناتجة عن
تحويل حذف يُجرى علم جُمول الصنف الأول. حسب هذا المنظوب، تعد الجمال  

 ج(:-أ 57ج( محوّلة حذفاً عن الجمل )-أ 58)
 خالد نالم - أ (58)

 طكر أستاذ - ب 
 السفر اليوم - ج 
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كانت لنا طنية الجملة العرطية وسيلة للدفاع عن أطروحة أقل كلفة وأقرب إلى 
طروحة المعتمدة في نظرية النحو الوظيفي القاللة طاأن  الحد  والكفاية النمهية، الأ

الفعل الراطط لا يظهر في البنية التحتية وإنما يدموج طواسهة إحدى قواعاد التعابير   
 حين تتوافر السمات الزمنية والجهية التي تقتضي هذا الإدماج.

" الذي يدموج في طنية مخصصاها  كان)ب( لا ينحصر الفعل الراطط في الفعل "
د( -ب 59الزمني "المعضِي" أو "الاستقبال" أو "اللازمن" كما هو الشأن في الجمل )

 مثلًا:
 الجو حاب اليوم - أ (59)

 الجو حاباً أمس كان - ب 
 الجو حاباً غداً عيكون - ج 
 الجو حاباً في موسم الصيف يكون - د 

خصاص  ثمة أفعال باطهة أخرى يحدّد إدماجوها المخصّصُ الجهي إضافة إلى الم
 الزمني. من هذه الأفعال الراطهة الأفعال الدّالة علم الصيروبة:

 الجو حاباً أضحى / أمسى / أصبح (60)
 والأفعال الدالة علم الاستمراب:

 الجو حاباً لا يزال / ما زال( 61)
)ج( بخلاف ما هو معلوم عن لغات سامية أخرى، لا تلجأ اللغة العرطياة إلى  

 عل والمحمول غير الفعلي:ضمير غيبة يرطط طين الفا
 * خالد هو نالم - أ (62)

 * خالد هو أستاذ - ب 
 * السفر هو غداً - ج 

يمكن أن يدموج الضمير "هو" )وتصرفاتب من حيث الجنس والعدد( في التراكياب  
ذات المحمول الاسمي إلا أن ما يحدّد إدماجب ليس المخصص )زمنياً كان أم جهيّاً( وإنما 

 ب(:-أ 64التداولية طؤبة المقاطلة كما يتبين من المقابنة طين الجملتين )الوظيفة 
 من القادمة؟ - أ (63)

 هند القادمة - ب 
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 القادمة سعاد - أ (64)
 القادمة ه"هند  - ب 

)د( فيما يخص الحالة الإعراطية النصب التي تسِم المحماول غاير الفعلاي في    
ظيفياً وإنما إعراب طنيوي يُسانده الفعال   التراكيب الراطهية، فإنها ليست إعراطاً و

 الراطط نفسب.

 الجمأ المر بة - 2.4.1.1.3
كان قوام الجملة في النموذج النواة حملا طسيهاً يتضمن محمولا )فعلا أو اسما 
أو صفة أو ظرفاً( وعدداً معينا من الموضوعات واللواحق كما تبيّن ذلك الترسيمة 

 العامة التالية:
 [(ن.. )ص.(1( )صن.. ) .(1مول ) مح]( جملة = 65)

 حمل
علم هذا الأسا  وضعنا تعريف الجملة المركبة وصغناه كالتالي: )المتوكال  

 أ((: 1988)
 الجملة المركبة( 66)

 "الجملة المركبة جملة تتضمن أكثر من حمل واحد"
اقترحنا آنذاك تنميهاً للجمل المركبة في اللغة العرطية يميز طين الجمل المدمجاة  

 والجمل غير المدمجة.
)أ( تُعد جملة مدمجة كل حمل يشكّل طالنظر إلى الحمال الرليساي )الحمال    
المدمج( حدّا )موضوعاً أو لاحقاً( أو جز اً من حدّ. من أمثلة الحعمُاول الحادود   

 ج(:-أ 67التراكيب التي من قبيل )
 أن هندا عتسافرطلغ خالداً  - أ (67)

 أن تعود هنديتمنى خالد  - ب 
 حين عيدخلها بكرسيغادب خالد القاعة  - ج 

 ومن أمثلة الحمول أجزا  الحدود الحمول الموصولية التقييدية:
 الذي قابلناه أمس( زابني الرجل 68)
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 فيما يتعلق طالحمول المدمجة الحدود، تناولنا علم الخصوص القضايا التالية:
والتداولية ما يمكن أن ( يأخذ الحمل الحدّ من الوظالف الدلالية والتركيبية 1)

ب(، مثلا متقبل  67يأخذه الحد الاسم. فالحمل المدمج "أن تعود هند" في الجملة )
 (:69مفعول وطؤبة جديد طاعتباب هذه الجملة جواطا للجملة )

 ( ماذا يتمنى خالد؟69)
( تتحدّد أداة الإدماج )"المصدبي" في اصهلاح النحو التوليدي التحويلي( 2)

ظيفة التي يأخذها الحمل المدموج كما يتبين من المقابنة طين الجملتين علم أسا  الو
 ج(. 67ب( و) 67)

( يحتل الحمل المدمج الموقع الذي تخولب إياه وظيفتب التركيبية أو التداولياة  3)
ب( حيث يحتل الحمل "أن تعود هند" موقع  67كما هو الشأن، مثلا، في الجملة )

حين يتوابد ومركبا اسمياً آخر فإنب يخضع لمبدإ "التعقيد  المفعول طؤبة الجديد. إلا أنب
 المقولي" القاضي طأن تتأخر المكونات الأكثر تعقيداً عن المكونات الأقل تعقيداً.

أ( حيث زحلق الحمل المدمج الفاعل إلى  67هذا ما نجده حاصلًا في الجملة )
لاسمي المفعول تلافيا الموقع الأخير وإن كان حكمب وظيفيا أن يتقدم علم المركب ا

 (.70لتراكيب من قبيل )
 ؟ طلغ أن هنداً ستسافر خالداً؟(70)

أما في جانب طنية الحمول الموصولية، فقد بكزنا الاهتمام علام قضايتين:   
 إعراب الضمير الموصول وتوابده مع ضمير العدد.

( يستقي الضمير الموصول في اللغة الأنجليزية مثلًا إعراطب مان وظيفتياب   1)
 التركيبية والدلالية داخل الجملة الموصولية نفسها:

(71) a - I saw the student who succeeded 

 b - *I saw the student whom succeeded 
أما في اللغة العرطية فإن الضمير الموصول يأخذ إعراطب طالتبعياة للاسام بأ    

 الجملة الموصولية:
 هذا الكتاببأيت الرجلين اللذين ألَّفا  - أ (72)

 *بأيت الرجلين اللذان ألفا هذا الكتاب. - ب 
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 حضر الضيفان اللذان دعونا أمس - أ (73)
 *حضر الضيفان اللذين دعونا أمس. - ب 

يخرج عن هذه القاعدة طبعاً الضمير الموصول الذي يتصدّب الجمل الموصولية 
 غير التقييدية )أو "البدلية"(

 ا هذا الكتاببأيت الرجلين، من ألّف - أ (74)
 حضر الضيفان، من دعوناهما أمس - ب 
( تنفرد اللغة العرطية بخاصية إمكان تضمن الجملاة الموصاولية لضامير    2)

أ(  73موصول وضمير عوو د في نفس الجملة. فإلى جانب التراكيب التي من قبيال ) 
 يمكن أن نجد:

 ( حضر الضيفان اللذان دعوناهما أمس75)
 ضروبة حين يتعلق الأمر طالمكون "المستقبل": طل إن هذا الإمكان يصبح

 قاطلت الرجل الذي أعهيتب كتاطاً. - أ (76)
 *قاطلت الرجل الذي أعهيت كتاطاً. - ب 

)ب( في مجال الجمل غير المدمجة، دبسنا أصنافاً ثلاثة من الجمال: الجمال   
 الاعتراضية والجمل الأبطاض والجمل المعهوفة.

كلُّ حمل يتخلَّل حملا آخر دون أن يُشكل حدّاً مان  ( يُعدّ حملًا اعتراضيا 1)
 .حدوده

 من أمثلة ذلك ما نجده حاصلًا في الجملة التالية:
 هنداً - سامحب الله - ( هجر خالد77)

)ب( يمكن أن ترد المكونات الخابجية الثلاثة المبتادأ والاذيل )والمناادى(    
 قالمة الذات:مركبات اسمية كما تقدم ويمكن أن ترد كذلك حمولًا 

 ، ذلك ما لن أصدقبأن يكتب بكر شعراً مبدعاً - أ (78)
 بل مكث" في البي"قضت هند الصيف طالخابج،  - ب 
 يا من ينتظر وبا  الباب، تفضّل. - ج 
( تصاغ قاعدة العهف طين الحمول، في النموذج النواة، علام الشاكل   3)
 التالي:
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(79 )α  α1وα2. ..α(2 ≥)ن  ن 
 = حمل α :حيث

 ( لقيد عام صغناه كالتالي:79تخضع القاعدة )
 قيد التناظر( 80)

 "يعهف طين المتناظرات"
 يقضي هذا القيد أن يتماثل الحملان المتعاطفان من عدة وجوه أهمها:

 الاوة الإنجازية:
 هل حضر الزواب وهل استقبلهم خالد؟ - أ (81)

 * حضر الزواب وهل استقبلهم خالد؟ - ب 
 وماولة المحمول:

 خرج زيد ودخل طكر - أ (82)
 * خرج زيد وطكر داخل )طاعتباب الواو واوو عهف( - ب 

 والمخصّص الزمني:
 نامت هند وسهر خالد - أ (83)

 * نامت هند ويسهر خالد - ب 
 والوظيفة التداولية:

 هنداً قاطلت وزينب صادفت - أ (84)
 * هنداً قاطلت وصادفت زينب - ب 

نرصد التوزيع التكاملي طين الأدوات العاطفة الاتي   حاولنا طنفس المناسبة أن
(، فأبجعنا وسالط تحقق هذه 79تحقق في اللغة العرطية العاطف المجرد في "القاعدة )

الأدوات إلى وسيط الوصل )الواو، الفا ، ثم، حتى( ووسايط الفصال طشاقيب    
حد طين التخييري )أو، أم( والإخراجي )لا، طل، لكن(. وميزنا داخل الوسيط الوا

وسالط فرعية كوسيهي وصل الفوب ووصل التراخي الضاطهين لقاعدة إدماج الفا  
 و"ثم" علم التوالي:
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 بعد النحو النوا : نين   ومطوير - 2.1.3
يشكل النحو النواة الذي عرضنا لأهم ملامحب في فقرات المبحث الساطق اللبنة 

طنا  هذا النحو عن طريق عمليتي  الأسا  في طنا  نحو اللغة العرطية الوظيفي. وقد تم
إغنا  وتهوير واكبتا إفراز نظرية النحو الوظيفي للنموذج المعياب فنحو الهبقاات  

 ثم نحو الخهاب الوظيفي.باي القال
يمكن القول طوجب عام إن الإغنا  والتهوير لحقا مكونات النحو ذاتها وطريقة 

 اشتغالها كما لحقا مجال انهباقيتها.

 م ون تال - 1.2.1.3
إن ما لحق مكونات النحو من تغيير مس أساساً البنية التحتية الدلالية التداولية 

 التركيبية بحكم التراطط طين البنيتين.-لكن كان لب أثر كذلك في البنية الصرفية
 البنية المحمية - 1.1.2.1.3

حلة مرت إعادة النظر في البنية التحتية طشقيها الدلالي والتداولي بمرحلتين: مر
إغنا  ومرحلة تعديل مسايرة لتهوب طنا  النحو عبر النمذجات التي تلات النحاو   

 النواة.
 الدلالة - 1.1.1.2.1.3

(( العبابات 1997( و)1995من قضايا الدلالة التي تنووّلت آنذاك )المتوكل )
 المتحجّرة في علاقتها طظاهرتي المجاز والالتبا .

 (:85بات التي من قبيل ))أ( يُقصد طالعبابات المتحجرة العبا
 في أحد أيام فصل الرطيع النورخالد  رأى( 85)

 أهم مقومات التحجر في هذا الضرب من العبابات المقومات التالية:
( مدلول العبابة الإجمالي ليس مجموع مداليل عناصرها مضموماً طعضاها إلى  1)

 ".النورمدلول " " إلىرأى" ليس ناتج ضم مدلول "رأى النورطعض. فمدلول العبابة "
طنيوية "مجمدّة" تستعصاي علام    ( تشكل العبابة طكل عناصرها وحدة2)

 العمليات البنيوية المألوفة. فلا إضافة تسوغ:
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 في أحد أيام الرطيع المض"ء( * بأى خالد النوب 86)
 ولا تعويض بمرادف:

 خالد النوب في أحد أيام الرطيع أبصر*  - أ (87)
 في أحد أيام الرطيع الضوء* بأى خالد  - ب 

 ولا نقل:
 * النوبو بأى خالد - أ (88)

 النوبُ، بآه خالد - ب 
 بآه خالد، النوبُ - ج 

( للعباابات  1989و 1988)ب( تقوم المقابطة التي اقترحناها تبعا لاديك ) 
 المتحجرة علم الهروح التالية:

ماداخل  ( كباقي المفردات، ترصد العبابات المتحجرة في المعجم في شكل 1)
 (:89ذات شقين: إطاب حملي وتعريف دلالي كما يتبين من الترسيمة )

 مدخل معجم":( 89)
 ...ط:
 ...ت:

 حيث ط = إطاب حملي؛ ت = تعريف دلالي
" هاو  رأى النور(، يكون الإطاب الحملي للعبابة "89علم أسا  الترسيمة )

 (:90الإطاب )
 : النوب( متق2= حي( منف )  1بأى )  (90)

 "وُلد"ت:  
( لكن بخلاف المفردات الأخرى، ترد عناصر العبابة المتحجرة مدمجاة في  2)

محلاتها أصلًا مع تحديد خصالصها الصرفية وهو ما يتم القيام طب عادة في مرحلاة  
 لاحقة من مسهرة الاشتقاق.

( أن التعريف الدلالي للعبابة المتحجرة يوضع علم 90( يفاد من المدخل )3)
 إجمالي لا علم أسا  أنب مجموع مداليل عناصرها. أسا  أنب تعريف

)ج( يمر مسلسل التحجر، عامة، طثلاث مراحل كبرى: مرحلة الدلالة الحرفية 
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 ومرحلة الدلالة المجازية ومرحلة تحجر الدلالة.
: أولا( في المرحلة الأولى، تأخذ العبابة خاصيتي المألوف من العباابات:  1)

تعويض عناصرها بمرادفات كما يسوغ نقلاها،  الاستقلال البنيوي حيث يسوغ 
: تنضم مداليل عناصرها طعضها إلى طعض للحصول علام مادلول العباابة    ثانيا

 الإجمالي.
( في المرحلة الثانية ينضاف إلى مدلول العبابة الحرفي مادلول اساتعمالها   2)

لأوّل السامع لحرفياة ا  - المجازي ويظل هذان المدلولان متزامنين مع إدباك المتكلم
 ومجازية الثاني.

اح نز( أمّا في المرحلة الثالثة، مرحلة التحجّر، فإن المدلول الحرفي الأصلي ي3)
من الاستعمال ويُصبح المدلول المجازي، طعد فقدان مجازيتاب، المادلول العااديّ    

 الوحيد.
يندبج هذا المسلسل التحجّري ذو المراحل الثلاث في ما قعوبب في نظرياة  

ي في إطاب ما سُمّي "فقدان الوسم" طاعتبااب الاساتعمال المجاازي    النحو الوظيف
استعمالًا موسوماً طالنظر إلى الاستعمال الحرفي يفقد موسوميتب حين يتحاوّل إلى  

 استعمال مألوف عوضاً عن الاستعمال الحرفي الأصل.
 ".خربها وقعد على تلهالنأخذ للتمثيل العبابة الدابجة المصرية "

العبابة كانت تستعمل في البد  حرفياً للتدليل علم أن شخصااً  نفترض أن هذه 
ما قام طتخريب مبنى ما ثم قعد علم بكامب. طعد ذلك، أصبح لهذه العباابة اساتعمال   
ثان مجازي ينضاف إلى الاستعمال الحرفي ويزامنب. في الاستعمال المجازي تأخذ العباابة  

لولا العبابة متازامنين إلى أن تُنوساي   مدلولًا مغايراً لمجموع مداليل عناصرها. ظل مد
 المدلول الحرفي الأصلي وأصبح المدلول المجازي المدلولَ المألوف الوحيد.

)د( تعد عبابة ملتبسة العبابة التي تحتمل أكثر من قرا ة )تأويل( واحدة كما 
 (:91هو شأن العبابة )

 بأيت عيني هند. - أ (91)
 بأيت مقلتي هند - ب 
 جاسوسي هند.بأيت  - ج 
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والالتبا ، من حيث طبيعتب، التبا  طنياوي ودلالي وتاداولي )إحاالي أو    
 إنجازي(:

ينتج الالتبا  البنيوي عن وبود عبابة ما قاطلة لأن تردّ إلى أكثر من طنية تحتية 
 واحدة:
 ما ألذّ حب هند - أ (92)

 ما ألذ حب هند لخالد - ب 
 ما ألذ حب خالد لهند - ج 

دلالي في العبابة المتضمنة لمكون حامل لأكثر من معنى كماا  ويحصل التبا  
 أ( مثلًا. 91هو حاصل في الجملة )

أما الالتبا  التداولي فهو نوعان: التبا  في القوة الإنجازية ناتج عن مواكباة  
 أكثر من قوة إنجازية لنفس الجملة ولا مرجّح:

 هل طإمكانك أن تغلق الباب؟ - أ (93)
 ن تتحرك نحو الباب لتغلقب؟هل طإمكانك أ - ب 
 أبجوك أن تغلق الباب. - ج 

 والتبا  في الإحالة:
 تتمنى هند أن تتزوّج مصريّاً - أ (94)

 تتمنى هند أن تتزوّج بجلا مصرياً أيا كان. - ب 
 تتمنى هند أن تتزوج بجلا طعينب وهو مصري الجنسية. - ج 

 طنا أو التبا  قضوي:والالتبا ، من حيث حيّزه، التبا  إنجازي كما مر 
 نافذة حجرة هند مغلقة - أ (95)

 هند غالبة عن طيتها - ب 
 هند نالمة - ج 

 كما يمكن أن يتحيّز في المحمول:
 خالد طكرا قذفسا ني أن  - أ (96)

 خالد طكرا بحجر رمىسا ني أن  - ب 
 سا ني أن شتم خالد طكراً. - ج 
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 أ(. 91أو في أحد حدود المحمول كما في الجملة )
تناولنا ظاهرة الالتبا  في اللغة العرطية في أحد فصول دباسة خصصاناها لبنياة   

(( كما عرضنا في نفس الدباساة  1995الخهاب التحتية الدلالية والتداولية )المتوكل )
للمقابطة التي يمكن أن نرصد بها هذه الظاهرة وصفاً وتفسيراً في إطاب النموذج المعياب. 

 التقاطل طين الالتبا  و"الإلبا " في علاقتب طظاهرة التحجّر.ما يهمنا هنا هو 
 يباين الإلبا  الالتبا  من الوجوه التالية:

الالتبا  ظاهرة عرضية في حين أن الإلبا  عملية مقصودة يصاهنعها   (1)
 معين؛طاي المتكلم اصهناعا لغرض خها

سخر المتكلم كلا يرتفع الإلبا  إمّا طالسياق المقامي أو المقالي في حين ي (2)
 السياقين للحفاظ علم الإلبا  وضمان استمرابه؛

والخهاب طاي يرد الإلبا  في أنماط من الخهاب خاصة كالخهاب الأد (3)
الساخر والخهاب الإشهابي مثلَا. الالتبا ، طعبابة أخارى، ظااهرة   
 "عادية" في حين أن الإلبا  يندبج في الوسوم من الخصالص الخهاطية.

لبا  في العبابة المتحجّرة عن طريق ما أسميناه "فكّ التحجّر" الذي يتحقق الإ
يتم حين يعيد المتكلم إلى العبابة مدلولها الحرفي الأصل مع الإطقا  علام المادلول   

 المتحجر لغرض تواصلي معين.
( التي تأخذ معناها المجازي المتحجّر 97مثال ذلك ما نجده حاصلًا في العبابة )

 ها الحرفي المفقود:)"مضياف"( ومعنا
( كنت أعلم أن هنداً كثيرة الرماد لكني لم أكن أعلم أن بمهبخها هاذا  97)

 العدد الهالل من القدوب.
في هذه العبابة، قام المتكلم طإحيا  المعنى الحرفي وتزمينب مع المعانى المتحجار   

 طواسهة إضافة الجملة الاستدباكية "لكني لم أكن أعلم...".
 لمداوأا - 2.1.1.2.1.3

كانت البنية التحتية في النموذج النواة، كما تقدم، مقصوبة علم حمل دلالي 
يجمع طين محمول وعدد معين من الموضوعات واللواحق في حين كاان التاداول   

 منحصراً في الوظيفتين المحوب والبؤبة طشقيها "الجديد" و"التقاطلي".
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تم إغنا  العنصار التاداولي   تلافيا لهذا القصوب واستشرافا للكفاية التداولية، 
أ وب(( من جهاة   1986التحتي طإضافة القوة الإنجازية مخصّصاولواحق )المتوكل )

( والمتوكل 1989والتمييز داخل المحوب والبؤبة طين محاوب فرعية وطؤب فرعية )ديك )
 أ(( من جهة ثانية. 1993)

 مان البنياة   فيما يخص اللغة العرطية، تنووّلت في إطاب إغنا  الشق التاداولي 
 التحتية القضايا التالية:

 )أ( أوّل هذه القضايا الحمولة الإنجازية للعبابة اللغوية.
الحمولة الإنجازية شقان: مخصّص ولواحق يشكلان طبقة قالمة الذات تعلاو  

 (:98طبقة القضية كما يتبين من الترسيمة )
 .[لاحق إنجازي [قضية]مخصص إنجازي ]( 98)

(( 1993(( و)1986طالاستفهام في اللغة العرطياة )المتوكال )  اهتممنا خاصة 
 حيث تناولنا من خلالب القضايا الإنجازية الكبرى التالية:

التركيبياة(   -( يتحتم التمييز طين "النمط الجملي" )صيغة الجملة الصرفية1)
ة والقوة الإنجازية حيث إن نفس النمط الجملي يرد دالا علم القوة الإنجازية المتوقع

 )السؤال( كما يمكن أن يرد دالًا علم غيرها:
 هل حضر كل الضيوف؟ - أ (99)

 !هل يستوي العالم والجاهل؟ - ب 
أ( وقاوة   99) ( القوة الإنجازية قوتان: قوة إنجازية "حرفية" كما في الجملة2)

 ب(. 99إنجازية "مستلزمة" كما في الجملة )
إلى القوة الإنجازية الثانية، اقترحناا  لرصد الانتقال من القوة الإنجازية الأولى 

( مسهرة تأويلية قوامها سلسلة من قواعد الاساتدلال  1993( و)1991)المتوكل )
(( يضهلع بها القالب المنهقاي.  1979مستوحاة مما هو وابد عند سوبل )سوبل )

 99هذا النمط من قواعد الاستدلال هو الذي يمكن المخاطب من تأويل الجملاة ) 
   أنها خبر منفي لا سؤال محض.ب( علم أسا

( من غير النادب أن تتحجّر القوة الإنجازية المستلزمة تحت ضغط الاستعمال 3)
وعن طريق فقدان الوسم فتصبح القوة الحرفية الوحيدة للعبابة ذلك ما يحصل عادة 
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في العبابات الاستفهامية المنفية التي تفقد مدلول السؤال المحض وتتحجّر في مدلول 
 بر المثبت:الخ

 !ألم أسلّمك كل ما أملك - أ (100)
 لقد سلمتك كل ما أملك. - ب   
( قد يوابدُ مخصّص القوة الإنجازية لاحق إنجازي يوضحها أو يادقّقها أو  4)

يعدّلها. ترد اللواحق الإنجازية إمّا مركبات اسمية )أو حرفية( أو جملًا وتأخذ، علم 
 الأبجح، الموقع الصدب في الجملة.

 أمثلة ذلك:من 
 ، لست واثقاً مما يقول هذا الرجل)ب( صراحة - أ (101)

 ، هل ستفي هند طوعدها؟بجدّ - ب   
 ، لقد قربت الإدابة عزلك.بما أنك تريد أن تعرف كل ش"ء - ج   
( ينقسم الاستفهام من حيث حيّزه إلى اساتفهام جزلاي )أو اساتفهام    5)

 مركّب( واستفهام كعلّي )أو استفهام جملة(.
 مثال استفهام المركب:

 أين ذهب خالد؟ - أ (102)
 أ إلى فا  ذهب خالد )أم إلى مراكش(؟ - ب   

 ومثال استفهام الجملة:
 هل سافرت هند؟ - أ (103)

 أسافرت هند )أم لا(؟ - ب   
( يتفاعل في التأشير للاستفهام في اللغة العرطية وسيهان: وسايط الحيّاز   6)

 المستفهم عنب.ووسيط نوع البؤبة المسندة إلى 
يتحقق المركب الاسمي المستفهم عنب الحامل لبؤبة الجديد في شاكل ضامير   

 أ( مثلًا. 102استفهام كما هو الشأن في الجملة )
 أما الأداتان "هل" و"الهمزة" فقد تسنى لنا أن نرصد توزيعهما التكاملي كالتالي:

)أو القضاية  تستعمل الأداة "هل" حين ينصب الاستفهام علم الجملة بمتها 
أ( في حاين تساتعمل    103تحديداً( وتكون الجملة حاملة لبؤبة الجديد كما في )
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الأداة "الهمزة" حين يحمل المستفهم عنب طؤبة المقاطلة سوا  أكان مركبا اسمياً كماا  
 ب(. 103ب( أو جملة تامة كما في ) 102في الجملة )

 التاليتان:توضح التوزيع التكاملي لهاتين الأداتين الترسيمتان 
 [طؤجد [جملة]هل ] - أ (104)

 [طؤمقا [جملة]همزة ] - ب   
 أو   
 [طؤمقا [مركّب]همزة ] 

( أن الأدة "هل" لا ترد حين يكون المستفهم عنب 104دليل صحة الترسيمة )
 مركبا اسمياً، طؤبة جديد أو طؤبة مقاطلة:

 "(؟فاس* هل ذهب خالد إلى فا  )طنبر " - أ (105)
 إلى فا  ذهب خالد )أم إلى مراكش(؟* هل  - ب   

 كما يمتنع وبودها مع جملة حاملة لبؤبة المقاطلة:
 ( * هل ذهب خالد إلى فا  )أم لا(؟106)

(( إدماج طبقاة تتوساط   1997)ب( من إنجازات النموذج المعياب )ديك )
طبقتي القوة الإنجازية والحمل. دوب هذه الهبقة التمثيل في البنية التحتية للسامات  

 الوجهية. بهذا الإدماج أصبحت البنية التحتية الثلاثية الهبقات كالتالي:
لاحاق   [لاحاق وجهاي   [حمل]مخصص وجهي ]مخصص إنجازي ]( 106)
 [إنجازي

(( السمات الوجهية من حيث طبيعتها 1995أفردنا طدباسة خاصة )المتوكل )
ا. وأولينا في وحيزها وكذلك من حيث الوسالل التي تسخرها اللغة العرطية لتحقيقه

(( اهتماما خاصااً  2005(( و)1999نفس الدباسة وفي كتاطات أخرى )المتوكل )
لقضيتين عددناهما أساسيتين: أولا الفرق طاين السامات الإنجازياة والسامات     

الذي لم يأخذ حقب من العناية في أطار نظرياة    - مخصّصات ولواحق - الوجهية
 ي أم قوة إنجازية أم وجب قضوي.أخرى وثانيا: طبيعة "التعجب" أهو نمط جمل

" فعالا ( التبس الأمر في غالب المقابطات طين اللواحق التي مان قبيال "  1)
" وغيرهما حياث  بصدق" و"صراحة" واللواحق التي من قبيل "بالتأكيد" و"حاّاًو"
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عدت جميعها "لواحق جملة" دون أي تمييز مع أن هاتين الفئتين من اللواحق تختلفان 
 وتركيباً.دلالة ووظيفة 

من أهم ما اقترحناه لروز هذا الاختلاف إمكان توابد لاحق من الفئة الأولى 
 ولاحق من الفئة الثانية في حين يمتنع التوابد طين لاحقين من نفس الفئة:

 ، لم يوفّق طكر في محاضرتبفعلا، بصراحة - أ (107)
 ، سا ني كلام طكرحااً، بصدق - ب   
 لم يعجبني تدخل طكر، بصدق، بصراحة*  - أ (108)

 ، لم يوفق طكر في محاضرتبحااً، فعلًا*  - ب   
يمكن أن يُستدل طرالز التوابد وعدمب هذا علم عدم انتما  الفئتين من اللواحق 

 إلى طبقة واحدة في طنية الجملة.
(( حاين  1986نفس الالتبا  الهبقي وقعنا فيب في دباسة ساطقة )المتوكال ) 

" وأدوات صدوب أخرى الهمزة" و"هلداتي الاستفهام "وضعنا، من حيث الموقع، أ
" في زمرة واحدة علم أسا  أنها جميعها أدوات جُملياة  لعل" و"لي"" و"إنّمثل "

تحتل الموقع الصدب مع أن الأدوات الأخيرة يمكن أن توابدها أداة استفهام في نفس 
 الجملة:
 هنداً ستعود؟ إنّهل  - أ (109)

 هندا؟ خالداً سيخهب إن أ - ب   
طفضل اقتراح النموذج المعياب توسيط قضية وجهية طين طبقتي الحمل والإنجاز 
تسنى التمييز طين الإنجاز والووجب والتمثيل لهما التمثيل الملالم في البنية التحتية كما 

التركيبية ووسالل تحققها أدوات ولواحق. طاذلك  -أتيح بصد الخصالص الصرفية
وقع الصدب في الجملة موقعاان: موقاع أوّل تحتلاب    أصبح من الممكن القول إن الم

الأدوات أو اللواحق الإنجازية كأداتي الاستفهام وموقع ثان مخصّص لإيوا  الأدوات 
 واللواحق الوجهية كما توضح ذلك البنية الموقعية العامة التالية:

 ، )مكون خابجي([فا مف )ص(] Φم 1م]( )مكون خابجي، 110)
 واللواحق الإنجازية = موقع الأدوات1حيث م
 = موقع الأدوت واللواحق الووجهية.Φم 
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( دأطت الأنحا  التقليدية والأنحا  الحديثة بما فيها النحو الاوظيفي )دياك   2)
ب(( علم عدّ التعجب إمّا نمهاً جمليا يقاطل الخبر والاستفهام والأمر أو قوة  1997)

 إنجازية قالمة الذات.
خلال معهيات اللغة العرطياة فصاحم ودوابج   ما حاولنا البرهنة عليب من 

ولغات أخرى هو أن التعجب، بخلاف السؤال والخبر والأمر والوعد والوعيد وغير 
ذلك، ليس قوة إنجازية وإنما هو ووجب من الوجوه الذاتية. مّما احتججنا طاب لهاذه   

 الأطروحة ما يلي:
تكون في الغالاب   : أن التراكيب التعجبية تحمل أصلا قوة إنجازية معينةأولا
 إمّا خبراً:
 !( ما أجمل هنداً وهي ترتدي خماباً أسود111)

 أو استفهاماً:
 !( أليست هند بالعة في خمابها الأسود112)

: أن القوة الإنجازية تقيم علاقة طين الماتكلم والمخاطاب في حاين أن    ثانيا
ذلاك أن  التعجب، كباقي الوجوه، يقيم علاقة طين المتكلم وفحوى خهاطب. دليل 

للقوة الإنجازية أفعالًا مخصوصة فاعلها المتكلم ومفعولها "المباشر" )أو "غير المباشر"( 
 المخاطب طينما لا نجد للتعجب أفعالًا بهذه الخصالص:

 أخبرك أن هنداً قادمة - أ (113)
 أقول لك إن هندا قادمة - ب   
 !* أتعجب لك من أن هندا بالعة - أ (114)

 !أن زينب ستنجح * استغرب لك - ب   
لا يعني هذا أنب ليس للتعجب أفعال تعبر عنب إلّا أن هذه الأفعال تؤشر لسمة 

 ووجهية شأنها في ذلك شأن اللواحق التعجبية:
 !أن تنجح هند اعتغرب أ (115)

 !أن تنجح هند عجباً - ب   
 : مفهوم التعجاب مفهاوم متادبج في حاين لا تادبّج في القاوة       ثالثا
 الإنجازية:
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 !هند جميلة - أ (116)
 !ما أجمل هنداً - ب   
 !أجمل بهند - ج   
 !ألا ما أجمل هنداً - د   
 !أعجب لنجاح هند - أ (117)

 !أعجب غاية العجب لنجاح هند - ب   
 * أخبرك غاية الإخباب أن هندا قادمة - أ (118)

 * أعدك غاية الوعد أنني سأعهيك ما طلبت. - ب   
الإنجازية في الجملة في حين يمكن أن ينصب التعجب علم : تتحيّز القوة رابعا

 الجملة أو علم أحد مركباتها الاسمية أو علم المحمول:
 !وأخيرا نجحت هند - أ (119)

 !اشترت اطنتيأي فستان  - ب   
 !ساعات الانتظاب ما أطول - ج   

وقد دعّمت اطروحة ووجهية التعجب طالمزيد من الاستدلال الدباسة الضافية 
(( التراكيب التعجبياة في اللغاة   2002التي قابطت فيها نعيمة الزهري )الزهري )

 التركيبية والتهريزية.-العرطية من حيث خصالصها الدلالية والتداولية والصرفية
طاؤبة   /)ج( في إطاب نحو اللغة العرطية النواة، لم نجاوز ثنالية طؤبة الجدياد  

لية لا تفي طرصد خصالص كال التراكياب   المقاطلة. وتبيّن طعد ذلك أن هذه الثنا
البؤبية المتوافرة في اللغة العرطية )وفي غيرها( ففرعنا طؤبة الجديد إلى "طؤبة طلب" 

 و"طؤبة تتميم" للتفريق طين السؤال وجواطب:
 القادم؟ من - أ (120)

 خالدالقادم  - ب   
و"طاؤبة   وميزنا داخل طؤبة المقاطلة طين "طؤبة التثبيت" و"طاؤبة الانتقاا "  

 التعويض" و"طؤبة القصر" الوابدة في التراكيب التي من قبيل:
 ليلىالتي عشقها قيس  - أ (121)

 ؟عزّةعشق قيس أم  ليلىأ  - ب   
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 عشق قيس لا عزة ليلى - ج   
 ليلىما عشق قيس إلا  - د   

في نفس الاتجاه، أعدنا النظر في مقابطة وظيفة المحوب علم أساا  أن لهاذه   
فروعاً هي "المحوب المعهم" و"المحوب الجديد" و"المحوب المعاد". طفضل هاذا  الوظيفة 

 التفريع أتيح التمييز طين التراكيب التالية:
 بأيت بجلا واقفا طباب العمابة )محوب جديد( - أ (122)

 .. كان الرجل يحمل طاقة وبد )محوب معهم(.-ب    
 .. نزلت فتاة من مصعد العمابة )محوب جديد(.-ج    

 فسألني الرجل الذي يحمل طاقة الوبد )محوب معاد( عن هويتها...
 الدلالة والمداوأ: ما الموحّد نلى الانوط ر - 3.1.1.2.1.3

تشكل البنية التحتية في النموذج المعياب طنية موحدّة يمثل فيهاا للخصاالص   
 الدلالية والخصالص التداولية علم السوا .
اقترحت مجموعة من الدباسات أن ((، 1997طعد ظهوب مؤلف ديك )ديك )

يتم الفصل طين الدلالة والتداول وأن يوكلا إلى قالبين مستقلين وإن تعالقا )فيات  
((. حسب هذا الاقتراح، 2004((، هنخفلد )2004( و)1999((، المتوكل )1998)

تنشهر البنية التحتية إلى مستويين اثنين يضهلع طصياغتهما قالبان مختلفان: المستوى 
ثيلي الذي ترصد فيب الخصالص الحملية )سمات المحماول وسماات حادوده    التم

الموضوعات واللواحق( ومستوى علاقي يحدّد السمات التداولية الإنجازية والوجهية 
 كما يحدد الوظالف التداولية المحوبية والبؤبية.

من أهم نتالج الفصل طين الدلالة والتداول طالنظر إلى طنا  الجهاز الواصاف  
 يجتان التاليتان:النت

أعيد النظر في توزيع الوظالف حياث ألحقات الوظاالف التداولياة      )أ(
طالمستوى العلاقي وأبجئت الوظالف التركيبياة إلى مساتوى البنياة    

 التركيبية؛ - الصرفية
 - أتيحت إقامة علاقة مباشرة طين المستوى العلاقي والبنيتين الصارفية  )ب(

التركيبية والصوتية حيث أصبح من الممكن أن ترطط الخصالص التداولية 
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التركيبية والتهريزية دون المروب طالدلالة. من مزايا  - طتحققاتها الصرفية
هذا الرطط المباشر أنب يمكّن من بصد خصالص العبابات اللغوية التي لا 

 فحوى دلالياً لها.
والتداول، طين المساتوى التمثيلاي   كانت أطروحة وبود الفصل طين الدلالة 

والمستوى العلاقي، وبا  صياغة النماذج التي تلت النموذج المعياب، خاصة نماوذج  
ونموذج نحو الخهاب الوظيفي اللذين تناولناا في إطابهماا   باي نحو الهبقات القال

 مجموعة من قضايا اللغة العرطية كما سنرى في المباحث الموالية.
 المر يبية - الرريية البنية - 2.1.2.1.3

طعد التذكير طبعض المسالل العامة تخص الصرف في علاقتب طكل من الاشتقاق 
والتركيب من جهة وعلاقة الصرف والتركيب والخصالص الدلالية والتداولية من 

التركيبية في اللغة العرطية التي  - جهة ثانية سنعرض في إيجاز لبعض القضايا الصرفية
نظرية النحو الوظيفي من النموذج المعياب إلى نماوذجي نحاو   تتووّلت عبر مساب 

 ونحو الخهاب الوظيفي.باي الهبقات القال
 م  ئأ ش مة - 1.2.1.2.1.3

 )أ( مرت علاقة الصرف والاشتقاق بمرحلتين اثنتين:
في النموذج النواة، كانت قواعد الاشتقاق قواعد تكوين تولّد مفردات  (1)

المفردات علم أساا  سماتهاا الوظيفياة    فروعاً تضهلع طتحديد صيغ 
 الدلالية والتداولية.

أمّا في النموذج المعياب، فقد ظل الاشتقاق والصرف إوالياتين مساتقلتين    (2)
ب(( "المقابطة  1997لكنهما صابتا متراطهتين طفضل ما أسماه ديك )ديك )

المشتقة إلى  المعدّلة". قِوام هذه المقابطة إبجا  تحديد الصيغة النهالية للمفردة
المستوى الصرفي طعد أن كان يتم تحديدها داخال القاعادة الاشاتقاقية    
نفسها. طتعبير آخر، أصبح لقاعدة التكوين شقان: شق معجماي وشاق   
صرفي حيث أصبح يؤشر لهبيعة المفردة )جعلية، انعكاساية...( طواساهة   

 مخصص مجرد يتم تحقيقب الصيغي عن طريق قاعدة صرفية.
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ف في النموذجين النواة والمعياب مستقلا عن التركيب سااطقاً  )ب( كان الصر
لب في مسلسل اشتقاق العبابة اللغوية طاعتباب أن الصيغة الصرفية للمكونات ياتم  

 تحديدها التحديد الكامل قبل أن تتخذ مواقعها.
((، 2004((، هنخفلاد ) 2001أثبتت طعد ذلك طعض الدباسات )طااكر ) 

لصيغ الصرفية لا يمكن أن تحادّد إلا طعاد ترتياب    (( أن طعض ا2005المتوكل )
 المكونات حيث يسبق التركيب الصرف خلافاً للمعتقد الذي كان سالداً.

إسهاما في دعم هذه الأطروحة، احتججنا طبعض ظواهر اللغة العرطية التي من 
قبيل مهاطقة الفعل لفاعلب من حيث العدد حيث تتم المهاطقة طين هذين المكونين إذا 

 دم الفاعل وتنعدم في حال تأخره كما هو معلوم:تق
 الأطفال ناموا - أ (123)

 نام الأطفال - ب   
 *ناموا الأطفال - ج   

طنا ا علم مثل هذه الملاحظات، أصبح الصرف والتركيب يشكلان مستوى 
 واحداً.

)ج( مبدأ المبادئ في نظرية النحو الوظيفي )وفي كل النظريات ذات التوجاب  
التركيبية  - كما مرّ طنا، أن البنية تاطعة للوظيفة وأن الخصالص الصرفيةالوظيفي(، 

تتحدّد صيغاً ومواقع علم أسا  ما يتوافر في البنية التحتية مان سماات دلالياة    
وتداولية. هذا المبدأ العام قالم في الغالب من الأحوال إلا أن قيامب لا يمناع مان   

 - لى أن للمساتوى الصارفي  وجود ظواهر تختلف طاختلاف اللغاات تؤشار إ  
طعض الاستقلال وأن طعض القواعد الصرفية التركيبية تجري في معازل  باي التركي

 عن المعلومات المتوافرة في البنية التحتية.
من مظاهر استقلال الصرف والتركيب في اللغة العرطية تناولناا في دباساة   

 ب(( القضايا التالية: 2004) خاصة )المتوكل
د مهاطقة الفعل للفاعل في اللغة العرطية شااهداً كاذلك علام    يمكن إيرا (1)

استقلال الصيغة الصرفية من السمات الدلالية التحتية حيث إن ما يتحكم 
 محض )بتبة الفاعل طالنظر إلى الفعل(.باي في هذه المهاطقة وسيط تركي
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من الإعراب في اللغة العرطية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ما هو إعراب  (2)
طنيوي صرف تسنده أفعال مساعدة )بواطط( أو أدوات مخصوصاة أو  

 طنيات معينة.
يندبج في هذا النمط من الإعراب نصب المحمول الاسمي أو الصّفي مع الراطط 

 " وزمرتها وجرّ المضاف إليب.إن" وزمرتب ونصب الفاعل مع الأداة الوجهية "كان"
 البابحة فرحاًكان خالد  - أ (124)

 للرياضيات أعتاذاطكر أصبح  - ب   
 نجح قد إن خالداً - أ (125)

 تقدّب التضحية هنداًليت  - ب   
 المحدثين( لا أطرب لشعر 126)

نصب الفعل المضابع ماع أداة  طاي ويمكن أن ندبج في نفس النمط الإعرا
 " أو حين يرد في التراكيب الشرطية:لم" وجزمب طعد "أن" والأداة "لنالنفي "
 أخرج اليوملن  - أ (127)

 !أتمنّم أن تزوبني هند - ب   
 هند طعد تعدلم  - أ (128)

 خالد يخرجهند  تدخلإن  - ب   
 تُفلحاشتغل بجد  - ج 

من الأدوات ما يماب  ضغهاً علم المكون مرطوطها فتنقلب من بتبتب الأصالية  
" )وزمرتهاا( و"همازة   إنإلى الموقع الذي يليها مباشرة كما تفعال الأداتاان "  

 فهام".الاست
 بجامعة مراكش خالدحاضر  - أ (129)

 حاضر بجامعة مراكش. خالداًإن  - ب   
 *إن حاضر خالد بجامعة مراكش. -ج   
 شرطت هند شايا - أ (130)

 أشايا شرطت هند أم قهوة؟ - ب   
 *أشرطت هند شاياً أم قهوة؟ - ج   
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 بنية المحموأ - 2.2.1.2.1.3
(( مقابطاة  1996اللغة العرطية )المتوكل )يجد القابئ في تناولنا للمحمول في 

التركيبياة.   - التداولية والصرفية - وظيفية لمختلف أنماطب وصيغب وطنيتيب الدلالية
وننتقي هنا من تلك الدباسة ثلاث قضايا مركزية هي: أولًا: الاوزن والصايغة.   

 وثانيا: المحمول المركب، وثالثاً: النفي.
العرطية علم ثلاثة عناصر أساسية: جذب صامت  )أ( تقوم طنية المحمول في اللغة

 ثلاثي في غالب الأحوال ووزن وصيغة صرفية.
إذا كان مفهوم الجذب واضحاً لا إشكال فيب فإن مفهومي الوزن والصيغة قد 

 يلتبسان لما طينهما من تقابب.
لإحراز مقابطة كافية ملالمة لبنية المحمول في اللغة العرطية، يتحتم التمييز طين 

 هذين المفهومين والفصل طينهما من حيث طبيعتهما ووظيفيتهما علم السوا :
 الوزن مفهوم معجمي في حين أن الصيغة مفهوم صرفي؛ (1)
: التأشير إلى طاب المحمول الفعلي إذا كان محمولًا أولاللوزن وظيفتان:  (2)

 : الاضهلاع طاشتقاق المحماولات وثانياأصلًا )"فعول"، "فعِل"، "فعُل"( 
الفروع من المحمولات الأصول. أمّا الصيغة فهي تحقق صرفي للسامات  

 التحتية )"جهة"، "زمن"، "ووجب"...( بما فيها الوزن.
الوزن والصيغة إواليتان تنتميان إلى نسقين من القواعد متمايزين: قواعد  (3)

 تكوين المفردات وقواعد التعبير علم التوالي:
غة العرطية ثلاث صيغ يسود الاصهلاح علم صيغ المحمول الفعلي في الل (4)

 ".الأمر" و"المضار " و"الماض"تسميتها "
مما يجدب التنبيب إليب هنا أن هذه المصهلحات تحيل علم صيغ صرفية لا علام  
سمات دلالية وإن كان الأمر يلتبس حين نتحدث عن "الماضي" خاصاة. فصايغة   

 من التكلم:"الماضي" مثلا ترد للدلالة علم الزمن الساطق لز
 خالد من السفر البابحة رجَع( 131)

لكنها ترد كذلك دالّة علم غير هذه السمة الزمنية كما يحصُل في التراكياب  
 الشرطية أو الدعالية مثلا:
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 طنجاحك احتفلنا نجح"إذا  - أ (132)
 !شر الحاسد الله وقانا - ب   

لماضاي" علام   دب ا للالتبا  طين الصيغة والزمن، اقترحنا إطلاق تسمية "ا
الصيغة وتسمية "المعضِي" علم الزمن. وتعميما لدب  كل التبا  اقترحنا أن تعوّض 
مصهلحات "الماضي" و"المضابع" و"الأمر" بمصهلحات أكثر محايدة وهي "الصيغة 
اللاحقية" و"الصيغة الساطقية" و"الصيغة الجذعية" علم التاوالي اعتبااباً لاوبود    

 ساطقة(./قة طالنظر إلى الجذع )لاحقةاللاصقة أو عدمب ومحل اللاص
)ب( صيغ المحمول الفعلي التي عرضنا لها في الفقرة الساطقة صيغ "طسيهة" إذا 

 قيست طصيغ أكثر تعقيداً كالصيغ التالية:
 أطروحتب يهيئخالد ما زال  - أ (133)

 أطروحتب يحرّرخالد  طفق - ب   
 أطروحتب ينه"خالد  كاد - ج   
 شعرها أمام المرآة تصففهند  كان" - د   

د( صيغاً مركّبة تتكون من فعل "تام" وفعل مساعد. -أ 133تتضمن الجمل )
نقصد طالفعل "التام" في إطاب نظرية النحو الوظيفي المحمول الحقيقي الذي ينفارد  
طالدلالة علم الواقعة )"عمل"، "وضع"، "قوة"، "حالة"( وطالفعل المسااعد الاذي   

" وزمرتب والجهية كانقيق الصرفي للسمات الزمنية كالفعل "تنحصر وظيفتب في التح
" وزمرتب( وأفعاال  مازال" وزمرتب( وأفعال الاستمراب )"طفقكأفعال الشروع )"

 " وزمرتب(.كادالمقابطة )"
الجدير طالتنبيب إليب هنا هو أن "النقصان" )أو "المساعِدية"( ليس مقصاوباً علام   

 أفعال زمر أخرى من السالد اعتبابها أفعالًا "تامة"." طل يتعداها إلى كانأفعال زمرة "
)ج( ما يحدّد صيغة المحمول، طسيهة كانت أم مركبة، ليس السمات الزمنياة  
والجهية فحسب طل كذلك السمات الووجهية والسمات الإنجازية. مثال ذلاك أن  

ب( ناتج تفاعال السامة الإنجازياة     133" في الجملة )طفق يحررصيغة المحمول "
لإخباب" والسمة الووجهية "الإثبات" والسمة الِجهية "الشروع" والسمة الزمنياة  "ا

 (.134"المضي" كما يتبين من القاعدة )
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 .[[[[[ف }فعّل ح.بب.]: 1مص و]شع ]ثب ]خب ] (134)
 [طفق يحرب]   

 حيث: خب = إخباب؛ ثب = إثبات؛
 = واقعة.و شع = شروع؛ مض = مُضي؛ 

تواكب المحمول في اللغة العرطية سماات أبطاع:    أهم السمات الووجهية التي
الإثبات )ونقيضب النفي( والتوكيد والتعجب والدعا . وتتحقق هاذه السامات   

صفر طالنسبة للإثبات( ونون لاحقة )مخففة  - الووجهية في شكل أداة نفي )أو أداة
 "( وصيغة الماضي غيرأفعِل با" أو "ما أفعلأو مشدّدة( وصيغة فعلية مخصوصة )"

 دالّة علم الزمن المضي كما هو الشأن في التراكيب التالية:
 طنى خالد طيتاً في ضاحية مراكش - أ (135)

 يبن خالد طيتاً في ضاحية مراكش لم - ب   
 أعخرُجنّ - أ (136)

 والِله لأحرمنّك مما كنت أععهيك - ب   
 !آثابناما أعظم  - أ (137)

 !طآثابنا أعظم - ب   
 !الله من ألسنة النمّامين حفظك - أ (138)

 !الرقيب ولا عيونبلا با"  - ب   
فيما يخص النفي، نعلم أن اللغة العرطية تتميز طغنى ملحوظ في الوسالل الاتي  
تسخرها لتحقيقب. فللنفي فيها أدوات عدة منها ما هو طسيط ومناها ماا هاو    

 مركّب.
: أولاة العرطية: قضيتان كبريان تستلزمان التصدي لهما في طاب النفي في اللغ

 : التوزيع التكاملي لمختلف أدواتب.وثانياحيز النفي 
( يمكن أن ينصب النفي علم الحمل طكاملب أو علم أحد مكوناتب )المحمول 1)

أو أحد موضوعاتب أو لواحقب( كما يمكن أن ينصب علم الهبقة الوجهية أو علام  
 الية:الهبقة الإنجازية. من أمثلة ذلك التراكيب المنفية الت

 قاطل خالد هندا اليوم )طل ظل في البيت( ما( 139)
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 ينجح طكر )طل بسب( لم - أ (140)
 يكتب خالد بسالتب )طل سيرقنها(لن  - ب   
 بجلَ في طيتنا لا - أ (141)

 عزة عشق قيس )طل ليلم( ما - ب   
 غداً سأسافر )طل طعد غد( ما - ج   
 أظن أن خالداً سيأتي اليوم لا - أ (142)

 أشك في أن علّيا سينجح. لا - ب   
 أخبرك طأنني سأمنحك مالًا )طل أعدك طفعل ذلك( لا( 143)

إلى جانب اختلاف حيز النفي طاختلاف المفاصل الهبقية للجملة ومكوناتها، 
يلاحظ أن ثمة عناصر معينة تستقهب النفي وتستأثر طب دون طاقي العناصر. اقترحنا 

ة أساسية واحدة هي سمة "البؤبية" وصغنا علم أن نرجع سمات هذه العناصر إلى سم
 أسا  ذلك المبدأ العام التالي:

 ( "يشكل حيّزاً للنفي المكونع المبأب"144)
 لنأخذ لتوضيح ذلك المثال التالي:

 ( أخالداً قاطلت هند البابحة؟145)
 ما خالداً قاطلت هند البابحة )طل طكراً( - أ (146)

 البابحة* ما هند قاطلت خالداً  - ب   
 * ما البابحة قاطلت هند خالداً - ج   
 * ما قاطلت خالدا هند البابحة. - د   
أ( وحادها   146د( جمل سليمة في حدّ ذاتها لكن الجملاة ) -أ 146الجمل )

 (.145(، جواطا طبيعياً للجملة )144يمكن أن تعد، وفقاً للمبدإ )
ينصب علم ماا هاو   ويمكن تفسير استقهاب المكون المبأب للنفي طأن النفي 

"جديد" في العبابة اللغوية أو ما هو مُجادول في وبوده دون ما هاو "معهام" أو   
 "مسلمّ طوبوده". وذلك ما يفسر عدم انصباطب علم المكون المحوب مثلًا.

وبد في أدطيات النحو التوليدي التحويلي الأولى أن ثمة تعالقااً طاين النفاي    
ة"( حيث تستأثر هذه المكونات بحيّز النفاي إذا  والمكونات "المكمّمة" )أو "المسوّب
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 (:147تلت أداتب كما في التراكيب التي من قبيل )
 ( ما قرأت كل الكتب )طل طعضها(147)

أ(( أن استقهاب المعكَمّم للنفي لا يحصل إلا إذا كاان   1993طينّا )المتوكل )
 لي التالي:المكمّم نفسب مبأباً كما يفاد من المقابنة طين طرفي الزوج الجم

 قاطلت في المقهم )طل طعضهم( ما كل الأصدقاء - أ (148)
 )طل في المكتبة( كل الأصدقاءما في المقهم قاطلت  - ب   

ب(، أمكان أن نرجاع   -أ 148إذا صحت المعهيات الوابدة في الجملتين )
( طاعتبابه مظهراً من مظااهر  144استقهاب المكون المكمّم للنفي إلى المبدإ العام )

 جُّب النفي إلى البؤبة.تو
( أمام تعدد أدوات النفي في اللغة العرطية، وعدم إمكان تعاقبها لابتفااع  2)

الترادف طينها، حاولنا إبجاع الوسالط المتحكمة في توزيعها التكاملي إلى الوسالط 
 الأساسية التالية:

أو الحمال  " طنفي المحمول لن" و"لم: الحيز الهبقي للنفي حيث تختص الأداتان "أولا
 " الحمل أو أحد مركباتب الاسمية؛لا" و"ماكاملًا في حين يمكن أن تنفي الأداتان "

" لايس : المقولة التركيبية التي ينتمي إليها المحمول حيث تخاتص الأداة " ثانيا
 طنفي المحمول غير الفعلي؛

 ع:" إلا الفعل المضابلّما" و"لن" و"لم: صيغة الفعل حيث لا تنفي الأدوات "ثالثا
 لم يأت خالد - أ (149)

 * لم أتم خالد - ب   
 لن يرسب خالد - أ (150)

 *لن بسب خالد - ب   
 لّما تعد هند - أ (151)

 * لّما عادت هند - ب   
" فتخاتص الأداة  لن" و"لا" و"لم: السمات الزمنية إذ تختلف الأدوات "رابعاً

والثالثاة لنفاي الحاال     الأولى طنفي الزمن المضي في حين تستعمل الأداتان الثانية
 والاستقبال علم التوالي؛
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" لنفاي  لّماا " فهو فرق في الجهة حيث ترد "لّما" و"لم: أمّا الفرق طين "خامساً
 أ( مثلا. 151و) أ( 149المضي المستمر كما يتبين من المقابنة طين الجملتين )

بتاهما  الأدوات النافية المركّبة في اللغة العرطية فئتان يمكان التمثيال لتركي  
 طالترسيمتين التاليتين:

 طل" /.. إلّا .α" - أ (152)
 شيئاً" /أطداً  /قط  /.. أحد .α" - ب   
 "لن"، "ما"...( /"لم" /= أداة نفي )"لا" αحيث 

بااي  تركي - وظيفة الفئة الأولى ليست في الواقع مجرد نفي وإنما هي تحقيق صرفي
 التعويض" كما يفاد من التراكيب التالية: لنوعين من طؤبة المقاطلة: "طؤبة الحصر" و"طؤبة

 ما قاطلت إلا هندا - أ (153)
 ليس جزا  الإحسان إلا الإحسان - ب   
 ما قاطلت هندا طل زينب - أ (154)

 لم أقرأ كتاطا طل مقالة - ب   
الداعم لهذا الهرح أن نفس الوظيفة يمكن أن تؤدى طأدوات غير أدوات النفي 

 ":إنّماكالأداة "
 قاطلت هنداً إنما - أ (155)

 جزا  الإحسان الإحسان. إنما - ب   
أما الفئة الثانية من أدوات النفي المركبة، فإن خاصيتها الأساسية أنها تراكيب 

 متحجرة يكمن تحجرها في السمات التالية:
 لم يعد طالإمكان أن يرد الاسم أو الظرف دون أداة نفي: (1)
 ما بأيت أحداً - أ (156)

 رأي" أحداً*  -   ب

 ما كذطت قط - أ (157)
 * كذطت قط - ب   
 لن أدخن أطداً - أ (157)

 * عأدخن أبداً - ب   
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 ( لا يسوغ تقديم الاسم أو الظرف:2)
 هنداً لا يقاطل خالد - أ (158)

 * أحداً لا يقاطل خالد - ب   
 اليوم لم يخرج خالد - أ (159)

 قط لم يخرج خالد - ب   
 لن أغامرهذه المرة  - أ (160)

 * أطداً لن أغامر - ب   
"، يلاحظ أنب أصبح مجرد لاصقة تلحق طالمحمول ش"ء( فيما يخص الاسم "3)

 الذي تتقدمب أداة النفي في الدوابج العرطية:
 دارجة مغربية (161)

 لمراكشما مشيتيش  - أ    
 ما مريضشخالد  - ب   
 دابجة مصرية (162)

 علم طالك يوم ما خطرتش - أ    
 !ينعز ما كانش" - ب   

 طل إنب أصبح في نفس الدوابج يكوّن مع حرف النفي أداة واحدة:
 !عادتك هذى ماش" - أ (163)

 !ممكن أحبك مش - ب   
 بنية الجماة - 3.2.1.2.1.3

طعد نحو اللغة العرطية النواة الذي عرضنا لب في مبحث ساطق أعيد النظار في  
)المتوكال  باي نموذج نحو الهبقات القالمقابطة الجملة من منظوب نموذجين اثنين: 

 ((.2006( و)2005) (( ونموذج نحو الخهاب الوظيفي )المتوكل2003)
في إطاب هذين النموذجين، تناولنا أبطع قضايا مركزية: طنية الجملاة المعيااب   

 ومتغيراتها النمهية ومتغيراتها التركيبية وإشكال القوة الإنجازية.
ات مستويات ثلاثة: مستوى علاقي ومستوى تمثيلاي  )أ( البنية المعياب طنية ذ

 )يحال عليب غالباً طالمستوى البنيوي(.باي تركي - ومستوى صرفي
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( ترصد في المستوى العلاقي الخصالص التداولية. ويتضمن هذا المساتوى  1)
( 1( وطبقة الفحوى القضاوي )ف 1)ف خطاي طبقتين اثنتين: طبقة الفعل الخها

( كما يتبين من الترسيمة 1( وفعلًا إحالياً )إح1لا حمليا )حالتي تتضمن طدوبها فع
 (:164العامة )
 [((1)ف [(1( )إح1)ح]: 1نج )ك( )ط( )ف]: 1( )ف خ164)
 ((.1)ف خ          

 ط= مخاطب. ؛حيث: نج= قوة إنجازية؛ ك: متكلم
 الجديد طالنسبة للمستوى العلاقي أمران:

المحوب والبؤبة ترصدان في هذا المستوى : أصبحت الوظيفتان التداوليتان أولا
( طعد أن كان يرجأ 1( أو الفعل الإحالي )إح1حيث تسندان إلى الفعل الحملي )ح

 إسنادهما إلى ما طعد إسناد الوظالف التركيبية؛
(( نقل السمات الووجهية من المستوى التمثيلي 2005: اقترحنا )المتوكل )ثانيا

( علم 1صّص أو لواحق في طبقة الفحوى )فإلى المستوى العلاقي وبصدها كمخ
 اعتباب أن طبقة الفحوى هي المحل الهبيعي والأنسب لرصد هذه الفئة من السمات.

( يضهلع المستوى التمثيلي طرصد السمات الدلالية. ويتكون هذا المستوى 2)
(( من ثلاث طبقاات:  2005حسب نحو الخهاب الوظيفي كما عدلناه )المتوكل )

 ( حياث 165وطبقة التسوير وطبقة الخاصيّة كما يتبين من الترسيمة ) طبقة التأطير
 خ متغيرات الهبقات الثلاث:و وكمو

 (((1)و [((1)كم[(1() 1)خ]: 1كم: 1و ( )...(165)
الاذي  باي التركي - ( ثالث مستويات البنية المعياب هو المستوى الصرفي3)

الخصالص المرصودة في المساتويين  يشكّل خرجاً لقواعد التعبير المسؤولة عن نقل 
 العلاقي والتمثيلي إلى سمات صوبية صرفية تركيبية.

تستمد هذه القواعد موادّها من خزينة خاصة تمدّها بما تستلزمب مان أطار   
 تركيبية ومخصّصات ووظالف تركيبية.

 ( إطاباً عامّا للجملة في اللغة العرطية:166)باي يُعودّ الإطاب التركي
 جملة. [[ص]م    [فاعل[]محمول]م   [وجب/مح/طؤ[]صدب]]( 166)
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)ب( يمكن اعتباب البنية المعياب كما حددناها هنا ثاطتاً ذا ماتغيرات تختلاف   
 طاي:حسب النمط الجملي ونمط التركيب والنمط الخها

(( أنماط الجمل في اللغة العرطية في أبطعة أنمااط  2005( حصرنا )المتوكل )1)
والجملة الاستفهامية والجملة التعجبية واقترحناا إضاافة نماط    هي الجملة الخبرية 

خامس اسميناه "شبب الجملة" وعرّفناه علم أسا  أنب يشمل الجمل الاتي تشاكل   
طنية الجملة كما هو شأن التراكيب التي من قبيال   وحدة تواصلية وإن لم تكن لها

 ( مثلًا:168ب( و) 167)
 ماذا كتبت اليوم؟ - أ (167)

 .الاما -      
 !هنيئا( 168)

واقترحنا أيضا التمييز داخل نمط شبب الجملة طين العبابات التي تتضمن فحوى 
 (.168ب( والعبابات التي لا فحوى دلالياً لها مثل العبابة ) 167دلالياً كالعبابة )

تمس متغيرات الأنماط الجملية مستويات البنية المعيااب ثلاثتاها طاعتبااب أن    
ناتجة عن متغيرات المساتويين العلاقاي   باي التركي - صرفيمتغيرات المستوى ال

 والتمثيلي.
تنتقم الأطر التركيبية للجمل الخبرية والجمل الاستفهامية والجمل الأمرية علم 
أسا  قيمة المخصّص الانجازي المؤشر لب في المستوى العلاقي والذي يحكم إدماج 

 "( وصيغة المحمول.الهمزة"/هل"الأداة الصدب )"
للجمل التعجبية فيتم انتقاؤه طنا اً علم قيمة مخصّاص  باي أمّا الإطاب التركي

 الوجب علم اعتباب التعجب سمة وجهية لا قوة انجازية كما طينّا.
فيما يخص أشباه الجمل، يتم اشتقاق الفئة الدالة منها وفقاً لانفس المساهرة   

ل هذه المسهرة حين يتعلق المعتمدة في اشتقاق الأنماط الجملية الأبطعة في حين تختز
 الأمر طأشباه الجمل غير الدالة.

 ويستوجب هذا الاختزال الخصالص التالية:
: تنحصر البنية التحتية لهذه الفئة من العبابات في المستوى العلاقي إذ لا أولا

 فحوى دلالياً لها يبّرب المستوى التمثيلي؛
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عبابات متحجارة يبلاغ    : من أطرز سمات هذه الزمرة من العبابات أنهاثانيا
 التركيبية في كل السياقات؛ - تحجرها منتهاه طثبوت خصالصها الصرفية

: يغني تحجرها عن تشغيل قواعد التعبير فتدمج العبابة كما هي بأساً في ثالثا
 المستوى العلاقي.

 ( مثلًا، علم الشكل التالي:168طنا اً علم هذا، يكون التمثيل للعبابة )
 [((1)ف [: هنيئا1ً)ف])تهنئة )كا( )ط( ]: 1( )ف خ169)

 ((1)ف خ        
(( أ 2005( تمت إعادة النظر في مقابطة الجملة المركبة حيث اقترحنا )المتوكل )2)

 - تحديدها علم أسا  خصالص مستواها العلاقي طعد أن كاان المساتوى الصارفي   
في هذا الاتجاه، صاغنا   .المعياب في التمييز طين البسيط والمركب من الجملباي التركي

 تعريف الجملة المستقلة والعلاقات الممكن قيامها طين مكوناتها كالتالي:
 الجمل المستالة( 170)

إذا كانات البنيتاان العلاقيتاان     1مستقلة عن الجملة ج 2"تعد الجملة ج 
 متكافئتين". 2وج 1للجملتين ج

 الجمل التابعة( 171)
عنصراً من عناصار   2ذا كانت الجملة جإ 1تاطعة للجملة ج 2"تعد الجملة ج

 ".1البنية العلاقية للجملة ج
( أن يعاد النظار في مفهاوم الإدمااج    171( و)170يترتب عن التعريفين )

 والتبعية كالتالي:
: قد تكون التبعية تبعية علاقية )أي في المستوى العلاقي( دون أن يكون لها ما أولًا

 أب(: 172التركيبية كما يفاد من المقابنة طين الجملتين ) - يؤشر لها في البنية الصرفية
 أقول: لن تعود هند قبل الصيف - أ (172)

 أقول إن هنداً لن تعود قبل الصيف. - ب   
: في مقاطل ذلك يمكن أن تكون الجملة مركباة مان حياث طنيتاها     ثانياً
لتحتية العلاقية. التركيبية لكنها طسيهة )جملة واحدة( طالنظر إلى طنيتها ا - الصرفية

 أطرز أمثلة ذلك الجمل "المدمجة" في الأفعال الإنجازية أو الأفعال الووجهية:
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 أعدك أنني سآتي غداً - أ (173)
 أظن أن خالداً سيعود اليوم. - ب   

ب( صوبة الجمل المركباة إلّا أن الفعال   -أ 173للتراكيب التي من قبيل )
"( أو للسامة  أعادك للقوة الإنجازياة )" "الرليسي" فيها ليس إلا مؤشراً معجمياً 

 "(؛أظنالوجهية )"
: فيما يخص تنميط الجمل المركّبة، أصبح من المتاح، طفضل نقل معااييره  ثالثا

إلى المستوى العلاقي، تحديد محط الإدماج وطبيعة باي التركي-من المستوى الصرفي
الأفعاال  )طعد أفعال الإنجاز( أو فحاوى )طعاد   طاي العنصر المدموج: فعل خها

 الووجهية وأفعال الإبادة...( أو حمل أو عنصر من مكون إحالي )الجمل الموصولية(.
ويتيح نفس المعياب العلاقي مقابطة أدق للجمل الموصولية حيث يميّز طين الجمال  
الموصولية التقييدية طوصفها فضلات لمكون إحالي داخل طبقاة الفحاوى والجمال    

عالا خهاطية قالمة الذات تنفرد طقوة إنجازية تغااير القاوة   الموصولية البدلية طاعتبابها أف
 الإنجازية المواكبة للجملة المركبة ككل كما يتبين من المقابنة طين الجملتين التاليتين:

 قاطلت الرجل الذي تزوّج جابتنا - أ (174)
 من تزوج جارتناقاطلت الرجل،  - ب   
بصد الاستقلال والتبعياة طاين   لا تتحقق إجرالية المعياب العلاقي في  رابعا:

عناصر الجملة المركبة فحسب طل كذلك في بصدهما طين جمل نص كامل حياث  
يصبح من الممكن تقسيمب إلى وحدات خهاطية تجمع ما طين الجمل )أو الفقارات(  

 التاطع طعضها لبعض.
دوبه كذلك في تحديد طنية الجمل التي تشاكل نصاا   طاي ( للنمط الخها3)

ذلك طنية الجملة في الخهاب السردي التي اقترحنا صوغ مساتوييها  واحداً. مثال 
 العلاقي والتمثيلي طالشكل التالي:

 (:1خب )سابد( )مسرود لب( )ف]: 1: )ف خ1)سرد خ - أ (175)
 ((.1)خ [((1)ف خ [((1)ف [( طؤجد )إح ن(1)ح]  
 [)تام فعل( )  ن(]: 1)آن كم]: 1حض و/)مض - ب   
 ((.1)و [((1)كم  
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أ( أن الجملة النمهية في الخهاب السردي الصّرف  175يُستخلص من البنية )
تحمل القوة الإنجازية الإخباب في حين تسند إلى طبقة الحمل فيها الوظيفاة طاؤبة   

الدلالية طاي ب( أن خصالص جمل هذا النمط الخها 175الجديد.ويفاد من البنية )
والتمام طالنسبة للهبقاتين التساويرية   هي الزمن المضي أو الحاضر والجهتان الآنية 

 والوصفية علم التوالي.
 ب( طالنص المرتوجل البسيط التالي:-أ 175ونمثل للبنيتين )

( "عاد خالد إلى طيتب طعد سفر طويل... صعد إلى حجرتب حيث أخرج 176)
 أمتعتب من الحقيبة ثم خرج إلى الحديقة فتفقد أقفاص طيوبه قفصا قفصا..."

 بنية المرّ ة الا مل - 4.2.1.2.1.3
 لنتأمل المركبات الاسمية الوابدة في الجمل التالية:

 عربية فصحى (177)
 الفتاة هذهقاطلت  - أ   
 هذهقاطلت الفتاة  - ب   
 عربية فصحى (178)

 عمرو كريما المغفور لهكان  - أ   
 الجاب القديم الملعونعاد  - ب   
 دارجة مصرية (179)

 فوزية الرقبةماصوفة باحت فين  - أ   
 البواب المنيل على عينههو فين  - ب   
 عربية فصحى (180)

 !رائعااشترت هند فستانا  - أ   
 !اشترت هندأي فستان  - ب   
 دارجة مغربية (181)

 !عشا كلينا - أ   
 !واحد العشا كلينا - ب   
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 دارجة مصرية (182)
 !شفت حتة طنت - أ   
 !شفت حتة طنت إنما إيب - ب   

 الاسمية في هذه الأمثلة عيّنات للمركبات الاسمية الموسومة تداولياً.المركبات 
ب( مثالًا لاوبود طاؤبة    177يعد المركب الاسمي "الفتاة هذه" في الجملة )

المقاطلة داخل المركب وإسنادها إلى مخصّص الإشابة وهو ما يبّرب تأخره عن الرأ  
( فتتضمن 182-180والجمل ) (179-178ونبره. أمّا المركبات الوابدة في الجمل )

التركيبياة   - ووجها دعاليا وووجها تعجبيّا علم التوالي يحكمان طنياتهاا الصارفية  
 والتهريزية علم السوا .

إن هذا الضرب من التراكيب يؤشر إلى أن لبنية المركب الاسمي كما لبنياة  
ركيبيا ت - الجملة مستويات ثلاثة، مستوى تمثيليا ومستوى علاقيا ومستوى صرفيا

علم أسا  أن المستويين الأول والثاني يتضافران في تحديد خصاالص المساتوى   
 الثالث.

سنعود بمزيد من التفصيل إلى إسهامنا في صوغ طنية المركب الاسمي في أحاد  
 المباحث اللاحقة.

 المج أ - 2.2.1.3
( منذ نشأة نظرية النحو الوظيفي إلى أن هذه النظرية 1978أشاب ديك )ديك 

قي النظريات الوظيفية تهدف إلى أن تكون نظرية لما يتخاطب طب مستعملو اللغة كبا
 الهبيعية فعلًا، أي نصوص كاملة لا مجرد جمل معزولة عن سياقها.

إلّا أن هذا الهدف ظل "هدفاً طرنامجيا" لمدة طويلة )ما يرطو عن عقاد مان   
خصاالص   الزمن( حيث انصبت معظم الدباسات علم الجملة إلى أن اتضاح أن 

الجملة نفسها لا يمكن أن توصف وتفسر الوصف والتفسير الكافيين إلّا إذا قوبطت 
 كوحدة من وحدات نص متكامل.

مرّ نقل نظرية النحو الوظيفي من نظرية جملة "إلى نظرية خهاب" بمارحلتين  
 اثنتين:
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 )أ( تم في أولاهما توسيع البنية التحتية وتمديدها طإضافة طبقة عليا تفي طرصد
 ((.1978(، المتوكل )1976الخصالص النصية )كوفالي )

)ب( أما ثاني المرحلتين فتتسم طاقتراح ثلاثة نماذج للخهاب: نموذج معيااب  
ب(( يقوم أساسا علم إسقاط طنية الجملة علم طنية النص مكوناات   1997)ديك 

" و"نحو ياوعلالق ونموذجين يجمعان طين الهبقية والقالبية هما "نحو الهبقات القالب
 الخهاب الوظيفي" اللذين فصلنا القول في معالمهما في مبحث ساطق.

نظراً لأسبقيتب الزمنياة  باي فيما يخص اللغة العرطية، شُغّل نحو الهبقات القال
في المغرب أكثر مّما شغّل نحو الخهاب الوظيفي في مجال مقابطة النصوص. مثاالان  

 باي:من منظوب نحو الهبقات القالي طااثنان هما أطرز أمثلة مقابطة النص العر
( في إطاب الدفاع عن أطروحة أن السمات الووجهية المعرفية منها والإبادية 1)

والانفعالية لا تنحصر في الجملة ولا في المركب الاسمي طل يمكن أن تواكب خهاطاً 
(( مان  2002((، طرهنت الزهري )الزهاري ) 2003( و)1999كاملا )المتوكل )
نصية فصحم ودابجة علم أن التعجب بمختلف دبجاتب )المدحياة  خلال عينات 

والقدحية علم السوا ( يمكن أن يكون خاصية لنص كامل علم اعتباب أن مختلاف  
ب(( كما يتبين من  1997جُملب تكتسب هذه السمة طبقا لمبدإ "الإبث" )ديك )

 الترسيمة التالية:
 (...[[1جملة ]عج ]خب ]) نص:]عج ]خب ]( 183)

 [[[([[جملة ن]عج ])خب          
 حيث: خب = القوة الإنجازية الإخباب

 عج = السمة الوجهية التعجب
أ((  1997) طؤبة المقاطلاة )دياك   /( تمحيصا لإجرالية ثنالية طؤبة الجديد2)

(( إلى بصد التوزيع 2006ب(( توصل جدير )جدير ) 1993و) 1985و)المتوكل )
في نص استنهاقي )"ضحايا الفجار" لميلاودي    التكاملي لأداتي الاستفهام وأسمالب

 (:184حمدوشي( طردّ هذا التوزيع إلى السلمية الإحصالية )
 علمية أدوات وأسماء الاعتفهام( 184)
 لماذا.>كم>أي>ما = أ >متى = أين>ماذا>من>كيف>هل
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حيث يفاد أن استعمال أدوات الاستفهام وأسمالب يساير مختلاف محهاات   
" في مرحلة تجميع المعلومات "الجديادة"  هلاستعمال الأداة "الاستنهاق إذ يغلب 

.. ."ما  "، "مااذا "، مان عن الجريمة ككل ثم يبرز استعمال أسما  الاستفهام )"
المشابكة فيها وعن ظروف وقوعهاا في   "( في مرحلة التقصّي عن الذواتأينو"

 معة." في مرحلة المقاطلة طين المعلومات المجالهمزةحين يتواتر استعمال "

 الاغة العربية ونظرية النحو الوظيفل -4
ما كانت العلاقة طين اللغة العرطية ونظرية النحو الوظيفي مجرد تهبيق إطااب  

 نظري معين في دباسة متن لغوي معين طل كانت علاقة إفادة متبادلة.
طفضل اعتماد نظرية النحو الوظيفي تسنى وضع نحو وظيفي متكامال للغاة   

انب جديدة عدة من هذه اللغة لم يكن من المتاح الكشاف عناها   العرطية أناب جو
القديم ولا طاعتماد الأنحا  الصوبية الحديثة البنيوية مناها  طاي طاعتماد النحو العر

 التحويلية. - والتوليدية
في المقاطل، جاوزت الدباسات الوظيفية للغة العرطية مستوى التهبيق المحاض  

ي العام كانت لب طصماتب الواضحة في الدفع طالنظرية إلى الإسهام في التنظير الوظيف
 نحو إحراز الكفاية اللغوية والكفاية الإجرالية علم السوا .

 ن ه م ت يل ال ف ية الاغوية - 1.4
اصهلحنا، كما هو معلوم، علم إطلاق تسمية "الكفاية اللغوية" علم مزاعم 

 كفاية النفسية والكفاية النمهية.نظرية النحو الوظيفي الثلاثة: الكفاية التداولية وال
في إغناا   طااي  ما نريد تبيانب هنا هو أهم ما أسهم طب المنحم الوظيفي العر

 وتهوير كل من هذه الكفايات الثلاث طيلة العقود الثلاثة الأخيرة.

 يل ال ف ية المداولية - 1.1.4
أوّل إسهامات الدباسات الوظيفية العرطية كان في حقل التاداول وخاصّ   

 ناصره الأساسية الثلاثة: القوة الإنجازية والوظالف والسمات الووجهية الذاتية.ع
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(( تنحصر في حمال  1978)أ( كانت البنية التحتية في النموذج النواة )ديك )
طسيط يتضمن المحمول وموضوعاتب ولواحقب دون أي تأشير لما يمكن أن يواكاب  

 الحمل من قوى إنجازية حرفية أو مستلزمة:
 البنية التحتية في النموذج النواة( 185)
 حمل [)محمول( )موضوعات( )لواحق(]

ب((  1986أ( و) 1986اقترحنا في أواسط السنوات الثماانين )المتوكال )  
 ( بمخصّص يمثّل للقوة الإنجازية يأخذ في حيّزه الحمل طأكملب:185تزويد البنية )

 البنية التحتية الُمغناة( 186)
[ π [)لواحق( )محمول( )موضوعات(] حمل] 

اعتُمد هذا الاقتراح منهلقاً من منهلقات الصياغة الكاملة للهبقة الإنجازية في 
 النموذج المعياب.

(( أن الرصاد  1991في نفس مجال القوة الإنجازية، طينّا طعد ذلك )المتوكل )
الكافي لحمولة العبابات اللغوية الإنجازية يقتضي التمثيل أيضااً للقاوة الإنجازياة    

 (:187ستلزمة حين توافرها كما هو الشأن في الجمل التي من قبيل )الم
 ( هل تريد مصاحبتي إلى المسرح هذا المسا ؟187)

 حيث تتوابد قوتان إنجازيتان: السؤال كقاوة حرفياة والادعوة كقاوة     
 مستلزمة.

(( 1979في هذا الصدد، اقترحنا إوالية تأويلية مستوحاة من سوبل )سوبل )
الاستدلالية التي تتيح للمخاطب الانتقال من القوة الإنجازية الحرفية ترصد السلسلة 

إلى القوة الإنجازية المستلزمة. النموذج العام لهذه الإوالية أمكن صاوغب مبسّاها   
 طالشكل التالي:

 الاوة الإنجازية الحرفية( 188)
 .[[تريد مصاحبتي إلى المسرح هذا المسا ]سها ]
 علسلة الاعتدلال( 189)
 "يعلم المتكلم الا مانع عندي في مصاحبتب إلى المسرح"؛ (1)
 ( "طإمكان المتكلم أن يدفع ثمن التذكرتين معاً"؛2)
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، لا يسألني المتكلم عما إذا كنت أبيد مصاحبتب إلى المسارح طال   إذن( "3)
 يدعوني إلى ذلك".

 الاوة الإنجازية المستلزمة( 190)
 [[مصاحبتي إلى المسرح هذا المسا ]دعوة ]

في إطاب أحدث نماذج نظرية النحو الوظيفي، نحو الخهاب الاوظيفي الاذي   
ب((، عدلنا عن المقابطة التأويلياة   2004أ( و) 2004يقترحب هنخفلذ )هنخفلد )

 أ((: 2005للحمولة الإنجازية إلى مقابطة طديلة قوامها ما يلي )المتوكل )
الإنجازياة المساتلزمة   ( في قوتها 187( تُحصور الحمولة الإنجازية للجملة )1)

 "الدعوة" علم أسا  أنها القوة الإنجازية المراد تمريرها؛
( يعد الاستفهام في هذه الحالة إطاباً تركيبيا لا قوة إنجازية قالمة الاذات  2)

 شأنب في ذلك شأن الأطر التركيبية الخبرية والأمرية والتعجبية؛
لدعوة" طين طريقين: طرياق  ( للمتكلم أن يختاب لتمريره القوة الإنجازية "ا3)

بااي  مباشر وطريق غير مباشر. إذا هو اختاب الهريق المباشر، انتقم الإطاب التركي
 (:191الأمر فكانت العبابة اللغوية )

 ( صاحبني إلى المسرح هذا المسا 191)
لأسباب مقامية معيّنة يرصادها المكاون    - أما إذا اختاب الهريق غير المباشر

ينتقي إطاب الاستفهام فتكون وسيلة التعبير عن دعوتاب الجملاة   فإنب  - السياقي
(187.) 

)ب( أطانت دباسة التراكيب البؤبية في اللغة العرطية عن تعدد هذه التراكيب 
 وتباين الأغراض التواصلية التي تؤديها حيث منها ما يحمل معلومة "جديدة":

 سنسافر؟ م  - أ (192)
 غداًسنسافر  - ب   

مل معلومة تصحيحية في مقاطل معلومة أخرى يعدها المتكلم غير ومنها ما يح
 وابدة:
 سنسافر اليوم - أ (193)

 سنسافر )لا اليوم(. غدا - ب   
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قادتنا ظاهرة تعدد البنيات المبأبة واختلاف أغراضها إلى تعاويض وظيفاة   
 ( طبؤبتين: "طؤبة جديد"1978البؤبة الواحدة المعتمدة في النموذج الأوّل )ديك )

( ترصد أولاهما التراكيب التي من قبيل 1985( و)1984و"طؤبة مقاطلة" )المتوكل )
 ب(. 193ب( وثانيتهما التراكيب الممثل لها هنا طالجملة )-أ 192)

أ((، أضافنا   1997طعد اعتماد هذا الاقتراح في النموذج المعيااب )دياك )  
طؤبة الهلب" و"طؤبة ب(( داخل وظيفة طؤبة الجديد التمييز طين " 1993)المتوكل )

 ب( علم التوالي. 192أ( و) 192التتميم" الوابدتين في التراكيب التي من قبيل )
أ(( للبؤبة من حياث   1997هذا الاقتراح تُبنّي أيضاً في تنميط ديك )ديك )

 طبيعتها ومحط إسنادها.
(( إضاافة  1985في مجال الوظالف التداولية نفسب، كان اقتراحنا )المتوكل )

المنادى إلى الوظيفتين الوابدتين في النموذج الأول منهلقا للمقابطة الشااملة   وظيفة
 أ((. 1997لمختلف أصناف المكونات الخابجية ومختلف وظالفها الخهاطية )ديك )

طاي )ج( أمّا في مجال الخصالص الوجهية، فقد تم إسهام البحث الوظيفي العر
لإنجازية إلى حيز الووجاب الاذّاتي   نقل التعجب من حيز القوة ا :أولافي مرحلتين 

طإضافة خانة ثالثة إلى فئة السمات الذاتية الوابدة في النموذج المعياب اصهلحنا علم 
: نقال  وثانياا (( 2002( والزهري )1999تسميتها "الوجوه الانفعالية" )المتوكل )

ياا  تهريز - تركيبيا - صيغة التعجب إلى المستوى البنيوي طاعتبابها إطاباً صرفيا
يًٍُِنتقي لتحقيق البنية العلاقية المتضمنة سمات انفعالية كالتعجب ذاتب إضافة إلى سمات 

 أ((. 2005أخرى مثل "الانشراح" و"الابتياح" و"التوجّع" )المتوكل )

 يل ال ف ية النف ية - 2.1.4
مر طنا أن النظرية اللسانية الوظيفية الساعية في تحصيل الكفاية النفسية هاي  

التي تصوغ جهازها الواصف الصوغ الذي يكفل بصد إوالياات عملياة   النظرية 
التواصل في شقيها الإنتاجي والتأويلي في كل من إنتاج الخهاب وفهمب. كما مار  
طنا كذلك أن تحصيل الكفاية النفسية بهذا المفهوم مهمح من المهامح الكبرى الاتي  

 تسعم نظرية النحو الوظيفي في الوصول إليب.
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الحديث في استشراف تحقيق هذا المهماح  طاي حم الوظيفي العرإسهام المن
 إسهامان:

أ(( لنماوذج   1997( و)1989)أ( التصوّب الذي اقترحاب دياك )دياك )   
مستعملي اللغة الهبيعية ظل تصوباً عاماً لا يتعدى التنصيص علم القوالاب الاتي   

جتمااعي  يتضمنها هذا النموذج )القالب النحوي والقالب المنهقي والقالاب الا 
 والقالب المعرفي والقالب الإدباكي(.

تتميما لهذا التصوب اقترحت إضافة قالب ساد  سّماي القالاب الشاعري    
(( في إطاب الدفاع عن 1998(( أو "القالب التخييلي" )البوشيخي )1995)المتوكل )

أطروحة أن الملكة "الإطداعية" ملكة من ملكات القدبة التواصلية العامة يتم تفعيلها 
طدبجات متفاوتة طين مستعملي اللغة الهبيعية. دوب هذا القالب الإضافي هو بصد 

 خصالص الخهاب "الإطداعي" في علاقتب طالقوالب الأخرى.
( 1995وتدقيقا لتفاعل القوالب الستة، وضع تصوّبان افتراضيان )المتوكال ) 

وكيفياة  (( لمكانة كلّ قالب داخل النموذج العام ووظيفتاب  1998والبوشيخي )
 اشتغالب مع طاقي القوالب.

(( نموذجا عامّاً طاديلا عان   2003)ب( ثاني الإسهامين اقتراحنا )المتوكل )
، 1990وعين النظريين اللذين سادا في أواخر سنوات نزالنموذج المعياب يوحّد طين ال

ية نزوع التوسيع المتنامي لهبقات البنية ونزوع القالبية أسميناه طالنظر إلى هذه الخاص
 ي".ا"نحو الهبقات القالب

يتضمن هذا النموذج، للتذكير، طنية تحتية ذات مستويات ثلاثاة، مساتوى   
تركيبية تحدّدها معلومات  - طلاغي ومستوى علاقي ومستوى تمثيلي، وطنية صرفية

المستويات الثلاثة وينقلها المكون الصوتي إلى صوبة صوتية نهالية كما تبين ذلاك  
 بدة في الفصل الساطق.( المو17الترسيمة )

لشرط الكفاية النفسية التي باي ما يهمنا هنا هو استجاطة نحو الهبقات القال
 تكمن في الأموب التالية:

الفصل طين التداول والدلالة اللذين كانا يشكلان مستوى واحاداً في   (1)
 النموذج المعياب؛
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ة )المساتوى  تقديم التداول )المستويين البلاغي والعلاقي( علم الدلالا  (2)
والدلالاة لفحاوى   طاي التمثيلي( طاعتباب التداول يمثل للقصد الخها

 الخهاب؛
مهاطقة اشتغال النموذج لإواليات عملية إنتاج الخهاب الثلاث: قصاد   (3)

 ثم فحوى ثم نُهق؛
اعتماد "افتراض التماثل المعمّم" طين النص والجملة والمركاب الاسماي    (4)

الخهاطية الثلاثة من حيث خصالصها التحتية حيث تتوازى هذه الأقسام 
 التركيبية؛ - وخصالصها الصرفية

علم عملية التواصال بمختلاف   باي إمكان تعميم نحو الهبقات القال (5)
قنواتب اللغوية وغير اللغوية وإمكان إدباجب طالتالي في نظرية التواصال  

 الوظيفية العامة.

 يل ال ف ية النمطية - 3.1.4
ية، طوجب عام، جانبان متكاملان: جانب تمحيص انهباقية النظرياة  للكفاية النمه

علم أكبر عدد ممكن من اللغات المتباينة الخصالص وجانب تنميط اللغات ووضع أنحا  
 لكل نمط مع بصد تهوبها طالانتقال داخل النمط الواحد أو من نمط إلى نمط.

ية لنظرية النحاو  أن يغني الكفاية النمهطاي وقد تسنى للبحث الوظيفي العر
 الوظيفي في كلا جانبيها:

 )أ( أمكن تثبيت وبود مبدأين من المبادئ العامة يخصان الإعراب والرتبة.
( محَّصت معهيات اللغة العرطية أطروحة أن لا وجود للإعراب إلّا طالنسبة 1)

لفئة من اللغات معينة، اللغات التي يتحقق فيها الإعراب صرفياً، كاللغاة العرطياة   
لفصحم، دون اللغات التي تخلو من علامات الإعراب. ومحصّت معهيات نفاس  ا

اللغة التمييز طين "الإعراب المجرّد" والإعراب المتحقق، طاين "الحالاة الإعراطياة"    
 و"العلامة الإعراطية" التي تتحقق طواسهتها.

وفي نفس السياق أمكن تثبيت مبدإ أن الإعاراب تحادّده الوظاالف، خاصاة     
التركيبيتان الفاعل والمفعول، طاستثنا  ما أسميناه الإعراب المستقل الذي تسانده   الوظيفتان
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 " وزمرتها مثلًا( والذي يحجب الإعراب الوظيفي الأصل.إنأدوات معينة )كالأداة "
( كان ترتيب المكونات في العرطية الفصحم من أهم الشواهد علام وبود  2)

تداولية )أو التركيبية أو الدلالية( حتى في مبدإ أن الرتبة محكومة تحددها الوظالف ال
 اللغات المعدودة "حرة الترتيب".

وكانت معهيات الرتبة في اللغة العرطية من أهم مرتكزات أطروحة أن المجال 
القبلي في الجملة لا يتضمن موقعا صدباً واحداً طل موقعين اثنين، موقعاً لالأدوات  

طؤب المقاطلة كما يفاد من البنية العامة للجملة الصدوب وموقعاً للمكونات المحاوب أو 
 (.166في اللغة العرطية )

(( وفي مبحث ساطق من هاذا  2003)ب( فصلنا القول في كتاطنا )المتوكل )
وفي ما يوفره من إمكاناات لتنمايط   باي الفصل في ما أسميناه نحو الهبقات القال

 اللغات وبصد تهوبها نذكر هنا طإيجاز طأهمها:
يمكن أن تعد البنية الخهاطية النموذجية التي يقوم عليها هذا النحو أساساً  (1)

 لنحو وظيفي كلي؛
عن هذا النحو الكلي يمكن تفريع أنحا اً لأنماط اللغات علام أساا     (2)

تغليب أحد مستويات البنية النموذجية علم طاقي المستويات وما يترتب 
 كيبية؛التر - عن ذلك طالنسبة إلى البنية الصرفية

علم أسا  نفس المبدإ، مبدإ تغليب مستوى علم مستوى آخر، يمكان   (3)
بصد انتقال لغة ما من نمط فرعي إلى نمط فرعي آخر أو انتقالها جذبيا 

 من نمط لغوي إلى نمط لغوي آخر.
باي وأمدت دباسة ظواهر اللغة العرطية، فصحم ودوابج، نحو الهبقات القال

 اللغات وبصد تهوبها. طدعم هام لمزاعمب عن تنميط
 من أمثلة هذا الدعم ما يلي:

: تتوسط الدوابج العرطية طين النمهين القهبين، نمط اللغاات الموجّهاة   أولا
تداولياً )المغلبة للمستويين البلاغي والعلاقي( ونمط اللغات الموجهة دلالياً )المغلباة  

، إلى تحقياق  للمستوى التمثيلي(، حيث يلاحظ نزوعها، طعد فقادانها الإعاراب  
 الوظالف طواسهة الرتبة؛
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ع المكونان الخابجيّان المبتدأ والذيل إلى أن يُمتصّا داخال الجملاة   نز: يثانيا
تحت الضغط التدبيجي الذي يمابسب عليهما محمولها. عن امتصاص المبتادإ ناتج   

ب(( مان البنياة    1993(، المتوكل )1987انتقال الجملة في اللغة العرطية )طنكوب )
مفعول حيث يسوغ  - فعل - مفعول إلى البنية الرتبية فاعل - فاعل - الرتبية فعل

 أ(: 194ب( تهوباً للتراكيب التي من قبيل ) 194عد التراكيب التي من قبيل )
 [[ضمير فاعل( )مفعول( - )فعل]مبتدأ، ] - أ (194)

 [مهاطقة( )مفعول( - )فاعل( )فعل] -ب 
ون الذيل أصبح الفعل يهاطق الفاعل من حيث العدد حتى في وطامتصاص المك

ب(( كما يفاد من المقابناة   1993حال تقدمب عنب في الدوابج العرطية )المتوكل )
 طين الترسيمتين التاليتين:

 [، ذيل[ضمير فاعل( - )فعل]] - أ (195)
 [مهاطقة( )فاعل( - )فعل] - ب 
علم أسا  انتقال عنصر طاي العر: ترصد طعض ظواهر التهوب في الحقل ثالثا

 مّا من طبقة إلى طبقة داخل نفس المستوى أو انتقالب من مستوى إلى مستوى آخر.
(( نازوح  2002أ(، ناصر الإدبيسي ) 1996مثال الانتقال الأول )المتوكل )

المحمول الفعل من الهبقة النواة في المستوى التمثيلي إلى الهبقة التأطيرياة حياث   
 مساعداً )ثم مجرد أداة( يدل علم سمة زمنية:يصبح فاعلًا 

 عربية فصحى (196)
 خالد )ذهب وقت الرواح( راح    
 دارجة مصرية (197)

 أسافر طكره راح - أ   
 سافر طكره حَ - ب   
 عربية فصحى (198)

 خالد )ذهب وقت الغدو(غدا     
 دارجة مغربية (199)

 نسافروا داطا غادي - أ   
 نسافروا داطا غَ - ب   
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" من جدا(( نزوح العبابة الظرفية "2003ومن أمثلة الانتقال الثاني )المتوكل )
 الهبقة الإنجازية من المستوى العلاقي إلى طبقة التكميم داخل المركب الاسمي:

 ، إن هذا الأكل لذيذجداً)أقول(  - أ (200)
 جداًإن هذا الأكل لذيذ،  - ب   
 جداًإن هذا الأكل لذيذ  - ج   

 ن ه م ت يل ال ف ية الإجرائية - 2.4
كان من هواجس نظرية النحو الوظيفي، منذ طداياتها، ولوج حقول أخارى  
عبر التنظير اللساني وتهبيق نتالجب في وصف لغات متبايناة الأنمااط كحقلاي    

((. إلّا أن "الكفاية الإجرالية" كما حاددناها  1992الحاسوطيات والترجمة )ديك )
 2005( و)2003وما صدقا وأبهصنا لها في كتاطات ساطقة )المتوكال )  هنا مفهوماً

حيث انبرى طاحثون جاامعيون في  طاي ج( لم تظهر إلا في الخهاب الوظيفي المغر
خاصاة في  بااي  لتمحيص انهباقية نحو الهبقات القال (6)تدبيسهم وفي بساللهم
راطات اللغوياة  اقتصادية كالترجمة وتعليم اللغات والاضاه  - قهاعات اجتماعية

 وأنساق التواصل غير اللغوي.

 نحو الطبق ت الق لبل والمرجمة - 1.2.4
( علم العملياات  1992تقوم المسهرة العامة للترجمة في اقتراح ديك )ديك )

 الأساسية الثلاث التالية:
)أ( تحلَّل عبابة اللغة المصدب فتنقل إلى طنيتها التحتيّة طواسهة قواعاد تعابير   

 معكوسة؛
( تنقل البنية التحتية طواسهة نحو مقابن ومعجم مزدوج إلى طنياة تحتياة   )ب

 لعبابة اللغة الهدف؛
)ج( تُسخّر قواعد تعبير اللغة الهدف في نقل البنية التحتية الثانياة إلى طنياة   

 سهحية تتحقق صوتياً في العبابة الهدف.
 يمكن توضيح هذه المسهرة العامة طواسهة الترسيمة التالية:
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(201) 

 
 

أهم ما يلفت الانتباه في هذه المسهرة أن عملية الترجمة تتم أساساً عبر البنياة  
التحتية لا عبر البنية السهحية وفقاً للأطروحة الوظيفية المركزية القاللة طاأن ماا   
يؤالف طين اللغات وإن تعددت أنماطها وتباينت هو ما يتوافر في البنية التحتية علم 

ثّل للخصالص الدلالية والتداولية دون غيرها مّما يشكل محط أسا  أن هذه البنية تم
 الاختلاف طين اللغات صرفاً وتركيباً.

-2002) اقترحت دبوُ  وعروض السلك العالي خلال السنتين الجاامعيتين 
( اعتماد هذه المسهرة طعد توسيعها وتدقيقها بما ياتلا م  2004-2003( و)2003

تيجة كما يلي طالنسابة إلى ترجماة العباابة    فكانت النباي ونحو الهبقات القال
 ( مثلا:203( إلى مقاطلتها العرطية )202الانجليزية )

(202) Unfortunately, the blond girls will leave 
 ( مع الأسف، سترحل الفتيات الشقروات.203)

 التحليل)أ( 
 (:202التركيبية للعبابة ) - ( البنية الصرفية1)

(204) [ [ [Unfortunately] adv] [ [The blond girls] NP subj] [ [will 

leave v]]] s 
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 (:202( البنية التحتية للعبابة )2)
 المستوى العلاقي:

(205) [Ass: [REGR: [ (xi) top] (unfotunately) ] Foc] 
 المستوى التمثيلي:

(206) (Fut ei: [leave
v
 (Def nx1: Girl

N
:blond

A
) Ag]) 

 النال:)ب( 
 (:203المستوى العلاقي للعبابة )

 [طؤ [)مع الأسف( [( مح 1) ]سف: ]خب ]( 207)
 (:203( المستوى التمثيلي للعبابة )2)
 :1ب.ح.ل. فعول ف )ع ث  ]( )سق وي:208)

 ([( منفص: شقراوات  فتيات  
 التوليد)ج( 
 (:203( البنية الصرفية التركيبية للعبابة )209)
 [فا [الفتيات الشقروات]ف  [سترحل[]مع الاسف]]

 تستدعي مسهرة الترجمة هذه الملاحظات التالية:
التركيبياة إلى   - تستلزم عملية التحليل، أي الانتقال من البنية الصرفية (1)

 - البنية التحتية، أن يصاغ النحو بحيث يمكن تشغيلب لا في اتجاه القصد
 القصد؛ - النهق فحسب طل كذلك في اتجاه النهق

ي نقل البنية التحتية للعبابة المصدب طشقيها العلاقي والتمثيلاي إلى  يقتض (2)
البنية التحتية للعبابة الهدف نحو طبقات قالبياً مقابنا يمكّن من بصاد  

طين العبابتين كالفرق طاين المثاالين    - إن وجدت - الفروق التحتية
( فيما يخض سمة الجنس التي تتحقاق في العرطياة دون   203( و)202)

 ليزية.الانج
نفس النحو المقابن تستلزمب عملية التوليد حيث يجاب بصاد الفاروق     (3)

التركيبية طين العبابة المصدب والعبابة الهدف مثال ذلك الفارق   - الصرفية
( الراجع إلى التبااين  203( والجملة )202في ترتيب المكونات طين الجملة )
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الفعل ولغة تصدّب الفاعال،  النمهي طين العرطية والإنجليزية، طين لغة تصدّب 
 لغة تؤخر فضلة المركب الاسمي عن بأسب ولغة تفعل عكس ذلك.

لنشر طالمناسبة إلى أن الترجمة طين لغتين من نفس النمط أيسر وأقل كلفة  
طالنظر إلى إواليات النحو المقابن منها طين لغتين من نمهاين مخاتلفين   

 كالعرطية الفصحم والأنجليزية.
في ترجمة باي إجرالية المسهرة التي يوفرها نحو الهبقات القاللا تنحصر  (4)

الجمل طل يمكن أن تتعدّاها إلى ترجمة نصوص كاملة. آنذاك يلزم تشغيل 
 المستوى البلاغي كذلك حيث يرصد نمط الخهاب وأسلوطب.

 نحو الطبق ت الق لبل ومعايم الاغ ت - 2.2.4
اولة استثماب نتاالج البحاث   اعتنى طاحثون من بجال التعليم ومفتشيب بمح

في تعليم اللغة العرطية طالسلك الثانوي.وهمت هذه العناية جانبين طاي الوظيفي المغر
أساسيين: جانب تقريب نظرية النحو الوظيفي مفاهيم وإواليات إلى أساتذة هاذا  

( وجانب تبسيط المقابطات الوظيفية لظواهر لغوية 2005()1998السلك )أوشان )
ف والاستفهام والاستلزام الحوابي والجملة المركباة وغاير ذلاك    معينة كالعه

 وإدباجها في فصول "الدب  اللغوي" من الكتاب المدبسي.
ب(( خهاطة لمنهجية ديداكتيكياة   2005في نفس الاتجاه وضعنا )المتوكل )
 وظيفية عامة تقوم علم المبادئ التالية:

 المتلقن واللغة المراد تلقينها؛ تتم عملية تعليم اللغات عن طريق مقاطلة لغة (1)
لا يكمن تلقين لغة ما في تدبيس أطواب معينة من الصرف أو التركيب  (2)

طل في فحص ظواهر عامة )كظاهرة التبئير مثلا( تجمع طين خصاالص  
وظيفية )دلالية وتداولية( وخصالص طنيوية علم أسا  تبعية الخصالص 

 الثانية للخصالص الأولى؛
استكشاف الخصالص الوظيفية للظاهرة الماروم تلقيناها،    انهلاقا من (3)

التهريزياة الاتي    - التركيبياة  - يوضع المتلقن أمام الوسالل الصرفية
 تستعملها اللغة الهدف لتحقيق هذه الخصالص؛
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يتم تحسيس المتلقن بما يؤالف وبما يخالف طين لغتب واللغة التي يتعلمها من  (4)
لغتان لتحقيق نفس الوظيفة )اساتخدام  حيث الوسالل التي تسخّرها ال

طنية التقديم في العرطية الفصحم في مقاطل استعمال طنية "الفصل" في اللغة 
 الانجليزية للتبئير مثلًا(.

 يمكن أن تنسب إلى منهجية كهذه إذا ما أثبتت التجرطة جدواها المزايا التالية:
بااي  لهبقات القاليُستخدم في تعليم اللغة نفس الجهاز الواصف )نحو ا )أ(

 مثلًا( المستعمول في وصف اللغات وتنميهها وبصد تهوبها؛
تعكس عملية تلقين اللغة، حسب المنهجية المقترحة، نفاس المساهرة    )ب(

 المعتمدة في الترجمة من لغة إلى لغة كما سبق أن طينّاها؛

لا فرق يذكر طين عملية تلقين لغة ما وعملية الاكتساب الفهري للغاة   )ج(
 جب عام حيث ينتقل في العمليتين معاً من وظيفة إلى طنية؛طو
طفضل هذه المنهجية، يتمكن المتلقي لا من تعلم اللغة المراد تعليمها إياه  )د(

طل كذلك من اقتراطب من خصالص اللسان الهبيعي عامة وما يتفرع عنب 
 من أنماط ومن إواليات الانتقال من نمط إلى نمط )عبر الترجمة مثلًا(.

ولعل مزية هذه المزايا كلها أن المنهجية المقترحاة لا تكلّاف اصاهناع     )ها(
مفاهيم وإواليات غير ما يستخدم أصلًا في حقاول أخارى كالوصاف    
والتنميط وبصد التهوب والترجمة وتحليل النصوص بمختلف أصنافها طاعتباب 
 أن هذه الحقول جميعها يضهلع طتأطير البحث فيها جهاز نظري واحد.

 نحو الطبق ت الق لبل والاضطراب ت الاغوية - 3.2.4
وُجّهت طعضُ أبحاث السلك العالي في الجامعات المغرطية إلى محاولاة بصاد   

وشكّل متنااً لهاذه    باي.وتفسير الاضهراطات اللغوية في إطاب نحو الهبقات القال
الأبحاث تسجيلات لبعض المرضم نفسياً )أو عقلياً( مكنت الباحثين من تصانيف  
تلك الاضهراطات حسب نوع الخلل ومحهب طالنظر إلى المستوى المختل )طلاغاي،  
علاقي، تمثيلي( أو إلى إحدى طبقاتب )إنجاز، وجب، وظالف تداولية( أو طالنظر إلى 

 مقومات تناسق الخهاب.
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أمثلة الاضهراطات الوابدة في النصوص المسجّلة انعدام وظيفة المحاوب أو   من
وظيفة البؤبة أو انكساب السلسلة المحوبية في خهاب معين طالانتقال غير المبرب من 

 محوب إلى آخر.
من الأبحااث الاتي نرجاو تكاثرهاا      ما يُسعم في إحرازه من هذا الصنف

 وتعميقها هدفان أساسيان اثنان:
الوصول إلى وضع تعالقات ثاطتة طين صنف الاضهراب اللغوي وصنف  )أ(

الإصاطة النفسية )أو العقلية( بحيث تتمكن الأبحاث الوظيفية من الإسهام 
في تشخيص الأمراض النفسية ومعالجتها في إطاب التعاون طين الباحاث  
اللساني والهبيب النفسي وهو أمر غير حاصل مع الأسف إلى حدّ الآن 

 علم؛فيما ن
تحديد ما يميز الاضهراب اللغوي المرضي غير الإبادي عن "الإنزيااح"   )ب(

 الفني المقصود السليم.

 نحو الطبق ت الق لبل والموارأ يير الاغوج - 4.2.4
التواصل من حيث طبيعة أداتب ثلاثة أصناف كبرى: تواصل لغوي وتواصال  

أدوات متعاددة   غير لغوي )إشابي، صوبي، صوتي( وتواصل مركب يُضافر طين
 لغوية وغير لغوية.

(( هو أطروحة أن نحو الهبقات 2003ما دافعنا عنب وما ندافع عنب )المتوكل )
من حيث مكوناتب والعلالق القالمة طينها وكيفية اشتغالها كقوالب قاادب  باي القال

 علم أن يؤطر التواصل بمختلف قنواتب وأصنافب.
الفعلي أعدت بسالتان جامعيتاان  في إطاب تمحيص هذه الأطروحة طتهبيقها 

طكلية الآداب طالرطاط استهدفت إحداهما تحليل الحواب المغنّى وأخراهما استكشااف  
 البنية الوظيفية للشريط السينمالي طاعتبابه نصا يصل مخرجب بمتلقيب.

 (9)(( علم كيفية التمييز طواساهة 2003)أ( انصبت الدباسة الأولى )جمال )
واب الغنالي التداولية الإنجازية والووجهية والوظيفية. طتعابير  الموسيقم عن سمات الح

أدق، كان هاجس الباحث في هذه الدباسة بصد البنية اللغوية في المحاوبة المغنااة  
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والبنية التحتية والعلاقة القالمة طين البنيتين، أي طاين "المقاماات" و"النغماات"    
 ووجوه ووظالف.و"الإيقاعات" وما تسخر لتأديتب من قوى إنجازية 

(( استكشاف 2003)ب( كان هدف الباحثة في ثانية الدباستين )المدبسي )
مدى حضوب البنية النموذجية للخهاب في مكونات الشريط السينمالي والعلاقات 
القالمة طينها. ويمكن القول إن الباحثة أحرزت قسها وافرا من هذا الهدف حياث  

تقنيات السينمالية وسالل تؤدّي طالصوبة استهاعت أن تثبت طالملمو  أن مختلف ال
نفس السمات الإنجازية والووجهية ونفس الوظالف التداولية )محوب، طؤبة حدياد،  

 .(10)طؤبة مقاطلة...( التي يؤديها الصرف والتركيب والتهريز في النص اللغوي
الاقتصادية في طداياتب بغم  - يظل البحث الوظيفي في القهاعات الاجتماعية

صّل إليب ويرجم من الدباسات المقبلة أن تدفع طب نحو تحقيق هدفين أساسيين: ما تو
طرق حقول أخرى غير الحقول الأبطعة المبحوث فيها من جهة وتوظيف نماوذج  
"نحو الخهاب الوظيفي" الذي ما يزال إلى حد الآن حبيس الحقل اللغوي المحض من 

 جهة ثانية.

 المحاّيةنحو الطبق ت الق لبل والاغ ت  -4-2-5
نقصد طاللغات "المحلية" اللغات الخاصة المستعملة في كل قهر من أقهاب العالم 

إذا كانت اللغة العرطية الفصحم لغة عامة تغهي مجالات التعليم والإدابة  طاي.العر
والصحافة والأدب، فإن اللغات المحلية هي أداة التواصل اليومي وهاي إلى ذلاك   

 قهاب "الشعبية" أدطاً وفنوناً.حاملة وناقلة ثقافة هذه الأ
اقتصادية لا نقل -لهذه الخاصية يمكن أن تُعدَّ اللغات المحلية قهاعات اجتماعية

-أهمية عن غيرها، ويمكن أن تعدَّ دباستها، طالتالي، إسهاما في التنمية الاجتماعياة 
 الاقتصادية إلى جانب كونها إسهاما في التنظير اللساني الصّرف.

ن الوظيفيون المغابطة طالبحث في البنية الصرفية والبنية التركيبياة  اللسانيو عُني
 للغات المحلية داخل المغرب وخابجب.

من الأعمال التي أنجزت في هذا الاتجاه أبحات في نسق المحمول سمات وصيغاً 
(( وأبحااث في بتباة المكوناات    2002( وناصر الإدبيسي )1990)الحمراوي )
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( وأوسايكوم  1988( وطوخريص )1987التداولية )طنكوب )وابتباطها طالوظالف 
(( وأبحاث أخرى تناولت تراكيب معينة كتراكيب الاساتفهام في اللغاة   2003)

 ((.1994المصرية )الشريف الكتاني )

 خلارة:
شكّل إدخال نظرية النحو الوظيفي إلى المغرب ومنب إلى طلاد عرطية أخارى  

 المناحي اللسانية التقليدية والجديدة.انهلاقة منحم لساني ينضاف إلى طاقي 
لم تقف أعمال الباحثين المنتمين إلى هذا المنحم عند تمحيص مزاعم نظرياة  
النحو الوظيفي في دباسة ظواهر اللغة العرطية فصحاها ودوابجها ولغات أخارى  
طل تعدّت ذلك إلى الإسهام في تهعيم الجهاز النظري ذاتب وتوسيع مجال انهباقيتاب  

 يتب.وإجرال
 في ثلاثة مستويات:طاي تمت اسهامات البحث اللساني الوظيفي العر

 : وضع نحو وظيفي متدبج للغة العرطية يتهوب طتهوب النظرية العامة؛أولا
: المشابكة في التنظير العام طتعديل النماذج القالماة واقتاراح نمااذج    ثانيا
 جديدة؛
اقتصادية حيوية  - اجتماعية: فتح النظرية الوظيفية علم مجالات وحقول ثالثا

 إلى جانب الدب  اللساني الصّرف.
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 الهوامش
من الثاطت أن لنمط الخهاب وأسلوطب مثلًا دوباً هاماً في تحديد خصالص الخهاب التي  (1)

 يلحظ طوضوح اختلافها من خهاب سردي إلى خهاب محادثة أو خهاب إعلامي.
 ((.2003باجع )المتوكل ) (2)

 أ((. 2005) من التفصيل في تلازم مفهومي التغليب والشفافية )المتوكل باجع للمزيد (3)

 ،من أمثلة الاستعمال الجعلي للفعل "طاعد" (4)
 (i )"طاعدتِ طالإعراض غير مباعد" 

 من أمثلة أفعال المهاوعة والانعكا  والانصهاب العبابات التالية: (5)

(ii) عاطفت هند خالداً فانعهف - أ 

 د قبل النوماغتسل خال - ب 

 زيتت هند شعرها )دهنتب طالزيت( - ج 

من الصعب هنا أن نحيل علم جميع هذه الأعمال التي لم تنشر إلى الآن. ونحيل القاابئ   (6)
الكريم علم فهاب  جامعة محمد الخامس طالرطاط )وجامعات مغرطية أخارى( حياث   

 يوجد ثبت لها.

 ((.1995أمثلة من اللغة العرطية في )المتوكل )باجع الصياغة المعكوسة لقواعد التعبير مع  (7)

 - ينتقل المتلقن من تركيب معين في لغتب إلى طنية هذا التركيب الوظيفياة )الدلالياة   (8)
التداولية( ثم منها إلى التركيب المقاطل في اللغة التي يتعلمها. مسهرة العملية التعليمياة،  

تبعة في عملية الترجمة كما تحادّدها  إذن، هي من حيث هيكلها العام، نفس المسهرة الم
 النظرية الوظيفية.

شكلت متنا لهذه الدباسة المحاوبة الغنالية المعروفة "يادي النعايم اللاي انات فياب      (9)
 .." التي يغنيها محمد عبد الوهاب وليلم مراد.باي.قل يا

 .أثبثت الدباسة أن تقنية "الزوم"، مثلا، تحقيق طالصوبة لوظيفة البؤبة (10)
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 الفصل الثالث

 الوظيفية يل المراث الاغوج
 ما الإ ق ط نلى الإر  ط

 مدخأ:
طالمغرب مشاروع ذو  طاي مشروع المنحم الوظيفي في البحث اللساني العر

شقين متلازمين تلازم تزامن وتكامل. فإلى جانب دباسة ظواهر اللغاة العرطياة   
الوظيفيون المغابطاة )المتوكال   ومحاولة تفسيرها من منظوب وظيفي سعم الباحثون 

(( في "إعاادة قارا ة"   1997(، الزهري )1989( و)1982( و)1981( و)1977)
 نحواً وطلاغة وأصول فقب وتفسيراً.طاي التراث اللغوي العر

(( 1982نستهدفب هنا هو إعادة النظر في المنهجية التي اقترحناها )المتوكل ) ما
ستثماباً طتحديثها وتعديل طعض أسسها بماا  للتعامل مع التراث عرضاً ومقابنةً وا

 .(1)القديم حقب طعيداً عن المحاطاة أو الإجحافطاي يكفل توفية الفكر اللغوي العر

 ررا   المراث: بعض الارمراح ت المنهجية -1
هاو أن  طااي  المنهلق في المنهجية التي نقترحها لقرا ة التراث اللغاوي العر 

ع إلى التوحّد وإن تعدّدت هذه العلوم نزاللغة العرطية" تالمفاهيم المعتمدة في "علوم 
وإلى تشكيل إطاب نظري يخلف الدباسات النحوية والبلاغية والأصولية والتفسيرية 

 علم حدّ سوا .
وتهمح هذه المنهجية إلى تمكين قابئ التراث من تالافي منازلقين: منزلاق    

 "القهيعة" ومنزلق "الإسقاط".
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د المفهوم - 1.1  يل معدد "العاوم" موحُّ
المقصود طعلوم اللغة العرطية الدباسات اللغوية الاوابدة في الفكار اللغاوي    

القديم. أهم هذه الدباسات، كما هو معلاوم، الدباساات المعجمياة    طاي العر
 والدباسات التي نجدها في كتب النحو والبلاغة وأصول الفقب وفقب اللغة والتفسير.

"العلوم" إذ إن التعريف بها في مضانها ذاتها وفي هدفنا هنا ليس التعريف بهذه 
ما كعتب عنها في الحديث وإنما هدفنا استكشاف النسق النظري العام الذي يؤطرها 

 جميعها ويؤالف طينها مهما اختلفت موضوعاً ونهجاً.
لكل من هذه العلوم مادتب التي تخصب كما لب أدواتب ومصاهلحاتب لكان لا   

ذ إن ثمة، في مستوى معين من التجريد، جوامع توحّد يوجد مع ذلك فصل فاصل إ
 طينها نذكر منها هنا ما نراه الأهم:

)أ( تستهدف هذه العلوم علم اختلافها فهم نص القرآن الكاريم ودباساتب   
 واستخراج الأحكام الدينية منب طاعتبابه أهم أدلة التشريع؛

م آخر. مثال ذلاك  ع المفاهيم الأساسية إلى الانتقال من علم إلى علنز)ب( ت
التاأخير" و"التوكياد" و"العناياة    /مفاهيم "الاختصاص" و"التخصيص" و"التقديم

 والاهتمام" التي نجدها دابجة في كتب النحو والبلاغة والتفسير وغيرها.
)ج( قد تختلف المصهلحات من علم إلى علم والمفهوم واحد. من أمثلة ذلك 

 /الثنالية البلاغية "الغرض الأصلي المصهلح النحوي "خروج أسلوب إلى أسلوب و
المفهوم" التي تحيال علام ظااهرة     /الغرض الفرعي" والثنالية الأصولية "المنهوق 

واحدة، ظاهرة الانتقال بمعونة المقام من معنى حرفي إلى معنى ضمني كما هو الشأن 
 ( الدالة علم سؤال والمتضمنة لاستبها :1في العبابة )
 !ألم تذهب طعد؟ -أ (1)

 لماذا لم تذهب؟ -ب 
 !اذهب فقد أطهأت -ج 

)د( من الجوامع الموحّدة كذلك أن العلوم المعنية طالأمر متحت كلاها، وإن  
" سايبويب، ماادة   كتابعلم تفاوت، من نفس المصادب النحوية الأولى، خاصة "

 ومفاهيم وتقعيدا.
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اللغاة  إنّ تضافر هذ الجوامع وغيرها يحتم علم قابئ التراث أن يتناول علوم 
العرطية لا علم أسا  أنها علوم مستقلة طل علم أسا  أنها مكونات لمقابطة واحدة 
للخهاب )لا للجُمل أو العبابات( تستمد مفاهيمها ومنهجها من جهاز نظاري  

 واحد عُنيت كتب فقب اللغة علم الخصوص طرصده وتبيانب.
ياة طاعتبابهاا   وجدير طالإشابة أن هذه المقابطة الشمولية لعلوم اللغاة العرط 

مكونات لجهاز نظري واحد وابدة عند المفكرين اللغويين العرب القدما  أنفسهم 
" للساكاكي كماا   نظرية الأدب" للجرجاني و"نظرية النظمحيث تشكل قوام "

 سنرى في مبحث لاحق.

 مطور لا رطيعة - 2.1
يوصدُق مفهوم "القهيعة" علم الفصل المعرفي التام طين فكرين ما من حياث  

لمنهلقات والأهداف والمنهج. من أمثلة ذلك ما نجده حاصلا طين الفكر العلمي من ا
 جهة والفكر السحري أو الأسهوبي من جهة ثانية.

فيما يخص الحقل اللغوي باجت في طعض الوقات في أدطياات اللساانيات    
 البنيوية خاصة فكرة أن اللسانيات الحديثة علم جديد يباين مباينة القهيعة المعرفياة 

القاديم.  طااي  ما سبقب من دباسات نحوية تقليدية من ضمنها الفكر اللغوي العر
 وساعد في بواج هذه الفكرة أمران متلازمان:

)أ( إحسا  لسانيي تلك الحقبة طأنهم آتون، تبعاً لدي سوساير، طالجدياد   
 الجابّ لما قبلب؛

تعدو أن  )ب( بد "هجمة" أنصاب القديم النافين لجدة اللسانيات واعتبابها لا
ى دتكون "طديلا مصهلحيا" للدب  اللغوي القديم ذي الكفاية الثاطتة علام ما  

 العصوب.
لكن فكرة القهيعة هذه لم تلبث أن فندتها دباسات اطساتمولوجية لساانية   

(( طينات  1966(( وسيميالية )جريماا  ) 1972(، كوبودا )1966)شومسكي )
من حقب تهوب فكر لغوي واحد طالملمو  أن اللسانيات الحديثة ليست إلا حقبة 

 طدأ حين طدأ الانسان يفكر في اللغة وسيمتد امتداد التفكير في اللغة.
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اعتماداً لأطروحة التهوب )في مقاطل أطروحة القهيعة( وفي ظلاها اقترحناا   
 القديم في مراحل ثلاث:طاي (( قرا ة للفكر اللغوي العر1982)المتوكل )
"علوم اللغة العرطية" أهم مقوماات التانظير   : استخلصنا من مختلف أولا )أ(
 القديم للدلالة؛طاي العر

: حددنا معالم منهجية عامة لمقابنة النظرية الدلالية العرطية القديماة  ثانيا )ب(
طالنظريات اللسانية الحديثة خاصة منها النظريات الموجهة تداولياً مثال "نظرياة   

لعادية" ونموذج "الفرضية الإنجازية" في الأفعال اللغوية" في ما يسمم "فلسفة اللغة ا
النظرية التوليدية التحويلية ومختلف النظريات الوظيفية طالتركيز علم نظرية النحاو  

 الوظيفي؛
: حاولنا استكشاف إمكانات عقد حواب معرفي طين النظرية الدلالية ثالثا)ج( 

ص مادى  العرطية المستخلصة والنظريات التي قوبنت بها حيث طينا علم الخصاو 
القديم في التنظير اللساني الحديث طوجاب  طاي الاستثماب المتاح للنتاج اللغوي العر

 عام.

 ن ق طً  "للإ ق ط" - 3.1
 من غير النادب أن يتهدّد منزلق "الإسقاط" القرا ات الحديثة للتراث.

والإسقاط حسب فهمنا لب في حقل اللغويات هو قرا ة نظرية ما من خالال  
كن تصنيف الإسقاط طالنظر إلى ثلاثة وسالط أساساية: نوعاب   نظرية أخرى. ويم
 ودبجاتب واتجاهب.

 )أ( الإسقاط من حيث نوعب إسقاطان: "إسقاط وجود" و"إسقاط تقويم":
( يمكن أن تُنسبو إلى نظرية ما مفاهيم أو إوالياات أو سماات منهجياة    1)

 منعدمة فيها موجودة في نظرية غيرها.
"التحويلات" طالمفهوم التوليدي التحويلي موجودة  من أمثلة ذلك أن يقال إن

 القديم.طاي طنفس الخصالص الصوبية في النحو العر
التركيبياة في النظرياات    - ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يقال إن البنية الصرفية

الحديثة هي طالحذافير ما كان يسميب الجرجاني نظرية النظم". ومن إسقاط الوجود 
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الاهتمام" الاوابد   /"البؤبة" مقاطلة مهاطقة بمفهوم "العناية  كذلك أن يقاطل مفهوم
 عند اللغويين العرب القدما .

 ( أما إسقاط التقويم فأن تُنتقد نظرية ما سلباً أو إيجاطاً انهلاقاً من نظرية أخرى.2)
مثال ذلك أن يُعاب علم نظرية صوبية أنها لا تعتمد الدلالاة والتاداول في   

التركيبية أو أن يعاب في المقاطل علم نظرية وظيفية الأخاذ   - بصد البنية الصرفية
 بهذين البعدين في وصف وتفسير خصالص العبابات اللغوية.

)ب( الإسقاط دبجات حيث منب ما يقف عند المصهلح حين يُتحدث عن نظرية 
 ما بمصهلحات نظرية أخرى حديثة أو قديمة ومنب ما يجاوز ذلك إلى المفاهيم ذاتها.

القول إن الاسقاط الحاصل طين نظريتين منزامنتين وإن اختلفتا أهاون   ويمكن
 من الاسقاط الذي يحصل طين نظريتين منتميتين إلى حقبتين تابيخيتين متباعدتين.

)ج( أغلب أنماط الإسقاط وأشهرها إسقاط نظرية حديثة علم الفكر التراثي 
علم هذا الفكر نهجب  إسقاط وجود كما سبق أن طينّا أو إسقاط تقويم كأن يعاب

 الرياضية مثلًا. - في التبويب أو خلوّه من أدوات الصوبنة المنهقية
إلّا أنب من غير النادب أن يحصل العكس فيُسقط الفكر التراثي علم إحادى  
النظريات اللسانية الحديثة. المثال المعروف لهذا النمط من الإسقاط ماا نجاده في   

تسعم في نفي الدب  اللساني الحديث طاعتبابه مجرّد القرا ات المتعصبة للتراث التي 
 طديل مصهلحي للنحو والبلاغة القديمين.

كيف يمكن إذن أن نقرأ النظريات اللغوية وأن نقابن طينها طعياداً عان منزلاق    
 الإسقاط؟ أنجع السبل في بأينا إلى تلافي الإسقاط )أو إسقاطب( سبيلان متكاملان هما:

 من نظرية طعينها حديثة كانت أم قديمة؛: تحاشي الانهلاق أولا
: وضع "ميتانظرية" تعلو جميع النظريات وتشاكل المرجاع والحكام    ثانياً

 الوحيدين في القرا ة والمقابنة معاً.
ولعل من البنا ات النظرية التي تقترب من الميتانظرية المنشودة ماا أسمينااه   

ظريات الوظيفية الحديثة والتي نزعم "النظرية الوظيفية المثلم" التي شغلناها لتقويم الن
كذلك طاي أنب طالإمكان تشغيلها في قرا ة الجانب الدلالي من التراث اللغوي العر

 كما سنرى في مبحث لاحق.
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 الدلالة يل المراث الاغوج العربل -2
نهلق هنا مصهلح "الدلالة" علم جميع أنماط المعنى التي نقترح أن نردّهاا إلى  

ين: "المعنى القصد" و"المعنى الفحوى"، نية المخاطب في خهاطب نمهين عامين أساسي
 وفحوى الخهاب ذاتب.

تنووّل هذان النمهان من المعنى في مختلف علوم اللغة العرطية طإواليات وتحات  
 مصهلحات مختلفة إلا أنب من الممكن القول إن التنظير لهما يكاد يكون واحداً.

 للدلالة هو ما سنحاول تبيانب في ثلاث مراحل: (2)هذا التوحد في التنظير
 : بصد المفاهيم الأساسية قوام التنظير؛أولا
 : طلوبة الجهاز الواصف وصياغتب؛ثانيا
 : عرض أمثلة للظواهر الدلالية المقابطة.ثالثا

سيلاحظ القابئ أن النهج الذي سنسلكب في هذا العرض نهج طنالي يجماع  
رية الدلالية العرطية القديمة" ويصوغها كما تصااغ  مقومات ما يمكن تسميتب "النظ

النظريات عامة وذلك ما سيمكننا لاحقاً من تقويمها ومقابنتها طالنظريات الوظيفية 
 الحديثة.

 المف هيم الأ   ية -1.2
من القولات السالرة في ثقافتنا العرطية قديما وحديثا القولة المعروفة "لكل مقام 

لى جانب طاطعها المثلي العام، تختزل الفلسفة التراثياة في  مقال". إن هذه القولة، إ
التنظير للدلالة. طنا اً علم ذلك، نقترح طغية التبسيط والتوحيد معااً، أن ناؤطر   

 المقال". /مجموعة المفاهيم الأساسية الوابدة في هذا الحقل داخل ثنالية "المقام 

 المق م: - 1.1.2
معين باي العناصر التي تتوافر في موقف تخاطما صدقُ مفهوم المقام مجموعة 

وأهمها زمان التخاطب ومكانب وعلاقة المتكلم طالمخاطب وخاصة الوضع التخاطري 
القالم طينهما، أي مجموعة المعابف التي تشكل مخزون كلّ مناهما أثناا  عملياة    

 التخاطب.
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علاوم   إلى هذا التعريف العام، يمكن أن نُرجع مختلف المصهلحات الوابدة في
 اللغة العرطية كمصهلحي "مقتضم الحال" و"قرالن الأحوال" مثلًا.

قد انتبب اللغويون العرب القدما ، خاصة منهم علماا  البلاغاة، إلى أهمياة    
العناصر المقامية طالنظر إلى المقال وتحديد خصالصب. ونوبد هنا من مفتاح العلاوم  

: ثانيام من السؤال إلى غيره و: "خروج" الاستفهاأولاللسكاكي مثالين لذلك هما: 
 تصنيف الخبر إلى ثلاثة أضرب.

أ( علم أسا  أنها تفيد أصلًا الساؤال  2)أ( يحلّل السكاكي الجملة الاستفهامية )
ب( لكنها انتقلت من معنى الساؤال إلى معانى الاساتغاثة    2المحض وترادف الجملة )

 مقام التخاطب:طواسهة ما يسميب "قرالن الأحوال" أي عدم وجود شفيع في 
 !هل من شفيع؟ - أ (2)

 هل يوجد شفيع يشْفع لي؟ -ب 
ج(، في نظر السكاكي، في كاون الأولى "خابراً   -أ 3)ب( تختلف الجمل )

 اطتدالياً" والثانية "خبراً طلبياً" والثالثة "خبراً إنكابياً".
 زيد قالم -أ (3)

 زيداً قالم إن -ب 
 زيدا لقالم إن -ج 

والخبر الإنكابي باي ييز طين الخبر الاطتدالي والخبر الهلويقيم السكاكي التم
علم اختلاف المقام والوضع التخاطري علم الخصوص حيث يُلقام الأول لخاالي   

 الذهن والثاني للمتردّد والثالث للجاحد المنكر.

 المق أ - 2.1.2
 معريف المق أ - 1.2.1.2

 يمكن أن يُحدّ المقال في مقاطل المقام كالتالي:
 حدُّ الماال:( 4)

"المقال هو الخهاب المنهوق أو المكتوب الذي ينتجب المتكلم في زمان ومكان 
 معيّنين تجاه مخاطب معين طالنظر إلى وضع تخاطري معين".



 

508 

 ب عدا المق أ: الافظ والمعنى - 2.2.1.2
 للمقال، كما حدّدناه أعلاه، شقان: لفظ ومعنى.

 الافظ - 1.2.2.1.2
الصوبة الصوتية طاي اللفظ" في التراث اللغوي العرليس المقصود بمصهلح "

التركيبية( الاتي تثاوي    - النهالية فحسب طل كذلك العلاقات النحوية )الصرفية
خلفها. هذا ما يفهم مثلا من حديث الجرجاني )دلالل الإعجاز( عان اللفاظ.   

كن أن فاللفظ عند هذا العالم، في مقاطل المعنى، هو ناتج "إعمال أحكام النحو".. يم
التركيبية للعبابة اللغوياة   - نستنتج، إذن، أن اللفظ في التراث هو البنية الصرفية

 المتحققة في سلسلة صوتية.
 (:5علم هذا، يمكن أن نمثل للصوبة اللفظية للجملة )

 !( هل يستوي العالم والجاهل؟5)
 علم الشكل التالي:

 /الجاهل  -و - العالم - يستوي - هل / (6)
 .[اسم فاعل - أداة - اسم فاعل - فعل - أداة] 

 المعنى - 2.2.2.1.2
لمفهوم "المعنى" في التراث حقل شاسع إلّا أنب من الممكن حصاره في ثنالياة   

 "المعنى الفحوى". /أساسية هي: "المعنى القصد" 

 المعنى الفحوى - 1.2.2.2.1.2
موع معااني  يفيد هذا المصهلح معنى العبابة اللغوية ذاتها. وهو في الأغلب مج

 مكوناتها مضموماً طعضها إلى طعض ضمّا خهيّا.
 (، مثلا، هو ما يفاد من الترسيمة التالية:5المعنى الفحوى في الجملة )

 [والجاهل - العالم - يستوي - هل] (7)
 ".3+ عهف + معنى  2+ معنى  1"استفهام + معنى  
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 المعنى القرد - 2.2.2.2.1.2
العبابات اللغوية عامة أن نميّاز طاين "معانى    يستوجب في الغالب استعمال 

 - العبابة" كما حددناه في الفقرة الساطقة و"معنى المتكلم"، طين الفحوى المعجمي
 للعبابة ذاتها والقصد الذي يتوخم المتكلم تحقيقب حين ينتج العبابة.باي التركي

 .(3)"النية" و"الغرضويشمل القصد طدوبه: "
اني، السكاكي( والأصوليون )الآمدي( في مقاطال  )أ( يضع البلاغيون )الجرج

"الكلام" "الغرض من الكلام" ويردّون مجموع الأغاراض الكلامياة إلى الثنالياة    
 المنهقية المعروفة التي تقاطل طين "الخبر" و"الإنشا " )أو "الهلب"(.
 تقوم المقاطلة طين هذين المفهومين في تراثنا علم الأسا  التالي:

ا يحتمل الصدق والكذب في حين أن الإنشا  غير قاطال لأي  ( الخبر هو م1)
 من هاتين القيمتين.

( يمكن أن تكون "صادقة" كما يمكن أن تكون "كاذطاة"  8فالجملة الخبرية )
 حسب مهاطقتها للواقع المخبر عنب أو عدم مهاطقتها لب:

 ( زيد في الداب8)
تهاطقا واقعا ولا تحتملان ( فلا يُقتضم أن 10( و)9أمّا الجملتان الإنشاليتان )

 طالتالي صدقاً أو كذطاً:
 ( متى سيعود زيد؟9)
 !( اخرج إن أبدت النجاة10)
( الخبر والواقع المخبر عنب أمران متمايزان مفصول طعضهما عن طعض يقوم 2)

 كل منهما قيام الذات في حين أن مدلول الإنشا  يتحقق بمجرد النهق طب.
زوّجتاك  الباب العبابات الشرعية التي من قبيل "من الأمثلة المسوقة في هذا 

" والتي يسميها طعض اللغويين القدما  بحق "الألفاظ الأعمال" إذ إن التلفظ بها ابنتي
 إنجاز لمدلولها إنجازاً لا يحتمل التراجع.

ويُدبج البلاغيون )كالسكاكي مثلا( تحت الإنشا  معااني متعادّدة مثال    
 مني.الاستفهام والأمر والنهي والت
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الإنشا  وما يتفرع عان الإنشاا  طواساهة     /يمكن أن نوضح ثنالية الخبر 
 الترسيمة التالية:

(11) 

 
)ب( إذا كان لمفهوم الغرض علاقة طالهدف من الخهاب فإن لمفهوم "النياة"  
علاقة طتنظيم الخهاب ذاتب )أو "نظمب" طلغة الجرجاني( من حيث ترتيب مكوناتاب  

 هو في "نيّة" التأخير أو عكس ذلك. علم الخصوص كأن يقدم ما
إن المتكلم حين "يعمل أحكام النحو" في خهاطب فإن نيتب في ذلك تكون إماا  

 (:12"عناية واهتماما" أو حصراً أو تخصيصاً أو توكيدا كما تبين ذلك الترسيمة)
(12) 

 
  نم ط المق أ - 2.1.2.1.2

ه اللغويين العارب  حفّز استكشاف خصالص القرآن الكريم وما يميزه عن غير
القدما  علم وضع تضييق للخهاطات وكان انهلاقهم في هذا التصانيف ثلاثاة   

 : مجالب.وثالثا: صيغة الخهاب )أو طُعده( وثانياً: الفالدة، أولامعايير: 
 الف ئد  - 1.2.1.2.1.2

أي لمعلوماة غاير    لفائدةيميز السكاكي )مفتاح العلوم( طين الخهاب الحامل 
المخاطب والخهاب غير الحامل لفالدة. ويسمم الصنف الثااني مان   متوافرة عند 
 ".لغواًالخهاب "
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" علام  الكالام " و"الاولفي نفس السياق، يميز اطن جني )الخصالص( طين "
 أسا  أن الأول لفظ غير مفيد والثاني لفظ ذو فالدة.

طتعبير أدقّ، "اللفظ" عند اطن جني مجموعة أصوات قد تحمل "فالدة" تامة في 
حدّ ذاتب فتكون "كلاما" وقد تخلو من فالدة فتكون مجرّد "قول". حسب معيااب  

"، تُدبج "المفردات" المعزولة و"اجزا  الجمل" في "القول" في حاين  الإفادة التامة"
 تعدّ كلاماً الجملة وما يتعدى الجملة.
 الكلام" عند اطن جني عن طريق الترسيمة التالية: /يمكن توضيح ثنالية "القول 

(13) 

 
 عند السكاكي أعم منب عند اطن جني. الإفادة: مفهوم ملحوظة

فاللفظ غير المفيد الأوّل ليس محصوباً في مفردات أو أجزا  جُمل طال إناب   
 يشمل كل ما يحمل "جديدا" للمخاطب وإن كان جملة أو أكثر من جملة.

 طبيعة الخط ة - 2.2.1.2.1.2
كان يحيل عليب المصاهلح القاديم    نقصد هنا طهبيعة الخهاب )أو طُعده( ما

" إذا نحن اعتمدنا تعريف اطن جني للكلام علم أنب اللفظ المفياد )في  أقسام الكلم"
مقاطل القول مفرداً أو جز  جملة( أمكننا القول إن النحاة والبلاغيين وقفوا عناد  
 حدود الجملة طوجب عام إلا أن علما  أصول الفقب والمفسرين وفقها  اللغة جاوزوا

 ذلك وتصدّوا لدباسة ما يتعدى الجملة.
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" طأنها سلسلة مان الجمال   الاطعة)أ( يعرف العسكري )الفروق في اللغة( "
" معرفاً في مقاطل الحديثالمتوالية. ونجد عنده وعند اطن جني )الخصالص( مفهوم "

: كون هذه الجمل المتوالياة  وثانيا: كونب متوالية من الجمل أولاالقهعة بخاصيتين: 
 كمها علاقات تراطط معينة.تح

"،.. يمكن أن نمثل لسلمية أقسام الكلام الحديث" و"الاطعةطإضافة مفهومي "
 (:14طواسهة الترسيمة )

 حديث. /قهعة  <( كلام: جملة 14)
)ب( بحكم تصديهم لدباسة القرآن الكريم لتفسيره واساتخراج الأحكاام   

أصول الفقب أن يجاوزوا مساتوى  الشرعية منب، كان لزاماً علم المفسرين وعلما  
 الجملة إلى ما هو أعلم من الجملة: "آية" ثم "سوبة" كما هو معلوم.

 المج أ - 3.2.1.2.1.2
لم يغب عن اللغويين العرب القدما  أن الخهاطاات لا تختلاف طاالنظر إلى    

 أطعادها فحسب طل كذلك طالنظر إلى مجالاتها.
متمثلّا في القرآن الكريم والخهااب   في هذا الباب، ميزوا طين الخهاب الديني

الشعري والخهاب الحجاجي والخهاب العلمي وحاولوا بصد خصالص كل مان  
 هذه الأنماظ الخهاطية كما سنبين في مبحث لاحق.

 المنهج - 2.2
نقصد طالمنهج هنا الهريقة المعتمدة في مقابطة الظواهر اللغوية، وطالخصاوص  

انب عدة عرضنا لها طالتفصيل ساطقاً )المتوكال  الظواهر الدلالية. للمنهج عامة جو
(( ونخص طالحديث منها جانباً أساسياً، جانب المسهرة المتبعة في طنا  العبابة 1982)

 اللغوية إنتاجا أو فهما.
 الافظ والمعنى: جدأ ال َّبق - 1.2.2

تتآلف النظريات اللغوية الحديث منها والقديم علم اختلافاتها، في أنها تسعم 
 عها في بطط شقيّ العبابة اللغوية الأساسين: شق المعنى وشق اللفظ.جمي
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تتحدّد طبيعة مسهرة تحليل العبابة اللغوية وفقا للإجاطاة عان الساؤالين    
 الأساسيين التاليين:

 : ما المقصود طالمعنى؟ ما هي العناصر الاتي يجاب بصادها في هاذه     أوّلا
 الخانة؟

لفظ؟ ما هو الاتجاه الذي يأخاذه هاذا   : كيف يتم الرطط طين المعنى والثانيا
 الرطط طالنظر لأيهما أسبق؟

)أ( تختلف النظريات اللسانية الحديثة اختلافاً طيّنا، كما هو معلوم، في الحياز  
الذي تعهيب للمعنى وأيضا في العناصر التي تجعلها مكونات لب. فالنظرية التوليدياة  

في ما تساميب "الدلالاة اللغوياة    التحويلية في نماذجها الكلاسيكية تحصر المعنى 
الصّرف" التي تكمن في فحوى العبابة ذاتها في حين أن النظريات الموجهة تاداوليا  

 )أو وظيفيا( تضيف إليب عناصر قصدية كالدلالة الإنجازية والدلالة الوجهية.
فيما يخص المعنى في التراث طينّا في المبحث الساطق أنب معنيان: معنى الماتكلم  

لعبابة، المعنى القصد المتضمن للغرض وللنية والمعنى الفحاوى الكاامن في   ومعنى ا
 مجموع مداليل مكونات العبابة مضموما طعضها إلى طعض.

)ب( وتتباين النظريات اللسانية الحديثة كذلك من حيث إعها  الأسبقية في 
مبادأ   تحليل العبابة للفظ علم المعنى أو المعنى علم اللفظ. فالنظريات التي تعتماد 

"استقلال التركيب" تجعل من اللفظ المكون الأسا  علم أن يكون المعنى مكوناا  
 التركيبية. - تاطعا يكتفي طتأويل البنية الصرفية

في المقاطل، نجد المعنى في النظريات الأخرى كالدلالاة التوليدياة ومجمال    
 والصوتية.النظريات الوظيفية ساطقا للفظ محدّدا لخصالصب الصرفية والتركيبية 

إن هذا الاختلاف باجع، في الواقع، إلى أن من النظريات ما يستهدف وضع 
نموذج للمخاطب ومنها ما يرمي إلى وضع نموذج للمتكلم. ومن الهبيعي والمنهقي 

التخاطب أن يتقدم اللفظ علم المعنى في النظريات الأولى  طالنظر إلى مراحل عملية
يتقدم المعنى علم اللفظ في النظريات الثانياة إذ  إذ يكون الأسبق في التلقي في حين 

 إنب الساطق في إنتاج العبابة. توضيح هذا الفرق في الترسيمية التالية:
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(15) 

 
أثاب إشكال الأسبقية هذا في التراث الجدل الشهير حول أسبقية اللفظ علام  
 المعنى أو العكس وتحكم الساطق في اللاحق وهو جدل عام شمل كما هاو معلاوم  

 إلى جانب علوم اللغة.طاي النقد الأد
سنحصر الحديث عن هذ القضية الكبرى في الحقل اللغوي حياث يتواجاد   
"الاتجاهان" معاً: اتجاه أسبقية اللفظ علم المعنى ويمثّلب السكاكي )المفتاح( واتجااه  

 أسبقية المعنى علم اللفظ الذي يروده الجرجاني )الدلالل(.

 شام الأدة"الافظ ي لمعنى: " - 2.2.2
". علام الأدب " ما يسميب "مفتاح العلوميبسُط السكاكي في ثنايا كتاطب "

علم الأدب هذا يمكن أن يُفهم علم أنب منهج لتحليل العبابات اللغوية انهلاقاً من 
 لفظها نحو معناها.

يقوم هذا المنهج علم التمييز طين ثلاثة مستويات يضهلع طبنالهاا ويارطط   
 أنساق من القواعد )أو "مكونات"(.طعضها طبعض ثلاثة 

 م موى "المفرد" - 1.2.2.2
ينقسم مستوى "المفردات" إلى ثلاثة مستويات فرعياة هاي "الأصاوات"    
و"الأطنية" و"اللغة" يضهلع طتحديدها علم الأصوات وعلم الصرف والمعجم علام  

 التوالي.
 م موى "المر ة" - 2.2.2.2

فردات العبابة وطعد التحديد المعجمي الصرفي لبنية م - طعد التحديد الصوتي
لمداليلها المفردة تنقل هذه المفردات إلى مركبات )جمل، عامة( طواساهة المكاون   
الموالي، مكون النحو، "الذي يضهلع طتحديد البنية التركيبية للعباابة والعلاقاات   

 القالمة طين عناصرها.
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علم ثلاثة أبكاان:   من أهم العلاقات النحوية العلاقات الإعراطية التي تقوم
"فاعل" يُسند الإعراب و"أثر" هو الحالة الإعراطية )بفع أو نصب أو جر( و"قاطل" 

 معمول فيب يحمل الحالة الإعراطية المسندة.

 م موى المط بقة - 3.2.2.2
في هذا المستوى، يُحدَّد مدى مهاطقة المركب لمقتضم الحال وفيب يُسند المعنى 

"قرالن الأحوال" فيكون "استفهاما" أو "أمراً" أو "نفياً" أو "الأصلي" للعبابة بمعونة 
"تمنيا". وقد يقتضي الحال )المقام( أن يُسند إلى العبابة معنى "فرعيّ" )أو "حاالّي"  
كما يسميب السكاكي( فيحال المعنى الأصلي "الأمر" مثلا إلى "التما " أو "دعا " 

 "زجر" كما مر طنا. والمعنى الأصلي "الاستفهام" إلى "استبها " أو
" علام المعااني  يتقاسم إسناد المعنى الأصلي والمعنى الحالي مكونان فيقاوم " 

 " طتحديد المعنى الثاني.علم البيانطتحديد المعنى الأول و"
: يفترض السكاكي طين المستويات الثلاثة تراتبية منهقية قوامهاا أن  ملحوظة

 قتب لمقتضم الحال.المفردات ساطقة للمركب وأن المركب ساطق لمهاط
بموازاة ذلك يشتغل النحو طعد الأصوات والصرف والمعجم ويشتغل علماا  

 المعاني والبيان طعد النحو.
ثمة تراتبية إضافية يقيمها السكاكي داخل مكون المهاطقة نفسب طين علماي  
المعاني والبيان علم أسا  اسبقية الأول علم الثاني. ويُعلّل هذه الأسابقية طكاون   

ني "المستنبهة" )موضوع علم البيان( تقتضي الانهلاق ضروبة مان المعااني   المعا
 الأصول )موضوع علم المعاني(.
التي ينتهجها السكاكي في تحليل العباابة اللغوياة    نقترح ان نوضح المسهرة

 (:16طواسهة الترسيمة )
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(16) 

 

 المعنى ي لافظ: "نظرية النظم" - 3.2.2
ولغويين علم إطلاق مصهلح "نظرية النظم"، لا تجاوزاً، دوبوج المحدثون نقاداً 

 الفكرة الأساسية التي يدافع عنها الجرجاني في كتاطب "دلالل الإعجاز". علم
خاصية هذه "النظرية" قيامها علم أسبقية المعنى علم اللفظ وانتهاج مناهج  

 لبنا  العبابات اللغوية علم أسا  معناها.
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 المعنى ربأ الافظ - 1.3.2.2
إن فكرة أسبقية المعنى علم اللفظ من موضوعات "دلالل الإعجاز" الكابرى  

 يوبدها الجرجاني ويفصّل فيها طإلحاح في غير موضع من كتاطب.
: مراحال  أولايمكن إبجاع ما يحتج طب الجرجاني لأسبقية المعنى إلى أمارين:  

 : تحكم المعنى في تحديد طنية الخهاب.وثانياعملية التخاطب 
شقي عملية التخاطب في بأي الجرجاني هو شق الاتكلم لا شاق    )أ( أهم

السماع أو الفهم والعبرة إذن، في بأيب، في تحليل العبابة اللغوية طكيفية طنالهاا لا  
 طكيفية تلقيها.

(: "قد ترى أحدهم يعتبر حال الساامع  273يقول في هذا الباب )الدلالل: 
ب الألفاظ في سمعب ظن عند ذلاك أن  فإذا بأى المعاني لا تترتب في نفسب إلا طترت

المعاني تبع للألفاظ وأن الترتب فيها مكتسب من الألفاظ ومن ترتباها في نهاق   
المتكلم وهذا ظن فاسد ممن يظنب فإن الاعتباب ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام 

 والمؤلف لب. والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معب لامع السامع".
ني كما هو معلوم طين "الضّم" و"النظم" علام أساا  أن   )ب( يميز الجرجا

الأوّل مجرد بصف اعتباطي للألفاظ في حين أن الثاني إعمال لقواعد التعليق طاين  
تركيبية معينة. بهذا المفهوم لا يمكن أن تتم عملية  - الألفاظ مُفض إلى طنية صرفية

 عتباب."النظم" طين ألفاظ العبابة إلّا إذا أخذ معناها طعين الا
ولعل أوضح الإشابات إلى تبعية البنية اللفظية للمعنى الإشاابة التالياة: "لا   
يتصوب أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخم الترتيب في 
المعاني وتعمل الفكر هناك. فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثابهاا؛  

لم تحتج أن تستأنف فكراً في ترتياب   وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في النفس
الألفاظ طل تجد أنها تتركب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتاطعة لها ولاحقاة بهاا"   

 (.142)الدلالل: 
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 بن   العب ر  الاغوية - 2.3.2.2
علم أسا  أسبقية المعنى، ينتهج الجرجاني منهجاً في طنا  العباابات اللغوياة   

، مستوى المعنى ومستوى اللفظ، يرطط طينهما بطط يقوم علم التمييز طين مستويين
 تبعية نسق قواعد النظم.

 م موى المعنى - 1.2.3.2.2
يضع الجرجاني أساساً لإنتاج العبابة اللغوية ما يسميب "الكلام القالم طالنفس" 

 المروم التعبير عنب.
الفحاوى"   /الكلام القالم طالنفس، عند الجرجاني، )وفقا لثنالياة "القصاد  

المعروض لها آنفا(، شقان: "غرض" )خبر، استفهام، أمار...( ومجموعاة مان    
 الوحدات المعجمية حاملة لمداليل معينة.

المعنى، إذن، غرض هو الدافع لإنتاج العبابة ومضامون يناساب الغارض    
 المتوخم تحقيقب.

 م موى الافظ - 2.2.3.2.2
ستوى اللفظ حياث تُجارى   ينقل مستوى المعنى طواسهة قواعد النظم إلى م

قواعد تعليق المفردات طعضها طبعض وترتيب طعضها طالنظر إلى طعض طبقا للغرض 
 المنشود تحقيقب.

تركيبية محدّدة )أو "صوبة" طلغة الجرجااني(   - ناتج قواعد النظم طنية صرفية
 جاهزة للتحقق صوتاً أو كتاطة.

ية عن طريق الترسايمة  يمكن أن نوضح منهج الجرجاني في طنا  العبابة اللغو
 التالية:
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(17) 

  

 القض ي  - 3.2
في إطاب المفاهيم الأساسية والمسالك المنهجية التي عرضنا لهاا في المبحاثين   
 الساطقين، تناول اللغويون العرب القدما  مجموعة من القضايا ننتقاي مناها هناا    

: القضايا وثانيا: القضايا التي تتعلق طالمعنى القصد أولاأمثلة نقترح تبويبها كالتالي: 
 : قضايا تنميط الخهاطات وبصد خصاالص كال   وثالثاالمرتبهة طالمعنى الفحوى 

 نمط.
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 القرد والمر ية - 1.3.2
سبق أن طيّنا أن القصد في التنظير الثلاثي للدلالة قصدان: "غرض" لب علاقاة  

 المحدّد الأساسي للرتبة.طصيغة العبابة )أو"أسلوبها"( و"نية" هي 

 الغرض الأرال / الغرض الفرشل - 1.1.3.2
طيّنا أن السكاكي يميز داخل "الهلب" )أي الإنشا ( طين الغارض الأصالي   
الذي يدخل في علم المعاني والغرض الفرعي )أو الحالي( الذي يضهلع طتحدياده  

 علم البيان.
لغرض الفرعي وكياف  لنر الآن كيف يتم الانتقال من الغرض الأصلي إلى ا

 يرصد السكاكي إواليات هذا الانتقال.
"الهلب" عند السكاكي خمسة أغراض أصلية هي الاستفهام والندا  والتمني 
والأمر والنهي. لكل من هذه الأغراض الخمسة قواعد )أو شروط( تعرّفب وتضبط 

 "إجرا ه علم أصلب" وإنجازه في المقام المناسب.
 نسقا متكاملًا نمثل لب طالترسيمة التالية:شروط الإجرا  هذه تشكّل 

)18( 
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 ثمة حالتان طالنظر لتحقق هذا النسق من الشروط:
)أ( الحالة الأولى أن تُجرى أغراض الهلب الخمسة علم أصلها طتحقق شروط 
إجرالها فتكون العبابة حاملة للغرض الذي تدل عليب صيغتها كما هو الشاأن في  

"استفهام حقيقي" أي طلب أمر غير حاصل وقات   ( حيث الاستفهام18الجملة )
 الهلب ممكن حصولب في الذهن:

 ( هل زبت خالداً اليوم؟18)
)ب( أما الحالة الثانية فأن تجرى الأغراض الأصلية الخمسة في مقامات غاير  

 مهاطقة لشروط إجرالها علم الأصل.
ق في هذه الحالة يحصل الانتقال من الغرض الأصلي إلى غرض فرعاي يهااط  

 مقتضم الحال. ويتم ذلك في مرحلتين:
: أن يؤدي عدم المهاطقة المقامية إلى خرق أحد شروط الإجرا  علام  أولاهما

 الأصل فيمتنع إجرا  المعنى الأصلي؛
: أن يتولد عن خرق شرط المعنى الأصلي وامتناع إجرالب معنى آخر قد ثانيهما

 يكون من المعاني الخمسة أو من غيرها.
من مفتاح العلوم" نفسب عن الاساتفهام و"مولّداتاب". يقاول    لنسق مثالًا 

(: "إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب "أتفعل هاذا؟" امتناع   146السكاكي )المفتاح: 
مما يلاطسب من  ما لا تعلموتوجب إلى  لعلمك بحالهتوجب الاستفهام إلى فعل الأذى 

 ".الانكار والزجرنحو "أتستحسن" وولد 
  ية العطفالغرض ومرا - 2.1.3.2

يخضع العهف في بأي اللغويين العرب القدما  لشرط أساسي هاو شارط   
 " القاضي طأن تكون الجملتان المعهوف طينهما جملتين متماثلتين.المناعبة"

 والمناسبة نوعان: مناسبة فحوى ومناسبة غرض.
 (:156في طاب المناسبة من حيث الفحوى يقول الجرجاني )الدلالل: 

من زيد وحاتى   بسببلم وعمرو قاعد" حتى يكون عمرو "لا نقول "زيد قا
الأول عناه أن يعرف  وبحيث إذا عرف السامع حال الشريكينأو  كالنطرينيكونا 

 حال الثاني...
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 ومن هنا عاطوا أطا تمام في قولب:
 "لا والذي هو عالم أن النوى 

 صبر وأن أطا الحسين كريم"    
 الحسين ومرابة النوى...طاي طين كرم أ لا مناعبةوذلك لأنب 

واعلم أنب كما يجب أن المحدث عنب في إحدى الجملتين طسبب من المحادث  
 الشابيه عنب في الأخرى كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجارى  

للخبر عن الأول، فلو قلت "زيد طويل القامة وعمرو شااعر"   النايضأو  والنظير
طين طول القامة وطين الشعر وإنما الواجب أن  تعلق ولا مشاكلةلأنب لا  خُلفاكان 

 يقال: "زيد كاتب وعمرو شاعر و"زيد طويل القامة وعمرو قصير".
)ب( أمّا شرط المناسبة من حيث الغرض فأن تكون الجملتان المعهوف طينهما 

 كلتاهما جملتين خبريتين:
 ( "زيد شاعر وعمرو كاتب19)

 أو جملتين استفهاميتين:
 قدم زيد ومتى ذهب عمرو؟( متى 20)

 أو جملتين أمريتين:
 !( كلوا واشرطوا21)

تناول اللغويون العرب القدما  والبلاغيون خاصة الجمل الاتي لا تساتجيب   
 لشرط مناسبة الغرض كما هو الشأن في الآية الكريمة:

 ( "ألم نشرح لك صدبك ووضعنا عنك وزبك"22)
 .حيث عُهِفت جملة خبرية علم جملة استفهامية

وعلّلوا جواز العهف في مثل هذه الحالات طأن المسوّغ لب هاو أن الجملاة   
المعهوف عليها جملة خبرية من حيث الغرض الفرعي وإن كانت استفهامية مان  

 حيث الصيغة.
 النية والرمبة - 3.1.3.2

كما ميزنا طين "معنى العبابة" و"معنى المتكلم" يمكن أن نميز أيضاً طين "بتباة  
 بتبة المتكلم".العبابة" و"
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 - فاعل - نقصد طرتبة العبابة الترتيب الذي تحدده علاقات النحو وهو فعل
 مخبر طب في غيرها. - مفعول في الجملة الفعلية ومخبر عنب

المتكلم حين يقادّم ماا    نيةأما المقصود طرتبة المتكلم فالترتيب الذي تقتضيب 
حكمب )الفحوى( التأخير قاصداً التوكيد أو التخصيص أو الحصر أو بفع التاوهم  

 والشك وغير ذلك.
 (:94في طاب تقديم الاسم علم الفعل يقول الجرجاني )الدلالل: 

ثم طنيت الفعال   فادم" ذكره"فإذا عمدت إلى الذي أبدت أن تحدث عنب 
إلى الفاعال. إلا أن   الاصاد قتضم ذلك أن يكون ا ...عليب فقلت "زيد قد فعل"

 المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين:
أن يكون الفعل فعلًا قد أبدت ان تنص فيب علم واحد فتجعلب لب  ...أحدهما

 وتزعم أنب فاعلب دون واحد آخر أو دون كل أحد...
ألّا يكون القصد علم هذا المعنى ولكن علم أناك أبدت أن  الاسم الثاني و

فأنت لذلك تبدأ طذكره... لكاي  تمنعه من الشك علم السامع أنب قد فعل و اقتح
 ...".تمنعه من الإنكارو الشبهةتباعده طذلك من 

وفي معرض الحديث عن "التخصيص" كمقصد يستوجب التقاديم يكتاب   
 (:112السكاكي )المفتاح: 

"إذا قلت "طزيد مربت" أفاد أن سامعك كان يعتقد مروبك طغير زيد فأزلت 
ولاذلك   والتخصيص لازم للتااديم مروبك طزيد دون غيره.  مخصصاًعنب الخهأ 

تسمع ألمة علم المعاني في معنى "إياك نعبد وإيّاك نستعين" يقولون نخصك طالعبادة 
 اً سواك".لا نعبد غيرك ونخصك طالاستعانة منك لا نستعين أحد

 الفحوى - ما رض ي  المعنى - 2.3.2
 الفحوى. - القصد، آن لنا أن نعرض لقضايا المعنى - طعد قضايا المعنى

من قضايا المعنى الفحوى التي دُبست في التراث اللغوي ثلاث قضايا كابرى  
: وجوه الدلالة طاين "صاريح"   وثانيا: عملية الدلالة نفسها وأبكانها، أولاهي: 

: الالتبا  بمختلف أنواعب ودبجاتب. تنوولت هذه القضايا في علوم وثالثاو"ضمني" 



 

524 

التراث عامة لكنها نالت النصيب الأوفر في المعاجم وفي كتب فقب اللغة وأصاول  
 الفقب والمنهق والتفسير.

  ر  ا الدلالة - 1.2.3.2
 تقوم عملية الدلالة، في منظوب المناطقة والأصوليين، علام أبطعاة أبكاان    

 :هي
 : "أشيا " العالم الخابجي مثل "الفر " و"السيف" وغيرهما؛أولا
 : "المعاني الذهنية" )أو الآثاب النفسية للأشيا  الخابجية(؛ثانيا

 : الدالّان الصوتي والخهّي.ثالثا ورابعاً
وتتم عملية الدلالة علم أسا  ما يقوم من علاقات طين الأبكان الأبطعاة.  

الأشيا  طاعتبابها آثاباً نفسية لها والدال الصوتي يدل علم فالمعاني الذهنية تدل علم 
 المعنى الذهني في حين أن الدال الخهي يدل علم الدال الصوتي.

حسب هذا التصوب، يشكّل اللفظ، أي لفظ، عبابة مركّبة مكوناتها نفساها  
دلالل قالمة الذات: فمدلول الدال الخهي دليل صوتي مدلولب دليل ذهني مدلولاب  

 (:23  القالم في الخابج كما يفاد من الترسيمة )الشي
(23) 

 
علم أسا  هذه الهبيعة "التراكيبية" لعملياة التادليل يصانف المناطقاة     

 والأصوليون المعاني صنفين:
معاني كلية وهي المعاني الناتجة عن دلالة الأثر النفسي )أو المعنى الذهني(  (1)

 علم الشي ؛
عن دلالة الصوت علم الأثر النفسي ودلالة  ومعاني خاصة وهي ما ينتج (2)

 الخط علم الصوت.
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(. الخصومة حول "الشي " طين من 42: ينقل إلينا السيوطي )المزهر: ملحوظة
يقول طوبوده وطين من ينفيب. يحتج من يقول طعدم وبوده طأن الدلالة الفعلية هاي  

يمكن أن يوجد إلا طين الصوت والأثر النفسي لا طينب وطين الشي  وطأن الشي  لا 
في الذهن كما هو الشأن طالنسبة للأسما  المجردة. ويدافع القاللون طاوبوده طاأن   
الدلالة قد تكمن طين الصوت والشي  دون أثر نفسي كما يحصل في الألفاظ الدال 

 " وغير ذلك.الوشوشة" و"الخريرصوتها علم الحدث مثل "

 وجوه الدلالة - 2.2.3.2
الفقب خاصة الدلالة من حيث وجوههاا إلى "دلالاة   يصنف علما  أصول 

 صريحة" ودلالة ضمنية" مع تقسيم الوجب الثاني إلى عدة وجوه فرعية.

 الدلالة الرريحة - 1.2.2.3.2
يُهلق مصهلح الدلالة الصريحة وأشهر منب مصهلح "دلالة المنهاوق" علام   

 المعنى المستخلص من صيغة العبابة "وفقا للعُرف اللغوي".
هذا التعريف يُفهم أن الدلالة الصريحة هي معنى العبابة "الحرفي"، مجموع من 

 مداليل وحداتها المعجمية.
( هي الإخباب بحدث القتل الواقاع  24مثال ذلك أن الدلالة الصريحة للجملة )

 من زيد علم عمرو:
 ( قتل زيد عمرا24ً)

 الدلالة الضمنية - 2.2.2.3.2
تب أصول الفقب طأنها الدلالة التي لا تُستخلص تعرَّف "الدلالة الضمنية" في ك
 من صيغة العبابة وفقا للعرف اللغوي.

 والدلالة الضمنية ثلاثة أنواع: "دلالة مفهوم" و"دلالة اقتضا " و"دلالة إيما ".
)أ( دلالة المفهوم هي الدلالة التي يمكن أن تستنتج، عن طريق الاستدلال من 

 المعنى الحرفي للعبابة.
 ان: "دلالة موافقة" و"دلالة مخالفة".وهي نوع
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( يكون المفهوم مفهوم موافقة حين لا يتعابض مع دلالة المنهوق كما هو 1)
 ( التي تعني ضمنا "أحسن إلى الوالدين":25الشأن في الآية الكريمة )

 ( "ولا تقل لهما أعفٍّ"25)
 دلالة المنهوق.( ونكون أمام "مفهوم مخالفة" حين يتعابض المعنى المستنبط مع 2)

 الكذب. /)ب( "دلالة الاقتضا " مفهوم منهقي مرتبط بمفهو الصدق 
 تشكل دلالة الاقتضا  أسا  الحكم علم العبابة طالصدق أو الكذب.

ب( إذ لا طلاق 26أ( يقتضي صدق العبابة )26مثال ذلك أن صدق العبابة )
 طدون ساطق زواج:

 طلق عمرو هندا - أ (26)
 عمرو زوج هند - ب 

)ج( تشترك دلالة المفهوم طشقيها الموافق والمخاالف ودلالاة الاقتضاا  في    
كونهما دلالتين مقصودتين بخلاف "دلالة الإيما " التي تستنتج من معنى العبابة ذاتها 

 دون أن يكون المتكلم يعنيها أو يروم تمريرها.
لدت ، أن هندا و2006(، إذا قيلت سنة 27مثال ذلك أن يستنتج من العبابة )

 :1960سنة 
 ( طلغت هند الآن السادسة والأبطعين.27)

 يمكن أن نوضح وجوه الدلالة وفروعها طواسهة الترسيمة التالية:
(28) 
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 الالمب س:  نم طا ودرج ما - 3.2.3.2
يقال عن خهاب ما )جملة أو أكثر من جملة( إنب خهاب ملتبس حين يحتمل 

 قرا تين.قرا تين )أو تأويلين( أو أكثر من 
دب  اللغويون العرب القدما  الالتبا  دباسة ضافية صنفوه فيها صنفين من 

 حيث مكمنب وبصدوا دبجاتب من حيث قوتب.
ح لة - 1.3.2.3.2  نمط  الالمب س: دلالة وا 

الالتبا ، في الواقع، كما نبب إلى ذلك السيوطي )الإتقان(، يمكن أن يكاون  
المعنى. إلا أننا لن نعرض هنا إلا للصانف   كامنا في الصرف والتركيب إضافة إلى

 الثاني من الالتبا .
 الالتبا  من حيث الفحوى إمّا أن يكون دلالياً أو أن يكون إحاليا.

 الالمب س الدلالل - 1.1.3.2.3.2
يُنعت الخهاب طالملتبس دلالياً حين يكون التباسب في معنااه أي في مجماوع   

. مصدب الالتبا  الدلالي طوجب عام تضمن معاني ألفاظب مضموماً طعضها إلى طعض
 الخهاب للفظ من قبيل "المشترك" حامل لأكثر من معنى واحد.

يميز علما  أصول الفقب في هذا الباب طين الخهااب "المعجمال" والخهااب    
"المفصّل" علم أسا  أن المجمل كل خهاب محتمل لمعنيين )أو لأكثر من معنايين(  

 ازياً."وضعيين" ليس أحدهما معنى مج
( المحتملة لمعنيين مصدبهما 29من الأمثلة الموبدة في طاب المجمل الآية الكريمة )

 اشتراك لفظ "اليد" )إلى المعصم أو إلى المرفق(:
 ( "والسابق والسابقة فاقهعوا أيديهما" )قرآن كريم(.29)

 الالمب س الإح لل - 2.1.3.2.3.2

اللفظ والذات التي يحيل عليهاا في  الإحالة عموما هي العلاقة التي تقوم طين 
الخابج. في إطاب هذه العلاقة ميز علما  الأصول طين اللفظ "الخااص" واللفاظ   

 "العام" من جهة وطين اللفظ "المقيد" واللفظ "المهلق" من جهة ثانية.
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 يعرّف الأصوليون اللفظ العام طأنب "اللفظ الذي يقع علم شايئين فاأكثر"   
لذي لا يحتمل مدلولب أن يشترك فيب أكثار مان شاي     في مقاطل اللفظ الخاص ا

 واحد".
وأحصم الأصوليون الألفاظ العامة فوضعوا لها قالمة تشمل أسما  الاساتفهام  
 وأسما  الجنس وأسما  الجمع معرّفة أو منكرّة والأساواب الكلياة مثال "كال"     

 و"جميع".
المقيد فيُحدُّ طرفها الأول طأنب اللفظ غير المعاين وطرفهاا    /أمّا ثنالية المهلق 

الثاني طأنب اللفظ "الذي يتمكن المخاطب من تمثل ما يحيل عليب"، أي اللفظ الاذي  
 يدل علم شي  يعرفب المخاطب ويميزه عن غيره.

الألفاظ المهلقة كما أحصاها الأصوليون مجموع الأسما  المنكارة في حاين   
قيدة أسما  الأعلام والضمالر وأسما  الإشابة والأسما  الموصاولة  تشمل الألفاظ الم

 و"المنادى المقصود".
 /الخصوص والإطالاق   /لا تعني قالمة العام والمهلق وما يقاطلها أن العموم 

التقييد خصالص مقصوبة علم اللفظ المفرد، إذ إنها تصدق كذلك علم الجمل طل 
)الموافقات( إلى أن العماوم  باي  الشاطعلم ما يفوق الجمل. في هذا الباب يشير
 عمومان: "عموم إفرادي" وعموم كلامي".

 (:30يمكن الآن أن نمثل لأنماط الالتبا  طالترسيمة )
)30( 
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 درج ت الالمب س - 2.3.2.3.2
انتبب علما  أصول الفقب إلى أن الالتبا ، كامناً في العماوم أم في الإطالاق،   

 ليس واحداً طل هو دبجات.
عوا سلمية للالتبا  المتنامي تتراوح عناصرها طين قهبين: قهب "الظاهر" فوض

 وقهب "الخفي":
(31) 

 
يحد هذه السلمية طرفان، طرف الخهاب الظاهر )أو "النص"( الذي يعارف  
طأنب الخهاب الذي يحتمل تأويلا واحداً وطرف الخهاب الخفاي )أو "المتشااطب"(   

 علم الإطلاق.الذي هو الخهاب غير الممكن تأويلب 
طين هذين الهرفين القهبين، دبجتا الخهاب "المحتمل" الذي يقبل تأويلين اثنين 

 والخهاب "المجمل" الذي يحتمل أكثر من تأويلين ولا مرجّح.

 الخط ة:  نم طا وخر ئرا - 3.3.2
أشرنا ساطقاًَ إلى أن اللغويين العرب القدما  لم يقفاوا في دباساتهم للفاظ    

اطن جني( عند الجملة طل تعدوها إلى ما يفوقها بحكام أن هادفهم   "المقيد" )طلغة 
 الأسمم كان فهم القرآن الكريم طاعتبابه نصاً متكاملًا.

: أولامن نتالج دباستهم للخهاب الذي يفوق الجملة ثلاث نتاالج هاماة:   
: تنميههم للخهاطات حساب  وثانياالتمييز طين القدبة اللغوية والقدبة الخهاطية، 

 : بصد خصالص مختلف الأنماط الخهاطية.وثالثامعينة معايير 

 القدر  الخط بية - 1.3.3.2
ما يمكّن المتكلم من التواصل طاللغة معرفتب لأوضاعها معجماً وقواعاد. دون  
معرفة أوضاع اللغة لا يستهيع المتكلم أن ينتج أي خهاب. هذا ما يشاير إلياب   

 ( حين يقول:264الجرجاني )الدلالل: 
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نا أن ننظر إلى المتكلم أن يزيد من عند نفسب في اللفظ شيئا ليس هو "ينبغي ل
لب في اللغة... كيف وهو إن فعل ذلك أفسد علم نفسب وأطهل أن يكون متكلما، 

 ".لا يكون متكلما ح  يستعمل أوضا  لغة على ما وضع" ه" عليهلأنب 
فياة لإنتااج   إلا أن القدبة اللغوية المتمثلة في معرفة أوضاع اللغة ليست كا

خهاب "فصيح". فإنتاج الخهاب المتسق يقتضي قدبة خهاطية )"فصاحة"( تجااوز  
معرفة أوضاع اللغة إلى معرفة تنظيم الخهاب وإحكام طنيتب بما يناساب الغارض   

 ( في تعريف هذه القدبة الخهاطية:263المتوخم. يقول الجرجاني )الدلالل: 
الباب )طاب الفصاحة( مزية فيما طريقب "ثم إنا نعلم أن المزية المهلوطة في هذا 

الفكر والنظر من غير شبهة... ومن هنا لم يجز إذا عدّ الوجوه التي تظهر بها المزياة  
أن يعد فيها الإعراب وذلك أن العلم طالإعراب مشترك طين العرب كلهم ولايس  

د في ... ومن ثم لا يجوز لنا أن نعتا مّما يُستنبط بالفكر ويستعان عليه بالرويةهو 
شأننا هذا طأن يكون المتكلم قد استعمل من اللغتين في الشاي  لماا يقاال إناب     
أفصحهما، وطأن يكون قد تحفظ مّما تخهئ فيب العامة، ولا طأن يكون قد اساتعمل  
الغريب لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علما طاللغة... وبما طريقب طرياق  

 ".صل إليه بإعمال الفكردون ما يستعان عليه بالنظر ويوالحفظ 

 منميط الخط ب ت - 2.3.3.2
انهلق اللغويون العرب القدما  في تصنيفهم للخهاطات من نفاس المفااهيم   
الأساسية التي تؤطر تحليلاتهم للعبابات اللغوية فاعتمدوا في ذلك ثلاثاة معاايير   

 أساسية هي: معياب الغرض ومعياب الفحوى ومعياب المجال.
حيث الغرض، طين الخهاب الخبري المحتمل للصدق والكاذب  )أ( ميزوا، من 

 والخهاب الإنشالي غير المحتمل لهاتين القيمتين.
)ب( وصنفوا الخهاطات من حيث فحواها إلى خهاب دال دلالاة صاريحة   
وخهاب دال دلالة ضمنية وأقاموا انهلاقا من نفس معياب الفحوى سلمية التباا   

"الظهوب" )أو باي اطتعادها أو دنوها من قه دلالي وإحالي ترتب الخهاطات حسب
 "النصيّة( و"الخفا ".
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)ج( أمّا معياب المجال فكان فاصلًا لديهم طين الخهاب الديني )القرآن الكاريم  
 خاصة( والخهاب العلمي والخهاب الحجاجي والخهاب الشعري.

نقترح توضيح تنميط اللغويين العرب القدما  للخهاطات من حيث المعاايير  
 ثلاثة طواسهة الترسيمة التالية:ال

(32) 

 

 بنية الخط ة - .3.3.3.2
تصدّى البلاغيون وعلما  أصول الفقب والمفسرون لاستكشااف خصاالص   

والخهاب الحجاجي والخهاب الديني كماا انابرى الفلاسافة    طاي الخهاب الأد
 والمناطقة لرصد مميزات الخهاب العلمي.

الديني متمثلا في النص الأسمم، نص  هنا علم ما وبد عن الخهاب (4)سنقتصر
القرآن الكريم، من حيث مكوناتب والعلاقات الراطهة طاين مكوناتاب ومقوماات    

 اتساقب.
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 الم ون ت - 1.3.3.3.2
قعسّم نص القرآن الكريم من حيث تكوينب إلى محموعتي سوب كبريين: ساوب  

 ض.مكية وسوب مدنية. وقسمت السوب طدوبها إلى آيات يرتبط طعضها طبع
اللافت للانتباه في هذا التقسيم أن المعايير التي اعتمدت في إجرالب، سوا  علم 
مستوى السوب أو علم مستوى الآيات، معايير دلالية كما كان متوقعاً بحكم المبدإ 

 العام، مبدأ أسبقية المعنى.
طتعبير أدق، نجد وبا  منهج بصد مكونات النص القرآني نفاس المفااهيم   

 ة مفهومي الغرض والفحوى.الأساسية، خاص
)الموافقات( إن تقسيم القرآن خاضاع لمعياابين: معيااب    باي يقول الشاط

 ول".نز"المعنى" )أو "الموضوع"( ومعياب "سبب ال
هذان المعيابان وابدان في تقسيم نص القرآن إلى مجماوعتي الساوب المكياة    

بااي  بأي الشاط والمدنية وبودهما في تقسيم السوب إلى آيات. فالسوب المكية في
يجمع طينها جامع الموضوع الواحد، موضوع الدعوة في حين أن الساوب المدنياة   

 تتآلف في كونها تُرسي الشريعة الإسلامية.
 تقسيم القرآن الكريم حسب هذين المعيابين يعهينا الترسيمة التالية:

)33( 
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 العلار ت - 2.3.3.3.2
أساسين متلازمين متكاملين:  يقوم مفهوم "البنية"، كما نعلم، علم عنصرين

 مكونات وعلاقات ترطط المكونات وتجعل منها وحدة تامة.
خاصة( طين ثلاثة باي فيما يخص نص القرآن الكريم ميز الأصوليون )الشاط

 أصناف من العلاقات: علاقات صوبية وعلاقات دلالية وعلاقات "طنيوية".
ظي" وهو أن يعاد ذكار  )أ( من أهم الرواطط الصوبية ما يسمم "التعلق اللف

 لفظ ما طين آيتين، إمّا فاتحاً للآية أو خاتماً لها.
)ب( تتفرع العلاقات الدلالية طين الآيات أو طين السوب عن مبدإ عام يصوغب 

 )الموافقات( كالتالي: "المتأخر مبنّي علم المتقدم".باي الشاط
يين المهلاق"  من هذا الضرب من العلاقات علاقة "تفصيل المجمل" وعلاقة "تب

 وعلاقة "تخصيص العام" التي تقوم طين متأخر ومتقدم.
علاقات "متصلة" تقوم طاين آياتين    هذه العلاقات من حيث حيزها نوعان:

متوالتين تخصّص أو تبين أو تفصل ثانيتهما الأولى وعلاقات "منفصلة" تقوم لنفس 
 ب( متباعدتين.الأغراض طين آيتين منتميتين إلى سوبتين )أو مجموعتين من السو

)ج( أمّا علاقات الصنف الثالث فإنها العلاقات التي تهم النص طاعتباب طنالاب  
العام وتنظيم أجزالب. إنها العلاقات التي تجعل من طعض الآياات "فاواتح" ومان    

 طعضها "متمّمات" ومن طعضها الآخر "خواتم".
 :توضح الترسيمة التالية العلاقات طين مكونات نص القرآن الكريم

(34) 
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 المّراث الاغوج والدرس الوظيفل الحديث -3
كان عرضنا للتنظير الدلالي في التراث عرضاً حاولنا فيب جهدنا أن ننظر إلياب  

 من داخلب وأن نظل ملتصقين طب مضمونا وشكلا ما وسعنا الالتصاق.
نريد الآن أن نبتعد عنب وأن ننظر إليب طعين العصر لإدباك ماا يصالنا طاب    

 ما يمكننا أن نفيده منب. واستكشاف
 في هذا التوجب، سنحاول الإجاطة عن سؤالين أساسيين اثنين:

: ما طبيعة ووضع هذا التنظير إذا نحن قسناه مفاهيم ومنهجا ومقابطة بما أولا
تتهلبب وتقتضيب النظرية الوظيفية المثلم التي حددنا معالمها في الفصل الأول من هذا 

 البحث؟
الذي يمكن أن يتخذه التراث اللغوي طالنظر إلى الدب  الوظيفي : ما الوضع ثانيا

خاصة وما الدوب الذي يمكن أن يقاوم طاب   طاي الحديث عامة والدب  الوظيفي العر
 طاعتبابه إسهاما هاماً في المقابطة الوظيفية للغة وإن كان ينتمي إلى حقبة زمنية أخرى؟

 المراث والنظرية الوظيفية المثاى - 1.3
طأن من المبادئ المنهجية التي نعتمدها هنا في التعامل ماع التاراث أن    لنذكّر

نظرية عامة تجاوز النظريات اللسانية القاديم  -نقرأه وأن نحكم عليب من خلال ميتا
منها والحديث وهي ما أسميناه "النظرية الوظيفية المثلم". في إطاب هاذه النظرياة،   

 راث أولا وأن نرصد مداها ثانيا.سنحاول في هذا المبحث أن نثبت وظيفية الت
 وظيفية المراث - 1.1.3

في كل طاي وفقا لمبدإ الانسجام، يتعين أن تثبت وظيفية التراث الدلالي العر
 من المفاهيم الأساسية والمنهج والمقابطة.

 ما حيث المف هيم - 1.1.1.3
للدلالاة  يمكننا القول دون تردد إن الأطروحة التي تخلف التانظير التراثاي   

وتحكمب مفاهيم ومنهجاً ومقابطة للظواهر هي أطروحة أن وظيفة اللساان هاي   
 وظيفة إتاحة التواصل طين البشر.
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 الاغة و راه  - 1.1.1.1.3
 نجد أطروحة وظيفية اللغة منصوصاً عليها طوضوح في تعابيف اللغة نفسها:

يعبر أصوات ( في تعريف اللغة: "حد اللغة أنها 40يقول اطن جني )الخصالص: 
 ".بها كل قوم عن أغراضهم

نفس فكرة ابتباط اللغة طأغراض مستعمليها نجدها معبّارا عناها بمفهاوم    
( في 30"الاحتياج" إلى التواصل في أدطيات أصل اللغة. يقول الآمدي )الإحكاام:  

هذا الباب ما مفاده أنب، يما أن لا أحد يستهيع أن يتعرف علم الأشيا  وحده دون 
من  ما في ضمير غيره" تتيح لكلّ واحد معرفة دلائله، احتيج إلى خلق "معونة غير
من جهة ثانية، دلالل مؤلفة من أصوات خص الله  وتعينه على تحايق أغراضهجهة 

 بها الكالنات البشرية.
  ر  ا المخ طة - 2.1.1.1.3

لم يتخذ المفكرون العرب القدما  العبابة اللغوية موضاوع دباساة مجارداً    
عمّا يلاطسب طل بكنا من أبكان عملية تواصال تاماة تتضامن مقاماا      مقهوعا

 ومتخاطبين طالإضافة إلى المقال نفسب.
)أ( يُلحّ جُلّ هؤلا  المفكرين علم أن المقام لا ينحصر في العناصار المتواجادة   
والمتفاعلة أثنا  عملية التخاطب طل يشمل كذلك ظروف الإنتاج العامة. المقام لديهم، 

 مان: مقام "مباشر" بمعناه الضيق ومقام "غير مباشر" بمعناه الأوسع.إذن، مقا
( علم ضروبة الأخذ طعين الاعتبااب، في  229)الموافقات: باي يؤكد الشاط

تفسير سوب القرآن الكريم، لعادات العرب اللغوية منها والاجتماعية وللخصاالص  
 التابيخية لحقبة نزول السوب.

( إلى نفس الضروبة حين ينباب إلى أهمياة   325ويشير الغزالي )المستصفم: 
 الالتفات إلى "عادات المتكلم ومقاصده".

)ب( يقوم المتكلم طدوب هام تبرز مركزيتب في أن القصد )"الغرض والنياة"(  
الذي يتوخم تحقيقب يشكل بكنا خاصا من أبكان معنى المقاال بحكام فحاوى    

 العبابة ومعناها معاً.
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منتهاها عند طعض المفكرين العارب القادما     تبلغ أطروحة مركزية المتكلم
 الذين يعزون كلَّ عناصر طنية العبابة إلى المتكلم بما في ذلك الإعراب نفسب.

 و ياة المخ طة - 3.1.1.1.3
من البين أن التخاطب، في بأي اللغويين العرب القدما ، لا ياتم طواساهة   

تواصلية متكاملة يناتظم  مفردات أو جمل طل طواسهة نصوص طاعتباب النص وحدة 
أجزا ها موضوع وغرض وتقوم أجزاؤها طدوب الفواتح والمتمّمات والخواتم كماا  

 تقوم طتخصيص وتقييد وتفصيل طعضها البعض كما سبق أن طينّا.
دليل اعتباب النص الوسيلة الهبيعية المثلم للتخاطب أن مفكرينا ميّازوا طاين   

ة وأنهم تصادّوا لاستكشااف خصاالص    القدبة الخهاطية والقدبة اللغوية العام
 الخهاطات وتنميهها علم أسا  خصالصها.

 ضوابط المخ طة - 4.1.1.1.3
يستلزم "نجاح" عملية التخاطب، كما نعلم، أن يخضع الخهاب إلى مجموعاة  

 من الضواطط إن اختلت أدى اختلالها إلى "تشويش" أو اخفاق تام.
التراثي إلى ضاطهين أساسيين  يمكن أن نرجع هذه الضواطط في الفكر اللغوي

 هما ضاطط "الإفادة" وضاطظ "الوضوح".
 ( عن شروط نجاح الخهاب الحامل لخبر:81)أ( يكتب السكاكي )المفتاح: 

"من المعلوم أن حكم العقل حال إطلاق اللسان هو أن يفرغ المتكلم في قالب 
فإذا اندفع في الكلام مخابرا لازم أن    اللاغيةما ينهق طب تحاشيا عن وصمة  الإفادة

متعاطيا  إفادته للمخاطبيكون قصده في حكمب طالمسند للمسند إليب في خبره ذاك 
 ".بادر الافتاارمناطها 

يفاد من هذا النص أن نجاح الخهاب آيل إلى تحقق شرطين: أولا: شرط الإفاادة  
 طالإفادة طقدب الافتقاب.: شرط كمية الإفادة وهو ما يعبر عنب السكالي وثانيانفسها 

يتمّم هذا النص، طالنظر إلى الشرط الثاني، نص سبق أن أوبدناه يمياز فياب   
السكاكي طين ثلاثة أوضاع للمخاطب: وضع "خالي "الذهن" ووضاع المتاردد   

 ووضع الشاك أو المنكر.
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تقدم أن المفكرين العرب القدما  وعلما  الأصول علم الخصاوص وضاعوا   
لم أسا  مفهوم الوضوح تتراوح دبجاتهاا طاين الخهااب    سلمية للخهاطات ع

"الظاهر" والخهاب "الخفي" طاعتباب الخهاب "الظاهر" أنجع الوساالل للتواصال   
 يُسعم في تحقيقب طواسهة إواليات تخصيص عامّب وتقييد مُهلقب وتفصيل مجملب.

 ما حيث المنهج - 2.1.3
لتراث يمكان أن تُرجواع إلى   سبق أن طينّا أن طرق تحليل العبابة اللغوية في ا

منهجين اثنين، منهج الجرجاني ومنهج السكاكي، منهج ينهلق من المعنى إلى اللفظ 
 عبر قواعد النظم ومنهج ينهلق، في المقاطل، من اللفظ مفرداً فمركبا، نحو المعنى.

من الجلي الذي لا يحتاج إلى طيان أن هذين المنهجين يعكسان شقي عملياة  
د منهج الجرجاني "نموذجا" لإنتاج العبابة ومناهج الساكاكي   التواصل حيث يع

 "نموذجا" للفهم والتأويل.
القاديم  طاي يمكن القول إذن إن وظيفة التواصل في عمق الفكر اللغوي العر

تحكم منهج تحليل العبابات اللغوية حكمها للمفاهيم وحكمها لمقابطاة الظاواهر   
 اللغوية كما سنرى في الفقرة الموالية.

 ما حيث المق ربة - 3.1.3
 - تناول اللغويون العرب القدما  مختلف ظواهر اللغة العرطية دلالية وصارفية 

 صوتية وتركيبية.
وظيفية هذا التناول تكمن في أمرين: طبيعة الظواهر المقابطة وتحكم المعنى في 

 اللفظ.
 )أ( الظواهر اللغوية التي دبست ظواهر متعددة الأطعاد تجمع طاين الدلالاة  
والصرف والتركيب وأحيانا الصوت. ذلك شأن ظواهر التوكياد والتخصايص   

 والقصر مثلا.
فظاهرة التخصيص مثلا تجمع طين معني وطنية، طين معني حصر خاصيّة ماا في  
ذات موا وتقديم )تصدير( المكون محط الحصر. هذا ما يعنيب الساكاكي طعبابتاب   

 ".والتخصيص لازم التاديمالمعروفة "
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وّلت هذه الظواهر علم أسا  المبدإ العام، مبدإ تبعية البنية للوظيفاة  )ب( تُنُو
 )أو تبعية اللفظ للمعنى(.

طتعبير أدق، عولجت هذه الظواهر في إطاب تلازمين، تلازم الصيغة والغارض  
 وتلازم الرتبة والنية.

ففي إطاب التلازم الأول دُبست الأساليب )من اساتفهام وأمار وتمانّ( في    
الأغراض التي تعبر عنها في حين دبست في إطاب التلازم الثاني ظاواهر  تراطهها مع 

 التقديم والتأخير تبعاً لنوايا المتكلم في تنظيم خهاطب.
( الاذي  44ولعل أطلغ نص في طاب التقديم والتأخير نص الجرجاني )الدلالل: 

يقول فيب: "ومما يجب إحكامب... الفرق طين قولنا حروف منظومة وكلم منظوماة  
وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النهق وليس نظمها بمتقضم عن معنى. فلاو  
أن واضع اللغة كان قد قال بطض مكان "ضرب" لما كان في ذلك ما ياؤدي إلى  

نك تاتف" في نظمها آثار المعانى  لأفساد. وأما نظم الكلم فليس الأمر فيب كذلك 
فهو إذن نظم يعتبر فيب حال المنظوم  وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس
ضم الش"ء إلى الش"ء كيف جااء  طعضب مع طعض وليس هو النظم الذي معناه 

 ".تّفقاو

 وظيفة المراث ومع يير النظرية المثاى - 4.1.3
التراثي للدلالة من حيث المفاهيم الأساا   طعد أن ثبتت لدينا وظيفية التنظير 

ومن حيث المنهج ومن حيث المقابطة، يمكن أن نتسا ل عن مدى إحاراز هاذا   
 التنظير لما تقتضيب النظرية الوظيفية المثلم مضموناً وشكلًا.

أيّا كان البحث في هذا الاتجاه يتعين أن يتخذ منهلقاً لب احترازان ضااطهان  
 اثنان:

ضع التراث إلى مقاييس التنظير اللساني الحديث طل يجب أن يقوّم )أ( يجب ألّا يخ
ويحكَم عليب طالنظر إلى المناخ الفكري الذي أنتجب. فمن الحيف أن نهالب التراث وليد 
حقبة تابيخية أخرى طأن يستجيب إلى شروط البساطة والاقتصاد والصوبنة والقاطلياة  

 ظريات اللسانية الحديثة.للحوسبة، شروط لا يمكن أن تستوفيها إلا الن
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)ب( يمكن أن نقابن إذا شئنا طين التراث اللغوي والنظريات اللسانية الحديثة 
لمجرد المقابنة لكن إذا أزمعنا المفاضلة فلتكن المفاضلة في إطاب النظرياة الوظيفياة   
المثلم من جهة وطينب وطين النظريات القديمة التي عاصرتب وكانت نتاج نفس الحقبة 

 المناخ الفكري من جهة ثانية.ونفس 
 إذا نحن انهلقنا من هذين الاحترازين كانت نتيجة تقويمنا للتاراث اللغاوي  

 وللجانب الدلالي منب خاصة، نتيجة واحدة هي النتيجة التالية: طاي،العر
: التنظير التراثي للدلالة تنظير وظيفي مفاهيم ومنهجا ومقابطة يُحرز من أولا

 يفية المثلم ما يُتيح إحرازه المحيط الفكري الذي أفرزه؛مقتضيات النظرية الوظ
بغم وظيفيتب، نظرية لساانية وظيفياة    طاي،: ليس التراث اللغوي العرثانيا

طالمفهوم الحديث وإنما هو فكر وليد حقبة معينة من تهوب الفكر اللغوي يمكان أن  
 يفاضل طينب وطين إنتاجات لغوية أخرى تعاصره.

 مممدالمراث: م ض  - 2.3
هو السؤال التالي: ما طاي السؤال الهاجس طالنسبة إلى اللساني الوظيفي العر

الذي نستهيع أن نفعلب بهذا الإنتاج اللغوي الضخم العظيم إلى جانب اعتزازنا طاب  
 كفكر إنساني يستحق فعلًا أن نعتز طب؟

يمكن أن يأخذ التنظير التراثي للدلالة كما عرضنا لب في المباحاث السااطقة   
 أوضاعاً ثلاثة:

 : يمكن أن يعد تابيخاً للفكر اللساني الوظيفي؛أولا
 : يمكن أن يُعتمودو مرجعاً حين البرهنة والحجاح؛ثانيا
 : يمكن أن يكون مصدباً يُمتوح منب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.ثالثا
 المراث م ريخ ً  - 1.2.3

وتهاوباً صالة   لا ندبي إذا كان للدب  اللساني الوظيفي الحديث نشاأة  
لا ندبي، طتعبير آخر، إذا كانت لهذا الدب  جاذوب   طاي.طالتراث اللغوي العر

عرطية إلا أنب من الممكن في جميع الأحوال أن ننظر إلى التراث، بحكام مفاهيماب   
ومنهلقاتب وأهدافب، علم أنب حقبة هامة من تهوب الفكار اللغاوي الإنسااني في    
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نعلام جميعااً أن    طاي،اللساني الوظيفي العرتوجّهب الوظيفي. فيما يخص البحث 
طل كال مثقاف   طاي التراث اللغوي يشغل حيزاً معيّنا من معرفة كل لساني عر

 طاي.عر
 هذا المخزون يحصل التعامل معب في اتجاهين:

 )أ( إمّا أن يكون حاضراً في تحصيل المعابف اللسانية الحديثة؛
 سب من هذه المعابف.)ب( أو أن يُرجع إليب علم سبيل تأصيل ما اكتُ

صلة التراث اللغوي طالنسبة للوظيفيين العرب، إذن، صلة مباشارة ساوا    
 أكانت أصلا أم نتيجة تأصيل.

 المراث مرجع  - 2.2.3
يُميّز، كما هو معلوم، في الاحتجاج لنظرية لسانية معينة أو لمقابطة تقترحها( 

 الخابجية".طين نمهين من الحعجج: "الحجة الداخلية" و"الحجّة 
)أ( تُستقم الحجة الداخلية من النظرية نفسها طبقاً لمبادلها ومنهجها وطارق  

 الاستدلال المعتمدة فيها.
فحين نقابب تصدير مكون ما في إطاب نظرية النحو الوظيفي، مثلا، علم انب 
مكون مبأب فإن حجتنا في ذلك أن الوظالف التداولية في هذه النظرية هاي الاتي   

ب المكونات داخل الجملة في اللغات المععرطة، أي في اللغات التي تعبّر عن تحدّد ترتي
 الوظالف النحوية طواسهة الإعراب.

)ب( تدعو الحاجة أحيانا إلى دعم الحجة الداخلية بحجة خابجية تُستمدّ من 
 نظرية لسانية أخرى يُستحسن أن تكون من نفس الفصيلة.

هرة ما في إطاب نظرية النحو الاوظيفي  مثال ذلك أن يُؤتم لدعم تحليل ما لظا
طتحليل لنفس الظاهرة تقترحب نظرية وظيفية أخرى كنظرية "النسقية" أو نظرياة  

 "التركيبيات الوظيفية" أو غيرهما.
ولا يمتنع أن تُستمدَّ الحجةع الخابجية من نظرية لغوية قديمة. في هذا الاتجااه،  

آبا  طلاغييناا في طااب التقاديم    يمكن أن نسوق لدعم تحليلنا لظاهرة التصادير  
 والتأخير.
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ويمكن ألا نقف عند حد الاحتجاج لمقابطة وظيفية حديثة لإحدى ظاواهر  
اللغة العرطية بمقابطة تراثية لنفس الظاهرة حيث نستهيع أن نقدّم حجاة لاوبود   
المنحم الوظيفي عامة كونب غير آت من عدم طل لب جذوبه الضاابطة في تاابيخ   

 سنده وتبّرب تبنيب.الفكر اللغوي ت

 المراث مردراً  - 3.2.3
الحاديث مرحلاة أولى في   طاي اتخاذ التراث مرجعاً في البحث الوظيفي العر

"تفعيلب" يمكن أن تتلوها مرحلة أقوى هي مرحلة توظيفب واستثمابه طالأخذ مناب  
 كلما دعت الضروبة إلى ذلك.

اللغاة العرطياة    وقد ذهب فعلا في هذا الاتجاه عدد من اللسانيين لدباساة 
 )الزهري والبوشيخي والمتوكل ضمن آخرين(.

ي استحسانا لتوظيف نزعلم نقيض ما يُعتقَد عادة، يكتب الأستاذ جون ماك
 التراثي في نظرية النحو الوظيفي وترحيبا طب:طاي الفكر اللغوي العر

(( تهبيق النحو الوظيفي 1989"يستهدف كتاب الأستاذ المتوكل )المتوكل )
(( في تحليل ظواهر "اللغة العرطية الحديثاة  1978يقترحب سيمون ديك )ديك )كما 

المعياب... وللكتاب أهمية إضافية يستمدها من محاولتب إدماج مقترحاات الفكار   
 ".بطرياة تغني الطرفينالقديم في نظرية النحو الوظيفي طاي اللغوي العر

ة اللغة العرطية، عان  لم نتوقف، منذ تشغيلنا لنظرية النحو الوظيفي في دباس
إقامة حواب مثمر طينها وطين تراثنا اللغوي، حواب يُسوّغب وييسره التآسر طينهما من 
 حيث المفاهيم والمنهلقات المنهجية. ولهذا الحواب أمثلاة كاثيرة في ماا كتبنااه     
وفي ما كتبب زملاؤنا وبفاقنا في مسيرة وضع نحو وظيفي للغة العرطية ننتقي منها ما 

 يلي:
أ( لم يكن يتعدَّى عدد "المكونات الخابجية" مكونين اثنين: المبتدأ والاذيل.  )

 واحتججنا استناداً للتراث لإضافة مكون خابجي ثالث، المكون "المنادى".
((، عن 1987) كانت هذه الإضافة انهلاقة للبحث، طالنسبة إلى ديك )ديك

 .مكونات خابجية أخرى ولإعادة النظر في وظالفها الخهاطية
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(( موقع 1978عُين للمكون الحامل لوظيفة المحوب في النموذج الأول )ديك )
 واحد هو الموقع الساطق لموقع الفعل.

( طأن نضيف 35وأوحم لنا تحليل الجرجاني )الدلالل( للعبابات التي من قبيل )
للمحوب موقعاً آخر، الموقع الذي يتوسط الفعل والفاعل فأمكننا طذلك أن نميز طين 

والتقديم الخابجي الذي نجده في تراكيب مثال   (6)ديم الداخلي المفيد للمحوبيةالتق
 ( والذي يفيد البؤبية:36)

 زيد الخارج"( قتل 35)
 قتل زيد الخارج"( 36)

)ج( استيحا  لما وبد عند الجرجاني )الدلالل( والسكاكي )المفتااح( عان   
الظاهرة طقيود إضافية منها  العهف وشروطب أتيح لنا أن نغني المقابطة الوظيفية لهذه

أ( 37ما يهم الفحوى ومنها ما يهم القصد تمنع من إنتاج تراكياب مان قبيال )   
 ب( علم التوالي:37و)

 السكاكي كتاطاً وشرطت شاياً *كتب - أ (37)
 !هل جا  زيد واذهب أنت - ب* 

( التي تعاني  38)د( كانت مقابطة السكاكي )المفتاح( للعبابات المجازية مثل )
" أساساً للتحليل الاستدلالي الذي اقترحناه للعبابات المتحجرة طاعتبااب  زيد كريم"

معناها المجازي ناتجا عن معناها الحرفي عبر قواعد استدلالية وموضوعاً، طالتالي، من 
 موضوعات القالب المنهقي:

 ( زيد كثير الرماد38)
طااي  الوظيفي العرنظن أن هذا الحواب سيظل قالما ما قام البحث اللساني 

في تهاوير نظرياة   طاي وأنب سيُسفر عن أمثلة أخرى لإسهام التراث اللغوي العر
 النحو الوظيفي أو في دعم ما يهرأ عليها من تهوير.

: التنظير الدلالي في علوم اللغة العرطية، منظوباَ إليب في مجملب، تانظير  خلاصة
مبدإ أسبقية الوظيفة علم البنية وظيفي في العمق قالم علم المبدإ الوظيفي الأسا ، 

وتبعية الثانية للأولى، يحرز من مقتضيات النظرية الوظيفية المثلم ما يؤهلب لإحرازه 
 المحيط الفكري المنتج لب.



 

543 

هذا الفكر الدلالي أصل من أصول المنحم الاوظيفي في الادب  اللسااني    
ن مصادب الحديث يُمكن أن يكون كذلك مرجع احتجاج لب ومصدباً مطاي العر

إغنالب وتهويره إذا ما تُعومل معب علم أسا  منهجية علمية واضحة المعالم تنباذ  
 القهيعة والإسقاط علم حد سوا .
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 الهوامش:
(( لمنهجية قارا ة  1982ليس هذا إلا تلخيصا مقتضبا أشد الاقتضاب لعرضنا )المتوكل ) (1)

ذلك، إلى أننا غيرنا عدداً من القديم. نريد أن نلفت النظر، مع طاي الفكر اللغوي العر
 آبالنا ومواقفنا في هذا الباب تغييرا يمكن للقابئ أن يستشفب من المقابنة.

نستعمل مصهلح "التنظير" هنا عوضاً عن مصهلح "النظرية" الذي يُجاادل في وبوده   (2)
 حين يتعلق الأمر طنتاج فكري قديم.

يب هنا هو مصهلح "النية" الذي نستعملب أصلح المصهلحات العرطية القديمة لما يقصد إل (3)
 طشي  من التوسّع في مفهومب الأصلي.

(( لتصوب المفكارين  1982انظر المزيد من التفصيل في العرض الذي قدمناه )المتوكل ) (4)
 العرب القدما  لبنية وخصالص الخهاب العلمي.

التراث من حيث تكون المقابنة في أدنى دبجات التعسف حين تتم مع نظريات تؤاسر  (5)
المنهلق والهدف والمنهج كالنظريات الموجهة تداولياً والنظريات الوظيفية. انظر مثالًا لهذا 

 ((.1982الضرب من المقابنات في كتاطنا )المتوكل )

( "قد يكون من أغراض النا  في فعل ما أن يقع طإنساان  82يقول الجرجاني )الدلالل:  (6)
ثل ما يُعلم من حالهم في حال الخابجي يخارج فيعباث   طعينب ولا يبالون من أوقعب كم

ويوفسد ويكثر منب الأذى أنهم يريدون قتلب ولا يبالون من كان القتل منب ولا يعنيهم منب 
شي  فإذا قتل وأباد مريد الإخباب طذلك فإنب يقدم ذكر الخابجي فيقول "قتل الخابجي 

للنا  في أن يعلموا أن القاتل لب  زيد" ولا يقول "قتل زيد الخابجي" لأنب يعلم أن ليس
 زيد جدوى وفالدة فيعنيهم ذكره ويهمهم".
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 ةخ مم

 نأمل أن نكون قد حققنا طعضا مما بمنا تحقيقب.
نأمل أن نكون قد وُفّقنا طعض التوفيق في بسم معالم النظرية الوظيفية المثلام  

ات التوجب الوظيفي بما يكفل تأهيلها لتكون الحكمو في مقابنة النظريات اللسانية ذ
 والمفاضلة طينها من حيث مدى إحرازها لمقتضيات وشروط النظرية الحكمو.

ونتمنى علم الخصوص أن يكون صووغ هذه النظرية الوظيفية المثلم قد مكّننا 
من إثبات وظيفية التنظير التراثي للدلالة إثباتا يبتعد ما أمكن الاطتعاد عن الإسقاط 

لتعامل معب تعاملًا يُنصفب ويُنصف غيره ويتيح تفعيلاب  والتعسف والإجحاف ومن ا
 أصلًا ومرجعاً ومصدب استثماب.

وعسانا طعد هذا وذاك أن نكون قد أفلحنا في بسم صوبة للمنحم الوظيفي 
ماضيب وحاضره، تكشف عن منجزاتب وصبواتب في الحقلاين اللغاوي    طاي،العر

 والاجتماعي علم السوا .
ينتظار   - أو نظن أننا احرزناه فيب - رزناه فيبيظل هذا البحث بغم ما اح

أبحاثا تتمّمب إضافات وتعديلًا وتصحيحاً وأبحاثا أخرى تكشاف عمّاا حققاب    
اللسانيون الوظيفيون العرب في وضع أنحا  أو أجزا  من أنحا  للغات أخرى غاير  

 اللغة العرطية.
ي في المنحام  أسمم آمالنا أن تُتَّخذ حصيلة هذا البحث منهلقا وحافزاً للمض

وبطط حاضره بماضيب وبطههما معا بطط طاي الوظيفي لإغنا  الدب  اللساني العر
 التحاوب والتلاقح طالفكر اللغوي الإنساني.
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 ( المحكم. القاهرة.1958( المخصّص. طيروت )1958)

 السيوط"، جلال الدين،

محماد شاريف ساكر.     /م( الإتقان في علوم القرآن. قدم لب وعلق عليب  1987) - أ
 .1مصهفم القصاص. داب إحيا  العلوم. طيروت. ط /باجعب
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 /أحمد سليم الجمحي والدكتوب  /م( الاقتراح في علم أصول النحو. تحقيق  1988) -ب
 .1محمد أحمد قاسم. جر  طر . ط 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق لجنة من: محمد أحمد جاد الماولى، وعلاي    -ج
 البجاوي، ومحمد أطو الفضل إطراهيم. داب الفكر. طدون تابيخ.

أحمد شمس الدين. داب الكتب  /قران في إعجاز القرآن. تحقيق م( معترك الأ 1988) -د
 .1العلمية. طيروت. ط 

 همع الهوامع. داب المعرفة طلبنان. طدون تابيخ. - ها

 أبو إعحاق إبراهيم، با"،الشاط
 ( الموافقات. القاهرة.1968)

 العسكري، أبو هلال
 ( الفروق في اللغة. طيروت.1973)

 الغزالي، أبو حامد،
 ( المستصفم. القاهرة معياب العلم. القاهرة. دون تابيخ.1322)

 غلفان، مصطفى،
( اللسانيات العرطية الحديثة. جامعة الحسن الثاني. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 2000)

 .4عين الشق. بسالل وأطروحات بقم 
 ابن هشام، عبد الله

م( أوضح المسالك. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. داب إحيا  التراث  1966) - أ
 .6طيروت ط  طاي.العر
محمد محيي الدين  /م( شرح شذوب الذهب في معرفة كلام العرب. تحقيق  1978) -ب

 .5عبد الحميد. توزيع داب الأنصاب طالقاهرة. المركز الإسلامي للهباعة والنشر. ط 
د. مازن المبابك ومحمد علي  /للبيب عن كتب الأعابيب. تحقيق م( مغني ا 1979) -ج

 . طيروت.5سعيد الأفغاني. داب الفكر. ط  /حمد الله. باجعب 

 ابن يعيش، موفق الدين
 شرح المفصل. إدابة الهباعة المنيرية طالقاهرة. طدون تابيخ.

 المتوكل، أحمد،
 .1لة كلية الآداب الرطاط. عدد( قرا ة جديدة لنظرية "النظم" عند الجرجاني. مج1977)
القديم لوصف ظاهرة الاستلزام الحوابي. طاي ( اقتراحات من الفكر اللغوي العر1981)

 كلية الآداب الرطاط. البحث اللساني والسميالي.
 ( الوظالف التداولية في اللغة العرطية. الداب البيضا : داب الثقافة.1985)

 الوظيفي. الداب البيضا : داب الثقافة. ( دباسات في نحو اللغة العرطية1986)
أ( من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العرطية. الاداب   1987)

 البيضا : داب الثقافة.
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 ب( من قضايا الراطط في اللغة العرطية. الرطاط: منشوبات عكاظ. 1987)
شتقة في اللغة العرطية. الرطااط: اتحااد   أ( قضايا معجمية: المحمولات الفعلية الم 1988)

 الناشرين المغابطة.
 ب( الجملة المركبة في اللغة العرطية: الرطاط: منشوبات عكاظ. 1988)
 ( اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري. الرطاط: منشوبات عكاظ.1989)
الرطاط:  /أ( الوظيفة والبنية: مقابطة وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العرطية 1993)

 منشوبات عكاظ.
 ب( آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. الرطاط: منشوبات كلية الآداب. 1993)
 - ( قضايا اللغة العرطية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الادلالي 1995)

 التداولي. الرطاط: داب الأمان.
 - الوظيفية: طنية المكونات أو التمثيل الصرفي( قضايا اللغة العرطية في اللسانيات 1996)

 الرطاط: داب الأمان. باي.التركي
( قضايا اللغة العرطية في اللسانيات الوظيفية: طنية الخهاب من الجملة إلى النص. 2001)

 الرطاط. داب الآمان.
 ( الوظيفية طين الكلية والنمهية. الرطاط: داب الآمان.2003)
 يفية: قضايا ومقابطات. الرطاط: داب الآمان.( التركيبيات الوظ2005)
 .15( مفهوم الكفاية وتعليم اللغات. كلية الآداب. مكنا . سلسلة الندوات 2005)

 داب الكتاب الجديد :طيروت .في قضايا النحو الوظيفيطاي مسالل النحو العر 2009
الداب  :دباسة في الوظيفة والبنية والنمط. طيروت :الخهاب وخصالص اللغة العرطية 2010

 العرطية للعلوم ناشرون
نحو مقابطة وظيفية موحّدة لتحليل النصوص والترجمة وتعلايم   .لخهاب الموسّطا 2011
 الداب العرطية للعلوم ناشرون :طيروت اللغات.

علام   :التداولياتطين البلاغة العرطة والبداوليات الحديثة. باي الاستلزام التخاط 2011
 عالم الكتب الجديد :إبطد تنسيق وتقديم د.حافظ اسماعيلي علوي استعمال اللعة.

 داب الكتاب الجديد :اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري.الهبعة الثانية. طيروت 2011

الداب العرطية للعلوم  :التهوب. طيروتو اللسانيات الوظيفية المقابنة دباسة في التنميط2012
 ناشرون

 الداب العرطية للعلوم ناشرون :طيروت .قضايا اللغة العرطية في اللسانيات الوظيفية 2013

 جداول للنشر والترجمة والتوزيع :آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. طيروت 2013
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